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و 2 2 0ك 


المشهورٌ تسميتها بذلك» ورويت عن رسول الله يل فقد أخرجٌ الطبرانيٌ 
وأبو نعيم والديلميٌ من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسانيّ عن أبيه عن 
ده قال: أتيتٌ رسول الله كله فقلتٌ: ولدث لى الليلة اي فقال: «والليلة 
أنزلت علىٌ سورةٌ مريم. . .0" 
: و ل دبي 3 زفق 
وجاء فيما روي عن ابن عباس وها تسميتها بسورة «كهيعص»”'"'. 
2 
وهي مكية كما روي عن عائشة وابن عباس وابن الزبير يَا. 
زقالامعائل :عن كذتك إل آنه الستيدة 4 نانيا :مضية تلكا يعد ماع 
المؤمنين إلى الحبشة””'. وفي «الإتقان»”” استثناءٌ قوله تعالى: «وَإِن مَنَكْ إلا 
واردها» [الآية: ]/١‏ أيضاً . 


.)١519/8( الدر المنثور 5/ 276084 و«المعجم الكبير؛ 7؟/(2)874 و(«مسئد الشاميين»‎ )١( 
قال الهيثمي في المجمع الزوائد» 08 : وفيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك.‎ 
قلت: وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني ضعيف. انظر اتقريب التهذيب»»؛‎ 
و«تهذيب التهذيب».‎ 

() قال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» : وكذلك وقعت تسميتها في (صحيح 
البخاري» في كتاب التفسير في أكثر النسخ وأصحٌهاء ولم يعدها جلال الدين في «الإتقان» 
في عداد السور المسماة باسمين؛ ولعله لم ير الثاني اسماً . 

(7) الآية: مه. 

دق وتعقب الطاهر بن عاشور هوزا القول في «التحرير والتنوير» 200/15 فقال: ولا يستقيم 
هذا القول؛ لاتصال تلك الآية بالآيات قبلهاء إلا أن تكون ألحقت بها في النزول» وهو 

(ه) ١ا/لاء.‏ 


تيك هه ين 


_- 


وهي عند العراقيين والشاميين ثمانَ وتسعون آيةٌ» وعند المكيين تسعٌّ وتسعون» 
وللمدنيين قولان» ووجهُ مناسبتها لسورة الكهف اشتمالّها على نحو ما اشتملت عليه 
من الأعاجيب» كقصة ولادة يحيى» وقصة ولادة عيسى عليهما السلام» ولهذا 
ذكرت بعدهاء وقيل: إِنَّ أصحاب الكهف يبعثونَ قبل الساعة» ويحججّون مع عيسى 
عليه السلام حين ينزل» ففي ذكر هذه السورة بعد تلك مع ذلك إِنْ ثبت ما لا يخفى 
من المناسبة» ويقرّي ذلك ما قيل إنهم من قومه عليه السلام. وقيل غير ذلك. 


يسم الله الرحمن الرْحيم 
عن أبي صالح» عن أم هانئ» عن رسول الله يك قال: «كاف هاد عالم صادق»”"'. 
واختلفت الروايات عن ابن عباس. ففي رواية أنه قال: كاف من كريمء وها 
من هادء ويا من حكيم» وعين من عليم» وصاد من صادق. 
وفي رواية أنه قال: كبيرٌء هادء أمين» عزيزء صادق. 
وفي أخرى أنه قال: هو قَسَمٌ أقسم الله تعالى بهء وهو من أسماء الله تعالى. 
وفى أخترى أنه كان يقول: «كهيعص». واحماء و«يس»» وأشباه هذا؛ هو 
اسم الله تعالى الأعظم. 
ويستأنسٌ له بما أخرجه عثمانُ بن سعيد الدارمى وابنُ ماجه وابن جرير عن فاطمة 
بنت على قالت: كان عليٌ كرّم الله تعالى وجهه يقول: يا «كهيعص»؛ اغفر لي”" . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناسٍ من الصحابة أنهم قالوا: 
«كهيعص» هو الهجاء المقطّع؛ الكاف من الملكء, والهاء من الله والياء والعين من 
العزيزء والصاد من المصور. 
)١(‏ الدر المنثور 708/5. 


- 7584/59 الدر المنثور 2708/5 وأخرجه ابن ماجه في تفسيره  كما في تهذيب الكمال‎ )١( 
.501/١9 والطبري في تفسيره‎ 


قدا لمتكا نيا 


وأخرج أيضاً عن محمد بن كعب نحو ذلك إِلّا أنه لم يذكر الياء» وقال: الصا 
من الصمد. 


وأخرج أيضاً عن الربيع بن أنس أنّه قال في ذلك: يا من يجيرٌ ولا يُجَارٌ 
دق 1 ١‏ 
0 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة : أنه اسم من أسماء القرآن”"' . 


3 


وقيل: إنه اسم للسورة» وعليه جماعة. 

وقيل: حروف مسرودةٌ على نمط التعديد. ونب إلى جمع من أهل التحقيق . 
وفوّض البعض علم حقيقة ذلك إلى حضرة علام الغيوب. 

وقد تقدّم تمام 500 وأمثاله في أول سورة البقرة» فتذكّر. 


وقرأ الجمهور: «كاف» بإسكان الفاء» وروي عن الحسن ضمٌّها(". وأمال نافمٌ 
«هاء وثياء, بين اللفظيه © وأظهر دال «صاد» ولم يدغمها في الذال بعدء وعليه 
الأكعرون00» 


وقرأ الحسن بضم الوا وعنه أيضاً ضمٌ الياء وكسر ين وعن عاصم 
ضمٌ الياء» وعنه أيضاً كسرهما"”“؛ وعن حمزة فتح الهاء وكسر الياء© . 


وقال أبو الفضل عبدٌ الرحمن بن أحمد بن الحسن المقرئ الرازي في كتاب 


)١(‏ الدر المنثور 2558/4 وهي في تفسير ابن أبي حاتم 5897/1 (18014) و(18077) 
و(/71١7١).‏ 

(؟) الدر المنثور 2504/4 وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 17/. 

(©) البحر المحيط 2177/5 وتفسير القرطبى 41 ١‏ 

(4) النشر ؟/ الاء والتيسير ص48١,‏ 020 

(5) وقرأ أيضاً بعدم الإدغام ابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. انظر التيسير ص148» 
والنشر .١9/7‏ 

() القراءات الشاذة ص87. 

(0) البحر المحيط ١/7/5‏ . 

(4) البحر المحيط 1/؟77١.‏ والمتواتر عنه كقراءة الجمهور. 

() التيسير ص47١»‏ والنشر .١/7‏ 


تاك نمه - 


«اللوامح» : إن الضمٌّ في هذه الأحرف ليس على حقيقته» ِل لوجب قلبٌ ما بعدهنّ 
من الألفات واوات» بل المرادٌ أن يُنحى هذه الألفات نحو الواو على لغة أهل 
الحجازء وهي التي تسمّى ألف التفخيم ضدّ الإمالة» وهذه الترجمة كما ترجموا عن 
الفتحة الممالة المقرّبة من الكسر بالكسر؛ لتقريب الألف بعدها من الياء. انتهى 

ووجه الإمالة والتفخيم أن هذه الألفات لما لوريكن لها أصل حملوها على 
المنقلبة عن الواو تارة» وعن الياء أخرى. فجوّرٌ الأمران دفعاً للتحكم . 

وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض”"''. واقتضى 
ذلك إسكانّ آخرهنّ» والتقاءٌ الساكنين مغتفرٌ فى باب الوقف. 


''". وقرأ حفص عن عاصم وفرقة 


وأدغم أبو عمرو دالَ «صاد» في الذال بعد 
بإظهار النون من «عين»» والجمهور على إخفائها . 

واختلف في إعرابه» فقيل على القول بأنَّ كل حرفي من اسم من أسمائه تعالى 
لا محل لشيءٍ من ذلك ولا للمجموع من الإعراب. وقيل: إنَّ كلّّ حرف على نية 
الإتمام خبرٌ لمبتدأ محذوف. أي: هو كافيء هو هادء وهكذاء أو الأول على نيّة 
الإتمام كذلك» والبواقي خبر بعد خبر. 

وعلى ما روي عن الربيع قيل: هو منادى. وهواسم من امتعالهتغالن معاء 
الذي يجيرٌ ولا يجار عليه. وقيل: لا محل له من الإعراب أيضاًء وهو كلمةٌ تقال 
في موضع نداء الله تعالى بذلك العنوان» مثل ما يقال: مهيم»ء في مقام الاستفسار 
عن الحال» وهو كما ترى. 


وعلى القول بأنّه حروفٌ مسرودةٌ على نمط التعديد قالوا: لا محل له من 


الإعراب. 
وقوله تعالى: ظدَكْرٌ رَحمَتِ رَيْكَ» على هذه الأقوال خبرٌ ميتدأ محذنوف. أي: 
هذا المتلو «ذكر؟ إلخ. 


. 197/5 البحرالمحيط‎ )١( 
.874/١ النشر‎ )( 
(؟) تقدم ذكر من قرأ بعدم الإدغام قريباًء والباقون يدغمونها.‎ 


يدن 8 غتاتكك 


ويقال غلى الأ 20 المؤلفٌ من جنس هذه الحروف المبسوطة مراداً نه 
السورة «ذكر» إلخ. 

وقيل: مبتدأ خبره محذوف» أي: فيما يتلى عليك «ذكر» إلخ. 

وعلى القول بأنّه اسم للسورة قيل: محلّه الرفع على أنَّه خبر مبتدأ محذوف» 
أ هذا «كهيعص». أي : نمق وإئما صحّحت الإشارة إليه مع عدم جريان 
ذكره؛ لأنه باعتبار كونه على جناح الذكر صار في حكم الحاضر المشاهدء كما قيل 
في قولهم: هذا ما اشترى فلان. وفي «ذكر؛ وجهان؛ كونه خبراً لمبتدأ محذوف» 
وكوتسيكناً خبره محذوف. 

وقيل: 5 الرفع على أنه مبتدأء وهذكر» إلخ خبرهء أي: المسمّى به ذكر إلخ» 
فإِنّ ذكر ذلك لما كان مطلعّ السورة الكريمة ومعظعَ ما انطوت هي عليه» جعلت 
كأنها نفس ذكره؛ أو الإسنادٌ باعتبار الاشتمال» أو هو بتقدير مضافيء أي: ذو 
ذكر إلخ» أو بتأويل: مذكورٌ فيه رحمةٌ ربك. 

وعلى القول بأنه اسم للقرآن. قيل: المراد بالقرآن ما يصدقٌ على الم لبعض ويراد 
به السورة» والإعراب هو الإعراب» وحينئظٍ لا تقابل بين القولين. 

وقيل: المراد ما هو الظاهرء وهو مبتدأ خبره «ذكر» إلخ. والإسناد باعتبار 
الاشتمالء أو التقديرء أو التأويل. 
إليهء وهي مصدرٌ مضافٌ لفاعله» موضوع هكذا بالتاء» لا أنّها للوحدة حتى تمنع 
من العمل؛ لأنَّ صيغة الوحدة ليست الصيغة التي اشتقٌّ منها الفعل» ولا الفعل دالَّ 
على الوحدة» فلا يعمل المصدرٌ لذلك عمل الفعل إِلّا شذوذاً» كما نصّ عليه 
النحاة. 

وقيل: مفعولٌ للذكرء على أنه مصدرٌ أضيف إلى فاعله على الانّساع» ومعنى 
ذكر الرحمة بلوعُها وإصابتهاء كما يقال: دَكّرني معروقك» أي: بلغني. 


)000( أي على أنها حروف مسرودة على نمط التعديد. انظر تفسير أبي السعود ه/ 0 


ؤ تيا هن من 


وقوله عرَّ وجلّ: «ركرر 4 بدلٌ منه بدلٌ كل من كلّ» أو عطفٌ بيان له 
أو تعس اباد أعني . 

وقوله تعالى شأنه : «إإِذْ تادى رَيّ» ظرف ل «رحمة ربك». وقيل: ل «ذكرا 
على أنه مضافٌ لفاعله؛, لا على الوجه الأول؛ لفساد المعنى. وقيل: هو بدل 
اشتمال من «زكريا» كما في قوله تعالى: ظرَادَكُُ في الكتب مَرمْ إذ اننبَدَتْ ين مها 
مكنا [مريم:17]. 

وقرأ الحسن وابن يعمر ‏ كما حكاه أبو الفتح'"؟ _: «ذكّرة فعلاً ماضياً مشدّداً 
زفزخمة# باضه على اند عمافن «الحر متهول تان ل تذكرة والمفعولٌ 
الأول محذوف» واعبذه» مفعولٌ ل «رحمة»» وفاعل «ذكرا ضميرٌ القرآن المعلوم من 
السياق: أي: ذكّر القرآنُ الناسَ أنْ رحم سبحانه عبدّه'" . 

وصوة أن يكون فاعل «ذكّر) ضمير ١كهيعص»‏ بناء على أنَّ المرادً منه القرآن» 
وكرن مبتدأ والجملة خبره» وَأن يكون الفاعل ضميرة عل وجل» أي : ذكّر الله 
تعالى النامنَ ذلك . 

وجورٌ أن يكون «رحمة ربك» مفعولاً ثانياً» والمفعول الأول هو «عبده' 
والفاعل ضميره سبحانه » أي : ذَكّر الله تعالى عبذه رحمته» أي : جعل العبد يذكرٌ 
رحمتّه» وإعراب «زكريا» كما مرّ. 


2- 
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وجرّز أن يكون مقع وله ل ارحمة ف والمراد ب «عبده» الجنس» كأنّه قيل: ذكر 
غافة ونه وكريا: وهو كنا خرى:» ويجوز علئ هذا ان نكون القاعل صمير 
القرآن. 

وقيل :يجو أذْرركون الفاغل همير تحال :والرحمة مولا اول واعبده» 
مقع ل ثانا ويرتكب المجاز. أي : جعل الله تعالى الرحمة ذاكرةً عبذه . 


)١(‏ فى المحتسب 1/7 عن الحسن» دون ذكر ابن يعمر. وأوردها عنه ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص87. : 
قال ابن حيان في البحر 5 : وذكر صاحب «اللوامح» أن ذكّر بالتشديد ماضياً عن 
الحسن ياختلاف» وهو صحيح عن ابن يعمر. اه. 

(؟) انظر البحر 5/ 9/7ا١.‏ 


الآية : ٠‏ لاا 1 


وقيل : (رحمة» نصب بنزع الخافض» أي : ذكر برحمة» وذكر الداني عن ابن 
يعمر”' أنه قرأ: «ذكُر؛ على الأمر والتشديدء و«رحمة» بالنصبء أي: ذكر الناسّ 
وحم : أو برحمة ربك عبدّه زكريا. 


وقرأ الكلبيّ: «ذْكَرَ؛ فعلاً ماضياً خفيفاًء و: «رحمة ربك بالنصب على 
المفعولية ل «ذكر»؛ و: «عبدُه؛ بالرفع على الفاعلية ه9©. 

وزكريا عليه السلام من ولد سليمان بن داود عليهما السلام؛ وأخرج الحاكم 
وصحّحه عن ابن مسعود أنه آخرٌ أنبياء بني إسرائيل”" » وهو ابن آزر بن مسلم» من ذرية 
يعقوب» وأخرج إسحاق بن بشر وابنٌ عساكر عن ابن عباس أنّه ابن دان» وكان من أبناء 
الأنبياء الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس”*؟. وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم 
وصحّححه وابن مروديه عن أبي هريرة مرفوعاً : «أنه عليه السلام كان نجاراً»”” . 


وجاءً في اسمه خمس لغات؛ أولها: المدء وثانيها: القصرء وقرئ بهما في 
الما" وثالثها: زكري» بتشديد الياء. ورابعها: زكري» بتخفيفها. وخامسها: 
زَكَرُه كقلم. وهو اسمٌ أعجمت”" 


والنداء في الأصل رفمٌ الصوت وظهوره؛ وقد يقال لمجرد الصوت» 0 
ما يدل على شيءٍ وإن لم يكن صوتاً» على ما حققه حققه الراغب9". والمرادٌ هنا: ! 


»107/5 في الأصل و(م): أبي يعمر. والمثبت من القراءات الشاذة ص”87» والبحر المحيط‎ )١( 
والدر المصون ا/651.‎ 

() البحر المحيط 7/5/ا١.‏ 

() المستدرك ؟887/7ه-:4ه. 

(5) الدر المنثور 754/4ء وهو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 44-58/19. 

(5) الدر المنثور 558/4»؛ وهو عند أحمد (2)7441 وأبي يعلى (5457)» والحاكم في 
مستدركه 7/ .04٠‏ وأخرجه أيضاً الإمام مسلم في صحيحه (1717/4). 

(5) قرأ بالمدٌ من السبعة حفص وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بالهمز. التيسير ص87. 

(0) والقول الأخير ضعفه الزبيدي في «تاج العرويرة (زكر) قال وقد بيقن المقسرين فزاد لغة 
خامسة: زكرء كجبل. اه. وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 5/4 - طبعة دار 
الفيحاء) . ١‏ 

)2 في المفردات (ندا). 


اتيك مالع اا 
دعا ربه ندا أي دعاء خَفِيًا 6 نيتور عرد الناس لم يسمعه أحدٌ منهم »2 
حيثٌ لم يكونوا حاضريه. وكان ذلك على ما قيل ‏ في جوف الليل . 

انما أ دعاءه عليه السلام؛ ؛ لأنّه أدخل في الإخلاص» وأبعدٌ عن الرياء» 
وأقرت إلى الخلاص عن لائمة الناس على طلب الولد؛ لتوقنه على هادي لا يلين 
به تعاطيها فى أوان الكبر والشيخوخة» وعن غائلة مواليه. 

وعلى ما ذكرنا لا منافاةً بين النداء» وكونه خفيّاء بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا 
قُسّر النداءً برفع الصوت؛ لأنَّ الخفاء غ غيرٌ الخفوت» ل 

نمراق ولا مسمع من الناس فقد أخفاه. وقيل : هو مجازٌ عن عدم الرياء» أي : 

وفي «الكشف» أنَّ الأشبة أنَّه كنايةٌ مع إرادة الحقيقة؛ لأنَّ الخفاء في نفسه 
بالمخافتة» ولا منافاة بناءٌ على ارتكاب المجازء أو بناءً على أن النداءً لا يلزمه رفع 
الصوت. ولذا قيل: 

يا من ينادى بالضمير فيّسمع" 

وكان نداؤه عليه السلام كذلك؛ لما مر آنفاً» أو لضع صوته بسبب كبره» 
كما قيل: الشيخ صوّه خُفات وسمعه تارات. 

قيل : كان سنه حينئلُ ستين سنة» وقيل : سا وسكي وقيل : سبعين » وقيل : 
خمسا وسبعين» وفيل : ثمانين» وقيل : خمسا وثمانين» وفيل : اثنتين وتسعين » 
وقيل : تسعا وتسعين » وقيل : مئة وعشرين. وهو أوفق بالتعليل المذكور. 

وزعم بعضهم أنه أ: شير إلى كون النداء خفيًا ليس فيه رفعٌ بحذفي حرفه في قوله 
تعالى : َال رَبَ2#» والتحفلة تي ير للنداء» وبيانٌ لكيفيّته, فلا محل لها من الإعراب. 


)١(‏ حاشية الشهاب 2١57/5‏ والمشهور: 
ال و ا او ا 0 
00 5200 الأبشيهي في المستطرف 41/5 وغيرهما. 


الآية : ؟ 202 كر 

طإِنْ وَعَنَ لظم نى» أي : ضَعُفء وإسنادٌ ذلك إلى العَظم لما أنه عمادٌ البدن 
ودعام الجسدء فإذا أصابه الضعفٌ والرخاوة تداعى ما وراءه» وتساقطت قوّته؛ 
ففي الكلام كنايةٌ مبنيّةٌ على تشبيه مضمرٍ في النفس ؛ أو لأنّه أشد أجزائه صلابة 
وقواماء واقنّها تأثراً من العلل» لزنا عن كان مازوزا اوعدا ففي الكلام كنايةٌ 
ا نشوة. رافرة على نا كاله العتلدية تعس شري" وارضاة ككير من 
المحقتين : لأن العفرة هر الدال علن فين الجسية؛ والقضه إلى أن هذا الجن 
الذي هو فور القوام واه ما تركب من الجسد قد أصابه الوهن ولو مجع 
لكان القصدٌ إلى معئى آخرء وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه؛ ولكن كلّهاء حتى 
كأنّه وقعٌ من سامع شك في الشمول والإحاطة؛ لأنّ القيد في الكلام ناظر إلى نفى 
50008 وهذا غيرٌ مناسب للمقام. وقال السكاكي”” : إِنَّه عق العام إلى 
الإفراد؛ لطلب شمولٍ الوهن العظام فرداً فرداًء ولو جمع لم يتعين ذلك؛ لصححة : 
ومنت العظامء عند حصولٍ الوهن لبعض منها دون كل فردء 1ه 

يللاه ا سقوط الأضراس. ولا يخفى أنَّ هذا يحتاجُ 
إلى خبر يدل عليه إن انفهامه من الآية مما لا يكادٌ يسلّم . 


1 2 2 
وامنّي» متَعلّقٌ بمحذوفي هو حال من العَظُم ولم يقل: عظمي» مع أنه 
أخصر؛ لما في ذلك من التفصيل بعد الإجمال» رسام تى ال1ل صاي 
الجنسيّة المقصودة هناء وتأكيدٌ الجملة لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونها . 
وقرأ الأعمش: «رَهِن) بكسر الهاء» وقرئ بضمّها أيضا9© . 
«وَاسْتَعَلَ الرَأسُ صَيْبًا»ه شبّه الشيبّ في البياض والإنارة بشُواظٍ النار» وانتشاره 
في الشعر وفشوّه فيه وأخذه منه كلّ مأخذ باشتعالهاء ثم أخرجّه مخرج الاستعارة» 
ففي الكلام استعارتان» تصريحية تبعيّة في «اشتعل»» ومكنيّّة في الشيب؛ 


إدلق في الكشاف 0" 


0( في مفتاح العلوم ص١‏ ؟. 
فرق البحر المحيط ا . 


ني مثل؟ القن 


واننكاكها''” عن التخييلية مك عليه المحتفزن من أعل المناتي :على أنه يمكن عق 

بُعدِ ‏ القولٌ بوجود التخبيليّة هنا أيضاً . وتكلّف بعضُهم لزعمه عدم جواز الانفكاك» 
وغل هون واجره العخاية+ إخراج .ما قن الآنة مخرع الاشتعارة لتقل ٠‏ وليس 
بذاك . 


واي الاشتعال إلى محل الشعر ومئيته » وأخرج مخرج التمييز ؛ للمبالغة وإفادة 
الشمولء فإنَّ إسناد معئى إلى ظرفي ما انّصف به زمائيًا أو مكانيًا يفيدٌُ عمومَ معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطبء فقولّك: اشتعل بيثُه نار يفيد احتراق جميع 
ما فيه» دون: اشتعل نار بيته 

وزعم بعضّهم أنّ «شَيباًة نصب على المصدرية؛ لأنَّ معنى «اشتعل الراس 
شاب. وقيل: هو حال» أي: شائباً» وكلا القولين لا يرتضيهما كاملّ كما لا يخفى. 

واكتفي باللام عن الإضافة؛ لأنَّ تعريف العهد المقصود هنا يفيدٌ ما تفيده 
ولما كان تعريفٌ «العظم» السابق للجنس كما علمت؛ لم يكف به وزاد قوله 
امئى1 . وبالجملة ما أفصّح هذه الجملة وأبلغهاء ومنها أخل ابنٌ دريد قوله: 
واشتعل المُبيّضٌ في مُسوكّه مثل اشتعال النّار في جزل الغضا”"© 

وعن أبي عمرو أنه أدغم الببيق قن الشيك؟ . 

«وَلغ أَكْنْ يدعايلت ر َي مقا © » | ي: : لم أكن بدعائي إِيّاك خائباً في وقتٍ 
من أوقات هذا العمر الطويل» » بل كلّما دعوئك التعديتك أن + والتحذلة معطو ذه خلن 
ما قبلهاء وقيل: حال من ياء المتكلم» إذ المعنى : واشتعل رأسي. وهو غريب. 

وهذا توسّلٌ منه عليه السلام بما سلف منه تعالى من الاستجابة عند كل دعوةٍ 
إل فهيه ها دفن الرحية هن كر الث وفعت الجال» كانه تعالى معد مااغود 
عبذه الإجابة دهراً طويلاً لا يكادٌ يخيبه أبداً لا سيما عند اضطراره وقد افتقاره» 
وفي هذا التوسّل من الإشارة إلى عظم كرم الله عزَّ وجل ما فيه. 
)١(‏ أي: انفكاك الاستعارة المكنية. وانظر حاشية الخفاجي .١414/5‏ 


زهة شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التبريزي ص؟7. 
( التيسير ص ؟» والنشر ١/7؟97؟.‏ 


وقد ُكي أنَّ حاتماً الطائي - وقيل : معن بن زائدة ‏ أتاه محتاج» فسأله وقال: 

وقيل: المعنى: ولم أكن بدعائك إيايّ إلى الطاعة شقيّاء بل كنت ممن أطاعَك 
وعبدّك مخلصاًء فالكافُ على هذا فاعلء» والأوّل أظهرٌ وأولى» وروي ذلك عن 
ابن عباس وق . 

والتعرّض في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاحٌ 
المربوب مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام» لا سيما توسيطه بين «كان» وخبرهاء 
لتحريك سلسلةٍ الإجابة بالمبالغة في التضرّع. 


وق جناءتقن 'بفقى ‏ الآثارة أن العية إذا قال قن عافد ينا رك :"قال الل تعالى 
له: لبيك عبدي. 
وروي أنَّ موسى عليه السلام قال يوماً في دعائه: يا رب. فقال الله سبحانه 
وتعالى له: لبيك يا موسى. فقال موسى: أهذا لي خاصّة؟ فقال الله تبارك تعالى: 
5 3 35 
لاء ولكن لكل من يدعوني بالربوبية. 
وقيل: إذا أرادَ العبدٌُ أن يُستجاب له دعاؤه» فليدع الله تعالى بما يناسبه من 
أسمائه وصفاته عزّ وجل. 
لرَإِنَ حِفْتُ الْمَوْي4 هم عَصّبة الرجل على ما روي عن ابن عباس و 
ومجاهد. 
ع2 0 : 
وعن الأصمٌ أنهم بنو العمّء وهم الذين يلونه في النسب. 
وقيل : من يلي أمره من ذوي قرابته مطلقا. 
وكانوا على سائر الأقوال شرارٌ بنى إسرائيل» فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا 
خلافته فى أمّته . 
والجملة عطفٌ على قوله: «إِنّي وهن العظمُ مني» مترئّبٌ مضموثها على 
مضمونه؛ فإنَّ ضعف القوى وكبر السَّنّ من مبادي خوفه عليه السلام من يلي أمرّه 
بعد موته» حسبما يدل عليه قوله: «إين وَرَآى» فإِنَّ المرادٌ منه بإجماع من عَلمنا 


2 معتل لآية ٠ه‏ 
من المفسرين: من بعد موتي» والجارٌ والمجرور متعلقٌ بمحذوفي ينساق إليه 
الذهن» أي: خفتٌ فعلّ الموالي من ورائي؛ أو جور الموالي؛ وقد قرئ ‏ كما في 
الإرشاد العقل السابع» كذلك7' . 

ع لاني ويكفي في ذلك وجودٌ معنى الفعل فيه في الجملة؛ فقد 

لوا: يكفي في تعلّق الظرف رائحةٌ الفعل ولا د يشترط فيه أن يكون دالّا على 

0 كاسم الفاعل والمفعول حتى يُتكلّف له. ويقال: إن اللام في «الموالي» 
على هذا موصولٌ, والظرفٌ متعلّقٌ بصلته» وإنَّ مولى مخفف مُولّىء كما قيل في 
مُعنى أنه مخفف مُعنَى » فإنّه تعسّفٌ لا حاجة إليه» نعم قالوا في حاصل المعنى على 
هذا: خفتٌ الذين يَلُونَ الأمرّ من ورائي. 

ولم يجوّز الزمخشرييٌ تعلّقه ب «خفت» لفساد المعنى! ا وبيِّن ذلك في 
(الكشف» بن التجارٌ ليس صلة الفعل ؟ لتعديه إلى المحدوز بلا واسظةة» فتعئن أن 
يكون للظرفية على نحو: خفتٌ الأسدّ قبلك» أو من قبلك» وحينئلٍ يلزم أن يكون 
الْحَوْف كايا يعد :موت وفساده ظاهر. 

وبعضّهم رأى جواز التعلّق بناءً على أنَّ كون المفعول في ظرف مصحُحٌ لتعلّق 
ذلك الظرف بفعلهء كقولك: رميتٌ الصيد في الحرمء إذا كان الصيدٌ فيه دون 
رميك . والظاهرٌ عدم الجواز فافهم. 

وقال ابن ل هو حال مقدّرة من «الموالي»””" . 

وعن ابن كثير أنه قرأ: «ومن وراي» بالقصر وفتح الياء؛ كعصاي 9 . 

وقرأ الزهريٌ: «الموالي» بسكون الياء” . 

وقرأ عثمان بن عفان وابنُ عباس وزيد بن ثابت وعليٌ بن الحسين وولداه 
)١(‏ تفسير أبي السعود 0/ 48؟. 
(؟) الكشاف 65077/7. 
(©) المحتسب ١؟//ا7.‏ 


2 القراءات الشاذة ص الى والبحر المحيط 7/5 
)2( تفسير الرازي 4 والبحر المحيط 222/5 والدر المصون . 


ملل شل لذي 


60.0 ا 0 
محمد وزيد ' وسعيد بن العاص وابنٌ جبير وابن يعمر” وشبيل بن عَرْرَة 


والوليد بن مسلم لابن عامر: «حََّتِ بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر تاء 
التأنيث» «الموالي» بسكون الياء0"؛ على أنَّ «حَمَّت؛ من الخفّة ضدّ الثقلء 
ومعنى «من ورائي» كما تقدّم؛ والمراد: وإِنّي قل الموالي وعَجَزوا عن القيام 
بأمور الدين من بعدي. أو: من الخفوف بمعنى السير السريع» ومعنى «من 
ورائي» م كُدّامي وقبلي» والمراد: وإني مات الموالي القادرون على إقامة 
يرامع الملّة وماج الامّة وذهبوا ُدّامي» ولم سِقََ منهم من به تقوٌ واعتضادء 
فيكونٌ محتاجاً إلى العقب؛ لعب براك قو العام اعدو ها لخو كاقم يا أو 
لأنهم مانوا قبلّه فبقي محتاجاً إلى من يعتضك نه وتلق الجارٌ والمجرور على 
الوجه الثاني بالفعل ظاهرء وأمّا على الوجه الأول فإن لوحظ أن عجرّهم 
وقلّتهم سيقعٌ بعدّه لا أنه واقعٌ وق دعائه: مح :تعلق بالفمل ابض وإن لم 
يكن كذلك تعلق بغير ذلك. 

«رَكاتٍ أمْرأْقٍ عَاقِرَا» أي : لا تلد من حين شبابها إلى شّيبهاء فالعقر بالفتح 
والضم: العقم. ويقال: عاقرء للذكر والأنثى. 

طمَهَبَ لى ين لَدَكَ كلا الجارّين متعلّق ب «هب»؛ واللام صلةٌ لهء ولامن» 
لابتداء الغاية مجازاً: وتقديم الأول لكون مدلوله أهم عدف وحور تعلق الثاني 
بمحذوفي وقع خالا عن المفعول الآتي. وتقدَّم الكلام في «لدن». والمراد: أعطني 
من محض فضلك الواسع» وقدرتك الباهرة» اا 
العادية. وقيل: المراد: أعطني من فضلك كيف شئت ظوَلِئًا ©» أي: ولداً من 
صُلْبِيء وهو الظاهر. ويؤيّده قوله اتخالى فى سور آل 0 حكايةً عنه عليه 
السلام: َال رَِ َب لي ين لَدلك دري 0 [الآية:8"]. 


وقيل : نه عليه السلام طلبٌ من يقومٌ مقامه ويرثه ؛ ولداً كان أو غيره. 


00( في البحر المحيط : وولده محمد وزيد. 

(؟) في الأصل و(م): وأبو يعمر. والتصويب من المحتسبء والبحر المحيط . 

© انظر القراءات الشاذة ص28 والمحتسب ١//اا»‏ وتفسير الرازي 218١/7١‏ والبحر 
المحيط 4/5/!ا١.‏ 


ير دده الآية ,+ 

وقيل: إِنّه عليه السلام أيسّ أن يولدَ له من امرأته؛ فطلبَ من يرئه ويقومٌ مقامّه 
من سائر الناس. وكلا القولين لا يعوّل عليه . 

وزعم الزمخشريٌ أنَّ «من لدنك» تأكيدٌ لكونه وليّا مرضيًا”'". ولا يخفى ما فيه. 

وتأخيرٌ المفعول عن الجارّين لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك 
الوجه البديع؛ مع ما فيه من التشويق إلى المؤخّرء ولأنَّ فيه نوج طول بما بعده من 
الوصف, فتأخيرٌهما عن الكلّ وتوسيطهما بين الموصوف والصفة مما لا يليقٌ 
بجزالة النظم الكريم» والفاءٌ لترتيب ما بعدها على ما قبلّهاء فإِنَّ ما ذكره عليه 
السلام من كبر السَنٌء وضعف القوى» وعقر المرأة؛ موجتٌ لانقطاع رجائه عليه 
السلام عن حصول الولد بتوسّط الأسباب العاديّة» واستيهابه على الوجه الخارق 
للعادة. 


وقيل: لأنَّ ذلك موجبٌ لانقطاع رجائه عن حصول الولد منها وهي في تلك 
الحال» واستيهابه على الوجه الذي يشاؤه الله تعالى» وهو مبنيٌّ على القول الثاني 
في في المراد من «هب لي من لدنك ولاق والأول أولى. 

ولا يقدح فيما ذكر أنْ يكون هناك داع آخر إلى الإقبال على الدعاء من مشاهدته 
تي السلا لحرن اعرد لي حل بر مما ود اعت ولد 2 ات 
2 زكرا و42« الآ ذل هران 04]. وعدم ذكره ها هنا للتعويل على ما ذُكر 
هنالك» كما أنَّ عدم ذكر مقدمة الدعاء هنالك؛ للاكتفاء بذكرها هاهناء والاكتفاءٌ 
بما ذكر في موطن عما ترك في موطنٍ آخخر من السنن التنزيلية . 

وقوله: برت وَيرثُ مِنْ ءال يَعْقُوبَ» صفةٌ ل «وليّاه كما هو المتبادر من الجما 
الواقعة بعد النكرات» ويقال: ورثّه. وورث منهء لغتان كما قيل» وقيل: «من» 
للتبعيضء لا للتعدية؛ وآل الرجل خاصّته الذين يؤول إليه أمرّهم؛ للقرابة» أو 
الصحبة» أو الموافقة فى الدين. 


5 - كه 8 5 5 
ويعقوب ‏ على ما روي عن السَّدَّيّ ‏ هو يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم؛ فإن 
زكريا من ولد هارون» وهو من ولد لاوي بن يعقوبء, وكان متزوّجا بأخت مريم 


.60١07/9؟9 الكشاف‎ )١( 


الآية :> 2 


بنت عمران» وهي من ولد سليمان بن داود عليهما السلام» وهو من ولد يهوذا بن 
يعقواب أيضاً...وقال الكلية ومقاتل: هو يعقوت بن عائان7 وأخوه غهران بن 

والمراد من الوراثة في الموضعين العلممء على ما قيل. 

وقال الكلبيّ : كان بئو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم» وكان زكريا عليه 
السلام رئيسن الأحبان يومئل» فأراد أن يرثئه ولدّه الحبورة» ويرثٌ من بني ماثان 
ملكهم. فتكون الوراثة مختلفةٌ في الموضعين . وأيّد ذلك بعدم اختيار العطف على 
الضمير المنصوب والاكتفاء ب «يرث» الأول. 

وقيل: الوراثة الأولى وراثة النبوّة» والثانية وراثةٌ الملك». فتكون مختلفةً أيضاًء 
إلّا أن قوله: «وَلجصلهُ رب نَضِيًا ©)» أي: مرضيًا عندك قولاً وفعلاًء وقيل: 
راضياًء والأول أنسب - يكونٌُ على هذا تأكيداً؛ لأنَّ النبيتَ شأنةُ أن يكون كذلك» 
وعلى ما قلنا يكونُ دعاءً بتوفيقه للعمل» كما أنَّ الأرّل متضمّنٌ للدعاء بتوفيقه 
للعلم» فكأنّه طلبّ أنْ يكون ولده عالماً عاملاً. 

وقيل: المرادٌ: اجعله مرضيًا بين عبادك» أي: متّبعاً» فلا يكون هناك تأكيدٌ 

وتوسيط «ربٌ» بين مفعولّى الجعل على سائر الأوجه للمبالغة فى الاعتناء بشأن 


واختار السكاكيُ”" أنَّ الجملتين مستأنفتان استئنافاً بيائيًا؛ لأنّه يردُ أنه يلزم 
على الوصفيّة أنْ لا يكونَ قد وُهِبٍ لزكريا عليه السلام من وُصِف؛ لهلاك يحيى 
ملع المادم وررع وو كل يعن عل اناا ون ال 

وتعنّب ذلك فى «الكشف» بأنّه مدفوع يَآن الروايات نتعارصة + والأكدر على 
هلك زكريا تله عليهما السلامء :ثم قال : وأمّا الجواب بأنَّه لا غضاضةً في أن 
يستجابٌ للنبيّ بعض ما سأل دون بعضء ألا ترى إلى دعوة نبينا يلِ في حقٌّ أمتهء 
)١(‏ وضعفه السيوطي رحمه الله في الإتقان ؟/56١١.‏ 
زفق مفتاح العلوم ص١737.‏ 


حيث قال عليه الصلاة والسلام: «وسألنّه أن لا يذيقٌ بعضَّهم بأس بعض» 
فمنعنيها»""". وإلى دعوة إبراهيم عليه السلام في حقٌّ أبيه > فإنّما يتم لو كان المحذورٌ 
ذلك» وإنّما المحذورٌ لزومٌ الخلف في خبره تعالى؛ فقد قال سبحانه وتعالى في 
«الأنبياء»: «نَأُسْسَجَبْنا لم4 [الآية:40] وهو يدل على أنَّه عليه السلام أعطي ما سَأل» 
من غير تفرقَةٌ بين بعض وبعض » وكذلك يناف الآرابف المشقرع ولك أنْ تستدلٌ بظاهر 
هذه الآية على ضعف روايةٍ من زعم أنْ يحيى هّلك قبل أبيه عليهما السلام. 

وأما الإيرادٌ بأنَّ ما اختير من الحمل على الاستئناف لا يدفعٌ المسارية د 
وصل معنوي - فليس بشيء؛ لأنَّ الوصلّ ثابتٌ» ولكنه غيرٌ داخل في 0 
لأنّه يان العلة الباعثة على السؤال؛» ولا يلزمُ أنْ يكونّ علّة السؤال مسؤولة. انتهى 

وأجاب بعضهم بأنّه حيث كان المراد من الوراثة هنا وراثة 0 
حلا عليهما السلام؛ لحصول الغرض؛ وهو جد ذلك وإفاضتّه على الغير» 
بحيث تبقى آثاره بعد زكريا عليه السلام زمانا طويلاء ولا يخفى أن المعروف بقاءٌ 
ذات الوارث بعد الموروث عنه. 

وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ والزهريٌ والأعمش وطلحة واليزيدي وابنُ عيسى 
الأصفهاني وابن محيصن وقتادة بجزم الفعلين”"؛ على أنْهما جوابٌ الدعاء؛ 
والمعنى : إن تهبٌ لي ذلك يرثني ي إلخ . والمراد أنه كذلك في ظنْي ورجائي . 

وقرأ علينٌ كرم الله تعالى وجهه وابنُ عباس وجعفر بن محمد ب'#ا والحسنّ وابن 
يعمر والجحدريّ وأبو حرب بن أبي الأسود وأبو نهيك: «يرثني» بالرفع «وأرث» 
فعلاً مضارعاً من ورث”". وَحُرّجَ ذلك على أنَّ المعنى يرثني العلم» وأرتٌ أنا به 
الملكَ من آل يعقوبء, وذلك بجعل وراثة الولئّ الملكَ ورائة لزكريا عليه السلام؛ 
لأنّ رفعة الولد رفعة للوالد. والواو لمطلق الجمع» وقال بعضهم : والواو للحال» 
والجملة حالٌ من أحد الضميرين » وقال صاحب «اللوامح»: فيه تقديم» ومعناه: 


.56 سلف بتمامه في سورة الأنعام» عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) قراءة أبي عمرو والكسائي في التيسير ص48١؛‏ والنشر 27117/71 وانظر قراءة الباقين في 
البحر المحيط 5/ ١0/5‏ . 

(*) البحر المحيط ١74/5‏ . 


9 تت غك 
فيك ل وكا مق آل يسارب يرف القيوة إن. مك قبلةة بوارثدماله إنمات بلي 
وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريباً . 


وثقل عن علي كرّم الله تعالى وجهه وجماعة نهم قرؤوا: (يرثني وارثٌ؟ برفع 
وارث بزنة فاعل» على أنَّه فاعل يرئني على طريقة التجريد كما قال أبو الفتح'" 
وغيره» أي: يرثني وليٌّ من ذلك الوليٌّ أو به فقد جرّد من الوليٌ وليّاء كما 7 تقول : 
زأيكمئة أو اسدا: 

وعن الجحدري أنه قرأ: «وارث» بإمالة الواو”” . 

وقرأ مجاهد: «أرَبْرث» تصغير وارك9؟. وأصله: : وويرث» بواوين؛ الأولى 
فاءٌ الكلمة الأصلية؛ والثانية بدلُ ألف فاعل؛ لأنّها تقلبٌ واوا ذ فى التصغيرء 
كضويرب» ولما زنك الران عفرن قبن احرى كن أرله قليت حدر وعم رد 
فى التصريف. ونقِل عنه”؟ أنه قال: التصغير لصغره» فإنّه عليه السلام لما طلبه في 
كبره عَلم ولو حَدُساً أنّهِ يرئه في صغر سِئّه وقيل: للمدح. وليس بذاك. 

هذا واستدل الشيعةٌ بالآية على أنَّ الأنبياة عليهم السلام تُورَثْ عنهم أموالهم؛ 
لأن الوراثة حقيقةٌ في وراثة المال» ولا داعي إلى الصرف عن الحقيقة» وقد ذكر 
الجلال السيوطيّ في «الدر المنثور» عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأ بي صالح 
أنّهم قالوا في الآية: يرثني مالي . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي ي حاتم عن الحسن» 
أنه تكد قال فى الآية: «ايرحم الله تعالى أخي زكرياء ما كان عليه من ورئه»؟0©© وفي 
رواية: «ما كان عليه ممن يرت مالّه»؟. 


)١(‏ فى المحتسب ؟78/9. 

(5) القراءات الشاذة ص87: والبحر المحيط 174/5. 

(5) الكشاف 450/5 والبحر المحيط 5/ .١74‏ وزاد الزمخشري نسبتها إلى الجحدري. والذي 
سينقله المصنف قريباً فى تفسير هذه القراءة من كلامه. انظر حاشية الخفاجي .١47/1‏ 

(4) أي: عن الجحدري» عناتلت ف الفمليق السناي: 

(5) في الدر المنثور 559/4 عن ابن عافن فل 

7191/17 وتفسير ابن أبي حاتم‎ »47١/١5 تفسير عبد الرزاق 2/7 وتفسير الطبري‎ )١( 
.)17"70( 


يم 11> الآية  :‏ 


وقال بعضهم: إِنَّ الورائةَ ظاهرةٌ في ذلك» ولا يجوز هاهنا حملّها على وراثة 
النبوة؛ لثلّا يلغو قوله: «واجعله ربٌ رضيّاء» ولا على وراثة العلم؛ لأنّه كسبئٌ» 
والموروثٌ حاصل بلا كسب. 

ومذهب أهل السنة أنَّ الأنبياة عليه السلام لا يرئثون مالاً ولا يورّثون؛ لما صم 
عندهم من الأخبار”'2. وقد جاء ذلك أيضاً من طريق الشيعة» فقد روى الكليني في 
«الكافي» عن أبي البختري عن أبي عبد الله جعفر الصادق 45 يه أنّه قال: إِنَّ العلماء 
ورثة الأنبياء: وذلك أن الأنبياة لم يورّثوا وَرْهما ولا ا وانمنا أووثننا حاطيت 
من أحاديئهم» فمن أخذ بشيءٍ منها فقد أخذ بحظ وافر. 

وكلمة «إنَّما» مفيدةٌ للحصر قطعاً باعتراف الشيعة» والوراثة في الآية محمولة 
على ما سمعتء ولا نسلّم كونّها حقيقةً لغويّة في ورائة المال» بل هي حقيقةٌ 
فيما يعم ا العلم والمنصب والمال» فالعا صارت لغلبة الاستعمال في عرف 
القهاء مختضّةٌ بالمال» كالمنقولات العرقيّة» ولو سلّمنا أنّها مجاز في ذلك» فهو 
مكجاز تفارك تشيوةخصضوها في استعمال القرآن المجيد؛ بحيث يساوي 
الحقيقة». ومن ذلك قوله تعالى: مض ءَ يبنا الكتب الَذينَ لجنا مق عاد ] # 
[فاطر: ؟”*]» وقوله تعالى: طقَخَلفَ من ٍ مد م حَلْكٌ وَرِبُوا الككبَ» [الأعراف:159]» 
وقوله تعالى: «إوَإنَ ألدِينَ أُوربُوأ الكتبَ من بَحَدِهِمَ» [الشورى:4١]»‏ وقوله تعالى: 
«إرت لْديضٌ لله َه يوْرِثُهسا من يِسَآهُ من نّ عادو 6ه [الأاعراف: ]١١8‏ وله مير 
َلسَموتِ وَالارضٍ» آل عمران:180]. قولهه”©: لا داعي إلى الصرف عن الحقيقة» 
قلنا: الداعي م: موصن جنات تر المتصوم عا الكانية ودون تأويله خرط 
القتاد» والآثار الدالّة على أنَّهم يورّئثون المال لا يعرّل عليها عند النقاد. 

له ا لاسن ل سيت 
«واجعله رب رضيّاء قد قدَّمنا ما يُعلم منه ما فيه. 


وَزْعم م أن كسنية لشي ء تمنٌ من كونه ا ليس بشيء» فقد تعلّقت الورائة 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (11/55) و(51775) و(51/71) عن عائشة ويا أن النبي كَل قال: 
«لا نورث ما تركنا صدقة». 
(؟) أي: قول الشيعة» وسلف قريباً في الصفحة السابقة. 


الآية : /ا 1 يم 


بما ليس بكسبيٌ في كلام الصادق» ومن ذلك اها ها رواة الكليني في «الكافي» 
عن أبي عبد الله 0 إن قال: إن لجان ورثٌ داود» ون هيدا 215 وويك 
نيدان. 


فإنَّ وراثة النبئ كله سليمانَ عليه السلام لا يتصوّر أنْ تكونّ وراثة غيرٍ العلم 
والنبوّة ونحوهما. ومما يؤيّد حمل الوراثة هنا على وراثة العلم ونحوه دون المال؛ 
أنه ليس في الأنظار العالية والهمم العلياء للنفوس القدسية التي انقطعت من تعلّقات 
هذا العالم المتغير الفاني» واتصلت بالعالم الباقي ميلٌ للمتاع الدنيويّ قدرٌ جناح 
بعوضة.؛ لا سيّما جنابٌ زكريا عليه السلام؛ فَإنّه كان مشتهوراً بكمال الانقطاع 
والتجرّدء فيستحيل عادةً أن يخاف من وراثة المال والمتاع الذي ليس له في نظره 
العالي أدنى قدرء أو يُظهر من أجله الكَلّت والحزن والخوت» ويستدعي من حضرة 
الحق سبحانه وتعالى ذلك النحو من الاستدعاء» وهو دل غلن كناك المحبة وتعلّق 
القلب بالدنيا . 


وقالت الشيعة: إن عليه السلام خاف أن يَصرف بنو عمّه مالّه بعد موته 
فيما لا ينبغي» فطلب له الوارث المرضي لذلك. 

وفيه أنَّ ذلك مما لا يخاف منه؛ إذ الرجل إذا مات وانتقلّ مالّه بالوراثة إلى 
آخر صارٌ المال مال ذلك الآخرء فصرقُه على ذبّته؛ صواباً أو خطأء ولا مؤاخذة 
على الميت من ذلك الصرف» بل لا عتاب أيضاً» مع أنَّ دفع هذا الخوف كان 
ميسّراً له عليه السلام بأنّ يصرفه قبل موته» ويتصدّق به كلّه في سبيل الله تعالى؛ 
ويترك بني عمّه الأشرار خائبين؛ لسوء أحوالهم وقبح أفعالهم» وللأنبياء عليهم 
السلام عند الشيعة خبرٌ بزمن موتهم وتخييرٌ فيه؛ فما كان له خوفٌ موت الفجأة 
أيضاً ؛ ؛ فليس قصدُّه عليه السلام من مسألة الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى؛ 
وترويج الشريعة» وبقاء النبوّة في أولاده فإِنّ ذلك موجبٌ لتضاعف الأجر إلى 
حيث شاء الله تعالى من الدهرء ومَنْ أنصف لم يتوقّف في قبول ذلك» والله تعالى 
الهادي إلى أقوم المسالك. 

«يرَكرناً» على إرادة القرل» أي: قيل لهء أو قال الله تعالى: يا زكريا إن 
شرك بِعْلِ أسْمة, يحَى» لكن لا بأن يخاطبه سبحانه وتعالى بذلك بالذات» بل 


بواسطة المَلّكَ كما يدل عليه آي 0 السلام العبارةً عنه 
عر وجل على نهج قوله تعالى: كل يَتَعبَادِى لَنِنَ أشرفا 3 عن أنفسِهمَ # الآية 

وهذا جوابٌ لندائه عليه السلام» ووعدٌ بإجابة دعائه» كما يفهمه التعبيرٌ 
بالبشارة دون الإعطاء أو نحوه. 


0 


وما في الوعد من التراخي لا ينافي التعقيب في قوله ا «ناستحبنًا 0 
الآية [ 4 من سورة الأنبياء] ؛ لأنّه تعقيبٌ عرفيٌ) كما في: تزوّج فولد له لل 
ولأن المراد بالاستجابة الوعدٌ أيضاً؛ لأنَّ وعد الكريم نقدٌ. 


والمشهور أنَّ هذا القولَ كان إثر الدعاء» ولم يكن بين البشارة والولادة 
إلا أشهن: ؤقيل: إنه ررق الولد بعد أريعين مننة من :دعاته. وقيل :بعل ستين:. 

والغلام : الولد الذكرء وقد يقال للأنثى : غلامة» كما قال: 

تهان لهاالغلامة والغلاه”" 

وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيدٌ للوعدء وتشريفٌ له عليه السلام» وفي 
تخصيصه به حسبما يعربٌ عنه قوله تعالى: طلم يَحَمَل لَمّ من مَبَلُ سينا ©)» أي : 
شريكاً له في الاسم. حيث لم يُسمّ أحدٌ قبلّه بيحيى» على ما روي عن ابن عباس 
وقتادة والسَّدّي وابن أسلم - مزيدٌ تشريفي وتفخيم له عليه السلام» وهذا ‏ كما قال 
الزمخشريٌ ‏ شاهدٌ على أنَّ الأسماء النادرة التى لا يكاد الناس يستعملونها جديرةٌ 
بالأثرة» وإيّاها كانت العرب تنحى فى التسمية» لكونها أنبة وأنوة وأنزه عن النبزء 
حتى قال القائل في مدح قوم: 
)١(‏ يشير إلى قوله 0 آل عمران: نادت اليك وهو فانم 5 

يدرك عق مدنا بكس رن مر وَسَيَنَا وتوا وكا ين المتديفيت» [الآية 
(7) لفظة: ولد »سف تن 6 
(*) هو عجز بيت صدره: ومركضةٍ صريحيٌ أبوها . 

وهو لأوس بن غلفاء الهجيمي كما في جمهرة اللغة لابن دريد »١44/7‏ واللسان 

(ركض)» وأورده الجاحظ في كتاب الحيوان 2774/١‏ والنحاس في معاني القرآن 77/١‏ 


دون نسسبة . 


يد اي 
امتح ا تت ا 22 2 اال اطببببيبييرر ررس 2د 


شبن" الاناتئ متيل | لسي سيم الأرفن يحورت 

وقيل للصلت بن عطاء: كيف تقدّمت عند البرامكة» وعندهم من هو آدبٌ 
منك؟ فقال: كنتٌ غريب الدارء غريبٌ الاسم. خفيف الجرم» شحيحاً بالأشلاء. 
فذكر مما قذمه كونه غريب الاسم . 

وأخرج أحمد في «الزهد» وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد, أنَّ «سميًا؛ بمعنى 
ا وروي عن عطاء وابن جبير مثله» أي: لم نجعل له شبيهاً» حيث إِنَّهِ لم 
يَعْص ولم يهم بمعصية؛ فقد أخرج أحمد والحكيم الترمذيّ في «نوادر الأصول» 
والحاكم وابنُ مردويه عن ابن عباس أن النبيّ بَلِ قال: «ما من أحدٍ من ولد آدم إلا 
وقد أخطأء أو هم بخطيئةٌء إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام لم يهم بخطيئة ولم 
يعملها»”” . 

والأخبار في ذلك متضافرة» وقيل: لم يكن له شبيه لذلك» ولأنه ولد بين شيخ . 
فان وعجوز عاقر. / 

وقيل: لأنه كان كما وصف الله تعالى طمُصَدْها يكَِصَت ين ألو وَسيّدًا وَحَصُوًا 
وَبَبينًا يمن ألصَنلِحِنَ4 [آل عمران:4"] فيكون هذا إجمالاً لذلك» وإنما قيل للشبيه 
سَميّ؛ لأنَّ المتشابهين يتشاركان في الاسم. ومن هذا الإطلاق قوله تعالى: ظمَل 
تعر لَه سَيِيه [مريم : 10]ء لأنّه الذي يقتضيه التفريع . 

والأظهرٌ أنّه اسم أعجميّ؛ لأنّه لم تكن عادتهم التسمية بالألفاظ العربية» 
فيكون مَنعَهُ الصرف على القول المشهور في مثله العلميّةُ والعجمة. 


:179/1 كذا في الأصل و(م)» وديوان أبي نواس ص77 - والبيت له واليحر المحيط‎ )١( 
شنع بالشين المعجمة. يقال: اسم شنيع» و: قوم شن الأسامي» من القبح. كما في‎ 
1 «(أساس البلاغة» (شنع).‎ 
ووقع عند الزمخشري في «الكشاف» ؟0507/7». والقرطبي في «تفسيره»١/418 نقلا‎ 
عنه : سنْع » بالسين المهملة. وهو جمع سَنّع ؟ والسنّع : الجمال. كما في «القاموس»‎ 
(سنع).‎ 

(0) الدر المنشور 5/ .7١‏ 

4 الدر المنثور 2777/4 ومسند أحمد (7744): ونوادر الأصول ص186»؛ ومستدرك الحاكم 
7 . 


اي 03 عد 
8 


وقيل: إِنّه عرببنٌ: ولتلك العادة مدخلٌ في غرابته» وعلى هذا فهو منقولٌ من 
الفعل؛ ك : يعمر ويعيش» وقد سمّوا ب : يموت» وهو يموت بن المزرّع بن أخت 
المجاحظ”'" . 

ووجه تسميته بذلك على القول بعربيته» قيل: الإشارة بأنّه يعمرء وهذا في معنى 
التفاؤل بطول حياته» وكأنَّ في ذلك إشارةً إلى أنه عليه السلام يرث حسبما سأل 
زكريا عليه السلام. وقيل : سمي بذلك لأنه حيي به رحم أمّه ٠‏ وقيل: لأنّه حيي بين 
شيخ فان وعجوز عاقر. وقيل: لأنّه يحيا بالحكمة والعفة. وقيل: لأنّه يحيا بإرشاد 
الخلق وهدايتهم» وقيل: لأنه يستشهد والشهداء أحياء. وقيل غير ذلك . 

ثم لا يخفى أنه على العربية والعجمة يختلف الوزن والتصغير كما بين في 
عله 


لال استئنافٌ مبنيئٌ على السؤال» كأنّه قيل: فماذا قال عليه السلام حينئلٍ؟ 
فقيل: قال: ظرَبّ» ناداه تعالى باثذات بع رضول خطابه تعالى إليه بواسطة 
الملك؛ للمبالغة في التضرّع والمناجاة والجدٌ في التّلٍ إليه عرَّ وجل. وقيل لذلك: 
والاحتراز عما عسى يوهم خطابه للملّك من تومُّم أن علمه تعالى بما يصدرٌ عنه 
متوقّت على توسّطهء كما أن علم البشر بما يصدرٌ عنه تعالى متوقفٌ على ذلك في 
عامّة الأوقات؛ ولا يخفى أنَّ الاقتصار على الأوّل أولى. 

جِأنَّ يَكْْبٌ لي عُلَجُ4 كلمةٌ دأنّى بمعنى كيف. أو: من أين. 

ودكان كا تاعمد و«أنى» واللام متعلقان بهاء وتقديم الجارٌ على الفاعل؛ 
لما مرّ غير مرّة» أي: كيف. أو: من أين يحدثٌُ لي غلام؟ وحور بعلن اللام 
بمحذوف وقع حالاً” من «غلام؛ أي: أَنَّى يحدثٌ كائناً لي غلام. 

أو ثاقسة:واسها ظاهن: وغييها ما «أنى»: و«لي» وعدلة هلوت 
كيان ادهو الشبرؤةالى) نصبءعلن الظرفية: 

)١(‏ العلامة الأخباري» أبو بكر العبدي البصري الأديب» له تآليف» مات سنة أربع وثلاث مئة. 


سير أعلام النبلاء /١4‏ 518-141 . 
(1) قوله: حالاً. ليس في الأصل. وانظر تفسير أبي السعود 557/0. والكلام منه 


مه انه ذنيا 


وقوله تعالى: رَِحَائتِ أَمْرََقٍ عَاقِمَ4 حال من ضمير المتكلم» بتقدير «قد»: 
وكذا قوله تعالى: 9وَمَدَ بَلَفتُ مِنَّ الحكير عِتِيّا © » حال منه مؤكّدةٌ للاستبعاد 
إثرَ تأكيدء و«من» للابتداء العِلّىّء والعِتِيٌ من عتا يعتو: اليبسٌ والقٌّحُول''' في 
المفاصل والعظام . 

وقال الراغب”؟: هوخالةٌ لااسبيل إلى إصلاحها ومداواتهاء وقيل: إلى 
رياضتهاء وهي الحالة المشارٌ إليها بقول الشاعر: 

ومنالعَناءٍرياضةالهُرّم" 

وأصله: عُتْوْرٌ كقعودء فاستثقل توالي الضمتين والواوين» فككسرت التاء 
فانقلبت الأولى ياءً لسكونها وانكسار ما قبلهاء ثم انقلبت الثانيةٌ أيضاً؛ لاجتماع 
الواو والياء» وسبقٍ إحداهما بالسكونء وكسرت العين إتباعاً لما بعدّهاء أي: 
كانت اعرات غاترا ل اتلد فى شبابها وشاين» تعبت زعي الآ مجونه "وقل بلعث 
أنا من أجل كبر السنٌّ يبساً وقحولاً أو حالةً لا سبيل إلى إصلاحها. وقد تقدّمِ لك 
الأقوال في مقدار عمره عليه السلام إذ ذاك. 


وأمّا عمرٌ امرأته, فقد قيل: إل كان كملق وتسسسن: 

وَخوٌ و أن تكون «من) للتبعيض » أي : «يلغتٌ)» من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى 
«عتيًا؛ . وجعلها بعضهم بيانيّةَ تجريديّة وفيه بحث . 

والجارٌ والمجروز إمّا متعلّق بما عنده» أو بمحذوف وقع حالاً من «عتياء» وهو 
نصب على المفعولية» وأصل المعنى متّحِدٌ مع قوله تعالى في «آل عمران» حكاية 
عنه: «بَلنَيَ الكبرٌ» [الآية: 1:٠‏ والتفاوت فى المسند إليه لا يضرٌء فإن ما بلعَكَ 
من المعانى فقد بلغتّه. نعم بين الكلامين اختلافٌ من حيئيّةٍ أخرى لا تخفى» 


)١(‏ القحول: يبس الجلد على العظم . انظر القاموس (قحل). 
(؟) المفردات (عتا). 
(*) هو عجز بيت» صدره: 


ذكره الجاحظ فى البيان والتبيين »١١١ /١‏ وفى الحيوان 4١/١‏ دون نسبة. 


اي نه 
فيحتاجٌ اختيار كلّ منهما في مقام إلى نكتة» فتدبّر ذاك. وكذا وجة البداءة ها 
بذكر حال امرأته عليه السلام» على عكس ما في تلك السورة. 

وفي اإرواد العقل البيلي)3: لعل ذلك لما أنَّه قد ذكر حاله في تضاعيف 
دعائه» دالا المذكور ها هنا بلوغه أقفتى شزاتت الكبر تيكة لما ذكر قبل 
وأما هنالك فلم يُسبق في الدعاء ذكرُ حاله» فلذلك قدّمه على ذكر حال امرأته؛ 


وقال بعضّهم: يحتملٌ تكرٌّر الدعاء والمحاورة» واختلاف الأسلوب للتفئن» مع 
تضمّن كل ما لم يتضمّنه الآخرء فتأمل والله تعالى الموفق. 

والظاهر أنَّه عليه السلام كان يعرف من نفسه أنّه لم يكن عاقراء ولذلك ذكر 
الكبرء ولم يذكر العقر. 

انما قال عليه السلام ما ذُكر مع سبق دعائه بذلك» وقرّة يقينه بقدرة الله 
تعالى» لا سيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة في سورة «آل عمران؟؛ استعظاماً 
لقدرة الله تعالى» واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك» بإظهار أنه من محض 
فضل الله تعالى ولطفه مع كونه في نفسه من الأمور المستحيلة عادةٌ» ولم يكن ذلك 
استبعاداً» كذا قيل. 

ككل هنو انتعيماء :لكت لضن زاجفا :إلى اللمعكل بن هن بالسصة إلى 
المبطلين؛ وإِنّما طلب عليه السلام ما يزيل شوكة استبعادهم» ويجلبٌ ارتداعهم من 
سيّى عادتهم» وذلك مما لا يأس به من النبئّ» خلافاً لابن المنير. نعم أورد على 
ذلك أن الدعاء كان خفيًا عن المبطلين. 


-- 
9 
ع 


وأجيبّ بِأنَّهِ يحتمل أنه جهر به بعد ذلك إظهاراً لنعمة الله تعالى عليه وطلباً 
لما ذكرء فتذكر. 

وفيل : هو استبعادٌ را ج إلن المبكلم بحت كال بين الدجاء والبجارة شتوه 
سئنة » وكان قد نسي عليه السلام دعاءه. وهى يعد جدا: 


)١(‏ 5/6ه؟. 


الآية :4 يعر 

وقال في «الانتصاف”"©: الظاهرٌ ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنَّ زكريا عليه السلام 
طلب ولداً على الجملة؛ وليس في الآية ما يدل أنّه يوجدٌ منه وهو هرمء ولا أنه 
من زوجته وهي عاقرء ولا أنه يعاد عليهما قرَنّهما وشبابهماء كما فعل بغيرهماء 
أو يكون الولد من غير زوجته العاقر» فاستبعدٌ الولدَ منهماء وهما بحالهماء 
فاستخبر: أيكون وهما كذلك؟ فقيل له: «كذلك». أي: يكون الولد 
وأنتما كذلك. 


حالةٍ يستحيلٌ عادةً منهما الولد. 
٠‏ بوالظام رصنو قوت اناد نو سيق الشاهع أردهسم بالسنية إنن السطل: 
وهو كما في «الكشف» ‏ أولى. 


وقرأ أكثر السبعة: «عُتيّاه بضمٌ العين”'"2. وقرأ ابن مسعود بفتحهاء وكذا بفتح 
صاد «صليًا»”" [مريم:40]: وأصل ذلك كما قال ابن جنّىَ ردّا على قول ابن 
مجاهد: لا أعرف لهما في العربية أصلاً : ما جاء من المصادر على فعيل» نحو 
التطريل لون لق : 

وعن ابن مسعود أيضاً ومجاهد أنهما قرأا: «عُسِياء بضمٌّ العين وبالسين 
مكسورة""'. وحكى ذلك الداني عن ابن عباس””". والزمخشريٌ عن 
أ وما عد :- وخردض نعسا الحوة بحسو إذا. ريس : 


)١(‏ ؟/"مه. 

(؟) وقرأ بكسر العين: حمزة والكسائي وحفص . التيسير ص58١»‏ والنشر ؟//719. 

(") القراءات الشاذة ص817» والمحتسب 74/7» والكلام الآتي منه. 

(:) هو الشاهدء وموضعء والكفيل. القاموس (حول). 

(5) يقال: زال يزول زوالاً وزويلاً وزؤولاً ورّولاً وزولاناً» من الذهاب والاستحالة. انظر 
القاموس المحيط» ولسان العرب (زول). 

() القراءات الشاذة ص”87. 

0) البحر المحيط ١96/5‏ . 

(6) الكشاف ؟60/9. 


هِثَالَ كَدّيكَ َال ربك هو عل هَيْن» قرأ الحسن: «وهو علي هيّن' بالواو» 
وعنه أنه كسر ياء المتكلم'''؛ كما في قول النابغة: 
صَلع لتجهرو ضفية بعد اتهمة. التوالوة تبسك بات عقاري" 


ونحو ذلك قراءة حمزة: «وما أنتم بمصرخيق» [إبراهيم: ؟1] بكسر الياء”" . 

والكاف إِمّا رفع على الخبريّة لمبتدأ محذوف,. أي: الأمر كذلك. وضمير 
«قال؛ للربٌ عرَّ وجل لا للملك المبشّر؛ لئلًا يُقَكّ النظمء و«ذلك» إشارةٌ إلى قول 
زكريا عليه السلام؛ والخطاب في «قال ربك» له عليه السلام» لا لنبينا كله بدليل 
السابق واللاحق» وجملة «هو عليّ هيّن» مفعول «قال» الثاني؛ وجملةٌ الأمر كذلك 
مع جملة «قال ربك» إلخ؛ مفعول «قال» الأول» ون لم يتخلّل بين الجملتين 
عاطفٌء كما في قوله تعالى: #وقال اركبوا مكَبوأ يها بشي أل يدها َمْسا إن دق 


2 اسه ل نر و 


قور بحم [هود: »]4١‏ وقوله سبحانه وتعالى: تالو أوذًا متنا مكنا رايا روما لوث 
مبعوبُونَ (07) لَقَدْ وهنا الآية [48-41 من سورة المؤمنون]» وكم وكم» وجيء بالجملة 
الأولى تصديقاً منه تعالى لزكريا عليه السلام؛ وبالثانية جواباً لما عسى يُتَوهّم من 
أنّه إذا لحك ا الاوطعاد وات امير وفك صَدّقكاقية فأنى يتسنى» فهي في 
نفسها استئنافيةٌ لذلك» ولا يحسنٌ تخلّل العاطف في مثل هاتين الجملتين إذا كان 
المحكيُ عنه قد تَكلّم بهما معاً من غير عاطف؛ ليدلٌ على الصورة الأولى للقول 
بعينهاء وكذلك لا يحسنٌ إضمار قولٍ آخر؛ لأنه يكون استئنافاً جواباً للمحكيٌ له. 
فلا يدل على أنّه استئنافٌ أيضاً في الأول إِلّا بمنفصل» االو تكلم يما في 
زمانين» أو بدون ذلك الترتيب» فالظاهر العطف أو الاستئناف بإضمار القول. م 


ثم لو كان الاقتصار في جواب زكريا عليه السلام على «هو عليّ هيّن» من دون 
إقحام «قال ربك؛» لكان مستقيماً لكن إِنَّما عدل إليه للدلالة على تحقيق الوعد 
وإزالة الاستبعاد بالكليّة» على منوال ما إذا وعد مَلِكُ بعض خواصّه ما لا يجدّ نفسَه 
تستأهل ذلك» فأخذ يتعجّب مستبعداً أن يكون من المَلِك بتلك المنزلة» فحاول أنْ 
)١(‏ انظر القراءات الشاذة ص47» والبحر المحيط ١976/5‏ . 


00 ديوان النابغة ص؟. 
(*) التيسير ص75١»‏ والنشر ؟948/7؟. 


5-5 قن تيد 


يحقق مرادّه ويزيلَ استبعادّه» فإمّا أنْ يقول: لا تستبعدء إِنّه أهونُ شيء علىّء على 
الكلام الظاهرء وإمّا أن يقول: لا تستبعد» قد قلت: إنه أهونُ شيءٍ عليّ» إشارةً 
منه إلى أنه وعدٌ سبق القول به وتحدّمء وأنّه من جلالة القدر بحيث لا يرى في 
إنجازه لباغيه كائناً من كان وقعاًء فكيف لمن استحقٌّ منه لصدق قدمه في عبوديته 
إجلالاً ورفعاًء وهذا قولٌ بلسان الإشارة يصدقء وإِنْ لم يكن قد سبقٌ منه نطق به؛ 
لأنَّ المقصود أنَّ علرّ المكانة» وسّعة القدرة» وكمال الجودء يقضي بذلك كل( 
أوَّلاً أو لا. ثم إذا أراد ترشيحٌ هذا المعنى عدلٌ عن الحكاية قائلاً: قد قال من 
أنت غرسٌ نعمائه: إِنّه أهونُ شيءٍ عليّ» ثم إذا حكى الملكُ القضّة مع بعض 
خلصائه كان له أن يقول: قلتٌّ: لعبدي فلان كيتٌ وكيتء قال: أنّى وليت! قلت: 
قال: من أنت إلخ» وأن يقول بدلّه: قال سيّد فلان له ويسرد الحديث. فهذا وزانٌ 
الآية فيما جرى لزكريا عليه السلام وحُكيّ لنبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 


وقد لاح من هذا التقرير أنَّ فوات نكتة الإقحام مانعٌ من أن يجعل المرفوع من 
صلة «قال» الثاني» والمجموع صلةً الأول. والظاهر في توجيه قراءة الحسن على 
هذا أن جملة «هو عليّ هيّن؛ عطف على محذوفي من نحو: أفعل وأنا فاعل» 
ويجوز أن يقال وربما أشعرٌ كلام الزمخشري”" بإيئاره ‏ إِنَّه عطف على الجملة 


و 


السابقة نظراً إلى الأصل؛ لما مرّ من أن «قال» مقحمٌ لنكتة» فكأنه قيل: الأمرٌ 

وإما نصب ب «قال» الثاني”"» وهي الكاف التي تستعمل مقحمةً في الأمر 
العجيب الغريب ؛ لتثبيته» و«ذلك» إشارةٌ إلى مبهم يفسّر ما بعدّه» أعني «هو علي 
هين»؛ وضمير «قال» للربٌ ‏ كما تقدَّم - والخطابٌ لنبيّنا يل أيضاًء أي: قال رب 
زكريا له: قال ريّك: مثلٌ ذلك القول العجيب الغريب هو علىّ هينٌء على أنَّ «قال» 
الثاني مع ما في صلته مقولٌ القول الأوّلء وإقحامٌ القول الثاني لما سلفء. 
ولا ينصب الكافُ ب «قال» الأولء وإلا لكان «قال' ثانياً تأكيداً لفظيًا؛ لثلّا يقعَ 
)١(‏ في الأصل و(م): قيل. ولعلّ المثبت هو الصواب. 


(0) في الكشاف ؟504/1. 
() هذا عطفٌ على قوله السالف: والكاف إمّا رفع على الخبرية. . . 


ير الك القية ٠:‏ 


الفصل بين المفسّر والمفسّر بأجنبيّ» وهو ممتنعء إذ لا ينتظمٌ أنْ يقال: قال رب 
زكريا: قال ربّكَ. ويكونُ الخطاب لزكريا عليه السلام والمخاطبٌ غيره» كيف 
وهذا النوع من الكلام يقعٌ فيه التشبيه مقدّماً لا سيما في التنزيل الجليل من نحو 
وَكَدَلِكَ جَمَلتَكحْ مه [البقرة:؟4١]»‏ 8« كَدَلِلَك أَنَهُ يَفْمَلُ ما 5ه [آل عمران:٠4]‏ 
إلى غير ذلك» وهذا الوجه لا يتمشَّى في قراءة الحسن؛ لأنَّ المفسّر لا يدخله 
الواوء ولا يجورٌ حذفه حتى يجعل عطفاً عليه؛. لأنَّ الحذف والتفسير متنافيان. 

وجرّرٌ على احتمال النصب أنْ تكون الإشارةٌ إلى ما تقدَّم من وعد الله تعالى 
إِيّاه عليه السلام بقوله: (إِنّا نبشرك» إلخ» أي: قال ريّه سبحانه له: قال ربّك مثل 
ذلك. أي: مثل ذلك القول العجيب الذي وُعِدنّه وعرفتهء وهو: (إنا نبشرك» إلخ» 
وأداةٌ التشبيه مقحمةٌ كما مرّء فيكونُ المعنى: وعد ذلك وحقّّقه وفرغ منهء فكن 
فارع البال من تحصيله على أوثق بال» ثم قال: «هو علي هيِّن؛ أي: قال ريّك: هو 
علي هيّن» فيضمر لقول ليتطايا في البلاضة» ولأن قوله معل ذلك مفرةٌ فلا ييحسن 
أن تقرنَ الجملة به» وينسحبٌ عليه ذلك القول بعينة» بل نما يضمر مثله استئنافاً 
إيفاءً بحقٌ التناسب. وإن شئت لم تنوه ليكونٌ محكيًا منتظماً في سلك: «قال ربك» 
منسحباً عليه القول الأول» أي : قال رب زكريا له : هو عليّ هين. لأنَّ الله تعالى 

هو المخاطب لزكريا عليه السلام» فلا منع من جعله مقولٌ القول الأول من غير 
إضمار؛ لأنَّ القولين ‏ أعني: قال ربّك: مثل ذلك هو علي هيِّن ‏ صادران معاً 
محكيّان على حالهما. 

ولو قُدّرا أنَّ المخاطِبّ غيرّه تعالى ‏ أعني الملك - تعيّن إضمارٌ القول؛ لامتناع 
ا ل 


وأمًا على قراءة الحسن» فإِنّْ جعل عطفاً على «قال ربك» لم يحتج إلى إضمار؛ 
لصحّحة الانسحابء وإن أريدَ تأكيده أيضاً قُدّرَ القول؛ لبلا تفوت البلاغة ويكون 
التناسبٌ حاصلاً. وجعلّه عطفاً على ما بعد «قال» الثاني من دون التقدير يفوتٌ به 
رعايةٌ التناسب لفظاء فإنَّ ما بعدّه مفردٌء والملائمة معنّى لما عرفت أنْ لا قولّ على 
الحقيقة» والمعنى: قال ربّه: قد حمق الموعودٌ»ء وفُرغ عنهء فلا بدّ من تقديره 
على : «هو عليّ هين»؛ ليفيد تحقيقه أيضا. 


ية.ه > 1 يا 
ولو قدر أنَّ المخاطب غيره تعالى تعيّن الإضمار؛ لعدم الانسحاب دونّه. 
فافهم . 
وهذا ما حقّقه صاحب «الكشف» وقرّر به عبارةً «الكشاف» بأدنى اختصارء ثم 
ذكر أنَّ خلاصةً ما وجده من قول الأفاضل أنَّ التقديرٌ على احتمال أنّْ تكون 
الإشارةٌ إلى ما تقدّم من الوعد: قال رب زكريا له» قال ربك قولاً مثلّ قوله سبحانه 
السابق عِدَةّ في الغرابة والعجب. فانّجه له عليه السلام أنْ يُسأل: ماذا قلت يا ربء 
وهو مثله؟ فيقول: «هو علىيّ هين» أي : قلت. أو قال ربك. والأصل على هذا 
التقدير: قلت قولاً مثلَ الوعد في الغرابة؛ فعدل إلى الالتفات أو التجريد ‏ أي 
شئتٌ تسميه ‏ لفائدته المعلومة. وليس في الإتيان بأصل القول خروج عن مقتضى 
الظاهر. إذ لا بدَّ منه لينتظم الكلام» وذلك لأنَّ المعنى على هذا التقدير: 
ولا تعجب من ذلك القول. وانظر إلى مثله واعجبء. فقد قلناه. تداك و 
لنبينا يل السؤال. فيجاب بأنّه قال له ربه: «هو عليّ هين»؛ وصِحَحَةٌ وقوعه 0 
عن سؤال نبينا عليه الصلاة والسلام. وهو الأظهر على هذا الوجه؛ لأنَّ الكلام 


معه . 


0 


7 


وإذ قد صحٌّ أن يُجعلّ جواباً له جارٌ إضمارٌ القول» لأنّه جوابٌ له كل بما يدل 
على أنه خوطب به زكريا عليه السلام أيضاًء وجاز أنْ لا يضمر؛ لأنَّ المخاطب 
لهما واحدٌء والخطابٌ مع نبينا بل وعلِم من ضرورة الممائلة أنه قيل لزكريا أيضاً 
هذه المقالة» وار كات الحاكي والقائل الأرل ادافين في هذه الصتورة لم نوكن بد 
من إضماره؛ أنه إذا قال عمرو لبكر : ماذا قال زيدٌ لخالد مما يماثل مقالته السابقة 
له؟ فيقول: إِنّك محبَّبٌ مرضي وجب أن يكون التقدير: قال زيد لخالد هذه 
المقالة لا محالة» ولا بعد في تنزيل كلام الزمخشريّ عليه؛ وهذا ما لوّح إليه 
حاحب االخري رات الونام لعي وفيه فوات النكتة المذكورة في «قال ربك» 

ثم إن إن لم يكن سبق القول كان كذباً من حيث الظاهرء إذ ليس من القول بلسان 
الإشارة إِلّا أن يُوَرّلَ بأنّه مستقبلٌ معئّىء هذا والكلام مسوقٌ لما يزيل الاستبعاد 
ويحمّق الموعود المرتاد» وفي ذلك التقدير خروجٌ عنه إلى معتّى آخر ربما يستلزم 
هذا المعنى تبعاًء وما سيق له الكلام ينبغي أن يجعل الأصل . انتهى 


وهو كلام تحقيق وتدقيق لا يرشدٌ إليه إِلّا توفيق. وفي الآية وجه آخر هو 


و«هين' فَيعِل» من هان الشيء يهون إذا لم يصعبء والمراد: إن كامل القدرة 
على ذلك إذا أردتّه كان. 


رسي دمو 70 


الموجود» أى: ولم تَكُ موجوداً بل كنت معدوماً والظاهر أنْ هذا إشارةٌ إلى 
خلقه بطريق التولّد'2 والانتقال فى الأطوارء كما يُخلق سائر أفراد الإنسان. 

وقال بعض المحققين: المراد به ابتداء خلق البشرء إذ هو الواقم إثر العدم 
المحضء لا ما كان بعد ذلك بطريق التوالد المعتادء فكأنّه قيل: وقد خلقتّك من 
قبل في تضاعيف خلق آدمء ولم تك إذ ذاك شيئاً أصلاًء بل كنت عدماً بحتاًء 
وإنّما لم يقل: وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ولم يك شيئاًء مع كفايته في إزالة 
الاستبعاد بقياس حال ما بُشّر به على حاله عليه السلام؛ لتأكيد الاحتجاج» 
وتوضيح منهاج القياس» من حيث نبّه على أنْ كل فردٍ من أفراد البشر له حظ من 
قوااء م 000 0 
إنشائه عليه السلام من العدم؛ لأنّه عليه السلام أبيع أنموذجاً منطوياً على سائر 
آحاد الجنسء فكان إبداعُه على ذلك الوجه إبداعاً لكل أحدٍ من فروعه كذلك. 

ولما كان خلقّه عليه السلام على هذا النمط الساري إلى جميع ذريّته أبدعَ من 
أن يكون مقصوراً على نفسه ‏ كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذكور إليه - وأدلّ 
على عظم قدرته تعالى وكمال علمه وحكمتهء وكان عدم زكريا حينئذٍ أظهر عنده » 
وكان اله اولن بآن يكون معياراً تحال ما يشر به ثيب 'الخلى المذكوز إليةء 
كما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى : «وَلْقَدَ حَلَقَتَكُمْ مم 
صَوَْتكُم» [الأعراف:١١]‏ توفيةٌ لمقام الامتنان حقّه . انتهى . 

ولا يخلو عن تكلّف . 

وججوّز أن يكون الشيءٌ بمعنى المعتدٌ به» وهو مجارٌ شائع» ومنه قول المتنبي : 


(1) في (م): التوالد. 


الآية : ٠١‏ مي 


وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظئّه رجله0» 


- 3 .8 . 3-4 مه ٠.‏ 
وقولهم: عجبت من لا شيء . وليس بشيء» إذ يأباه المقام. ويرذه نظم 


وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي: د 
ظقالَ رب أخكل 1 4 أي : علامة تنلل على تحقق المسؤول ووقوع 


الخبرء وكأن هذا السؤال ‏ كما قال الرَّجَاجٍ - لتعريف وقت العلوق» حيث كانت 
البشارة مطلقةً عن تعيينه» وهو أمرٌ خفينٌ لا يوقف عليه لا سيما إذا كانت زوجته 
مهن انقطعّ حيضها لكبرهاء وأراد أن يطلغه الله تعالى ليتلقى تلك النعمة الجليلة 
بالشكر من حين حدوثهاء ولا يؤخره إلى أن تظهر ظهوراً معتاداً. وقيل: طلب ذلك 
ليزداد يقيناً وطمأنينةً؛ كما تطلج رام عليه السبلام كيفية زحياء الموتق لذلك» 
والأول أولى. : 

وبالجملة لم يطلبه لتوقّفٍ منه في صدق الوعدء ولا لتومٌّم أنَّ ذلك من عند 
غير الله تعالى. 

ورواية هذا عن ابن عباس وَهِبا لا تصحٌ؛ لعصمة الأنبياء عليهم السلام عن مثل 
ذلك . 

وذكر أنَّ هذا السؤال ينبغي أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهةٌ من الزمان؛ 
لما روي أنَّ يحيى كان أكبر من عيسى عليهما السلام بستة أشهرء 0 
ولا ريب في أنّ دعاءه عليه السلام كان في صغر مريم؛ لقوله تعالى: #هنَالِكَ دعا 
ركبا و4 [آل عمران وهي إِنّمنا لي وهي بنت عشر 
سنين » أو بنتٌ ثلاث عشرة سنة. 
والجعل إبداعئٌء واللام متعلّقة به والتقديم على «آية» الذي هو المفعول؛ 
لما تقدَّم مراراً. أو بمحذوف وقع حالاً من «آية». 
)١(‏ ديوان المتنبي لام . 
(؟) البحر المحيط 2176/7 وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص58١»‏ والنشر فملسد 


وقيل: بمعنى التصيير المستدعي لمفعولين؛ أوّلهما: «آية»» وثانيهما: الظرف 
وتقديمه؛ لأنّه لا مسوغ لكون «آية» مبتدأ عند انحلال الجملة إلى مبتدأ وخبر سوى 
تقديم الظرفء فلا يتغيّر حالّهما بعد ورود الناسخ. 

طقَالٌ َبَتَك ألا دُكلِمَ آلنّآمح» أنْ لا تقدرٌ على تكليمهم بكلامهم المعروف 
في محاوراتهم. 

روي عن ابن زيد”" أنه لما حملت زوجتُّه عليه السلام أصبحَ لا يستطيعٌ أن 
يكلّم أحداء وهو مع ذلك يقرأ التوراة» فإذا أراد مناداة أحدٍ لم يطقها. 

طِتْلتَ ليَالٍ» مع أيامهنّ؛ للتصريح بالأيام في سورة «آل عمران»» والقصّة 
واحدة. والعربٌ تتجوّرُ أو تكتفي بأحدهما عن الآخر كما ذكره السيرافيّ» والنكتة 
في الاكتفاء بالليالي هنا وبالأيّام ثمّة نّة - علئ ما قيل - أنّ هذه السؤرة مكية سابقة 
النزول» وتلك مدنيّة والليالي عندهم سابقةٌ على الأيام؛ لأنَّ شهورّهم وسنيّهم 
قمريّة» إِنّما تُعرف بالأهلة» ولذلك اعتبروها في التاريخ كما ذكره النحاة» فأعطي 


السابق للسابق. 
”0 ليل» على غير قياس» كأهل وأهالء أو جمع: ليلاة: 


ب 49 حال من فاعل «تكلم' مفيدٌ لكو انتفاء التكلّم بطريق الإعجاز 
وخرق العادة. لا لاعتقال اللسان بمرضء» أي: يتعذّر عليك تكليمهم» ولا تطيقّه 
حال كونك سويّ الخلق» ٠‏ سليم الجوارح ما بك شائبةٌ بكم ولا خرس» وهذا ما عليه 
التعمهون: 1 

وعن ابن عباس أنَّ «سويّاء عائدٌ على الليالي: أي: كاملات مستويات» فيكون 
صفةً ل «ثلاث؛. 

وقرأ ابن أبي عبلة وزيدٌ بن علي وِها: «أن لا تكله" بالرفع. على أن 
اأن»المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأنء أي: أنه لا تكلم . 


(؟) البحر المحيط ١95/56‏ . 


1 


«خَرْ عل غَرْعِهِء من َلْيِحْرَابٍ» أي : من المضلى» كما روزي عن أبن زيذة أو 


من الغرفة» كما قيل. 
وأصل المحراب ‏ كما قال الطبرسئنٌ - مجلس الأشراف الذي يُحارّب دونه ذا 
عن أهله”' . ١‏ 


وفتكى تح العباذة رابا + لما أن التابة كالحارب'للشيظان فيه وإطلؤق 
المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك؛ وهو محدتٌ لم يكن على عهد 
رسول الله كَلِ. وقد ألّف الجلال السيوطي في ذلك رسالةً صغيرةٌ سمّاها: «إعلام 
الأريب بحدوث بدعة المحاريب». 


روي أن قومه كانوا من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلره 
ويضلراء فينما هم كذلك إذ خوج ليق متخيراً لوثه : فأذكروه وقالوا : مالك؟ (تأوج 
ِلَِمَ) أي : أومأ إليهم وأشارء كما روي عن قتادة وابن منبه والكلبيئّ والقرطبت” 0 وهو 
إحدى الروايتين عن مجاهد. ويشهد له قوله تعالى : «اإِلّا رَمَرَا؟ه [آل عمران:١4].‏ 
وروي عن ابن عباس: كتب لهم على الأرض: «أن سَيَحوأ بَكرَهٌ وعَيِيًا © » 
وهو الروايةٌ الأخرى عن مجاهد. لكن بلفظ : على التراب» بعلن الأرض : 
وقال عكرمة: كتب على ورقة. وجاء إطلاقٌ الوحي على الكتابة في كلام 
العرب» ومنه قول عنترة : 
كوحي صحائفيٍ من عهد كسرى 2 فأهداهالأعجم طممُطِيوِي”" 
وقول ذي الرمة: 
سوى الأربع الدّهم اللواتي كأنّها 2 بقيّة وحي في بطون الصحائف9» 
)١(‏ مجمع البيان .19//١5‏ 
(') تفسير القرطبي 1415١ /١7‏ . 
("). ديوان عنترة ص 518‏ طبعة المكتب الإسلامي. 
قال شارحه: شبّه ما بقي من آثار الدار بكتاب في صحائف. . . لأعجم طمطمي: وهو الذي 
لا يكاد يفصح 
(5) ديوان ذي الرمة 7/ .١777‏ وفيه: أللأربع» بدل: سوى الأربع. 
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و«أن» إِمّا مفسّرة» أو مصدريّة فتقدر قبلها الباء الجارّة. والمراد بالتسبيح 
الصلاة مجازاًء بعلاقة الاشتمال؛ وهو المرويٌ عن ابن عباس وقتادة وجماعة. 
و«بكرةً وعشيّاء ظرفا زمان له. والمراد بذلك كما أخرج ابن أبي ي حاتم عن 
أبي العالية -: صلاة الفجر وصلاة العصر”". 

وقال بعض: التسبيحٌ على ظاهره. وهو التنزيه» أي: نرّهوا ربكم طرفي 
النهار» ولعله عليه السلام كان مأموراً بأنْ يسبّح شكراً ويأمرٌ قومه. 

500 صاحب «التحرير والتحبير» اك عندي في هذا معئّى لطيفٌ. ون أله 
إنما خَصٌ التسبيح بالذكر ؛ لأنّ العادة جاريةٌ أنَّ كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى 
فيه بديعَ صنعة أو غريب حكمة. تقول : :ستحاة الاتعالن ٠‏ .سيحان الشالق جل 
بالنسيك* اه. 1 

فأمرهم بالتسبيح إشارةٌ إلى حصول أمر عجيب . 

وقيل : إن عليه السلام كان قد أخبر قومّه بما بُشّر به قبل جعل العلامة» فلما تعذّر 
عليه الكلام أشار إليهم بحصول ما بُشّر به من الأمر العجيب» فسرّوا بذلك. 


وقرأ طلحة: «أن سبحوه» بهاء الضمير عائدة إلى الله تعالى» وروى ابن غزوان 
20 


عن طلحة: «أن سبحن) بنون مشددة 


َيَنَ»4 على تقدير القول وكلام ار كذ نشاوعة إلى الأتناء :انان الوغد 
الكريم» أي : فلمًا ولد وبلغ سنا يؤمرٌ مثله فيه قلنا: : ايا يحيى) مذ ألحكتب» 


.)١8.609( وهو في تفسير ابن أبي حاتم ل/ غ7‎ .7١١/5 الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ هو التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير للشيخ العلامة جمال 
الدين أبي عبد الله» محمد بن سليمان» المعروف بابن النقيب المقدسي الحنفي» المتوفى 

سنة ثمان وتسعين وست مئة. وهو كبير في نيف وخمسين مجلداً . كشف الظنون "648/1١‏ 

ويكثر أبو حيان رحمه الله فى «البحر» النقل.عن «التحرير والتحبير». انظر مقدمة البحر 
المحيط ١١/١‏ و«التفسير لسرن "1/١‏ 

(*) البحر المحيط 6١/6/ا١.‏ 

٠ .١957/١ البحر المحيط‎ )5( 


الآية : ١‏ بو كيك 
أي : التوراة» وادَّعى ابن عطيّة الإجماع على ذلك”''؛ بناءً على أن «أل» للعهد 
ولا معهود إذ ذاك سواهاء فإِنَ الإنجيل لم يكن موجوداً حينئذٍ» وليس كما قال» بل 
قيل: له عليه السلام كتابٌ خخصٌ به كما حص كثيرٌ من الأنبياء عليهم السلام بمثل 
ذلك..وقيل: المراد بالكتاب صحف إبراهيم عليه السلام. وقيل: المراد الجنس» 
أي : كتب الله تعالى. | 

طبور بجدٌ واستظهار وعمل بما فيه. وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان 
الملّك؛ كما هو الغالب في القول للأنبياء عليهم السلام. 

وأبعدٌ التبريزي فقدّر: قال له أبوه حين ترعرع ونشأ: «يا يحيى» إلخ. ويزيذه 
بعداً قوله تعالى : إوءَائسَهُ لَلدكم ماي . 0 

أخرج أبو نعيم وابن مردويه والديلميٌُ عن ابن عباس عن النبيّ كله أنه قال في 
ذلك: «أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين»”" . 

وجاء في رواية أخرى عنه مرفوعاً أيضاً: «قال الغلمان ليحيى بن 
زكريا عليهما السلام: اذهب بنا نلعب. فقال: أَلِلّعب خُلِقّناء اذهبوا نصلّي0", فهو 
قوله تعالى: «#وءَايسَهُ للك سكا © 70# . 

والظاهر أنَّ الحكم على هذا بمعنى الحكمة. 

وقيل: هى بمعنى العقل» وقيل: معرفة آداب الخدمةء وقيل: الفراسة 
الصادقة. وقيل: النبوّة» وعليه كثير. قالوا: أوتيّها وهو ابنُ سبع سنين» أو ابن 
ثلاث» أو ابن سنتين. ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين. 

والجملة عطفٌ على قلنا المقدّر. «وَحَنَانا ين لد عطفٌ على «الحكمك. 
وتنوينه للتفخيم» وهو في الأصل من: حَنٌّء إذا ارتاح واشتاق» ثم استعمل في 
الرحمة والعطف. ومنه الحنان لله تعالى» خلافاً لمن منع إطلاقه عليه عرَّ وجل . 


)١(‏ المحرر الوجيز 4//. وعبارته ثمة: و«الكتاب»: التوراة بلا اختلاف... 
(؟) الدر المنثور 4/ »75١‏ والفردوس بمأثور الخطاب 107/4. 

(7) في الأصل: فصلى. 

(5) أورده السيوطي في «الدر المنثور» .77١/54‏ وعزاه للحاكم في «تاريخه». 


وإلى تفسيره بالرحمة هنا ذهب الحسن وقتادة والضحاك وعكرمة والفرّاء 
وأبو عبيدة» وهو رواية عن ابن عباس”'» ويروى أنه أنشدّ في ذلك لابن الأزرق 
قول طرفة: 
أبا منذرٍ أفنيتٌ فاستيق بعضنا حنانيكَ بعض الشرّ أهونُ من بعض 


زفق 


وأنشد سيبويه قولّ المنذر بن درهم الكلبيّ : 
وأحدثٌ عهدٍ من أمينة نظرةٌ على جانب العلياء إذأنا واقفث 
وَالجَاة والمحزور متعلق متعدوك وقع صفة مؤكّدةً لما أفاده التنوين من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» أي: وآتيناه رحمة عظيمة عليه كائنةً من جتابناء 
وهذا أبلغُ من: ورحمناه. وروي هذا التفسير عن مجاهد. 
وقيل : المراد: وآتيناه وَحنَة فى اقلنه وشفقةً على أبويه وغيرهماء وفاكدة 
الوصف على هذا الإشارة إلى أنّ ذلك كان مرضيًا لله عر وجل فإِنّ من الرحمة 
والشفقة ما هو غير مقبول» كالذي يودي إلى ترك شيءٍ من حقوق الله سبحانه» 
كالحدود مثلاً . أو الإشارةٌ إلى أنَّ تلك الرحمة زائدةٌ على ما في جبلّة غيره عليه 
السلام ؛ ؛ لأنَّ ما يهبه العظيم عظيمٌ. وأورد على هذا أنَّ الإفراط مذمومٌ كالتفريط. 
وخيرٌ الأمور أوسطها. ورد بأنَّ مقام المدح يقتضي ذلك؛ ورُبٌ 90 
شخص ويذمٌ من آخرء فإِنّ السلطان يهِبٌ الألوفت» ولو وهبها غيره كان إسرافاً 
م 
مذموما. 
وعن ابن زيد أنَّ الحئان هنا المحبة» وهو زقاية عن خكرمة» أي : وانكاءضيفة 
من لدنّاء والمراد ‏ على ما قيل ‏ جعلناه محيّباً عند الناس» فكل من رآه أحبّه» نظير 
)١(‏ البحر المحيط؟/ /ا١ء‏ ومعاني القرآن للفراء 177/7١٠ء‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ 5 . 
(؟) إجابة ابن عباس لنافع الأزرق أوردها السيوطي في «الدر المنثور؟ 5/١177ء‏ وعزاها 
للطستي . وبيت طرفة في ديواته ص91١»‏ طبعة مجمع اللغة العربية. 
فرق ذكر سيبويه في «الكتاب؟ة م البيت الثاني دول نسبة. ولفظه عنده: فقالت حتان. 


وهما منسوبين في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي وان لم1 -115. 
ووقع في الكتاب. والخزانة: : أمية» بدل : أمينة . 


قوله تعالى: طوَألْمَيتٌ عَلَيِكَ تحَنَةٌ مَيّْ» [طه:4+] وجوّز بعضّهم أن يكون المعنى نحو 

وقيل: هو منصوبٌ على المصدريّة فيكون من باب: ورين السَمآة لديا 
ممح وَحِفْطا» [فصلت:؟1]. 

وجوّرٌ أن يجعل مفعولاً لأجله» وأن يُجعل عطفاً على «صبياء. وذلك ظاهرٌ 
على تقدير أن يكون المعنى : زاحمة لأبويه وغيرهماء وعلى تقدير أن يكون: وحناناً 
من الله تعالى عليهء لا يجيءٌ الحال؛ وباقي الأوجه بحاله. ولا يخفى على المتأمّل 
الحالٌ» على ما روي عن ابن زيد. 

وَرَكَة» أي: بركةء كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس”2. وهو عطفٌ 

على المفعول» ومعنى إيتائه البركة ‏ على ما قيل ‏ جعلّه مباركاً نفّاعاً معلّماً للخير. 

وقيل : الزكاة: الصدقة» والمراد ما يتصدّقُ به. والعطف على حالهء أي : آتيناه 
ما يَتصدّق به على الناس. وهو كما ترى. | 

وقيل: هي بمعنى الصدقة» والعطف على الحالء والمراد: آنيناه الحكم حال 
كونه متصدّقاً به على أبويه» وروي هذا عن الكلبئ وابن السائب. وجُجوٌرٌ عليه 
العطف على «حناناً» بتقدير العلّيّة. وقيل: العطفٌ على المفعول. ومعنى إيتائه 
الصدقة عليهما كونه عليه السلام صدقةً عليهما. 


وعن الزججَاج: هي الطهارة من الذنوب”'. 

ولا يضر في مقام المدح الإتيانٌ بألفاظ ربّما يُستغنى ببعضها عن بعض. 

«وكات تيبا )4 مطيعاً متجبباً عن المعاصي. وقد جاء في غير ما حديث أنه 
عليه السلام ما عمل معصيةً ولا همّ بها. 

وأخرج مالك وأحمد في «الزهد» وابنٌ المبارك وأبو نعيم عن مجاهد قال: كان 
طعامٌ يحيى بن زكريا عليهما السلام العشبء وإِنَّه كان ليبكي من خشية الله تعالى» 


.)175054( 7101/1 وانظر تفسير ابن أبي حاتم‎ 255١/4 الدر المنثور‎ )١( 
.771 /7” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
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حتى لو كان القار على عينه لخرقه"', وقد كانت الدموع اتخذت مجرى فى 

١ 0 

«ويرًا بِوْلِدَيْهِ» كثير البرّ بهما والإحسان إليهما؛ والظاهر أنّه عطف على خبر 
«كان». وقيل: هو من باب: 

عا ةا عمد تعتيا وتات ا 

والمراد: وجعلتاه برًا .. وهو يناسبٌ نظيره خكاية عن عيسى عليه السلام . 

وقرأ الحسن وأبو جعفر في رواية وابن نهيك وأبو مجلز: «رَيرّاه في الموضعين 
بكسر الباء» 5 وذا 0 


«ولز يك جَبَّارَ» متكبراً متعالياً عن قبول الحق والإذعان له أو متطاولاً على 
الكَلْق. وقيل: الجبّار هو الذي لا يرئ لأحدٍ عليه حمًا. 

وعن ابن عباس أنه الذي يقتلّ ويضرب على الغضب. 

وقال الراغب: مزاني ميلة الإننبات يقال احن تجبر تفيضته نَقضّخَه باأعاء منزلة من 
التعالي لا يستحقّها” . 

7 9 م 0 2 ءًِ 

«عَصِيًا ©6» مخالفاً أمرّ مولاه عزَّ وجل. وقيل: عاقا لأبويه» وهو فعول. 
وقيل: فعيل. والمراد المبالغةٌ في النفي» لا نفي المبالغة. 

رسكم ليو قال الطبرييٌ: أمانّ من الله تعالى عليه" ظيوْمْ ولد من أن يناله 
الشيطانٌُ بما ينال به بني آدم لوويوم يَمُوتُ» من عد فراق الدنياء» وهول المطلع. 


)١(‏ في مطبوع «حلية الأولياء»؛ وتاريخ دمشق :701١-198/54‏ لحرقه. وفي الدر المنثور 
:5/6 لأحرقه . 

(؟) الزهد لابن المبارك (7/ا١-‏ زوائد نعيم)» والزهد لأحمد ص5١١ء‏ وحلية الأولياء 59٠0/7‏ 
من طريق مالك عن حميد الأعرج عن مجاهد. 
ولم يعزه السيوطي في الدر المنثور لمالك؛ ولم نقف عليه في الموطأ. 

(0) سلف 0/١59؟.‏ 

(5) البحر المحيط 5/ل/ال١.‏ 

(6) المفردات (جبر). 

() تفسير الطبري .148١/١6‏ 


وعذاب القبر. وفيه دليلٌ على أنَّه يقال للمقتول: ميت؟؛ 00 السلام 
قتل لبغيٌ من بغايا بني إسرائيل . 

ووم بِيْعَكُ حَيّا ©)4» من هول القيامة وعذاب النار. وجيء بالحال للتأكيد. 
وقيل: للإشارة إلى أن البعث جسمانيٌ لا روحانيّ» وقيل: للتنبيه على أنه عليه 
السلام من الشهداء. 

وقال ابن عطية”'©: الأظهرٌ أنَّ المراد بالسلام التحية المتعارفة» والتشريفٌ بها 
لكونها من الله تعالى في المواطن التي فيها العبد في غاية الضعف والحاجة» وقلة 
الحيلة» والفقر إلى الله عزَّ وجل . 

وجاء في خبر رواه أحمد في «الزهد» وغيره عن الحسن: أن سي لي 
عليهما السلام التقيا ‏ وهما أبناء الخالة ‏ فقال يحيى لعيسى: ادع الله تعالى لي 


فأنت خيرٌ مني ؛ فقال له عيسى : بل أنت ادم لي فأنت خيرٌ مني» سلَّم الله تعالى 
علباك د ها اسلمت و7 فب . 


وهذه الجملة ‏ كما قال الطيبين - عطفٌ من حيث المعنى على «آتيناه الحكم» كأنه 
قيل: وآتيناه الحكم صبيًّا وكذا وكذاء وسلّمناه أو سلمنا عليه في تلك المواطن. 
فعدل إلى الجملة الاسميّة؛ لإرادة الدوام والثبوت» وهي كالخاتمة للكلام السابق. 


ومن ثم شرع في قصّة أخرى»ء وذلتك قوله تعالى: راك فى لكب » إلخ فهو 
كلام مستأنث خوطب به النبي كَل وأمر: غليه القيلذة والسلام بذكر قصة مريم إثر 
قصة زكريا عليه السلام؛ لما بينهما من كمال الاشتباك والمناسبة. 


والمراد بالكتاب عند بعض المحققين”" السورة الكريمة» لا القرآن كما عليه 
الكثير؛ إذ هي التي صُدّرت بقصّة زكريا عليه السلام المستتبعة لقصتها وقصص 
الأثياء غلبويم ايلام المذكورين فيهاء أي: واذكر للناس فيها «ومرم» أي : نبأهاء 
فإِنَّ الذكر لا يتعلّق بالأعيان. 


.8/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) الدر المنثور 2777/4 وأخرجه أحمد في الزهد ص95.‎ 
.509/0 هو أبو السعود؛ كما في تفسيره‎ )( 


وه 
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وقوله تعالى: «#إذ أَنَبَرَتْ» ظرفٌ لذلك المضافء لكن لا على أن يكون 
المأمورٌ به ذكرٌ نبئها عند انتباذها فقطء بل كل ما عطف عليه وحكيّ بعده بطريق 
الاستئناف داخلٌ في حيّز الظرف» متمّم للبناء. 

وجعله أبو حيّان ظرفاً لفعل محذوف». أي؟ واذكر مريم وما جرى لها إذ 
انتبزّت27 , وما ذكرناه أولى. 

وقيل: هو ظرفٌ لمحذوف وقع حالاً من ذلك المضاف. وقيل: بدل اشتمال 
من «مريم»؛ لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيهاء وفيه تفخيمٌ لقصتها العجيبة". 

وتعقّبه أبو البقاء بأنَّ الزمانَ إذا لم يقع حالاً من الجئة ولا خبراً عنها ولا صفة 
لها لم يكن بدلاً منها”” . 

ورد بأنه لا يلزم من عدم صحة ما ذُكر عدم صحة البدلية» ألا ترى: سلِبَ زيدٌ 
ثوبهء كيف صم فيه البدلية» مع عدم صحة ما ذكر في البدل» وكون ذلك حال 
الزمان فقط غير بيّن ولا مبين. 

وقيل: بدل كلّ من كلء على أنَّ المراد ب «مريم» قصّتهاء وبالظرف الواقع فيه. 
وفيه بعد. 

وقيل: «إذ» بمعنى «أن» المصدريّة» كما في قوله: لا أكرمتكٌ إذ لم تكرمني» 
أي: لأنْ لم تكرمني». أي: لعدم إكرامك لي. وهذا قولٌ ضعيفٌ للنحاة. 

والظاهر أنها ظرفيّة أو تعليلية إن قلنا به ويتعيّن على ذلك بدلٌ الاشتمال. 

والانتباذ: الاعتزال والانفراد» وقال الراغب: يقال: انتبدٌ فلان: اعتزلَ 
اعتزال من تقلٌ”؟' مبالاثه بنفسه فيما بين الناس. والنبذٌُ: إلقاءً الشيء وطرحه لقلّة 
الاعتداد به. 
)١(‏ البحر المحيط 5//ا9١.‏ 


(0) هو قول الزمخشري. انظر الكشاف ؟/ .60:5-69٠85‏ 
زرف إملاء ما من به الرحمن ؟/ ١١‏ (مصورة دار الكتب العلمية). 


(:) في مطبوع المفردات (نبذ): من لا يقل. 


الآية : ١7‏ يه 


رتزك محال ور 42 مسأو وليل وبرنر نه سومان + 02 614 ©4 
قيل: نصب على الظرف» وقيل : مفعولٌ به ل «انتبذت» باعتبار ما في ضمنه من معنى 
الإتيان المترتّب وجوداً واعتباراً على أصل معناه العامل في الجارٌ والمجرورء وهو 
الس في تأخيره عنه . واختاره بعض المحقّقين 2 . 

أي : اعتزلت وانفردت من أهلهاء وأتح مكاناً شرقيًا من بيت المقدسء أو من 
دارها ؛ لتتخلّى هناك للعبادة. 


وقيل : قعدت في مشرقة؛ لتغتسل من الحيض» محتجبة بحائط» أو بجبل على 


ما روي عن ابن عباس. أو بثوب على ما قيل» وذلك قولّه تعالى: عدت من 
نهم )4 وكونه شرنيًا كان أمرً اتقايا. 


وأخخر- ج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن أهل الكتاب حُتب عليهم الصلاة إلى 
البيت» والحجٌ إليه؛ وما صرفهم عنه إلا قِيْل ربّك: «فانتباث من أهلها مكاناً 
شرقيًا» فلذلك صلا قبل مطلع الشمس. 

وفي روايةٍ: إِنّما اتخذت النصارى المشرقّ قبلة؛ لأنَّ مريم انتبذت من أهلها 
مكاناً شر © وقد قدّمنا عن , بعض أُنّْهِمٍ كانوا في زمن عيسى عليه السلام 
يستقبلون بيت المقدس. واتهم جنا استكتلوا الشرق إِلّا بعد رفعه عليه السلام؛ 
زاعمين أنّه ظهر لبعض كبارهم» فأمرّه بذلك. 

وجُوّرَ أن يكون اختاره الله تعالى لها؛ لأنّه مطلع الأنوار» وقد علم سبحانه أنه 
حان ظهور النور العيسويّ منهاء فناسب أنْ يكون ظهورٌ النور المعنوي في جهة 
ظهور النور الحسيّ. وهو كما ترى. 

وروي أنه كان موضعها في المسجدء فإذا حاضت تحوّلت إلى بيت خالتهاء 
وإذا طهرت عادت إلى المسجدء فبينما هي في مغتسلها أتاها المَلّكُ عليه السلام 
في صورة شابٌ أمردء وضيءٍ الوجه» جعد الشعر» وذلك قوله عَّ وجلّ: سنآ 
)١(‏ تفسير أبي السعود 704/6. وعنه نقل المصنف. 


زفة الدر المنثور 050/5 والأثر فى تفسيرابن أبى حاتم ادق 00 
10 1). 


١8 ٠ ميم 2 الآية‎ 


ِلَيْهَا رمحا أي: جبرائيل عليه السلام» كما قاله الأكثر. وعبّر عنه بذلك؛ لأنَّ 
الدين يحيا به وبوحيه. فهو مجاز. والإضافةٌ للتشريفء كبيت الله تعالى. 


وجوز أن يكون ذلك كما : تقول لحبيبك : : أنت روحي؛ محبة له وتقريباً ٠.‏ فهو 
مجارٌ أيضاً إِلّا أنّه مخالفٌ للأول في الوجه. والتشريف عليه في جعله روحاً. 


وقال أبو مسلم: المراد ف الروك عييتى عليه لاد ) لقوله تعالى: #وروح 
56 [النساء: ]11١‏ وضمير اتمكّل) الآتي للمَلك للمَلك. وليس بشيء. 

وقرأ أبو حيوة وسهل : «روحنا» بفتح الراء''". والمراد به جبريل عليه السلام 
أيضاً ؛ لأنه سببٌ لما فيه روح العباد» وإصابة الروح عند الله تعالى الذي هو عدة 
المقرّبين في قوله تعالى : دما إن كن ين الْمَقَرَّبينَ ©) قم وَرَكَان4 [الواقعة:4-84ه]ء 
أو لأنه عليه السلام من المقرّبين وهم الموعودون بالروح. أي: ينا أو ذا روحنا. 

وذكر النقاش أنه قرئ: «روحنًا؛ بتشديد النون» اسم ملك من الملائكة عليهم 

زفق 

السلام : 


در 0 وأصلّه: تامار كرنا”ء مثال اويا 


000 


وقيل: تمثّل في صورة يَرْبٍ" لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس» وذلك 
لتستانس بكلامه وتتلتّى منه ما يُلقي إليها من كلماته؛ إذ لو بدا لها على الصورة 
الملكيّة لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته» وما قيل من أنَّ ذلك لتهيبج شهوتها فتنحدرٌ 
نطفتها إلى رحمهاء فمع ما فيه من الهجنة التي ينبغي أن تنه مريمٌ عنها يكذبه قوله 
تعالى : طثَالتَ ِف أعودٌ اسمن ينك» فإنّه شاهد عدل بأنّه لم يخطر ببالها شائبةٌ ميل 
ما إليه» فضلاً عن الحالة المترتبة تبة على أقصى مراتب الميل والشهوة. 


)١(‏ البحر المحيط 218١/5‏ وذكرها في الكشاف /١‏ 000 ونسبها لأبي حيوة فقط. 

(0) البحر المحيط .١8٠/5‏ 

() في الأصل و(م): قريب. والمثبت من الكشاف 5/ 505. وتفسير الرازي »145/7١‏ والبحر 
المحيط 218١/5‏ وتفسير أبي الدبمرة 05/6 والك ب اللدة والسن + وم ولد معلقة: 
وهي تربي . القاموس (ترب). 


0001 9212 ١8 : الآية‎ 


نعم كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق؛ لأنَّ عادة الملّك إذا 
تمثّل أن يتمثّل بصورة بشر جميل» كما كان يأتي النبي يَكِهِ في صورة دحية 5 . 


أو لابثلائها وسبر عنّتها : ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه. 
وإرادةٌ القائل أنه وقع كذلك ليكون مظنَّةَ لما ذُكر فيظهر خلاقه فيكون أقوى في 
نزاهتها - بعيدٌ جدًّا عن كلامه. 

وقال بعضٌ المتأخرين: إِنَّ استعاذتها بالله تعالى تنبئٌ عن تهييج شهوتها 
وميلانها إليه ميلاً طبِيعيّاء على ما قال تعالى حكايةٌ عن يوسف عليه السلام: «إوَإِلا 
صَسْرِف عَقَ كَيْدَهْنَ أَمْبُ إِلَهَنَّ> [يوسف:78]» فقد قيل: المرادٌ بالصبوة فيه: الميل 
بمقتضى الطبيعة وحكم القوة الشهوية؛ ثم إن لا ينافي عنّتها بل يحقّقها؛ لكونه 

طبيعيًا اضطراريًا غير داخلٍ تحت التكليف» » كما قيل في قوله تعالى: وهم يبا» 
و :1ل ومع هذا قد استعاذ يوس عليه السلام بما حكى الله تعالى عنه من 
قوله تعالى: تَالَ مَصَاد أله نه رق أَحَسَنّ منواى» [يوسف:؟] فدعوى أنَّ الاستعاذةً 
تكذب التهييج والميل الطبيعيّ كدت والقرل يانه يأبى ذلك مقام بيان آثار القدرة 
الخارقة للعادة ليس بشيء؛ لأنْ خلق الإنسان من ماءٍ واحد أثرٌ من آثار القدرة 
الخارقة للعادة أيضا ا والأسبابٌ في هذا المقام ليست بمرفوضة بالكليّة كما يرشد 
إلى ذلك قصةٌ يحيى عليه السلام» على أنه قد يُذّعَى.أنَّ خلق شيءٍ لا من شيء 
أصلاً محال» فلا يكون من مراتب القدرة ومادة الجعل الإبداعيّ "١‏ ع الأعيانٌ الثابتة» 


وهي قديمة . اه. 
ولا يخلو عن بحث» وما ذكرناه ف في التعليل أسلمٌ من القال والقيل» فتدبر. 


ونصب «بشراً» على الحالية المتدرة أو التمييزء وقيل: على المفعولية بتضمين 
«تَمكَّل) معنى اتخذ. 


فق رؤية النبي ككهِ لجبريل عليه السلام على صورة دحية أخرجها مسلم (117) من حديث 
جابر ضبه . وفيه: «ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً دحية؛» وأخرج 
البخاري )518٠0(‏ ومسلم )١101(‏ خبر رؤية أم سلمة لجبريل عن رسول الله فحسبته دحية. 
وانظر ما ذكره ابن حجر في «الإصابة» 191/7 عند ترجمة دحية من الأخبار الدالة على 
ذلك. 


١8 + الآية‎ 202 0 


واستشكل أمرٌ هذا التمثّل بأنَّ جبريلَ عليه السلام شخصٌ عظيم الجئّة 
حسبما نطقت به الأخبا: 0 فمتى صار في مقدار جنّة الإنسان يلزمٌ أنْ لا يبقى 
جبريل إن تساقطت الأجزاءٌ الزائدةٌ على جثّة الإنسان» وأن تتداخلَ الأجزاءء إِنْ لم 
يذهب شيءٌ. وهو محال. وأيضاً لو جاز التمثّل ارتفع الوثوق» وامة متنع القطعٌ بأن 
هذا الشخصٌ الذي يرى الآن هو زيد الذي رُئي أمس؛ لاحتمال التمثل . 

وأيضاً لو جاز التمثّل بصورة الإنسان» فلم لا يجورٌ تمئّله بصورة أخرى غير 
صورة الإنسان» ومن ذلك البعوضٌ ونحوى ومعلوم أن كلّ مذهب يجِرٌّ إلى ذلك 
فهو باطل . 

وأيضاً لو جاز ذلك ارتفعَ الوئوقٌ بالخبر المتواتر» كخبر مقاتلة النبئّ عليه 
الصلاة والسلام يوم بدر؛ لجواز أنْ يكون المقاتلٌ المتمثل به. 

ا وأجيب عن الأول 1ه 11 يم اذ يكرد لجسل عل سبلم أجزاءٌ أصلكة 
قليلة» وأجزاءٌ فاضلةٌ: فبالأجزاءٍ الأصلية يكونُ متمكناً من التمثّل بشراًء هذا عند 
القائلين بأنّه جسم . وأمّا عند القائلين بأنّه روحانيٌ فلا استبعادٌ في أن يتدرّع تارةً 
بالهيكل العظيم» وأخرى بالهيكل الصغير. 

وعن الثاني : بأنّه مء مشترلك الإلزام بين الكل» فإِنَّ من اعترف بالصانع القادر يلزمه 
ذلك أيضاً؛ إذ يجوز أن يخلقٌ سبحانه مثل زيدٍ مثلا» ومع هذا الجواز يرتفع 
الوثوق» وي يبتع القطع على طرز ها تقدّم. . وكذا من لم يعترف» وأسندٌ الحوادث 
إلى الاتصالات والتشكّلات الفلكيّة يلزمه ذلك؛ لجواز حدوث اتَصالٍ يقتضي 
حدوتٌ مثل ذلك؛» وحيئئلٍ يمتنع القطع أيضاً. 

ولعله لمّا كان مثل ذلك نادرأ لم يلزم منه قدحٌ في العلوم العادية المستندة إلى 
الإحساسء فلا يلزم الشكّ في أنَّ بيدا الذي نشاهده الآن هو الذي شاهدناه 


بالأمس. 


)١(‏ منها ما أخرجه البخاري (3755) ومسلم (174): (180) من حديث أبي إسحاق الشيباني 
قال: سألت زِرَّ بن حبيش عن قول الله تعالى: طدَكنَ نَابَ فَرْسَيْنِ أو دَق [النجم:8] قال: 
حدثنا ابن مسعود أنه - يعني النبي مَك - رأى جبريل له ست مئة جناح. 


صخ اا ا فكقع  ---‏ غتتي 


وأجيب عن الثالث بأن أصل التجويز قائمٌ في العقل» وإِنّما عُرف فسادٌه بدلائل 
السمع. وهو الجواب عن الرابع. كذا قال الإمام الرازيُ” . 

وعندي أن مسألة التمثّل على القول بالجسميّة مما ينبغي تفويضٌ الأمر فيها إلى 
علّام الغيوب» ولا سبيل للعقل إلى الجزم فيها بشيء تنشرحٌ له القلوب. 

وَإننا ذَكرَنْهُ تعالى بعنوان الرحمانيّة؛ تذكيراً لمن رأته بالرحمة» ليرحمَ ضعلّها 
وعجزها عن دفعه؛ أو مبالغة للعياذة به تعالى» واستجلاباً لآثار الرحمة الخاصّة 
التي هي العصمةٌ مما دهمها. 

وما قيل من أنَّ ذلك تذكير”" لمن رأت بالجزاء لينزجرء فإنّه يقال: يا رحمن 
الآخرة < ليس بشيء؛ لأنّه ورد: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء؟. 

«#إن كنت يتا © » شرظ جوابه محذوف ثقةٌ بدلالة السباق”؟؟ عليه. أي: إن 
كان يُرجى منك أن تتقي الله تعالى وتخشاه وتحتفل بالاستعاذة بهء فإني عائذٌ”© به 
منك. كذا قدّره الزمخشريٌ. 

وفي «الكشف' أنه أشار إلى أنَّ وجة هذا الشرط مع أنَّ الاستعاذة بالرحمن إن 
لم يكن تقيّا أولى > أنَّ أثر الاستجارة بالله تعالى ‏ أعني : مكافَتهُ وأمئها منه ‏ إِنَّما يتم 
ويظهرٌ بالنسبة إلى المتّقي» وفيه دلالةٌ على أنَّ التقوى ممّا تقتضي للمستعيذ بالله 
تعالى حقٌّ الذمام والمحافظة؛ وعلى عظم مكان التقوى» حيثُ جُعِلت شرطاً 
للاستعاذة لا تتم دونهاء وقال: إن كان يرجى ؛ إظهاراً لمعنى «إن' وأنّها إنما أوثرت 
دلالةٌ على أنَّ رجاء التقوى كان فضلاً عن العلم بها . 

والحاصل أن التقوى لم تُجعل شرط الاستعاذة» بل شرط مكائّته وأمنها منهء 
وكَنّت عن ذلك بالاستعاذة بالله تعالى؛ حدما له على المكافّة بألطف وجو وأبلغه. 
إن من تعرّض للمستعيلٍ به فقد تعرّض لعظيم سخظه. انتهى . 


.1١91//5١ في تفسيره‎ )١( 

() في الأصل : تذكيراً. 

(*) سلف تخريجه .777/١‏ 

(4:) كذا في الأصل وتفسير أبي السعود 5/ .56٠‏ ووقع في (م): السياق. 
(5) في (م) والكشاف 5/ :0٠00‏ عائذة. 


نيا سطكد 

0 الزججَاجِ0 : إن كنت تقيًا فتتعظ بتعويذي . والأولق عليه : تتعظطء بإسقاط 
الفاء؛ لأنَّ المضارعَ الواقعَ جواباً لا يقترن بالفاءء فيحتاجُ إلى جعله مرفوعاً بتقدير 
مبتدأ . 

وقدّر بعضهم: فاذهب عني » وبعضهم : فلا تتعرض بي . وقيل : إنها أرادت : 
إِنْ كنت تقيّا متورّعاً فإنّي أعودٌ منك» فكيف إذا لم تكن كذلك. وكأنه أراد أنها 
استعاذت بهذا الشرط ليُعلّم استعاذثها بما يقابله من باب أولى. 

وقال الشهاب: الظاهر أن «إن» على هذا القول وصليّة» وفي مجيئها بدون 
الواو كلام. وذكر أنَّ الجملة على هذا حاليّة» والمقصود بها الالتجاءٌ إلى الله تعالى 
من شرّهء لاحثه على الانزجار”"'. 

وقيل : نافية» والجملة استئنافٌ في موضع التعليل» أي: ما كنت تقيًّا متورّعاً 
التقوى» وقول من قال: إِنَّه اسم رجل صالح أو طالح» ليس بسديد. 

«ثلَ إِنَّمَآ أنَا رَسُولُ رَيْكِ» المالك لأمركء والناظر في مصلحتكء الذي 
استعذت به» ولستٌ ممن يتّوقع منه ما تومّمت من الشر. 

روي عن ابن عباس أنَّها لما قالت: «إني أعوذ؛ إلخ» تبسّم جبريلٌ عليه السلام 
وقال: «إنّما أنا رسول ربك» 8الأَهبّ لَكِ عُلسَاع أي: لأكون سببأ في هبته بالنفخ 
أرسلتٌ هذا الملك لأهبّ لكء ويؤيّده قراءةٌ شيبة وأبي الحسن وأبي بحرية 
والزهريّ وابن مناذر ويعقوب واليزيديّ وأبي عمرو ونافع في رواية: «ليهب» 
بالناء9"©»؛ فإن فاعله ضميرٌ الربٌ تعالى. وما قيل من أن أصل «ليهب» لأهب» 
فقلبت الهمزةٌ ياءٌ لانكسار ما قبلها - تعسّفٌ من غير داع له. 
)١(‏ في معاني القرآن له 73517/7. 
)0( حاشية الشهاب .١6١7/5‏ 
زهرة البحر المحيط 1/5 . وقراءة أبي عمرو وورش عن نافع» والحلواني عن قالون عن نافع» 

ويعقوب في النشر 117/7. وانظر التيسير ص48١.‏ 


الآية : ٠١‏ ل يم 

وفى بعض المصاحف: أمرنى أن أهب لك غلام 210 «رحكيًا لكك طاهراً 

0 507 2 : 1 
من الذنوب. وقيل: نبيًا . وقيل: نامياً على الخيرء أي: مترقياً من سن إلى سن 
على الخير والصلاح» فالزكاء شاملٌ للزيادة المعنوية والحسية. 

واستدلٌ بعضهم برسالة المَلّك إليها على نبوّتها . 

وأجيب: بأنَّ الرسالةً لمثل ذلك لا تستدعى النبرّة. 

لتك أن يَكْنُ لي غلم وَلَمْ يَمَسَسَن بتر أي: والحال أنه لم يباشرني بالحلال 
رجل» وإنما قيل: «بشر؛ مبالغة في تنرّهها من مبادئ الولادة. 

ديل أ يي ©4> أي #ولم أكن كن زأنية والجملة عطفٌ على «لم يمسسني»» 
داخل معه في حكم الحاليّة مفصح عن كون المساس عبارةً عن المباشرة بالحلال» 
وهو كنايةٌ عن ذلك» كما فى قوله تعالى: «إمن قبل أن و تَمسُوهنٌ# [البقرة 1 لأو 
لع النساء» [النساء: 57] ونحوه» كما قيل: دخلتم بهن وبنى عليها . 

وأمًا الزنى فليس بقمن اذيك عن أن فقامة4: إها تطيَي اللسانة كله كار 
ولا تصريح» وإمّا التقريعٌ» فحينئلٍ ب يستحقٌ الزيادة على التصريح. والألفاظ التي 
ا 0 ومنهااما في النظم 
الكريم. ولا يردُ على ذلك ما في سورة "آلا معران امن قرلها + #ولر ب هه ينكس 4554 
[الآية:4] مقتصرةً عليه» فإنَّ غاية ما قيل فيه: إِنّه كناية عن النكاح والزنى على 
سبيل التغليب» ولم يجعل كناية عن الزنى وحذه. 

ولقائل أن يقول: إِنّه ثمّ كنايةٌ عن النكاح فقط كما هنا. 
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واستّوعبّت الأقسام ها هناء لأنه مقامٌ البسط. واقتصّرت على نفي النكاح ثم 
لعدم التهمة» ولعلمها أنهم ملائكة ينادون. لا يتخيّلون فيها التهمة» بخلاف هذه 
الحالة» فإنَّ جبريل عليه السلام كان قد أتاها في صورة شاب أمردء ولهذا تعرّذت 
منهء ولم يكن قد سكن رَوعُها بالكليّة إلى أن قال: «إِنَّما أنا رسول ربك». 
دوق القراءات الشاذة ص 85» والبحر ك/رن6ىا. 


(؟) في (م): لامستم. وهي قراءة الجمهور. والمثبت من الأصل» وهي قراءة حمزة والكسائي. 
انظر التيسير صةة. 


٠٠ . الآية‎ 00 

على أنه قيل: إِنَّ ما فى «آل عمران» من الاكتفاء. وترك الاكتفاء فى هذه؛ لأنّه 

9 0 7 4 

وقيل: المّساس هنا كنايةٌ عن الأمرين على سبيل التغليب» كما في تلك 
السورة» «ولم أك بغيّاء تخصيصٌ بعد التعميم؛ لزيادة الاعتناء بتنزيه ساحتها عن 
الفحشاءء ولذا آثرت «كان» فى النفى الثانى» فإِنَّ فى ذلك إيذاناً بأنَّ انتفاة الفجور 
لازم لها. 

وكأنّها عليها السلام من فرط تعمجبها وغايةٍ استبعادها لم تلتفت إلى الوصف في 
قول الملك عليه السلام: «لأهبّ لك غلاماً زكيّا» النافي كل ريبةٍ وتهمقّء ونبذته 
وراء ظهرهاء وأتت بالموصوف وحدهء وأخذت في تقرير نفيه على أبلغ وجه. أي: 
ما أبعد وجودٌ هذا الموصوف مع هذه الموانع بَّلْهَ الورصف. وهذا قريبٌ من 
الأسلوب الحكيم . 

و«بغيّ» فعول عند المبرّد. وأصلّه «بغويّ»» فلمًّا اجتمعت الواو والياء؛ 
وسقت إحداهما بالسكون قليت الراو يال وادقنت :فق الباءة وكسزت الفين 
إتباعاً» ولذا لم تلحقه هاءٌ التأنيث؛ لأن فعولاً يستوي فيه المذكّر والمؤنث. وإن 
كان بمعنى فاعل كصبور. واعترضّه ابن جني في كتاب «التمام»”" بأنّه لو كان 

آم 3 5 و0 9 
فعولا لقيل: بغرّء كما قيل: نهر عن المنكر. ورد بأنه لا يقاس على الشاذ» وقد 
نصّوا على شذوذ: نهو؛ لمخالفته قاعدةٌ اجتماع الواو والياء» وسبق 
إحداهما بالسكون. وأختاز أنه فعيل» وهو على ما قال أبو البقاء”'' بمعنى فاعل. 
وكان القياسسٌُ أنْ تلحمّه هاءٌ التأنيث؛ لأنّه حينئظٍ ليس مما يستوي فيه المذكّر 
والمؤنث» كفعول. ووجةهٌ عدم اللحوق بأنّه للمبالغة التي فيه مل على فعول؛ فلم 
تلبحقة الهاء 

وقال بعضهم: هو من باب النسبء كطالق» ومثله يستوي فيه المذكّر والمؤنث. 

وقيل : ترك تأنيثه لاختصاصه في الاستعمال بالمؤنّث» ويقال للرجل: باغ. 
)١(‏ لم أقف عليه في كتاب التمام» ونقله عنه الزمخشري في الكشاف ؟/ 5:08. 
(؟) في الإملاء ؟/١1.‏ 


25 ٠١ الآبية‎ 


وقيل: فعيل بمعنى مفعول» ك : عين كحيل» وعلى هذا معنى بغيّ: يبغيها 
الرجالٌ للفجور بها. وعلى القول بأنه بمعنى فاعل: فاجرة تبغي الرجال. 

وأيّا ما كان فهو للشيوع في الزانية صار حقيقةً صريحةً فيهء فلا يَرِدُ أنَّ اعتبار 
المبالغة فيه لا يناسبٌ المقام؛ لأنَّ نفي الأبلغ لا يستلزمٌ نفي أصل الفعل» 
ولا يحتاجٌ إلى الجواب بالتزام أنَّ ذلك من باب النسبء أو بأنَّ المرادً نفئُ القيد 
والمقيّد معاء أو المبالغة في النفي لا نفي المبالغة. 

«دلَ كَدِلكِ هَل ريق هْرَ عَلمَ مَيه أطلقوا الكلام في أنه نظيرُ ما تقدّم في 
قصة زكريا عليه السلام. وفي «الكشف' أنه لا يجري فيه تمام الأوجه التي ذكرها 
الزمخشريّ هناك؛ لأنَّ «قال» أولاً فيه ضميرٌ الرسول إليهاء ف «كذلك» إن عُلَّق 
بالثاني يكون المعنى : قال الرسول: قال ربك كذلك. ثم فسَّره بقوله: «هو علي 
هين1. 

أو المعنى : مثلّ ذلك القول العجيب الذي سمعته ووعدتك قال ربك» على 
إقحام الكاف» ثم استأنف: «هو علي هِيِّن؛ ولا بدّ من إضمار القولء لأنَّ 
المخاطبَ لها جبريلٌ عليه السلام. 

وقوله : «هو علي هيّن؛ كلام الحقٌّ تعالى شأنه حكاه لها . 

وإ لوالا ر بكرن الحنس: الأن كذلك تفيديقا نيا أو كما وعدت 
تحقيقاً له. ثم استأنف: «قال ربك هو علي هين» لإزالة الاستبعاد» أو لتقرير 
التحقيق. ولا يبعدٌ أن يجعل «قال ربك» على هذا تفسيراًء و«كذلك» مبهماً . انتهى. 
ولا أرى ما نقل عن ابن المثّر هناك وجها هنا. 

لوَلِتَجْصَله “يه تعليلٌ لمعلل محذوف. أي : لنجعل وهب الغلام «آية» 
وبرهاناً ل إْلئاين» - جمرقة: ان المؤفدن على ما روي عن ابن عباس - يستدلون به 
على كمال قدرتنا 10 م1 جاو يناه عليهم يهتدون بهدايته. 
ويسترشدون بإرشاده - فعلنا ذلك. 

وجُرّرٌ أنْ يكون معطوفاً على علَّةَ أخرى مضمرقء أي: لنبيّن به عظعٌ قدرتنا 
«ولنجعله آيةَ؛ إلخ. 


يم الآية : 7١‏ 


لذت لحي إن يثل هذا يرد فيه الوجهان» ويرجّح كل واحدٍ بحسب 
المقام» وحذف المعلّل هنا أرجح ؛ إذ لو فُرض عله أخرى لم يكن بد من معلّل 
محذوفي أيضاًء فليس قبل ما يصلح» فهو تطويلٌ للمسافة. 

وهذه الجملة ‏ أعني العلّة مع معلّلها باعطوفة على قولة: : «هو عليّ هين؟. 
وفي إيثار الأولى اسمية دالة على لزوم الهُؤْنء مزيلةً للاستبعاد» والثانية فعلية دالَةَ 
على أنه تعالى أنشأه لكونه آيةَ ورحمة خاصةً» لا لأمر آخر ينافيه» مراداً بها 
التجدّد؛ لتجدّد الوجود؛ لينتقل من الاستبعاد إلى الاستحماد - مالا يَحْفُى من 
الفخامة. انتهى . 

ولايرة اله إذا مذواعلة» تسوه لنية :حجان ان يكرق الت متعلفا مما يدل عليه 
«هو عليّ هين» من غير حذف شيءء فلا يصح قوله: لم يكن بد من مُعَلْلٍ 
محذوفي. لظهور ما فيه. 

وما ذكره من العطف خالف فيه بعضّهم فجعلّ الواو على الأول اعتراضية. 

ومن الناس من قال: إن النجعله؛ على قراءة: «ليهب» عطفٌ عليه على طريقة 
الالتفات من الغيبة إلى التَكلّم . 

وجوز أيضاً العطف على «لأهب» على قراءة أكثر السبعة. ولا يخفى يعد هذا 

0 6-) نلك وا تَقَضِكًا ل ا ا ا أد در 
0 ل لمجموع الكلام أو للأخير. 

وتعتكة» الفاء فصيحة» أي: فاطمأنّت إلى قوله» فدنا منها فنفحَ في جيبهاء 
فدخلت النفخةٌ فى جوفها : فحملته. وروي هذا عن ابن عباس . 

وقيل: لم يَدْنُ عليه السلام» بل نفحَ عن بُعْدِء فوصل الريح إليها فحملت. 


صم 0 (همع ---- ختاضيت 


واختلفوا في سنّها إذ ذاك» فقيل: ثلاث عشرة سنة. ('وعن وهب ومجاهد: 
خمس عشرة سنة'". وقيل: أربع عشرة سنة. وقيل: اثنتا عشرة سنة. وقيل: عشر 
سنين» وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل. وحكى محمد , بن الهيصه”"© 
رئيس الهيصمئة من الككائئة أنها له كن حاضنت بعلا وقيل : إنّها عليها السلام لثم 
تكن تحيض أصلاً» بل كانت مطهّرة من الحيض. 

وكذا اختلفوا في مدَّة حملهاء ففي رواية ية عن ابن عباس أنّها تبنعة أشهز كما في 
سائر النساء؛ وهو المرويٌ عن الباقر ويلك ؛ لأنها لو كانت مخالفة لهنَّ في هذه العادة 
لناسب ذكرها في أثناء هذه القصة الغريبة. وفي روايةٍ أخرى عنه أنّها كانت ساعة 
واحدة» كما حملته نبذته مرحي م وبأنّه سبحانه قال في 


0 0 


وصفه: وإإت نتن عند قو كمكل 1د ين رابٍ ثم قال لم فَيَكْون» 
[آل عمران:59]» ل ل يا ا ا 
الحمل . 


وعن عطاء وأبي العالية والضحًاك أنّها كانت سبعة أشهر. وقيل: كانت ستة 
أشهرء وقيل: حملته فى ساعةٍ»ء وصوّرٌ فى ساعة» ووضعته في ساعةٍ حين زالت 
الشمس من يومها. والمشهوز انها كانت ثمانية 0 قيل : ولم يعش مولودٌ 
وَضِع لثمانية غيره عليه السلام. 


ونقل النيسابورييٌ عن أهل التنجيم أنَّ ذلك لأنَّ الحملّ يعودٌ إلى تربية القمر» 
فتستولي عليه البرودة والرطوبة”*». وهو ظاهرٌ في أن مربي الحمل في أول شهور 
الحمل القمرّء وفى الثامن يعود الأمر إليه عند المنججمين» وهو مخالفٌ لما في 


)1-١(‏ ليست في الأصل. 

)١(‏ هو أبو عبد الله.ء شيخ الكرّامية وعالمهم في وقته بخراسان» وهو من المتوفين بعد 
الأربع مئة ظنًا. قال الذهبي: وليس للكرّامية مثله في معرفة الكلام والنظر. تاريخ 
اناد ) .١ 75-١‏ 
وعد الشهرستاني في الملل والنحل ٠١8/١‏ الهيصمية أقرب طوائف الكرّامية. 

(*) قال أبو حيان في البحر 815 بعد أن ذكر هذا الاختلاف: وهذه أقوالٌ مضطربة متناقضة» 
كان ينبغي أن يضرب عنها صفحاً» إلا أن المفسرين ذكروها في كتبهم؛ وسوّدوا بها الورق. 

(4) غرائب القرآن .48/١15‏ 


٠: لية‎ 2 


«كفاية التعليم”" عنهم من أنَّ أول الشهور منسوبٌ إلى زحلء والثاني إلى 
المشتري؛ وهكذا إلى السابع؛ وهو منسوبٌ إلى القمرء ثم ترجمٌ النسبة إلى زحل» 
ثم إلى المشتري. وفيها أيضاً أنَّ جهّال المنججمين يقولون: إِنَّ النطفة في الشهر 
الأول تقبل البرودة من زحل فتجمدء وفي الثاني تقبل القوّة النامية من المشتري» 
فتأخذ في النموء وفي الثالث تقبل القرّة الغضبيّة من المريخ» وفي الرابع قرَّة الحياة 

من الشمس» » وفي الخامس قرَّة الشهوة من الزهرة» وفي السادس قوة النطق من 
عطارد. وفي السابع كوه الحركة من القمرء فتتمٌ خلقة الجنين» إن ولد في ذلك 
الوقت عاشء وإلّا فإن ولد في الثامن لم يعش ؛ لقبوله قوّة الموت من زحلء وإنْ 
ولد في التاسع عاش؛ لأنّه قبل قوة المشتري. 

ومثل تلك الكلمات خرافات؛ وكلّ امرأةٍ تعرفُ أن النطفة إذا مضت عليها 

وقد ذكر حكماء الطبيعة أنَّ أقلّ مدّة الولادة ستة أشهرء ومَدة الحركة ثلث هدة 
الولادة» فيكون أتَلّها شهرين » ومن امتحن الأسقاطء. يعلمُ أنَّ الخلقة نتم م في أقل 
من خمسين يوماً. انتهى . 

وكلام المتشرعين لا يخفى عليك في هذا الباب. 

وقد يعيش المولود لثمانء إِلّا أنّه قليل» فليس ذلك من خواصّه عليه السلام إن 
صح. 

ولم يصح عندي شيةٌ من هذه الأقوال المضطربة المتناقضة» بيد أنّي أميلٌ إلى 

«فانبّدَت 50 فاعتزلت وهو في بطنهاء فالباء للملابسة والمصاحبة» 
مثلها في قوله تعالى : تَبْدتُ بالذَّهْنِ» [المؤمنون ]٠:‏ وقول المتنبي يصفٌ الخيول: 
فمرّت غير نافرةعليهم تدوسٌ بنا الجماجم والرؤوس””© 
)١(‏ لعله «كفاية التعليم في صناعة التنجيم» فارسيء للإمام ظهير الدين أبي المحامد. محمد بن 


المسعود بن الزكي الغزنوي. كشف الظنون 14917/7. 
() ديوان المتنبى /١‏ 275565 وفيه وفى الكشاف 2507/7 وتفسير البيضاوى 5/ 5. والء 
بو وديه وفي بلستي ابه ِ ع 


0 ا 
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والجارٌ والمجرور ظرفٌ مستقرٌ وقع حالاً من ضميرها المستترء أي: فانتبرّت 
ملتبسة به ظمَكنا فسا 6 » بعيداً من أهلها وراء الجبل. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزُّهِدِه عن نوف أنَّ جبريلَ عليه السلام 
نفحَ في جيبها فحملت؛. حتى إذا أثقلت وَجِعَت ما يجع النساءء وكانت في بيت 
النبوّة؛ فاستحيت وهربت حياءً من قومهاء فأخذت نحو المشرق» وخرجٌ قومها في 
طلبهاء فجعلوا يسألون: رأيتم فتاءٌ كذا وكذاء فلا يخبرهم أحدٌّء فكان ما أخبر الله 
عالق و 

وروى الثعلبيُ في «العرائس:”" عن وهب قال: إِنَّ مريمَ لما حملت كان معها 
ابنُ عم لها يسمّى: يوسف النجارء وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل 
صهيوة : وكانا معأ يخدماك ذلك المسجد. ولا يُعلّم أنّ أحداً من أهل زمانهما أشدٌ 
اجتهاداً وعبادةٌ منهماء وأوَّلُ من عَلِمَ أمرّها يوسف. فتحيّر في ذلك؛ لعلمه بكمال 
صلاحها وعمّتهاء وأنّه لم تغب عنه ساعد فقال لها: قد وقع في نفسي شيءٌ من 
أمرك لم أستطع كتمانه» وقد رأيتٌ الكلام فيه أَشْمََى لصدريء فقالت: قل قولاً 
جميلا. فقال: يا مريم أخبريني هل ينبثٌ زرعٌ بغير بذر؟ وهل تنبت شجرةٌ من غير 
غيث؟ وهل يكون ولد من غير ذَكّر؟ فقالت: نعمء ألم تعلم أن الله تعالى أنبتَ 
الزرع يوم خلقه من غير بذر؟ ألم تعلم أنَّ الله تعالى أنبت الشجرةً من غير غيث؟ 
وبالقدرة جعل الغيثٌ حياة الشجر بعد ما خلق كل واحدٍ منهما على حدة؟ أتقول 
إن الله سبحائه لا يقدرٌ على أنَّ ينبتَ.الشجرة حتئ يستعينٌ بالماء؟ قال: “لا أقول 
هذاء ولكثي أقولٌ: إِنَّ الله تعالى يقدرٌ على ما يشاء بقول: كن فيكون» فقالت: ألم 
تعلم أنَّ الله تعالى خلقٌ آدم وامرأته من غير ذكرٍ ولا أنثى؟ فعند ذلك زال ما يجده 
وكان ينوبٌ عنها في خدمة المسجد؛ لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل وضيق 
القلب؛ فلمًّا دنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها أن اخرجي من أرض قومك؛ لئلًا 


- المحيط 2211/3 والدر المصون ةلاسم وتفسير أبى السعود 1/6 : والتريباء» بدل: 
والرؤوسا. 

.2332/5 الدر المنشور‎ )١( 

(6) عرائس المجالس ص580-9585. 


يا للطفه 
يعججسبج7ج77١!!!!!‏ 7< <”<ت ”77+“ :22ت 


يقتلوا ولدك؛ فاحتملّها يوسف إلى أرض مصر على حمار لهء فلما بلغت تلك 
البلاد أدركها النفاسر 20 فكان ما قصّ سبحانه . 


وقيل: انتبذت أقصى الدارء 0 الحمل . 

لِنَأبَادَهًا الْمَمَاسُ» أي: الجأهاء كما قال الزمخشريٌ”" وجماعة» وفي 
«الصحاح:؛: أَجَأنّه إلى كذاء بمعنى ألجأته واضطررته إليه. قال زهين بن 
أبي سل 
وجار ناز الكدهدا ني "(اعياءةة النسخكتافة والترجنة 


قال القذاءء أضلة عن جك وقهاجملتة العرب إلجاة» وفي المثل: شر 
ما يجيئك إلى مُحَةَ عرقوب”*؟. انتهى . 


وَأخْكان ابواعياق أن اسح جاه بها واعقزمن على الرمششرئ واطال"؟ 
07 ان 


و«المخاض» بفتح الميم» كما في قراءة الأكثرين» وبكسرها كما في رواية عن 
ف“ مصد رٌ مَخِضَتِ المرأةٌ بفتح الخاء وكسرهاء إذا أخذها الطلقٌ» وتحك 
الولدٌ في بطنها للخروج. 

وكا الأعمن وطلحة: 0000 وقرأ حماد بن سلمة 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: قيل : إنها نفست بكورة أهباس من أعمال مصر. اه. منه. 

(؟) الكشاف ؟05/7١ه.‏ 

() كذا في النسخ. وفي ديوان زهير ص/7": إليناء وفي الصحاح (جيأ): إليكم. وهي رواية 
الأعلم كما ذكر محقق ديوان زهير. 

(4) معاني القرآن الغو 7 وانظر مجمع الأمثال ."08/١‏ قال الميداني: والمعنى : 
ما ألجأك إليها إلا شرّء اع فقر وفاقة» وذلك أن العرقوب لا مح لهء وإنما يحوّج إليه من 
لا يقدر على شيء. 

() بعدها في (م): القول. 

(؟) البحر المحيط 7/5 .1875-1١4١‏ 

(0) القراءات الشاذة ص84» والبحر المحيط/ .١187‏ والقراءة المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(4) البحر المحيط 5/ .١87‏ 


الآية ؛ 7 0 
عن عاصم : «فاجأها» من المقاعا : وروي ذلك عن فنا هن" وَنَقَلَهُ ابن عطية 
عن شبيل بن عزو يي" وقال صاحب «اللوامح»: إن قراءته نحتمل أن تكون 
الهمزةٌ فيها قد قلبت ألفاًء ويحتملٌ أن تكون بين بين غيرٌ مقلوبة. 

«إِلَ لع ألدَخْةِ» لتستند إليه عند الولادة» كما روي عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسَّدّيَ: أو لذلك ولتستر به كما قيل. 


والجذع: ما بين العِرّق ومتشعّب الأغصان من الشجرة. وقد يقال للغصن 
أيضاً: جذع. والنخلة معروفة. والتعريفٌ إمّا للجنسء فالمراد واحدةٌ من النخل 
لا على التعيين؛ أو للعهد. فالمراد نخلةٌ معيّنة» ويكفي لتعيّنها تعيّنها في 
نفسهاء وإِنْ لم يعلمها المخاطبٌ بالقرآن عليه الصلاة والسلام» كما إذا قلت: 
أكل السلطان ما أتى به الطباح. أي: طباخه» فإِنّه المعهود. وقد يقال إنّها 
معيّنةٌ له كَل بأنْ يكون الله تعالى أراها له عليه الصلاة والسلام ليله المعراج. 


وزعم بعضّهم أنها موجودةٌ إلى اليوم. والظاهر أنّها كانت موجودةً قبل مجيء 
مريم إليهاء وهو الذي تدل عليه الآثارء فعن ابن عباس وا أنها عليها السلام لما 
اشتدٌ عليها الطلق نظرت إلى أكمة؛ قَصَعِدّت مسرعدً» فإذا عليها جذع نخلةٍ نخرّة: 
ليس عليها سعف. 

وقيل ]5 الله تعالن خلتهة لها بومتك زلبسن بذاك وكات الوقك شفاء: 

ولعل الله تعالى أرشدّها إليها ليريها فيما هو أشبه الأشجار بالإنسان من آياته 
ما يسكّن روعّتهاء كإثمارها بدون رأس» وفي وقت الشتاء الذي لم يعهد ذلك فيه 
ومن غير لقاح كما هو المعتاد. وفي ذلك إشارةٌ أيضاً إلى أن أصلّها ثابتٌ» وفرعها 
في السماءء وإلى أنَّ ولدها نافع كالتمرة الحلواء”' وأنه عليه السلام سيحيي 
)١(‏ القراءات الشاذة ضص85» والبحر المحيط ٠١87/5‏ 
(0) المحتسب ؟/9”. 


فر المحرر الوجيز :/: ١‏ . وقال ابن جني في المحتسب ل قراءة شيل بن عزرة «نأجأماء 
مثل فألجأها. 


(:) في الأصل : الحلو. 


ني لل ساك 


الأمواتٌ كما أحيى الله تعالى بسببه الموات» مع ما في ذلك من اللطف بجعل 
ثمرتها مُرسة''' لها. 

والجاة والتجزوو تعلق ب#اجاءها»:-وطلن القراءة الأخرئ متلق بمحدون 
وقع حالاًء أي: مستندةً إلى جذع النخلة. 


50 يتن يثّ» بكسر الميم من مات يّمات» كخاف يخاف» أو من مات 
يميت كجاء يجيء . 


قرأ ابنُ كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر ويعقوب بضمّها'"'؛ من مات 
يموثٌُء كقال يقول. 

طتبَلَ مدَا» الوقتٍ الذي لقيتٌ فيه ما لقيتء أو قبل هذا الأمر. وإنما قالته 
عليها السلام» مع أنها كانت تعلم ما جرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد 
الكريم؛ استحياءً من الناس» وخوفاً من لائمتّهم» أو حذرا من وقوع الناس في 

0 

المعصية بما يتكلّمون فيها. 

وروي أنها سمعت نداءٌ: اخرج يا 2 تند تود كزة ا الل معدي لذلك: 
وتمنّت الموت. وتمئي الموت لنحو ذلك مما لا كراهةً فيه. 

نعم يُكره تمنّيه لضررٍ نزلٌ به من مرض» أو فاقق) أو محئة من عدوٌء أو نحو 
ذلك من مشاقٌ الدنياء ففي «صحيح مسلم؛ وغيره قال يَلِ: «لا يتمنينٌ أحدّكم 
الموتٌ لضَّرَّرِ نزل» فإن كان لا بدَّ متمياًء فليقل: اللهمّ أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»”” . 

ومن ظنّ أنَّ تمئّيها عليها السلام ذلك كان لشدَّة الوجع» فقد أساء الظنٌء 
والعيادٌُ بالله تعالى. 


)١(‏ الخرسة: بخاء معجمة مضمومة:» وراء مهملة ساكنة» وسين مهملة: ما تأكله النفساء. حاشية 
الشهاب 5 . 


(0) التيسير ص١5»‏ والنشر 787-154757/7. 
إفرف صحيح مسلم )١1140(‏ من حديث أنس بن مالك. وهو أيضاً عند البخاري (5701). 


5-35 تت لتك 


لوَكُنتُ ننيَّا» أي : شيئاً تافهاً» شأنه أن ينسى ولا يعتدٌ به أصلاًء كخرقة 


اللمْث. 

وقرأ الأكثرون: «نسياً؛ بالكسر”"". وقال الفرّاء: هما لغتان في ذلك» كالوّتر 
والوتر» والفتخ أحبٌ إلت”” . 

وقال الفارسيٌ: الكسرٌ أعلى اللغتين”"» وقال ابن الأنباريَ: هو بالكسر اسم 
لما ينسى كالنقض اسم لما ينقض» وبالفتح مصدرٌ نائبٌ عن الاسم . 

وقرأ محمد بن كعب القرظي: «نسئاً؛ بكسر النون والهمزة مكان الياء» وهي 
قراءة نوف الأعرابيت؟: وقرأ بكر بن حبيب السهميّ ومحمد بن.كعب أيضاً في 
رواية: «نّسئاً؛ بفتح النون والهمد 2 على أنَّ ذلك من نسأتٌ اللبن إذا صببت عليه 
ماء» فاستهلك اللبن فيه لقلّتهء فكأنّها تمنّت أنْ تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يُرى 
ولا يتميّز من الماء. ونقل ابن عطية عن بكر بن حبيب أنه قرأ: «نّسَاء بفتح النون 
والسين من غير همز كعصا”" . 

ونيب 9 لا يخطر ببال أحدٍ من الناس . ووصف النسي بذلك؛ لما أنه 
حقيقةٌ عرفيّةٌ فيما يقل الاعتدادُ به وإن لم ينس. 


وقرأ الأعمش وأبو جعفر في روايةٍ بكسر الميم إتباعاً لحركة السين”", 


."١8/؟ والنشر‎ »١ قرأ بفتح النون حمزة وحفصء والباقون بكسرها. التيسير ص48‎ )١( 

هق معاني 201 ؟/-56١.‏ 

() الحجة للقراء السبعة 7/08 .1١895‏ 

هق ذكرها عنهما أبو حَيّانَ في البحر 1/ ١1417‏ وعن محمد بن كعب ابن عطية في المحرر 4/ 2٠١‏ 
والقرطبي 477/١17‏ . 

(5) المحتسب 5// »5٠‏ والبحر المحيط 2187/8 ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/5‏ 
- وتبعه القرطبي 477/١‏ لنوف البكالي» ونقل عن ابن جني والداني نسبتها لمحمد بن 
كعب. 

(1) كذا في البحر المحيط 187/5» والدر المصون 087/7 نقلاً عن ابن عطية. والذي في 
المحرر الوجيز لابن عطية ٠١/4‏ وتفسير القرطبي 477/١7‏ أن بكر بن حبيب قرأ: «نسّاء 
بتشديد السين» وفتح النون دون همز. 

0) البحر المحيط 0 عنهماء وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84» 


وا ري م550 الآية : 4 ؟ 
كما قالوا: مِنْيِنء بإتباع حركة الميم لحركة التاء. 
فادها أي: جبريل عليه السلام كما روي عن ابن عباس ونوف. 
وقرأ علقمة: فخاطبها . قال أبو حيان: وينبغعى ني أنْ تكون تفسيراً؛ لمخالفتها 
سوادٌ العف وقرأ الحبر: «فناداها مَلَكُ من تحتها»”'' وينبغي أنْ يكون 
المراد به جبريل عليه السلام؛ ليوافق ما روي عنه أوّلاً. 
ومعنى «ين تيا من مكان أسفلَ منهاء وكان واقفاً تحت الأكمة التي 
ونقل في «البحر”" عن الحسن أنه قال: ناداها جبريل عليه السلام» وكان 
اينيد من الأرضى احتف من البفعة التي كانت عليها» #رامب علي ولك 
ولعله نما كان موقفه عليه الجلام هناك لجالا ل لهاء وتيجاشيا من حضوره بين 
يديها في كلك الحال. :والقو ل يانه عليه السلام كان تحتها يُقَبّل الولدّء مما 
لا ينبغي أن يُقال؛ ل ل 0 
المتعال. 
وقيل: ضمير «تحتها» للنخلة. 
وامتظهر أن عفان" عون المنادي عيسى عليه السلام . والضمير ل «مريم؟»؛ 
الاي أي : فولدت غلاماً فأنطقّه الله تعالى حين الولادة» فناداها المولود 
وروي ذلك عن مجاهدء ووهبء. وابن جبير» وابن 0 وابن زيد» 
- والزمخشري في الكشاف 007/1 منسوبةً للأعمش فقط. وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه 
كقراءة الجمهور. 
() البحر المحيط 6/ ”187» وانظر القراءات الشاذة ص854. 
(1) تفسير القرطبي ١475/١7‏ والبحر المحيط 187/5 . 
5 8/5 1. 


(4) في البحر المحيط 5/ 187. 
(0) تفسير الطبري .0:0-0٠04/١6‏ 


الآية : ؟ >" 202 ع هم 


والجبّائيَ؛ ونقله الطبرسيٌ عن الحسن أيضا”'"2. وقرأ الابنان والأبوأن” ؟؛ وعاصم 
والمعدوة: وابن عباس والحسن في رواية عنهما: امَن» بة بفتح الميه” '" بمعنى 
«الذي»؛ فاعل نادى» وه«تحتّها» ظرفٌ منصوب» 0 والمرادٌ به إِمّا عيسى 
أو جبريل عليهما الصلاة والسلام . 


طلا ره أي: أي لا تحزنيء على أنَّ «أنْ» مفسّرة» أو: بأن لا تحزني» 
على أنها مصدريّة قد ذف عنها الجارٌ. 


ند عمل 0 0 و إِنْ أمرت 


«سَرئ 469 أي: جدولاً؛ كما أخرجه الحاكم في «مستدركه؟ عن البراء» 
وقال: إِنّه صحيحٌ على شرط الشيخين”'». وذكرةُ البخاريٌ تعليقاً موقوفاً عليه" 
وأسنده عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم عنه موقوفاً عليه أيض” , 
ولم يصع الرفعُ كما أوضحه الجلالُ السيوطيّ. وعلى ذلك جاء قولُ لبيد يصف 

مراهِ 
رهن عرض الشتري فصدّعَا مسجورة متجاوزا قَلامها89" 
ا مياد ذو نائل متفل 'السحرى تمذه ذه الأنها ننه 


.007 /١ وأخرجها عن الحسن الطبري في تفسيره‎ 7١/١15 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) الابنان هما ابن عامر وابن كثير» والأبوان هما أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم» فقوله بعدهما : 
وعاصمء فيه نظرء فقد ذكر رواية أبي بكر عنه» أما قراءة حفص عنه فهي: اِن» بكسر الميم. 

(*) البحر المحيط 2187/5 وقراءة الابنين والأبوين في التيسير ص548١»‏ والنشر 2718/5 
وقرأ بها أيضاً من العشرة يعقوب من طريق رويس. 

(5) المستدرك ؟/"/ا". 

(0) قبل الحديث (9"1475). 

() الدر المنثور 558/5 » وتفسير عبد الرزاق 5/7-لاء وتفسير الطبري .6057/١6‏ 

(0) ديوان لبيد ص/١"7.‏ 

(4) أنشده ابن عباس ويا في معرض إجابته على سؤالات نافع بن الأزرق. انظر إيضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنباري ص١5»‏ والدر المنثور 578/5؟. 


وكان ذلك على ما روي عن ابن عباس جدولاً من الأردنٌ» أجراه الله تعالى 
منه لما أصابها العطش”' . 

وروي أن جبريل عليه السلام ضربٌ برجله الأرض» فظهرت عينٌ ماء عذب» 
فجرى جدولاً. 

وقيل: فعل ذلك عيسى عليه السلام» وهو المروي عن أبي - جعفر طبه . 

وقيل: كان ذلك موجوداً من قبلء إلا أن الله تغالى نهها عليه. 

وما تقدّم هو الموافقٌ لمقام بيان ظهور الخوارق» والمتبادر من النظم الكريم 

وسميّ العجَدولٌ شرا لأنّ الماء يسري فيه » فلامه على هذا المعنى ياء. وعن 
الحسن وابن زيد والجبائي أن المراد بالسري عيسى عليه السلام. وهو من السَّرِوء 

تعحى الر ةط تان ار أي: جعل ربّك تحتك غلاماً رفيمَ الشأن» 

55 القدرء وفي «الصحاح»: هو سخاءٌ في مروءة”". وإرادةٌ الرفعة أرفعٌ قدراًء 
ولامه على هذا المعنى واو. 

والجملة تعليلٌ لانتفاء الحزن المفهوم من النهي عنه. 

والتعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتشريفهاء وتأكيد التعليل» 
وتكميل التسلية. 

لوَمُرَّىَ إِليْكِ» أي: إلى جهتك. والهرٌ تحريكٌ يميناً وشمالاً» سواءٌ كان بعنفٍ 
أو لا أو تحزيك بجذب ودفع» وهو مضِمَّنٌ معنى الميل» فلذا عُدَيَّ ب «إلى». أو 
أنه مجارٌ عنهء أو اعتّبر فى تعديته ذلك؛ لأنّه جزءٌ معناهء كذا قيل. 

ومنع أبو حيان” تعلّقّه ب «هرّي»: وعَلّل ذلك بألّه قد تقرّر في النحو أنَّ الفعل 
لا يُعدَّى إلى الضمير المتصلء وقد رفع الضمير المتصل» وليس من باب طن 
)١(‏ في الأصل: من العطش. 


فرق الصحاح (سرو). 
(:) في البحر 184/5. 


د جا 
ولا فَقّد ولا عَدِم وهما لمدلولٍ واحدء فلا يقال: ضربتَكٌ» ود ضربه» على 
معنى ضربتٌ نفسك» وضرت نفسه. والضميرٌ المجرورٌ عندهم كالضمير المنصوب» 
فلا يقال: نظرتٌ إليك وزيدٌ نظر [إليه]”2» على معنى نظرتٌ إلى نفسك» ونظرٌ إلى 
نفسه. ومن هنا جعلوا «على» فى قوله: 
عون فمتيدك فإن الأمور بكفٌّالإلهمقادي ادر للا يون 
اسماء كما فى قوله: 
غدثُ مِن عليه بعد ماتمٌ ظِمُْوُه'” 
وجعل الجار والسترورءفنا متعلّقاً بمحذوف» أي : أعنى إليك» كما قالوا في 
مسقنا للك ونحوهء..مما جيء به للتبيين. وأنت تعلم أنهم قالوا بمجيء «إلى» 
للتبيين» لكن قال ابن مالك وكذا صاحب «القاموس»: إِنّها الميّنةُ لفاعليّ مجرورها 
بعدّ ما يفيدٌ حا أو بغضاً من فعل تعجّبٍ أو اسم تفضيل”*©. وما هنا ليس كذلك. 
وقال في «الإتقان» : حكى ابن عصفور في شرح أبيات «الإيضاح» عن ابن 
الأنباريّ أنَّ «إِلن» تُستعمل اسماء:فيقال: اتصرفت من إليك. .كما يقال: غدوتٌ من 
عليه. وخرّجٌ ج عليه من القرآن: «وهرَّي إليك». وبه يندفع م إشكالٌ أبي حيان فيه. 
انتهى . 
وكان عليه أن يبيّن ما معناها على القول بالاسمية» ولعلّها حينئلٍ بمعنى: 
«عند»ء فقد صرّح بمجيئها بهذا المعنى فى «القاموس)20, وأنشد: 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وانظر البحر المحيط 8/5 . 
زهق هو للأعور الشئي» كما لكات + -54» والحماسة البصرية 7/7 
مم هو صذر بيت » عجزه: : تصِلّ وعن قيض ببيداء مَجْهَل . 
ذكره سيبويه في الكتاب ا والمبرد في : ف لمقتضب عملم والكامل ال دون 
نسبة. ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب ص45:04 وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب 
لمزاحم العقيليّ. 
(5) القاموس المحيط : باب الألف اللينة (إلى) ص7148١.‏ 
(0) ١/"م:ة.‏ 
)١(‏ في باب الألف اللينة (إلى) ص17494. والبيت الآتي لأبي كبير الهذلي؛ كما في شرح 
أشعار الهذليين "7/7 .١١59‏ 


0 6 الآية : ٠6‏ 
أم لا سبيل إلى الشباب وؤكُرّه ‏ أشهى إليّ من الرحيتٍ السلسل 

لكن لا يحلو هذا المعنى في الآية. 

ومثله ما قيل: إنها في ذلك اسم فعل. ثم إِنَّ حكاية استعمالها اسماً إذا صحّت 
تقدحٌ في قول أبي حيان”': لا يمكن أنْ يُدّعى أنَّ «إلى» تكونُ اسماً؛ لإجماع 
النئحاة على حرفيتها . 

ولعله أراد إجماع من يُعتَدٌ به منهم في نظره. 

والذي أميل إليه في دفع الإشكال أنَّ الفعل مضمَّنٌ معنى الميل» والجارٌ 
والمجرور متعلّق بهء لا بالفعل الرافع للضمير؛ وهو مغرّى بعيدٌ لا ينبغي أنْ يُسارّع 
إليه بالاعتراض» على أنَّ في القلب من عدم صحة نحو هذا التركيب للقاعدة 


| مم م 


المذكورة شيئاً؛ لكثرة نجي ذلك في كلاميم: ومنه قوله تعالى : «أنيك عَيّكَ 
روجك» [الأحزاب:/7”7] ومئه البيت المارٌ آنفاً . وقول الشاعر: 
و عدك نيبا وبيج في حترامو ولك ن جنيع نا حديث الرزاح”» 
وقولهم: اذهبٌ إليك؛ وسرُ عنك» إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع. 
وتأزيل حميد مااجاء لا يقاو عن كلف فتأمّل وأنصف. 
ثم الفعل هنا منزّل منزلة اللازم كما في قول ذي الرمة: 
إن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها20 إلى الضيف يجرح في عراقيبها تَصْلِي”" 
فلذا عدي بالباء»ء أي: افعلي الهزّ «يجذع ألتَخْلَهِه فالباء للآلة كما في: كتبت 
بالقلم . 
وقيل: هو متعدٌ والمفعول محذوفٌ» والكلام على تكتير بضافء أي: هِرّي 
الثمرةً بهرّ جذع النخلة. ولا يخفى ما فيه من التكلّفء وأن هرَّ الثمرة لا يخلو عن 
ركاكة . 


.١1854/5 البحر‎ )١( 
(؟) هو لامرئ القيس. وهو في ديوانه ص14.‎ 
.١6ا//١ ديوان ذي الرمة‎ )*( 


سداد يا 

وعن المبرّد أنَّ مفعوله «رُطباً» الآتي» والكلامُ من باب التنازع. وتُعّبِ بأن 
الهزَّ على الرطب لا يقع إلا تبعاً» سمل أضكة وجعلٌ الأصل تبعاً» حيث أدحَل 
عليه الباء للاستعانة - غيرٌ ملائم» مع ما فيه من الفصل بجواب الأمر بيئّه وبين 
مفعوله . ويكون فيه إعمال الأول» وهو ضعيف لا سيما في هذا المقام. 

وف اذكر من التفكس وارة على ها قهزمن التكلف: وهو ا هر.. 

وما قيل من أنَّ الهرَّ وإن وقع بالأصالة على الجذع؛ لكن المقصود منه الثمرة» 
فلهذه النكتة المناسبة ججعلت أصلاً؛ لأنَّ هرّ الثمرة ثمرةٌ الهرّ - لا يدفع الركاكة 
التي ذكرناهاء مع أنَّ المفيد لذلك ما يُذكر في جواب الأمر. وجعل بعضّهم «بجذع 
النخلة؛ في موضع الحال على تقدير بعل المفعول «رطباً» أو الثمرة» أي: كائنة» 
أو كائناً بجذع النخلة. وفيه ثمرة ما لا تسمن ولا تغني. ٠‏ 

وقيل: الباء مزيدةٌ للتأكيد» مثلها في قوله تعالى: «ولا تُلمُوا يديك إل الْجلكد » 
[البقرة: ]١465‏ وقول الشاعر: 
هنّ الحرائرٌ لا رباتٌ ا سود د المحاجر لا كي يَفْرَأنَ نر 

والوجة الصحيحٌ الملائم لما عليه التنزيل من غرابة النظم ‏ كما في 
«الكشف» ‏ هو الأول. 


وقول القاء”؟ ؟ إتدايفال: هَر وهر به إن آراة نينا سيفن كن هو الطافةء 
لا يلتفتٌ إليهء كما نصٌّ عليه بعض من يعرّل عليه. 


)١(‏ في الأصل و(م): : أخمرة. بالخاء المعجمة. والمثيت من المصادر. 
قال الجواليقي في شرح أدب الكاتب ص98 : أحمرة جمع جمارء؛ جمع قل والكثير 
حمرء وخص الحمير لأنها رُذَّال المال وشرّه. اه. 
وقال البغدادي في الخزانة :١١١-٠١١94/4‏ وكذا ضبط هذه الكلمة صاحب كتاب 
«اللصوص». وابن المستوفي . وقد صَحَف الدماميني في الحاشية الهندية هذه الكلمة بالخاء 
المعجمة. وقال: والأخمرة: : جمع خمار وهو ما تستر به المرأة رأسها. . . وتبعه من 
بعدهة. 

(؟) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص؟؟١2‏ أو للقتّال الكلابي» وهو في ديوانه 
ص57. وانظر بالإضافة للمصادر السابقة أدب الكاتب ص١57.‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 156 . 


نيا موخت مطامط 


شم . 


«شقِط عَليِكِع من ساقطت بمعنى: أسقطتء والضميرٌ المؤنّث للنخلة» 
ورجوع الضمير للمضاف إليه شائعٌ» ومن أنكره فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وجرّز أبو حيّان”'" أن يكون الضميرٌ للجذع؛ لاكتسابه التأنيتٌَ من المضاف 
إليه؛ كما في قوله تعالى: ظلنِطهُ بعش السّبَارَة© [يوسف:١٠]‏ في قراءة من قرأ 
بالتاء الفوقيّة'"'. وقول الشاعر: 


كما شَرِقَتْ صَدْرٌ القناةٍ من الدَّما" 
َك 


وقرأ مسروق وأبو حيوة في رواية: «تُسقط» بالتاء من فوق مضمومة وكسر 
القاف”'2.. وفي روايةٍ أخرى عن أبي حيوة أنه قرأ كذلك» إلا أنه بالياء من تحت" . 

ع 0 7 ع5 
واحدته عه وجمع شاذا على أريلات» كربع وأرباع» وعن أبي حيوة أيغا أنه 
قرأ: «تُسقط؛ بالتاء من فوق مفتوحةء وضمُ القاف. وعنه أيضاً كذلك» إلا أنه بالياء 
من نحت» فنصب «رطباً» على التمييزء وروي عنه أنه رفعه فى القراءة الأخيرة على 
الفاعليّة”"' . : 


وقرأ أبو السعّال: «تَتساقط» بتاءين » وقرأ البراء بن عازب: ١يَسّاقط»‏ بالياء من 
تحت» مضارع : اسّاقط 9" , 


.186 /5 في البحر‎ )١( 
وتفسير‎ 27١0/75 (؟) قرأ بها مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة. انظر إعراب القرآن للنحاس‎ 
وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 عن الحسن فقط.‎ .574/١١ القرطبي‎ 
(؟) هو عجز بيت للأعشى؛ وصدره:‎ 
وتشرق بالقول الذي قداذَنمتّه‎ 
.305/5 وهو في ديوانه ص7ا١1» وسلف‎ 
البحر المحيط 2184/7 ونقل الطبري في تفسيره 0/ 014 نسبتها لأبي نهيك.‎ )5( 
.186 /١ البحر المحيط‎ )6( 
.1486 /١ البحر المحيط‎ )١( 
.514/7 البحر المحيط 5/ 184. وبالأخيرة قرأ أيضاً يعقوب من العشرة» انظر النشر‎ )010( 


حاط نيا 

وقرأ الجمهور: «تسّاقَط؛ بفتح التاء من فوق» وشدٌّ السين بعدها ألف. وفتح 
القاف”'"2. والنصب على هذه الثلائة على التمبيز أيضاً . 
مذكر على إحدى القراءات فهو للجذع. وإذا أضمر ضميرٌ مؤنث فهو للنخلة» أو له 
«القاموس»: ثمر جني : جني من ساعته”" . وعليه قيل: المعنى : رطباً يقول من 
يراه: هو جنىّ» وهو صفةٌ مدح, فإنَّ ما يُجنى أحسنٌ مما يسقط بالهرٌ وما كرب 
عهده أحسنٌ مما بَعْدٌ عهده. ٌْ 

وقيل: فعيل بمعنى فاعل» أي: رطباً طريّاء وكأن المراد ‏ على ما قيل - أنه تم 
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وقرأ طلحةٌ بن سليمان: «جنيّاء بكسر الجيم للإتباع”"'؛ ووجه التذكير ظاهر. 
0 وعن ابن السيد أنه قال في «شرح أدب الكاتب»: كان يجب أن يقال: جنيّة) 
إلا أله أخرجج بعض الكلام على التذكير وبعضّه على التأنيث”*2. وفيه نظر. 

روي عن ابن عباس أنه لم يكن للنخلة إِلَّا الجذع» ولم يكن لها رأسٌ» فلمًا هزته 
إذ السعف قد طلع؛ ثم نظرت إلى الطلع يخرجٌ من بين السعف. ثم اخضرٌ فصار 
بلحأء ثمّ احمرٌ فصار زهواًء ثم رطبأء كل ذلك في طرفة عين» فجعل الرطب يقعٌ بين 
يديها» وكان برنيًا . وقيل: عجوة» وهو المرويُ عن أبي عبد الله ويه . 


)1١(‏ وهي قراءة نافعء وشعبة عن عاصم,ء وابن عامرء وابن كثيرء وأبي عمرو البصريء. 
والكسائي. وأبي جعفرء وخلف. 
وقرأ حمزة: «تسَاقط» يفتح التاء والقاف مع التخفيف. 
وقرأ حفص: اتُسَاقط» بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين. انظر التيسير ص194» 
والنشر ؟18/1. 

(؟) القاموس (جني). 

(5) المحتسب 4١/7‏ والبحر المحيط 5/ 186. 

(:) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ؟/ 707. 
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والظاهر أنَّها لم تحمل سوى الرطب» وقيل : كان معه موز» وروي ذلك عن 
أبي روق» وإنَّما اقتصرٌ عليه لغاية نفعه للنفساءء فعن الباقر 4#5: لم تستشف 
النفساءٌ بمثل الرطبء إِنَّ الله أطعمهُ مريم في نفاسها . 

وقالوا: ما للنفساء خيرٌ من الرطب, ولا للمريض خير من العسل. وقيل: 
المرأة إذا عسر ولادها لم يكن لها خيرٌ من الرطب, وذكر أنَّ التمر للنفساء عادةٌ من 
ذلك الوقتء» وكذا التحنيك. - 

وفي أمرها بالهرٌ إشارةٌ إلى أنَّ السعي في تحصيل الرزق في الجملة مطلوبٌ» 
وهو لا ينافي التوكل» وما أحسنّ ما قيل: ١‏ 
ألم تر أنًالله أوحى لمريم ااا 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هرّه ' إليها ولكن كل شيء له سببٌ ايان 

«تكبى» من ذلك الرطب #اوَأئْق» من ذلك السري. وقيل: من عصير 
الرطب» وكان في غاية الطراوة؛ فلا يتم الاستدلال بذكر الشرب على تعيّن تفسير 
السريّ بالجدول. 

وما ألطف ما أرشد إليه «النظم الكريم من إحضار الماء أولاً والطعام ثانياً» ثم 
الأكل كالنا والكورت رانف :هن الاهتمام بالماء أشدٌّ من الاهتمام بالأكل» 
لا سيما ممّن يريد أن يأكل ما يحوج إلى الماء» كا لأشياء الحلوة الجارّة» والعادة 
قاضيةٌ بأنَّ الأكل بعد الشرب» ولذا قدّم الأكلَ على الشرب حيث وقع. 

وقيل : قدّم الماء لأنّه أصل في النفع» ونفعه عام للتنظيف ونحوهء وقد كان 

خا ريا وهو أظهرٌ في إزالة الحزن» وا رَ الشرب للعادة. 

وقيل : قدّم الأكل؛ ليجاور ما يشاكلّهء وهو الرطب. 

والأمرء قيل : يحتمل الوجوب والندب» وذلك باعتبار حالهاء وقيل : هو 
للوباحة . 


فق البيتان في ثمار القلدرب للثعالبي ص" ٠‏ لمر ٠‏ دول نسية. ورواية ال لكاي 1 
ولو شاء أن تجنيهمن غيرهزه مده رلكق كل سورع لدسشيت 


يه لان نيا 


آ#ك#- 


«وفرى م4 وطيبي نفساً وارفضي عنها ما أحزنكِ 

وقرئ بكسر القاف» وهي لغة نجد”"؟, وهم يفتحون عين الماضي»ء ويكسرؤن 
عين المضارع». وغيرهم يكسرهماء وذلك من المَّرٌ بمعنى السكون. فإنْ العين إذا 
رأت ما يسرٌ النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره» ويشهد له قوله تعالى : 00 
أنه [الأحزاب:19١]‏ من الحزن. أو بمعنى البرد؛ فإن دمعة ة السرور باردةٌ ودمعة 
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الحزن حارّة» ويشهد له قولهم: قَرّة العين وسٌخُنتها للمحبوب والمكروه. 

:وتسليثها :عليها السلام يما تضكه الآية من إجراء الماء وإبمراج الرطب» من 
حيتٌ إِنّهما أمران خارقان للعادة» فكأنّه قيل: لا تحزني» فإِنَّ الله تعالى قديرء ينزه 
ساحتك عما يختلجٌ في صدور المتقيدين بالأحكام العادية» بأن يرشٍدهم إلى 
الوقوف على سريرة أمرك بما أظهرٌ لهم من البسائط العنصرية والمركبات النباتية» 
ما يخرق العادات التكوينية» وفرّع على التسلية الأمر بالأكل والشرب؛ لأنَّ الحزينٌ 
قد لا يتفرّعٌ لمثل ذلك» وأكّد ذلك بالأمر الأخير. 

ومن فسّر السري برفيع الشأن سامي القدر؛ جعل التسلية بإخراج الرطب 
كما سمعت» وبالسريٌ من حيثٌ إِنَّ رفعة الشآن مما يتبعها تنزيةٌ ساحتهاء فكأنه 
قيل: لا تحزني» إن ألا يتحانة قدا أظير تلك “ما .يرا ساعتك قال وحالة: 


وقد يؤيّد هذا في الجملة بما روي عن ابن زيد قال: قال عيسى عليه السلام 
لها: لا تحزني» فقالت: نالا احرن راتت مش ولست ذا زوج ولا مملوكة. 
فأ شيءٍ عذري عند الناس» ليتني مث قبل هذاء فقال لها عليه السلام : أنا أكفيك 
الكلام «##دَإمًا ترينَ مِنَ الْبسّرٍ لُحَداه أي : آدميًا كائناً من كان. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى عنه ابنٌ الروميّ: «ترئنٌ» بالإبدال من الياء همزة. 
وزعم ابن خالويه أن هذا لحن عند أكثر النحويين9؟. 2 


.1١806 /"5 والبحر المخيط‎ »47 7/١7 وتفسير القرطبى‎ 2015/١6 تفسير الطبري‎ )١( 
مصورة دار الكتب العلمية: والكسر قراءة شاذة.‎ 1١7/7 قال العكبري في الإملاء‎ 

(1) القراءات الشاذة ص44» وأوردها ابن جني في المحتسب 47/78 وضعفها ‏ وأو حيان في 
البحر 5/ .١86‏ 00 


ير 631 الآآية 75٠‏ 
وقال الزمخشريٌ: إِنّه من لغة من يقول: لبأتُ بالحجٌء وحَلاتُ السويق» وذلك 
لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال'" . 


وقرأ طلحة وأبوٍ جعفر وشيبة: ١تَرَيْنَّة‏ بسكون الياء وفتح النون خفيفة”"2. قال 
م 
أبن جنى 


: هي شادةٌ. 
كاك القياسُ حذف النون للجازم. كما في قول الأفوه الأوديّ: 


إَا تسر رأسييّ أزرى به مأسٌ زمانٍ ذي انتكاس م 0 


3 .> - ور 


دِتُودِ» له إن استنطقك: لإ درت لِليَّمنَ صَوْمَاه وقرأ زيدٌ بن عليٌ طلله : 
«صياماً؛ . والمعنى واحد» أي : صمتاً؛ كما في مصحف عبد الله وقرأ به أنسّ بن 
فى 
مالك '. 


فالمراد بالصوم الإمساك؛ وإطلاقه على ما ذكر باعتبار أنّه بعضٌ أفراده» 
كإطلاق الإنسان على زيد» وهو حقيقة. 

وقيل: إطلاقه عليه مجازء والقرينة التفريعٌ الآتي» وهو ظاهر على ذلك. 

وقال بعضهم: المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة وعن الكلام» وكانوا 
لا يتكلمون في صيامهم. وكان قربةً في دينهم. فيصح نذره. وقد نهى النبيٌ يل 
عنه”"2» فهو منسوحٌ في شرعنا كما ذكره الجصاص في كتاب «الأحكام»”" . 


.6١09/79 الكشاف‎ )١( 

(؟) المحتسب 47/5 عن طلحة» وتفسير القرطبي 4794/17.» والبحر المحيط 5/ .١86‏ وقراءة 
أبي جعفر المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(*) في المحتسب ؟47/7. 

(:) ديوان الأفره الأودي ص١١‏ (الطرائف الأدبية). 
قال المعري في رسالة الملائكة ص17 : مأس بين القوم إذا أقسد بينهم. 

(0) قراءة زيد بن علي في البحر المحيط 15/ 140» وقراءة أنس في تفسير الرازي 7/5١‏ ٠لاء‏ 
والبحر المحيط 1١86/5‏ 

)١(‏ كما في حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل » ولا يتكلم» ويصومء 
فقال النبي 845: «مره فليتكلم» وليستظلٌ» وليقعدء وليتمٌ صومه» أخرجه البخاري )11١4(‏ 
عن ابن عباس #9 . 

(0) أحكام القرآن للجصاص 7117/7. 


50 ع انك 


وروي عن أبي بكر م ده أنّه دخل على امرأةٍ قد نذرت أن لا تتكلم» فقال: 
الإسلام هدم هذاء فتكلّمي 7 . 

وفي «شرح البخاري» لابن حجر عن ابن قدامة أنّه ليس من شريعة الإسلام 
وظاهرٌ الأخبار تحريمه» فإن نذرّه لا يلزمه الوفاء به» ولا خلاف فيه بين الشافعية 
والحنفية لما فيه من التضييق» وليس في شرعناء وإنْ كان قربة في شرع من قبلناء 
فتردّد القفّالٍ في الجواز وعديه ناشىمٌ من قلّة الاطلاع . 

وفي بعض الآثار ما يدل ظاهره على أن نذر الصمت كان من مريم عليها 
السلام خاصة؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عن حارثة بن مضرب قال: : كنت عند ابن 
مسعود فجاء رجلان؛ فسلّم أحدهما ولم يسلّم الآخرء جلما فقال القوم: 
ما لصاحبك لم يُسلَّم؟ قال: إِنَّهِ نذرَ صوماًء لا يكلّم اليوم إنسيًا. فقال له ابن 
مسعود: بئس ما قلتء إنَّما كانت تلك المرأة قالت ذلك ليكون عذراً لها إذا 
سئلت» وكانوا ينكرون أنْ يكون ولد من غير زوجء إِلَا زئّى» فكلّم وَأَمُر بالمعروف 
وانّهَ عن المنكرء فإنّه خيرٌ لك0 . 

والظاهر على المعنى الأخير للصوم أنه باعتبار الصمت فيه فرع قوله تعالى : 
فلن كَل لْبوْمَ إنييًا 49 أي: بعد أن أخبرئكم بنذري» فيكون”* قد نذرَتُ 
أن لا تكلّم إنسيًا بغير هذا الإخبارء فلا يكونُ مبطلاً له؛ لأنّه ليس بمنذورء 
ويحتمل أنَّ هذا تفسيرٌ للنذر بذكر صيغته. 


وقالت فرقة: أمِرت أن تخبر بنذرها بالإشارة» قيل: وهو الأظهر. 


زفق 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/٠١‏ بإسناده عن زيد بن وهب عن أبي بكر. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/ :16٠‏ ولا يقول أبو بكر مثل هذا إلا عن توقيف» 
فيكون في حكم المرفوع. اه. 
وفي «صحيح البخاري» (7474) نحوه من حديث قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر 
على امرأة. . 

)6( فتح الباري // .١ 6١‏ وكلام ابن قدامة في «المغني» 2/5 . 

(©) الدر المنثور 4/ .77١-779‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم 71407/1. 

اق في (م): فتكون. 


0 222 الآية : 71 


قال الفراء: العربٌ تسمّي كل ما وصلّ إلى الإنسان كلاماًء بأيّ طريق وصل» 
ما لم يؤكّد بالمصدرء فإذا أكٌد لم يكن إِلّا حقيقة الكلام. 

ويفهم من قوله تعالى: «إنسيّاه دون: أحداًء أنَّ المراد: فلن أكلّم اليوم إنسيّاء 
وإنّما أكلّم المَلّك وأناجي رب . 

وَإنّما أمرت عليها السلام بذلك ‏ على ما قاله غير واحدٍ ‏ لكراهة مجادلة 
السفهاءء والاكتفاء عدم عيسى عليه السلام» فإنّه نص قاطعٌّ في قطع الطعن. 

جات به َرْمَهَا تحمِلد» أي: جاءتهم مع ولدها حاملةً إيّاهء على أنَّ الباء 
للمصاحبة» ولو ججعلت للتعدية صم أيضاً. والجملة في موضع الحال من ضمير 
امريم»؛ أو من ضمير ولدها. 

وكان هذا المجيء على ما أخرج سعيدٌ بن منصور وابن عساكر عن ابن عباس : 
بعد أريعين يوماء'حين طهرت من نفاسها0©: 

قيل: إِنَّها حئّت إلى الوطن» وعلمت أن ستُكفى أمرهاء فآنّت به» فلمًّا دخلت 
عليهم تباكواء وقيل: همّوا برجمهاء حتى تكلم عيسى عليه السلام. 

وجاء في روايةٍ عن الحبر أنّها لما انتبذت من أهلها وراء الجبل فقدوها من 
محرابهاء فسألوا يوسف عنهاء فقال: لا علم لي بهاء وإِنْ مفتاح باب محرابها عند 
زكريّاء فطلبوا زكريا وفتحوا الباب فلم يجدوهاء فانّهموه فأخذوه ووبّخوهء فقال 
رجل : ني رأينُها في موضع كذاء فخرجوا في طلبهاء فسمعوا صوت عقعق في 
رأس الجذع الذي هي من تحتهء فانطلقوا إليه» فلما رأتهم قد أقبلوا إليها احتملت 
الولد إليهم» حتى تلقتهم بهء ثم كان ما كان. 

وظاهر الآية والأخبار أنّها جاءتهم به من غير طلبٍ منهم. 

وقيل: أرسلوا إليها: لتحضري إلينا بولدك؛ وكان الشيطان قد أخبرّهم 
0 فحضرت إليهم بهء فلمًا رأوهما الوأ يمره يلمريم يَمْ لَقَد ِنْتِ» فعلت 9سَّيعًا 

رِيِّا © »> قال قتادة: عظيماً. وقيل: عجيباً. وأصله من قَرى الجلد: قطعه على 


.95/17/١ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 27١ /5 الدر المنثور‎ )١( 


الآية 7/٠:‏ ار 
لاا :25 01010101070 سل0سللالالاللششلشش22ت-1_لشلشلشلشلشلسمالالاالا ال ااي 
وجه الإصلاح أو الإفساد. وقيل: من أفراه كذلك. واختير الأول أن فعيلاً 
إنّما يصاغ قياساً من الثلائيّ» وعدمٌ التفرقة بينه وبين المزيد في المعنى هو الذي 
ذهب إليه صاحب «القاموس)”"'. 
' وفي «الصحاح” "© عن الكسنائق أن الفريّ القطعٌ على وَيْجه الإصلاح ؛ والإفراء 
على وجه الإفساد» وعن الراغب”" مثلّ ذلك . وقيل : الإفراء عامٌُ. 
وأيّا ما كان فقد استّعير الفري لما ذكر في تفسيره. 
وفي «البحر(؟؟: آنه يستعمل في العظيم من الأمر؛ ا أو ا قولاً أو 
فعلاً. ومنه في وصف عمر طَهيه: «فلم أرَ عبقريًا يفري كُريّه»*' وفي المثل: جاء 
| نذا 1 
يفري الفري 
ونصب. اشيئاً» على أنه مفعولٌ به. وقيل : غلى أنه مفعؤلٌ مطلق: أي: لقد 
ؤقرا أنى خيوة د فيها ل عطية 3 «فَرياً» بسكون الراءء وفيما نقل ابن 
خالويه : «فرئاً» بالهمزة. 
«يتأخت هَنْرُونَّ» استئنافٌ لتجديد التعيير» وتأكيد التوبيخ. وليس المرادٌ بهارون 
أخا موسى بن عمران عليهما السلام؛ لما أخرج أحمدُ ومسلم والترمذيّ والنسائيٌ 


)١(‏ مادة (فرى). 

(؟) مادة (فرى). 

() المفردات (فرى). 

.ا١الء/ك‎ ):( 

(5) أخرجه البخاري(2)7575 ومسلم (94؟), وأحمد )541١54(‏ من حديث ابن عمر وها 
وأخرجه أيضاً البخاري (51/) من حديث أبى هريرة ولف . 

(7) مجمع الأمثال ١//اا1. ١‏ 

(0) فى المخرر الوجيز .١7/5‏ 

(0) كذا رسمت في الأصلء ومثله في مطبوع البحر المحيط 187/5. وعنه نقل المصنف. 
ووقع في القراءات الشاذة ص85» والدر المصون 2597/7 وتاج الغروين (قرا)ة فزينا: 
ولعله الصواب. 


ير 422 الآية ٠‏ 58 
والطبرانيٌ وابنُ حبان وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله يكل إلى 
أهل نجران» فقالوا: أرأيتَ ما تقرؤون: «يا أخت هارون»» وموسى قبل عيسى 
بكذا وكذاء قال: فرجعتٌ فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: 
«ألا أخبرئّهم أنّهم كانوا يسمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم:”'"؛ بل هو على 
ما روي عن الكلبيّ ‏ أخّ لها من أبيها . 

وأخرج عبدٌ الرزاق وعبدٌ بن حميد عن قتادة قال: هو رجل صالحٌ في بني 

3ع فى 
إسرائيل ‏ . 

وروي عنه أنّه قال: ذكر لنا أنَّه تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني 
إسرائيل . كليم سا هارن 

والأختٌ على هذا بمعنى المشابهة: وشبّهوها به تهكماًء أو لما رأوا قبل من 
صلاحها. 

وأخر- ج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه رجلّ طالحٌ فُشَبّهو هاابة شتما 
إفرف 
لها '. 

وقيل: المراد: هارون أخو موسى عليهما السلام؛ وأخرجٌ ذلك ابن أبي حاتم 
أيضاً عن السّدّيَ وعليّ بن أبي طلحة. وكانت من أعقاب من كان معه في طبقةٍ 
الإخوة؛ فوصفها بالأخرّة؛ لكونها وصف أصلها . 

جور أنْ يكون هارون مطلقاً على نسله؛ كهاشم وتميم» والمراد بالأخت أنّها 
واحدةٌ منهم؛ كما يقال: أخا العرب؛ وهو المرويٌ عن السدَّي . 

«ما كان أَبوِكِ أمراً سؤو وَمَا كانت أُمُكقِ نيا ©* تقريرٌ لكون ما جاءت به فريّاء 
أو تنبية على أنَّ ارتكابٌ الفواحش من أولاد الصالحين أفحشٌ. 


فق مسئد أحمد )ل وصحيح مسلم 1 وسئن الترمذي (مها) وسئن النسائي 
الكبرى 06 والمعجم الكبير للطبراني ٠‏ 2غ2) وصحيح ابن حبان (69؟5). 

(0) تفسير عبد الرزاق ؟/ /ا8-1. 

(6) الدر المنثور 277١/54‏ وتفسير ابن أبي حاتم 401//1؟ .)1515١0(‏ 


ال نه نيا 
وفيه دليلٌ على أنَّ الفروعَ غالباً تكونٌ زاكية إذا زكت الأصولء ويُتكر عليها إذا 


جاءت بضدٌّ ذلك. 

وقرأ عمر بن بجاء”' التيمئٌ الشاعر الذي كان يُهاجي جريراً: «ما كان أباكِ 
امرزٌ سَْءه”"' بجعل الخبر المعرفة» والاسم النكرة. وحسّن ذلك قليلاً وجودٌ مسوّغ 
الابتداء فيهاء وهو الإضافة. 

«تاسارت إلد» أي: إلى عيسى عليه السلام أن كلموة: قال شيخ الإسلاء”” : 
والظاغن أنه ركنت ميقل ترقا :والها يمكرل من مكازرة الأثل حسما آرت 
ففيه دلالة على أنَّ المأمورٌ به بيالُ نذرها بالإشارة لا بالعبارة» والجمعٌ 
بينهما مما لا عهد به. 

طتَالوا» منكرين لجوابها. وفي بعض الآثار أنَّها لمّا أشارت إليه أن كلّموف 
قالوا: استخفافُها بنا أشدٌ من زناها. وحاشاهاء ثم قالوا: « كَِْفَ كُكَلْمُ مَن كان في 
لْمَهْدٍ صِيئًا 9©» قال قتادة: «المهد؛»: حِبجر أمّه. وقال عكرمة: المرباة» أي: 
المرجحة. وقيل: سريره. وقيل: المكان الذي يستقرٌ عليه. 

واستشكلت الآية بأنَّ كل من يكلّمُه الناس كان في المهد صبيًّا قبل زمان 
تكليمه» فلا يكون محلا للتعجّب والإنكار. 


وأجاب الزمفع 0 عن ذلك بوجهين : 


الأول: أن «كان» لبتاع مصموة الججلة فى زمان عافن مبهمء يصلح لقريبه 
وبعيله) وهو هاهنا لقريبه خاصّة» والدّالٌ عليه أنَّ الكلام مرف للتعن 0 فيكون 


المعنى : كيف نكلّمُ من كان بالأمس وقريباً منه من هذا الوقت في المهدء وغرضّهم 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وهو تحريف, والصواب: لجأء كما في المصادر. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص85»؛ والكشاف 2008/1 وتفسير القرطبي .444/١‏ وتحرفت في 
مطبوع البحر المحيط 187/5 - وعنه نقل المصنف ‏ إلى : ما كان أبوك أمرء سوء». ويدل 
على تحريفه ما ذكره أبو حيان بعده. 

(6) تفسير أبى السعود 757/06. 

(4) في الكشاف ؟508/7. 


وهر 22 الآية ٠١ ٠:‏ 
يكن فيه تلك الوكادة من حيث السابق» كالشاهد على ذلك.». و«#من» على هذا 
موصولةٌ يراد بها عيسى عليه السلام. 

الثاني : أن يكون «نكلّم) حكاية حالٍ ماضية» و«من» موصوفة» والمعنى : كه 
نكلّم الموصوفين نهم في المهدء اف ما كلّمناهم إلى الآن حتى نكلّم هذاء وفي 
العدول عن الماضي إلى الحال إفادةٌ التصوير والاستمرار. وهذا كما في «الكشف» 
وجة حسنٌ ملائم. 

وقال أبو عبيدة: «كان» زائدةٌ لمجرّد التأكيد من غير دلالة على الزمان» 
و«صبياء حال مؤكّدةٌ والعامل فيها الاستقرار”''2. فقول ابن الأنباريّ: إِنَّ «كان» 
نصبت هنا الخبر» والزائدة لا تنصبه”". ليس بشيء» والمعنى: كيف نكلّم من هو 
في المهد الآن حالَ كونه صبيًا. وعلى قول من قال: إِنَّ «كان» الزائدة لا تدلٌ على 
حدثء لكنّها تدل على زمان ماض مقيّد به ما زيدت فيه» كالسيرافي - لا يندفعٌ 
الإشكال بالقول بزيادتها . 

وقال الزجاج : الأجودٌ أن تكون «من» شرطية»؛ لا موصولة ولا موصوفة» أي : من 
كان في المهد فكيف نكلّمه”. وهذا كما يقال: كيف أعظ من لا يعمل بموعظتي. 
والماضي ب بمعنى المستقبل في باب الجزاء. فلا إشكال في ذلك . ولا يخفى بعده. 

لتَالَ؟ اسئنافٌ مبنئٌ على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم» كأنه قيل: فماذا 
كان بعد ذلك؟ فقيل: قال عيسى عليه السلام: إن عَبّدُ أو رُوي أنه عليه السلام 
كان يرضعء فلمًّا سمع ما قالوا ترك الرضاعء وأقبلَ عليهم بوجهه. واتكاأ على 
يساره» وأشار سبابته » فقال ما قال. 

وقيل: إنَّ زكريا عليه السلام أقبّل عليه يستنطقه» فقال ذلك. 

وذكر عبوديته لله تعالى أولاً؛ لأنَّ الاعتراف بذلك ‏ على ما قيل ‏ أرَّلُ مقامات 
السالكين. 
)١(‏ مجاز القرآن ؟/لا. 


(؟) انظر الأضداد لأبي بكر الأنباري ص57. 
(*) معاني القرآن للزجاج 778/7. 


دعنك تيا 

وفيه رد على من يزعم ربوبيته. وفي جميع ما قال تنبية على براءة أمّه ؛ لدلالته 
على الاصطفاء» والله سبحانه أجل من أن يصطفي ولد الزنى» وذلك .من التسلمات 
عندهم . وفيه من إجلال أمّه عليهما السلام ما ليس في التصريح. وقيل: لأنه تعالى 
لقص بولك موضيوق يفا ذكر الذي أء قطنا 

واختلف في أنه بعد أن تكلّم بما ذكر هل بقيَ يتكلّم كعادة الرجال؛ أو لم 
يتكلم حتى بلخ مبلغاً يتكلّم فيه الصبيات؛ وعدٌّه عليه السلام في عداد الذين تكلموا 
في المهد”'' ثم لم يتكلموا إلى وقت العادة ظاهرٌ في الثاني . 

طدَائَليَ الكتبَ» الظاهر أنّه الإنجيل. وقيل: التوراة. وقيل: مجموعهما. 

«وَجَكٍ با © وَبََكنِ4 مع ذلك طمُبَارَ4 قال مجاهد: نمّاعاًء ومن نفعه 
إبراٌ الأكمه والأبرص. 

وقال سفيان: معلم الخير. [وقيل]”'؟: آمراً بالمعروف ناهياً عن: المنكر. 

وعن الضحاك: قاضياً للحوائج. والأول أولى؛ لعمومه» والتعبيرٌ بلفظ 
الماضي في الأفعال الثلاثة» إِمّا باعتبار ما في القضاء المحتوم» أو بجعل ما في 
شرف الرقن ا محالة كالذي وفع : 

وقيل : أكمله الله تعالى عقلاً» واستنبأه طفلاً . وروي ذلك عن الحسن. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس أنَّ عيسى عليه السلام درس الإنجيل وأحكمه 
في بطن أمّهء وذلك قوله: «آناني الكتاب»”” . 


لين مَا كث» أي : حيثما كنت. وفي «البحرا أن هذا شرظء وجزاؤه 
محذوف» تقديره : جفلى ماركا وحذف لدلالة ما تقدّم عليه . 

ولأ يسور أن يكون مشيولة ل اتعلين) السابق؛ لأنَّ «أين» لا تكونٌُ إِلّ 
)١(‏ الحديث في الثلاثة الذين تكلموا في المهد أخرجه البخاري (477) ومسلم (1090) من 

حديث أبي هريرة طَك . 


(؟) ما بين حاصرتين من البجر المحيط 187/5 وعنه نقل المصنف. 
() الدر المنثور 5/ 277١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ا 2؟ (1"817551). 


استفهاماً أو شرطاًء والأول لا يجوز هناء فتعيّن الثاني واسم الشرط لا ينصبه 
فعل قبلّه وإِنْما هو معمولٌ للفعل الذي يليه. 

لادَوْسَن بِأصَّلةَ وَاَلرّكَذة» أي : أمرني بهما أمراً مؤكّداً. والظاهر أنَّ المراد 
نهما ما شرع في البدن والمال على وجه مخصوص . وقيل: المراد بالزكاة زكاة 
الفطر. وقيل: المرادٌ بالصلاة الدعاء وبالزكاة تطهير النفس عن الرذائل. 

ويتعّن هذا في الزكاة على ما نُقِل عن ابن عطاء الله» وإِنّْ كان منظوراً فيه من 
أنه لا زكاء على الأنبياء عليهم السلام؛ لأنَّ الله تعالى نرّههم عن الدنياء فما في 
أيديهم لله تعالى» ولذا لا يورثون؛ أو لأنَّ الزكاة تطهيرٌ وكسبهم طاهر. 

وقيل لا يتعيّن؛ لأنَّ ذلك أمرٌ له بإيجاب الزكاة على أمته. وهو خلا 
الظاهر. 

وإذا قيل بحمل الزكاة على الظاهرء فالظاهر أنَّ المراد: «أوصاني» بأداء زكاة 
المال إِنْ ملكتّه؛ فلا مانع من أنْ يشمل التوقيت بقوله سبحانه: طم دُمَتْ عا © » 
مدَّةَ كونه عليه السلام في السماءء ويلتزمٌ القول بوجوب الصلاة عليه عليه الصلاة 
والسلام هناك كذا قيل. 


وأنت تعلم أنَّ الظاهرٌ المتبادرٌ من المدَّة المذكورة مدَّةٌ كونه عليه الصلاة 
والسلام حيّا في الدنيا على ما هو المتعارف» وذلك لا يشمل مدّة كونه عليه السلام 
في السماء. ونقل ابن عطية أنَّ أهل المدينة وابن كثير وأبا عمرو قرؤوا: «وِئْتٌ» 
بكسر الدال”'2. ولم نجد ذلك لغيره» نعم قيل: إِنَّ ذلك لغة. 


)١(‏ المحرر الوجيز .١15/4‏ قال أبو حيان في البحر 187/5 بعد نقله كلام ابن عطية: والذي 
في كتب القراءات أن القراء السبعة قرؤوا: «دُّمت حيّاء بضم الدال» وقد طالعنا جملة من 
الشواذء فلم نجدها لا في شواذ السبعة» ولا في شواذ غيرهم. . . 
وقال السمين في الدر المصون 047/7 مثل ذلك ثم قال: فيجوز أن يكون اطلع عليه في 
مصحف غريب . 
وقال صاحب 'الدر اللقيط» بهامش البحر :١141//1‏ حكاها ابن غلبون في كتاب «تصرف 
الخاصة في القراءات الشاذة» عن يحيى بن وثاب وطلحة»؛ ونص على أنها بكسر الدال» 
فاعلمه. اه. 


ىم 1 


لِوَيرًا يدق عطفٌ على «مباركاً» على ما قال الحوفيٌ وأبو البقاء”'©. وتعقّبه 
أبو حيّان بأنّ فيه بعداً؛ للفصل بالجملة ومتعلقهاء واختار إضمارَ فعلء أي: 
وجعلني بارًا بها”". قيل: هذا كالصريح في أنه عليه السلام لا والدّ له» فهو أظهرٌ 
الجمل في الإشارة إلى براءتها عليها السلام. 
وقرئ : «يرّاء بكسر الباء”" . ووجه نصبه نحو ما مر فى في القراءة المتواترة. 
وجعل ذاته عليه السلام برّا من باب : 
فإنئنما همي إقبال واذننا20) 
جوز أن يكون النصبٌ بفعل في معنى : «أوصاني»» أي : وألزمني» أو: 
وكلّقني با فهو من باب: 
ول بويا سكا ونا ا 
لم يكن من بابه. 
وججوّز أن يكون معطوفاً على محلّ: «بالصلاة»؛ كما قيل في قراءة «أرجلكم» 
بالنصب”'', وقيل: إن «أوصى؛ قد يتعدّى للمفعول الثانى بنفسه. كما وقع في 
البخاري : أوصيناكٌ ديناً واحد". والظاهرٌ أنَّ الفعلٌ فى مثل ذلك مضمَّنٌ معنى 
ما يتعدّى بنفسه . 


)١(‏ إملاء ما من به الرحمن ١١4/7”‏ مصوّرة دار الكتب العلمية. 

(؟) البحر المحيط .١848/5‏ 

(©) القراءات الشاذة ص 485 والمحتسب ؟/57» والبحر المحيط 188/5. 

(4) هو عجز بيت للخنساء وصدره: 

ترتعمارتعت حتى إذا ادّكرت 

.758/١ وسلف‎ 

.591١/6ه سلف‎ )٠5( 

)١(‏ في سورة المائدة» الآية:”. وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص من السبعة. انظر 
التيسير ص48. وسلف الكلام عنها في موضعها 16/ 77. 

زف4 اصحيح البخاري»» كتاب الإيمان» باب قول النبي كَل : «بني الإيمان على خمس». قبل 
الحديث رقم (8). وهو من قول مجاهد في تفسير قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُم» [الشورى:7١].‏ 
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وحكى الزهراوي وأبو البقاء أنه قُرئ: «ويرًا بكسر الباء فيه وهو 
معطوفٌ على الصلاة والزكاة قولاً واحداً» والتنكير للتفخيم. 

لولم يجْمَلْن جَبَدا معنا ©)» أي: لم يقض عليّ سبحانه بذلك في علمه 
ويجلسٌ على التراب». ولم ينَّخذْ مسكئّاء وكان عليه السلام يقول: سلوني فإني لين 
القلب» صغيرٌ فى نفسى . 

سكم عل بوم ولدت ووم أَمُومك وَيَوْمَ أَْسَثْ حي 46 تقدّم الكلامٌ في وجه 

تخصيص هذه المواطن بالذكرء فتذكّر فما في العهد من قدم. 

والأظهرٌ بل الصحيح”) أن التعريت للجنس» جىء د عن ف باللعنة على 
متهمي مريم وأعدائها عليها السلام من اليهودء فإنَّه إذا قال: جنسٌ السلام علي 
خاصّةء فقد عرّض بأنَّ ضدّه عليكم» ونظيرٌه قوله تعالى: ظوَالَكمْ عل مَنِ أبَبَم 
لمُدَك» [طه:0] يعني : أنَّ العذاب على من كذَّبٍ وتولى. وكان المقامٌ مقامّ مناكرة 
وعناد» فهو مئنّةٌ لنحو هذا من التعريض. 

والقول بأنّه لتعريف العهد خلا الظاهرء بل غيرٌُ صحيحء لا لأنَّ المعهود 
سلامٌ يحيى عليه الصلاة والسلام» وعيئه لا يكونُ سلاماً لعيسى عليه الصلاة 
والسلام؛ لجواز أن يكونّ من قبيل: هَدًا الى رُزْقنَا من مَبْلّ» [البقرة:15]» بل 
لأن هذا الكلامٌ منقطمٌ عن ذلك وجوداً وسرداًء فيكون معهوداً غيرٌ سابقٍ لفظاً 
ومعئّى» على أنَّ المقام يقتضي التعريضء ويفوتُ على ذلك التقدير؛ لأن التقابل 
إِنَّما ينشأ من اختصاص جميع السلام به عليه السلام. كذا في «الكشف».ء والاكتفاء 


في العهد به لتصحيحه بذكره في الحكاية لا يخفى حاله. 
وسلام يحيى عليه السلام؛ قيل : لكونه من قول الله تعالى» أرجمح من هذا 


.١١5/7؟ البحر المحيط 188/5» وإملاء ما منَّ به الرحمن‎ )١( 

0( قوله: الأظهرء بل الصحيح» وقوله الآتي: خللاف الظاهرء بل غير صحيح. فيه ترجيح 
لما في «الكشاف» 508/1 من تصحيح هذا القول. ورد على البيضاوي في تفسيره 4/, 
حيث عدل عن عبارة «الكشاف» بالتصحيح إلى : الأظهرء وانظر حاشية الخفاجي 5 . 


داطفا مكىع نيك 


السلام؛ لكونه من قول عيسى عليه السلام. وقيل: هذا أرجح؛ لما فيه من إقامة الله 
تعالى إِيّاه في ذلك مقامَ نفسه؛ مع إفادة اختصاص جميع السلام به عليه السلام؛ 
فتأمّل. 

وقرأ زيدٌ بن عليٌ وَيا: «يوم وَلِدَثُه بتاء التأنيث وإسنادٍ الفعل إلى والدته”" . 

«دّلِكَ» إشارة على من فُصّلَّت نعوئه الجليلة» وفيه إشارةٌ إلى علرٌ رتبته» وبعدٍ 
منزلته. وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره» ونزوله منزلة المحسوس 
المشاهد. زعو مهدا غدره قوله تعالى : م#عِيسَى»©. 

وقوله سبحانه : ابن ريم صفةٌ اعيسى؛» أو خبر بعد خبرء أو بدل» أو 
عطفٌ بيان. والأكثرون على الصفة. 


والمراد: ذلك هو عيسى ابن مريمء لا عا راتفا رف وهو تكذيبٌ لهم 
على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهاني» حيث جُعِل موصوفاً بأضداد ما يصفوئّه 
كالعبودية لخالقه سبحانه» المضادّة لكونه عليه السلام إلهاً وابناً لله عرَّ وجل» 
ما ذكره الكرمانيّ من أن تعريفهما مطلقاً يفيدٌ الحصر. 

وهو علق .ما فيه أمخالك لما ذكره أهلّ المعاتى من أن ذلك مخصوص بتعريف 
المسند باللام أو بإضافته إلى ما هي فيهء ك : يك َاينَتُ الكتب» [يونس:١]‏ على 
ما في بعض شروح «الكشاف». 

وقيل: استفادته من التعريف على ما ذكروه أيضاً؛ بئاء على أنَّ عيسى مؤولٌ 
بالمعرف باللام» أئْ: المسدق بعيسى » وهو كما ترى» فعليك بالأول. 

«قونك الْحَّ» نصب على المدح. والمرادٌ بالحقٌ الله تعالى» وبالقول كلمته 
تعالى» وأطلقت عليه عليه السلام بمعنى أنه خُلِق بقول: «كن» من غير أب. 

وقيل: نصب على الحال من «عيسى»» والمراد بالحقٌّ والقول ما سمعت. 

وقيل: نصب على المصدرء أي: أقول قولَ الحق. 
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يا راع حننه 

وقيل : هو مصدرٌ مؤكّد لمضمون الجملة» فوت 1 احة جد ونا وجويا. 

وقال شيخ الإسلام: هو مصدرٌ مؤكٌّد ل «قال: ا إلخ. وقوله 
سبحانته : «ذلك عيسى بن مريم» اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله”'2. وف 

و«الحقٌ» في الأقوال الثلاثة بمعنى الصدقء, والإضافةٌ عند جمع بيانيّة» وعند 
أبي حيان”" من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وقرأ الجمهور: «قولٌ» بالرفع”" 3 على أنه غير مدا محذوف» أئ: هو قولٌ 
الحقٌّ الذي لا ريب فيهء والضمير المقدّر للكلام السابق» أو لتمام القصة. 

وقيل: صن 3 اعسين» أو يدل مب اواعي بعد يز ل#ذللك» أو هو الخير 
و«عيسى» بدل أو عطف بيان. والمراد في جميع ذلك كلمةٌ الله تعالى. 


وقرأ ابن مسعود: «قالٌ الحق». و(قالَ الله برفع «قال» فيهما”''. 
وعن الحسن: «قُولُ الحقٌ؛ بضمٌ القاف واللام . 


وَالقولٌ والقال والقول ببعى :واعده كالكهث والقت:والاهنة.ونضس ابو حان 
على أنّها مصادر”'. وعن ابن السكّيت: القالُ» وكذا القيل: اسم لا مصدر. 


وقرأ طلحة والأعمش في رواية: «قال الحقٌ» برفع لام" «قال» على أنّه فعل 
ماض» ورفع «الحق» على الفاعلية» وجعل «ذلك عيسى ابن مريم» على هذا مقول 
القول» أي: قال الله تعالى: ذلك الموصوف بما دُكر عيسى ابن مريم ظالدِى فيه 


.756 /8 تفسير أبى السعود‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 1884/5. 

(؟) هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف من العشرة. وقرأ 
بالنصب عاصم وابن عامر ويعقوب. التيسير ص144١»‏ والنشر 718/1. 

(5) القراءات الشاذة ص84» والكشاف 6:094/7. 

(5) القراءات الشاذة ص 80» والكشاف ؟60:04/7. 

.١189/5 البحر المحيط‎ )١( 

(0) قوله: برفع لام «قال» سبق قلم. فلم أرَ من قيدها بذلك» بل مقتضى كونها فعلاً ماضياً أن 
تكون بالفتح. انظر البحر المحيط 2184/7 والدر المصون 544/7. وروي عن الأعمش 
أيضاً ضم اللام» كقراءة ابن مسعود السابقة قريباً. فلعل الوهم تسرب إليه من ذلك. 


الآية : 38 5" 7ر0 


0 ©4 أي : 5 0 أو يتنازعون. فيقول اليهود: هو ساحر. وحاشاه. 
ويقولٌ النصارى: ابن الله. سبحانّ الله عمًّا يقولون. 


والموضول فنثة القول: أو الحق. أو بر معدا محذوف» أي : هو 
الذي. . إلخ. وذلك بحسب اختلااف التفسير والقراءة. 

وقرأ علىٌ كرم لله تعالى وجهه والسلميٌ وداود بن أبي هند ونافع في رواية 
والكسائئٌ كذلك: «تمترون» بتاء الخطاب7'. 

ما كن لَه أن يَنحِدٌ ين ول سْبَحتدة» أي : ما صم وما استقامً له جل شأنه 
انَحَْادٌ ذلك» وهو تكذيتٌ للنصارى» وتنزية له عرّ وجل عما افتروه عليه تبارك 
وتعالى» وقوله جل وعلا: «إدا صََى أَْرا مما يَُولُ كَمُ كن مَِكرْنُ © » تبكيتٌ له 
ببيان أنّ شأنّه - تعالى شأثه ‏ إذا قضى أمراً من الأمور أنْ يوجّد بأسرع وقتٍء فمن 
يكون هذا شأنه كيف يتومٌّم أنْ يكون له ولدَّء وهو من أماراتٍ الاحتياج والنقص. 

وقرأ ابن عامر: «فيكونً» بالنصب على الجواب”". 


وم 


وقوله تعالى : «وَإنَ لَه َنْ ركم كَأمْبْدُوذ» عطفٌ ‏ على ما قال الواحديُ”” ‏ 
على قوله: «إنّي عبدٌ الله فهو من تمام قول عيسى عليه السلام؛ تقريراً لمعنى 
العبودية”*'» والآيتان معترضتان» ويؤيِّدٌ ذلك ما روي عن ابن عباس وها . 

وقرأ أبيّ بغير واو . والظاهرٌ أنّه على هذا بتقدير القول خظاباً لسيد 
المخاطبين يل أي: قل يا محمد: إِنْ الله. إلخ. 


وقرأ الحِرْميّانَ وأبو عمرو: «وأنْ» بالواو وفتح الهمزة”"'». وحَرّجَه الزمخشري 
على حذف حرف الجر وتعلقه د (أعبدوه»)) أي : ولأنه تعالى ربى وربكم فاعبدوه. 


)١(‏ البحر المحيط 184/5. وقراءة نافع والكسائي المتواترة عنهما كقراءة الجمهور. 
(0) التيسير صالاء والنشر ”7/ ١؟5؟.‏ 

(*) انظر الوسيط */ 184. 

(4) قوله: تقريراً لمعنى العبودية. ليس في الأصل. 

(6) القراءات الشاذة ص85» والبحر المحيط .١1497/5‏ 

() التيسير ص44١ء‏ وقرأ بها أيضاً من العشرة خلف. النشر 18/1". 


اتير ص م 
وآ لمعمل راي صم ممبي 


وهو كقوله تعالى: «وأن ١‏ مسد يله فلا تدعوأ مم أله أحدامه [الجن :] وهو قول 
الخليل 00 

وأجاز الفرّاء”" أنْ يكون «أن» وما بعدها فى تأويل مصدر عطفاً على «الزكاة»: 
أي : وأوصاني بالصلاة والزكاة» وبأنَّ الله ري وربُكم. . إلخ 

وأجاز الكسائيٌ أن يكونٌ ذلك خبر مبتدأ محذوف»؛ أي: والأمر أنَّ الله ربّي 
وكيد 

وحكى أبو عبيدة”" عن أبي عمرو بن العلاء أنّه عطف على «أمراً» من قوله 
تعالى: «إذا قضى أمراً»؛ أي: إذا قضى أمراًء وقضّى أن الله ري وربّكم. وهو 
تخبيظ في الإعراب» فلعلّه لا يصح عن أبي عمروء فإنّه من الجلالة في علم النحو 
نفكان 

وقبل : إِنّه عطفٌ على الكتاب. وأكثر الأقوال كما ترى. 

وفي حرف أبيٌ طبه أيضاً: «وبأنً؛ بالواو وباء الج95', وخرّجة بعضهم 
بالعطف على الصلاة أو الذكاة, وبعضهم أنه متعلّق ب «أعبدوه») أي : بسبب ذلك 


فاعبدوه. 


والخطاب إِمّا لمعاصري عيسى عليه السلام» وإمّا لمعاصري نبيّنا يكن 
«ومدَا» أي : ما ذكر من التوحيد #صراط مُسَتَقِيمٌ ©4 لا يضلّ سالكه. 


وقوله تعالى : طتَخْتكَ الدَرابُ من يدوم لترتيب ما بعدّها على ما قبلها؛ تنيهاً 
)١(‏ الكتاب //1777-/1719. 
(1) معاني القرآن له .1١18/5‏ 
[فرة لم أقف عليه في مجاز القرآن له» ونسبه له أيضاً أبو حيان في البحر 2140/5 والسمين في 
الدر 501/10. وعلّلاه كما صنع المصنف ‏ بضعف أبي عبيدة في النحو. 
ووقع في إعراب القرآن للنحاس 218/7 وتفسير القرطبي 20/1 : أبو عبيد بدل 
أبى عبيدة . 
(4) البخر المحيط 15:/5. 
(5) في الأصل: والزكاة. 


على سوء صنيعهم بجغلهم ما يوجبٌ الاتفاقٌ منشأ للاختلاف: ا 
مقالات عيسى عليه السلام مع كونها نصوصاً قاطعةًٌ في كونه عبد الله تعالى ورسوله 
قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط» فالمرادٌ ب «الأحزاب»: اليهودٌ 
والنصارى؛ وهو المرويٌ عن الكلبيّ. 

ومعنى ١من‏ بينهم؛ أن الاختلات لم يخرج عنهم؛ لكاتو هم المختلفين» 
وابين» ظرفتٌ استعمل اسماً بدخول «من»2 عليه. 

ونقل في «البحر» القولَ بزيادة «من»» وحكى أيضاً القول بأنَّ البينَ هنا بمعنر 
البعد؛ أي: اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق» فتكون سببيّة”'". ولا يخفى بعده. 

وقيل: المرادٌ ب «الأحزاب» فِرَقُ النصارى» فإِنّهم اختلفوا بعد رفعه عليه السلام 
فيه» فقال نسطور: هوابنٌ الله - تعالى عن ذلك - أظهره ثمّ رفعه. وقال يعقوب: 
هو الله تعالى؛ هبط ثم صعد. وقال ملكا هو عبد الله تعالى ونيه: وفى فى «الملل 
والنحل» أنَّ الملكانيّة قالوا: إِنَّ الكلمة ‏ يعني: أقنوم العلم - اتُحَدت بالعسيخ :عليه 
السلام» ع بتاسوته. 

وقالوا أي يضاً: إن المسيح عليه السلام ناسوت كليٌّ لا جزئي يَّ؛ وهو قديمم؛ وقد 
ولدت مري مم الها قديما زلا والقعلٌوالصلبُ وق على الناسوت واللاهوت 
مع" . وقد قَدَّمنا من أمر النصارى ما فيه كفايةٌ» فليتذكر. 

وقيل : المراد ب بهم المسلمون واليهود والنصارى. 

وعن الحسن: أنّهم الذين تحرَّبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما قص 
عليهم قصة عيسى عليه السلام» اختلفوا فيه من بين الناس. 

قيل: إِنَّهم مطلق الكفارء فيشملٌ اليهودَ والنصارى والمشركين الذين كانوا في 
٠. 0 5 5‏ 03 2 
زمن نبينا يكل وغيرهم. ورجّحه الإمام بأنَّه لا مخصّص فيه””". 

رجح القولٌ بأنّهم أهلّ الكتاب بأنَّ ذكرٌ الاختلاف عقيب قصّة عيسى عليه 
)١(‏ البحر المحيط .١9١/5‏ 
(0) الملل والئحل ١/7؟؟.‏ 


(5) تفسير الرازي ١/١؟؟.‏ 


ماما 


السلام يقتضي ذلك. ويؤيّده قوله تعالى: #َوبلٌ لِلَدنَ كَمْرُو» فالمراد بهم الأحزاب 
المختلفون» وعبّر عنهم بذلك؛ إيذاناً بكفرهم جميعاً» وإشعاراً بعلّة الحكم» وإذا قيل 
بدخول المسلمين أو الملكانية ‏ وقيل : إِنّهم قالوا بأنّه عليه السلام عبدُ الله ونبيّه ‏ في 
الأحزابء فالمراد من الذين كفروا بعض الأحزابء أي: فويل للذين كفروا منهم 

«ين منْمَدٍ يور عَظِم © > أي : ا 0 
والجزاء» وهو يوم القيامة. أو من وقت شهوده» أو مكان الشهود فيه. أو من 
شهادةٍ ذلك اليوم عليهم؛ وهو أن تشهدٌ الملائكة والأنبياء عليهم السلام عليهم 
وألسنتهم وسائر جوارحهم بالكفر والفسوق» أو من وقتٍ الشهادة أو من مكانها. 

اوقيل: هو ما شهدوا به في حقٌّ عيسى عليه السلام وأمّه وعِظمَه لعظم ما فيه 
أيضاً. كقوله تعالى: كيرت كَلِمَهٌ ترج بِنْ أَفوَهِهة» [الكهف:0]. 

وقيل: هو يومٌ قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب. وهو كما ترى. 

والحقٌ أنَّ المرادٌ بذلك اليوم يوم القيامة. 

دأ بم رَبه» تعجيبٌ من حدّة سميهم وأبصارهم يومئلٍ» ومعنا أن 
ا وأبصارهم ِب أنه للحساب والجزاء. أي : يوم القيامة دير بأن 

يتعجب يتعجب منهماء» بعد أنْ كانوا في الدنيا 2 ا وروي ذلك عن الحسن وقتادة. 

وقال علي بن عيسى : هو وعيدٌ وتهديدٌء أي: سوف يسمعونٌ ما يخلع قلوهم. 
ويبصرون ما يسوؤّد وجوههم. 


وعن أبي العالية أنه أمر حقيقة للرسول كك بِأنْ يسوعهم ويبصّرهم مواعيد ذلك 
اليوم وما يحيقٌ بهم فيه. 

والجارٌ والمجرور على الأولين في موضع الرقغ غلئ الغو المشهور. وعلى 
الأخير في محل نصب؛ أن «ا.” سْمِع) أمرْ حقيقىٌ؛ وقاعله ميض اوكورا: 

وقيل : في التعجّب أيضاً إنه كذلك» والفاعل ضمير المصدر. 

«لكن الطَبِمُونَ لوم أي : في الدنيا «في صلل صَكل م من © 4 لا يدرك غايتّه. 
حيث أغمّلوا الاستماع والنظر بالكليّة. 


ع 


سطلة نيك 

ووضع «الظالمين» موضعٌ الضمير؛ للإيذان بأنّهم في ذلك ظالمون لأنفسهم. 

والاستدراك ‏ على ما تُقِل عن أبى العالية ‏ يتعلّق بقوله تعالى: «فويلٌ للذين 
كفروا». 

لوَنَذِرَهرٌ» أي: الظالمين 2 عر لامر وال ابر 0 00 
عن اسان وقيل: : النام قاطيدٌ» ار مم 

«إذ فِىَ لامر أي : فرغ من الحساب» وذهت ب أهل الجنة إلى الجنة» وأهل 
النار إلى النارء وذبح الموتء ونودي كل من الفريقين بالخلود. 

وعن السّدّيَ وابن جريج: الاقتصارٌ على ذبح الموت» 0 
الشيخان والترمذيٌ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلِ: «يؤتّى بالموت كهيئة 
كبش أملح. فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيعرتدوة وينطرون: فيقول: ع تدر 
هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلّهم قد رأوه» ثمّ ينادي منادٍ: يا أهل النار» 
فيشرثون وترون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلّهم 
قد رأوهء فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقول: يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت» ويا أهل 
النار خلودٌ فلا موت». ثم قرأ: : (وَأَنَذِرهرٌ) الآية0" . 

وفي رواب ِو عن ابن مسعود أنَّ يوم الحسرة ة حين يرى الكفارٌ مقاعدّهم من الجنّة 
لو كانوا مؤمنين. 

وقيل: حين يقال لهم وهم في النار: لأحْسَمُأ ذِبَا ولا تَكَلَمُونِ» [المؤمنون:8١٠].‏ 

وقيل: حين يقال: اموا أَليوْمَ أمهَا الْمُجَرِمُونَ» [يس:55]. 

وقال الضحاك: ذلك إذا برزت جهنّم ورَمَت بالشرر. 

وقيل : المراد بذلك يوم القيامة مطلقاًء وروي ذلك عن ابن زيد. وفيه حسراتٌ 
في مواطن عديدة» ومن هنا قيل: المرادٌ بالحسرة جنسهاء فيشمل ذلكٌ حسرتهم 
)١(‏ في البحر المحيط .1١9١/5‏ 


(؟) صحيح البخاري (4770): ومسلم (849: )4٠ (١‏ (41)» وسئن الترمذي (157”). وهو 
عند أحمد .)١١١55(‏ 


ير الآية + 4" 


كي ا 0 د والمراد”'؟ بقضا بقضاء 


وقبل: المزاة ب ويم الحسرة) ير القياتف كما روي هن ابن زيده إلا:أن 
المرادٌ بقضاء الأمر الفراعٌ مما يوجبٌ الحسرة. وجوَّرٌ ابنُ عطية”" أنْ يُرادٌ ب "يوم 
الحسرة» ما يَعمّ يوم الموت. 

وأنتَ تعلم أن ظاهرٌ الحديث السابق كنا عبرو كنا لبخي فلن 
المتتبع - قاض أن يوم الحسرة :يوم يذبح الموت» وينادى بالخلود» ولعل 
التخصيصٌ لما أن الحسرةً يومئذٍ أعظم الحسرات؛ لأنّه هناك تنقطع الآمال» 05 
باب الخلاص من الأهوال. 

ومن غريب ما قيل: إِنَّ المراد بقضاء الأمر سدٌّ باب التوبة حين تطلعٌ الشمس من 
مغربها. وليس بشيء . و«إذ؛ على سائر الأقوال بدلّ من «يوم؟» أو متعلّقٌ ب «الحسرةاء 
ع ا ا 0 

75 0 رو. | لوم للم عه 5 . 2 دي 
تعالى شأنه: «في ضلال نر 

ووجَة ذلك بأنَّ الجملتين في موضع الحال من الضمير المستتر في الجارٌ 
والمجرور» ل مستقرُّون في ذلك» وهم في تينك الحالتين. 

واستظهر في «الكشف» العطف على قوله تعالى: «الظالمون في ضلال مبين» 
والواو اعتراضيّة» ووجه الاعتراض أن الإنذار مؤكُدٌ ما هم فيه من الغفلة والضلال. 

وجوّز أنْ يكون ذلك متعلّقًَا ب «أنذرهم» على أنّه حالٌ من المفعول؛ أي: 
أنذرهم غافلين غير مؤمنين. 

وتُعمّب بأنّه لا يلائم قوله تعالى : 8 إِنَمآ أت مَن مْسّلهَا» [النازعات: 45]. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: داخل في حيز قيل. أه. منه. 
0( المحرر الوجيز 7/5 . 
(5) الكشاف ؟/١١60.‏ 


التفسير الإشاري (1-.4) 2 

وقال في «الكشف:: إِنَّه غير واردِ؛ لأنَّ ذلك بالنسبة إلى النفع» وهذا بالنسبة 
إلى تنبيه الغافل؛ لبيان أنَّ النفع في الآخرة» وهذه وظيفةٌ الأنبياء عليهم السلام عن 
آخرهم. ثم لو سلُّم لا مناقضة» كما في قوله تعالى: ظرَدَكْرْ ين اذى نَم 
لْمؤْمِننَ# [الذاريات: 50]» كيف وقد تكرّر هذا المعنى في القرآن» إلى قوله تعالى: 
«لِتدزر قَوما مآ أَنَذِرَ َابَآوْهُمَ فَهُمْ فلو [يس:1]. 

وأمّا أن قوله سبحانه: «وهم لا يؤمنون» نفيٌ مؤكّد يشتملّ على الماضية 
والآثيةء فلا يسلَّم لو جعل حالاًء ولو سلَّم فقد علِمِ جوابُه مما سبق» وما على 
الرسول إلا البلاغ . ْ 

نعم لا نمنع أنَّ الوجه الأول أرجحٌ وأشدٌ طباقاً للمقام» وحاصل المعنى على 
الأخير «أنذرهم؛ لأنّهم في حالة يحتاجون فيها للإنذار. 

إإنًا تن يرت الدرْسَ وَمَنْ لَه لا يبقى لأحدٍ غيره تعالى مِلّْك ولا مُلّك» فيكون 
كل ذلك له تعالى استقلالاً ظاهراً وباطناًء دون ما سواه» وينتقل إليه سبحانه انتقالَ 
الموروث من المورّث إلى الوارث» وهذا كقوله تعالى: طلِمَن املك ارم يِل الود 
لْقَهَّارِ [غافر:؟1] أو نتوفى الأرضّ ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارثِ 
لإرثه» واستيفاءه إِيّاه. 


ًا يرْحَمُونَ © » أي : يردُون إلى الجزاءء لا إلى غيرنا استقلالاً أو اشتراكاً . 


وقرأ الأعرج : اترجعون) بالتاء الفوقيّة. وقرأ السلميٌ وان أبي إسحاق وعيسى 
بالياء التحتية مبنيًا للفاعل؛ وححكى عنهم الدانٌ أنّهم قرؤوا بالتاء الفوقية''2. والله 
تعالى أعلم . 


ف 7 3 


ومن باب الإشارة في الآيات : #كبيعص 4 هو وأمثاله على الصحيح سر من 
أسرار الله تعالى» وقيل في وجه افتتاح هذه السورة به: إِنَّ الكاف إشارةٌ إلى الكافي 
الذي اقتضاه حالٌ ضعف زكريا عليه السلام وشيخوخته وعجزهء والهاءً إشارةٌ إلى 


.191/5 البحر المحيط‎ )١( 


الهادي الذي اقتضاه عنايته سبحانه به وأدائه مطلويّه لهء والياء إشارةٌ إلى الواقي 
الذي اقتضاه حالٌ خوفه من الموالي؛ والعين إشارةٌ إلى العالم الذي اقتضاه إظهاره 
لعدم الأسباب» والصاد إشارة إلى الصادق الذي اقتضاه الوعد. 

والإشارة في القصتين إجمالا ' إلى أنَّ الله تعالى شأنه يهب بسؤالٍ وغير سؤال. 
وطق بشن اهل التاريل ها “فنا :على هافن الأننس: فتكلّفرا وتعسَّفوا. 

وفي نذر الصوم والمرادٌ به الصمت - إشارةٌ إلى ترك الانتصار للنفسء فكأله 
قيل لها عليها السلام: اسكتي ولا تنتصري» فإِنّ في كلامك وانتصارك لنفسك مشْمّةٌ 
عليك». وفي سكوتك إظهار ما لنا فيك من القدرة» فلزمتٍ الصمتء فلمًا علم الله 
سبحانه صدقٌّ انقطاعها إليه» أنطقّ جل وعلا عيسى عليه السلام ببراءتها . 

وذكر أنّه عليه السلام وى كل وصف جميل في مطاوي قوله: :> « إن عبد 
ديه وذلك لما قالوا دن أنه لا تدع اعد بعيد الله لا إذا صار مظهراً لجميع 
الصفات الإلهية المشير إليها الاسم الجتيل» وجعل على :هذا فوله: نادي 
أَلَكِنبّ» إلخ» كالتعليل لهذه الدعوى . 

وذكروا أنَّ العبد مضافاً إلى ضميره تعالى أبلغٌ مدحاً مما ذكر» واد ضاخ 
ذلك المقام هو نبينا يَكك. وكأنَّ مراتهم أن العبد مضافاً إلى ضميره سبحانه كذلك 
إذا لم يقرن بعلم» ؛ ك ظعَبِدَمُ يَكَرِئ» وإِلّا فدعوى الاختصاص لا تتمّء فليتدبّر. 

وذكر ابن عطاء في قوله تعالى: لِوَلمْ يمل جيرا ساك أنَّ الجبار الذي 
لا ينصح.ء والشقيّ الذي لا ينتصحء » نعودٌ بالله سبحانه من أن يجعلنا كذلك. 

ن 2 2 
واد عطفٌ على «أنذرهم؛ عند أبي السعوه"". وقيل: على «اذكر) 

السابق» ولعلّه الظاهر. طني الكِتبٍ» أي: هذه السورة» أو في القرآن «إزتهم » 
أي : اتلّ على الناس قصّتهء كقوله تعالى: #واتل ل علَيهِمْ بآ إِرهِم» [الشعراء :ا 
وإِّا مَذاكِرٌ ذلك في الكتاب هو الله تعالى كما في «الكشاف”" . 


.7555/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.ه٠١/5‎ )0( 


الآية 41١‏ ص 


وفيه لله الوه والسلام لكونه الناطق نه تعا لزي لمارف ونوأهيه» 
وأعظم مظاهره سبحانه ومجاليه» كأنه الذاكر في الكتاب ما ذكره ربّه جل وعلا”"' . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها اشتمالّها على تضليل من نسب الألوهية إلى الجماد 
0 اقيم والفريقان وإن 

ا إِنَّ المراد: أنذرهم ذلك» واذكر لهم قصة 
إبراهيم عليه السلام؛ فإنّهُم ينتمون إليه يكل فعساهم باستماع قصّته يقلعرن عمًا هم 
فيه من القبائح . 

<ِإِنَهَم كان سِدَِيعً» أي : ملازم م الصدق لم يكذب قط لبي © » > استنبأه الله تعالى» 
وهو خبر آخر ل «كان». مقيّدٌ للأول» مخصّص له أي كان عنامعا , بين الوصفين. 

ولعلّ هذا الترتيبٌ للمبالغة في الاحتراز عن توم تخصيص الصدَّيقية مّة بالنبوّة» فإن 
كل نبي صديق» وقيل : الضديق: من صَدَقٌ بقوله واعتقاده, وق صدقّه بفعله . وفي 
«الكشاف:: الصّدّيق من أبنية المبالغة» والمراد فرط صدقه» وكثرةٌ ما صدّق به من 
غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله؛ وكأن الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب 
والرسل» أي: كان مصدّقاً بجميع الأنبياء وكتبهم وكان نييًا في نفسه. كقوله تعالى : 
بل جل بلحي وَصَدَقَّ لمرِنَ» [الصافات: 77] أو كان بليغاً في الصدق؛ لأنَّ ملاك أمر 
النبوّة الصدق» ومصدّقٌ الله تعالى بآياته ومعجزاته حريٌ أن يكون كذلك9 . انتهى . 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المبالغة تحتملٌ أن تكون باعتبار الكمٌّء وأنْ تكون باعتبار 
الكيف» ولك أنْ تريد الأمرين؛ لكون المقام مقام المدح والمبالغة. وقد ألم بذلك 
الراغن” . 

انان التكثير باعتبار المفعول» كما في: قطعت الحبال؛ فقد عدّه في 
«الكشف» من الأغلاط . فتأمّل . 


)000( جاء في هامش الأصل ما نصه: ادل لف لامي أه. منه. 
(*) الكشاف ؟7/ ١٠ه.‏ 
زفو4 في المفردات (صدق). 


تي للد 
5-57 ستٌظهر أنه من الصدق لا من التصديق» وأتّد بأنّه قرئ: «إِنَّه كان صادقاً:20, 
2 08 9 و 
وبأنه قلما يوجد فعيل من مفعّل» والكثير من الفاعل. 
وفسّر بعضهم النبي هنا برفيع القدر عند الله تعالى وعند الناس. والجملة 
اسئناف مسوق لتعليل موجب الأمر؛ فإنْ وصفه عليه السلام بذلك من دواعي ذكره. 
وهي - على ما قيل - اعتراض | بين المبدل منه وهو اإبراهم )1 والبدل وهو (إذا في 
قوله تعالى #إِذ تَالَّ#. وتعقّبه صاحبٌ «الفرائد» 1 الاعتراضّ بين البدل والمبدل 
منه بدون الواو بعيدٌ عن الطلعية وفيه منع م ظاهر”". وفي «البحر؛ أنَّ بدلية «إذ؛ من 
اإبراهيم» تقتضي تصرّّفهاء والأصحٌ أنّها لا تتصرف”". وفيه بحث. 
وقيل : «إذ؛ ظرفٌ ل «كان»؛ وهو مبنئٌ على أنَّ «كان» الناقصة وأخواتها تعمل 
في الظروف». وهي مسأل خلا فية . 


وقيل: : ظرف ل «نبياك» أي : منبر] في وقت قوله «الأيد» . وتُعقّب بأنّه يقتضي 
أن الاستنباءة كان في ذلك الوقت. 


وقيل: ظرف ل «صذيقاً». وفي «البحرا: لا يجورٌ ذلك؛ لأنّه قد نَععِتَ إلا 
على رأي الكوفيين” 1 وفيه أن «نييا» خبرٌ كما ذكرناء لا نعت. 

نعم تقييد الصديقيّة بذلك الوقت لا يخلو عن شيء. 

وقل: ظرف ل اضديفا فكا) وظاجِرٌه أله امعمول ليها معا: وقيه أن توارة 
عاملين على فقول واخل غير جاتر على لصحم . والقول بِأنّهما جُعلا بتأويل اسم 
واحدء كتأويل : حلو حامض» بم أي : عامنا لخصائص الصديقين والأتياء 
عليهم السلام حين خاطب أباه - لا يخفى ما فيه. 

والذي يقتضيه السياق ويشهدٌ به الذوق البدليّةُ» وهو بدل اشتمال. 


)0( هي قراءة أبي البَرَهْسم كما في البحر ١*5‏ . 

(') وتعقب الشهاب صاحب الفرائد فقال: لا وجه له وليس الردٌ والقبول بالتشهي . حاشية 
الشهاب .١5١/5‏ 

(*) البحر المحيط 5/ .1١97‏ 

(8) البحر المحيط .١97”/56‏ 


الآآية : 41 زه 


وتعليقٌ الذكر بالأوقات مع أنَّ المقصودّ تذكيرٌ ما وقع فيها من الحوادث قد مرّ 
عر هسوازاء تدك 

«يات» ا ي: يا أبي» فإنَّ التاء عوضٌ عن”" ياء الإضافة» ولذلك لا يُجمّع 
بينهما إلا شذوذاًء كقوله : 

بحا يني دين الت و 

والجمع في «يا أبتا' قيل: بين عوضين» وهو جائرٌ كجمع صاحب الجبيرة بين 
المسح والتيمّمء وهما عوضان عن الغسل» وقيل: المجموع فيه عوض . وقيل : 
الألف للإشباع» وأنت تعلم حال العلل النحوية. 

وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر: «يا أبتّ؛ بفتح التاء””: وزعم هارون أنَّ 
ذلك لحنٌ. والحقٌّ خلافه. وفي مصحف عبد الله: دوا أبت”* بواو بدل ياءء 
والنداءٌ بها في غير الندبة قليل. وناداه عليه السلام بذلك استعطافاً له. 


وأخرج أبو نعيم والديلميٌ عن أنس مرفوعا: (حقٌّ الوالد على ولده أن لا يسميه 
إلا بما سمّى إبراهيم عليه السلام به أباه؛ يا أبت؛ ولا.يسميه باسمه»©» 

وهذا. ظاهرٌ فئ أنه كان أباه حقيقةٌ. 

وصححح جمعٌ أنه كان عمه. وإطلاق الأب عليه مجاز. 

«لم تَبَدُ مَا لا يسْمَعُ ثناءك عليه عند عبادتك لهء وال إليه #ولا يعر » 
لير علق خط عله بن له أو : ينس ولا بيه يها من السينوءات 
والمبصّرات» فيدخل فى ذلك ما ذكرٌ دخولاً أوَّلنًا. 
لق في (م): من 
زفق اجر نروة بو الفيا: واكو لحرن والمخاب لاماي و01 وخزانة الأدب 4/١‏ . 

وفيهما :يا أبتا. 


والقِذّانَ جمع قذذء كصردء وهو البرغوث. انظر تاج العروس (قذذ). وذكره الخفاجي في 
حاشيته ٠ /١‏ بمثل الرواية التي ذكرها المصنف. 


زفرفق التيسير ص7١١2‏ والتشر ا وقراءة الأعرج في البحر المحيط 1 
دق البحر المحيط 1/5 . 


)2( الدر المنثور 7107/4 وهو عند أبي نعيم في الحلية 0/ ١47‏ لكن عن عبد الله بن محيريز 
نتكوة موفو قا 


تيا ططاقد 

و١ما»‏ موصولةٌ» وجرَّزوا أن تكون نكرة موصوفة. 

«ولا يِننى» أي: لا يقدرٌ على أنْ يغني «اعَنك شََكَا ©» من الأشياءء أو شيئاً 
من الإغناء» فهو نصب على المفعوليّة أو المصدرية. 

ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج ء واحتجٌ عليه أبدع احتجاج ؛ 
بحسن أدب ولق ليس له مِن هاج؛ لئلّا يَرْكَتَ متن المكابرة والعناد. ولا ينكب 
بالكليّة عن سبيل الرشادء حيث طلب منه علّة عبادته» لما يستخفتُ به عقل كل عاقل 
من غالم وجاهل ويأبى الركون إليه؛ فضلاً عن عبادته التي هي الغايةٌ القاصية من 
التعظيم» 50-5 لا تحن إِلّا لمن له الاستغناء ء التامء والإنعام العامٌء الخالق 
الرازق» المحيي المميتء المثيب المعاقبء ونبّه على أن العاقل يجب أنْ يفعل 
كل ما يفعل لداعية صحيحة» وغرض صحيح» والشيءٌ لو كان حيّا مميّزاًء سميعاً 
بصيراًء قادراً على النفع والضرء لكن كان ممكناًء لاستنكف ذو العقل السليم عن 
عبادته؛ وإن كان أشرف الخلائق؛ لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة 
الواجبية» فما ظنّْك بجمادٍ مصنوعء ليس له من أوصاف الأحياء عينٌ ولا أثر. ثم 
دعاه إلى أن يتّبعه ليهديه إلى الحىٌّ المبين» لما أنَّه لم يكن محظوظاً من العلم 
الإلهِيَّ»ء مستقلًا بالنظر السوي مُصَدّراً لدعوته بما مرّ من الاستعطاف» حيث قال: 
طيبتِ إن َدَ جَآدنِ مر لهل ما لَمْ يأتِكَي ولم يسِم أباه بالجهل المفرط» وإن كان 
في أقصاهء ولا نفسه بالعلم الفائق» وإن كان كذلك» بل أبرزّ نفسه في صورة 

فيق('2 لهء يكون أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق» فاستماله برفق حيث قال: 
576 أَخْيِكٌ صربلا سو ©©» أي: مستقيماً موصلاً إلى أسنى المطالب» منجيا 
عن الضلال المؤدّي إلى مهاري الردى والمعاطب. 

وقوله: «جاءني» ظاهرٌ في أنَّ هذه المحاورة كانت بعد أن نب عليه السلام. 


والذي جاءه» قيل: العلم بما يجب لله تعالى وما يمتنع في حقّه وما يجوزء 
على أتمم وجه وأكمله. وقيل : العلم بأمور الآخرة وثوابها وعقابها. وقيل: العلم 
بما يعم ذلك. 


للك في (م): رفيق. 


الآية + 145 , 45 كر 


ثم بّطه عمًّا هو عليه بتصويره بصورةٍ يستنكرها كلّ عاقل» ببيان أنّه مع عرائه 
عن النفع بالمرّة مستجلِبٌ لضرر عظيمء فإنّه في الحقيقة عبادةٌ الشيطان؛ لما أنه 
الآمر به فقال: يكأتٍ لا سَبْدِ الشَّيِطَنَ» فإنَّ عبادتك الأصنام عبادة لهء إذ هو 
الذي يسوّلها لك ويغريكَ عليها. وقوله: «إِنَّ السَّيِطَنَ كن لمن عَصِيا © » تعليل 
لموجب النهي وتأكيدٌ لى 0 

ولا ريب في أنَّ المطيعَ للعاصي عاص» وكل من هو عاص حقيقٌ بأن تُسئّر 
منه النعم ويْنْتَقَمَ منه. وللإشارة إلى هذا المعنى جيء ب «الرحمن". وفيه أيضاً إشارةٌ 
إلى كمال شناعة عصيانه. وفي الاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته؛ 
لأنّه ملاكهاء أو لأنّه نتيجةٌ معاداته لآدم عليه السلام: فتذكيره داع لأبيه ع 0) 
الاحتراز عن موالاته وطاعته؛ والإظهارٌ في موضع الإضمار لزيادة التقرير. 

وقوله: ظيكاتٍ إِفّْ أَمَافُ أن يَسَمَكَ عاب يْنَّ لمكن تحذيرٌ من سوء عاقبة ما هو 
فيه من عبادة الأصنام . 


والخوفُ ‏ كما قال الراغب - : توقّم ع المكروه عن أمارة مظنونّة. أو شعلومة””". 
فهو غير مقطوع فيه بما يخاف» ومن هنا قيل: إن في اختياره مجاملة. 

وحمله الفرّاء والطبريٌ على العلم””. وليس بذاك. 

وتئوين «عذاب» ‏ على ما اختاره السعد في «المطول» ‏ يحتمل التعظيم 
والتقليل» أي: عذابٌ هائلء أو أدنى شيء منه. وقال: لا دلالة للفظ المس 
وإضافةٍ العذاب إلى الرحمن على ترجيح الثاني - كما ذكره بعضهم - ؛ لقوله تعالى: 
«لمكَك في مآ أَفَضْئْرٌ فيه عَلَابُ عطي [النور: ]١4‏ ولأنٌّ العقوبة من الكريم الحليم 
أشدّ. اه. واختار أبو السعود أنه للتعظيم» وقال: كلمة «من ؛متعلّقَةٌ بمضمرٍ وقع 
صفةً للعذاب» مؤكٌّدةٌ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتيّة بالفخامة الإضافيّة. 
وإظهار «الرحمن» للإشعار بأنَّ وصف الرحمانيّة لا يدفع حلولٌ العذاب» كما في 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). ووقع في تفسير أبي السعود 71/0 وعنه نقل المصنف: إلى. 
() المفردات (خوف). 
(*) معاني القرآن للفراء 154/1» وتفسير الطبري .00١/١6‏ 


ير الآية : 45 
قوله عنَّ وجلّ: اما عَرَّكَ برَيكَ ألْحكَرمٍ» [الانفطار:1]. انتهى7" . 

وفي «الكشف» أنَّ الحمل على التفخيم في «عذاب» ‏ كما جرّزه صاحب 
«المفتاح»”"“ مما يأباه المقام» أي: لأنّه مقام إظهار مزيد الشفقة ومراعاة الأدب 
زحبتن السعاملة)“وإنما قال م الرحوعة لفولة كلا اق ارهن مساك 
وللدلالة على أنه ليس على وجه الانتقام» بل ذلك أيضاً رحمةٌ من الله تعالى على 
عباده» وتنبية على سَّبْقِ الرحمة الغضب. وأن الرحمانيّة لا تنافي العذاب» بل 
الرحيمية على ما عليه الصوفية؛ فقد قال المحقق القونوي في «تفسير الفاتحة»: 
«الرحيم» ‏ كما بيّنا ‏ لأهل اليمين والجمال» والرحمن الجامعٌ بين اللطف والقهر 
لأهل القضية”" الأخرى والجلال. إلى آخر ما قال©©. 


وأيّد الحمل على التفخيم بقوله :هتكن شط ويا © » أي : قريناً تليه ويليك 

في العذاب» فإنَّ الولاية للشيطان بهذا المعنى إِنّما تترئّب على مس العذاب العظيم . 
وأجيبّ عن كون المقام مقام إظهارٍ مزيد الشفقة ‏ وهو يأبى ذلك بأنَّ القسوة 

أحياناً من الشفقة أيضاًء كما قيل: 

فقسا ليزدجروا وهذاينك اوها فليتقي اانا على فو 0 
ل الأدب والمجاملة عدم الجزم باللحوق والمسسء وإن كان 
مُشعِراً بِالْقِلّةِ عند الجلّة» لكن قالوا : إِنَّ الكثرةً والعظمة باعتبار ما يلزمه ويتبعه» 

تفط ال ل تلد نإنه عد مقصيرو بالذات» وزتماهر عالدوق معدمة 

للمقصودء فيصحٌ وصفه بكلّ من الأمرين باعتبارين. وكأنّي بك تختار التفخيم؛ 

لأنه أنسب بالتخويف. وتدّعى أنّه ها هنا من معدن الشفقة. فتدبّر. 

.5517/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 

.١94ص مفتاح العلوم‎ )١( 

() في تفسير سورة الفاتحة ص١15١:‏ القبضة. وهي الصواب الموافق لسياق الكلام ثمة. 

(4) تفسير سورة الفاتحة ص .١6١ ١59‏ 

(0) سلف 88/6. 

.ه8"/٠١‎ )5( 


لقو نيا 

وجوّز أنْ يكون «فتكون» إلخ مترئباً على مس العذاب القليل. 

و«الولي» من الموالاة» وهى المتابعة والمصادقة» والمراد: تفريع الثبات على 
حكم تلك الموالاة» وبقاء آثارها من سخط الله تعالى وغضبهء ولا مانع من أنْ 
يتفرّع من قليل أمرٌ عظيم . 

ثم الظاهر أنَّ المراد بالعذاب عذابٌ الآخرة» وتأوّله بعضّهم بعذاب الدنياء 
وأراد به الخذلان» أو شيئاً آخر مما أصابٌ الكفرة في الدنيا من أنواع البلاء. 
وليس بذاك . 
وليّا للشيطان؛ أي: تابعاً له في الدنيا؛ فيّمسَّك عذابٌ من الرحمن» أي: في 
العقبى. وكأنّه أشكلّ عليه أمرٌ التفريع» فاضطر لما ذكرء وقد أغناكٌ الله تعالى عن 
ذلك بما ذكرنا. 


تَالَ» استئنافٌ مبننُ على سؤال نشأ من صدر الكلام» كأنّه قيل: فماذا قال 
أبوه عندما سمع منه عليه السلام هذا النصائص الواجبة القبول؟ فقيل: قال مصرًا 
على عناده» مقابلاً الاستعطاف واللطف بالفظاظة والغلظة: اأراغِبٌ أَنتَ عَنْ مَالِهَقٍ 
انه » اختار الزمخشري كون «راغب» ير مدنا الوادك4 ميعد] + وفية توجية 
الإنكار إلى نفس الرغبة» مع ضَرْبٍ من التعجيب”"'. 

وذهب أبو البقاء”” وابن مالك وغيرهما إلى أنَّ «أنت» فاعلٌ الصفة؛ لتقدّم 
الاستفهام؛ وهو مغن عن الخبر» وذلك لئلًا يلزمٌ الفصل بين «أراغب» ومعموله 
وهو «عن آلهتي» بأجنبيّ هو المبتدأ . 

وأجيب بأنَّ «عن متعلّقٌ بمقدّر بعد «أنت» يدل عليه «أراغب». وقال صاحب 
«الكشف» المبتدأ ليس أجنبيًا من كلّ وجهء لاسيما والمفصول ظرفء والمقدم في 
نيةٍ التأخيرء والبليغ يَلتفثُ لِفْتَ المعنى بعد أن كان لما يرتكبه وجهٌ مساغٌ في 
العربية» وإن كان مرجوحاً. ولعلّ سلوك هذا الأسلوب قريبٌ من ترجيح 
)١(‏ الكشاف ٠ .011١/5‏ 
(؟) إملاء ما من به الرحمن .١١5/7‏ 


ا 11> الآية :45 
الاستحسان لقوّة أثره على القياس. ولا خفاء أنَّ زيادة الإنكار إِنّما نشأ من تقديم 
الخبرء كأثه قيل: أراغبٌ أنت عنها لا طالبٌ لها راغبٌ فيها؟ منيّهاً له على الخطأ 
في صدوفه ذلك». ولو قيل : أترغب . لم يكن من هذا الباب في شيء. انتهى . 

ورججح أبو حيّان إعراب أبي البقاء ومن معه بعدم لزوم الفصل فيه» وبسلامة 
الكلام عليه عن خلاف الأصل في التقديم والتأخير”© 


وتوقّف البدرٌ الدمامينيٌ في جواز ابتدائية المؤجّر في مثل هذا التركيب» وإن 
خلا عن فصل أو محذورٍ آخرء كما في: أطالعٌ الشمس» وذلك نحو: أقائم زيدٌ؛ 
للزوم التباس المبتدأ بالفاعلء كما في: ضرب زيد. فإنهء لا يجوز فيه ابتدائية زيد. 

وأجاب الشّمُني بأنَّ زيداً في الأول يحتملٌ أمرين؟ كل منهما بخلاف الأصل» 
وذلك إجمالٌ لا لبسء» بخلافه في الثانى. فتأمّل. 

«لين لَّ تنه لَأمُئّك)» تهديدٌ وتحذيٌ عمًا('2 كان عليه من العظة والتذكيرء 
أي : والله لئن لم دَنْتَوِ عما أنت عليه من النهي عن عبادتهاء والدعوة إلى ما دعوتني 
إليه؛ لأرجمئّك بالحجارة»؛ على ما روي عن الحسن. وقيل: باللسان» والمرادٌ 
لأشتمئّك» وروي ذلك عن ابن عباس والسديّ والضحَحاك وابنُ جريج. 

5 0 َ 26 اه 2 

وقدّر بعضهم متعلّق النهي الرغبة عن الآلهة» أي: لئن لم َنْتَهِ عن الرغبة عن 
آلهتي لأرجمنّك. وليس بذاك. 

«وَأمْجُرنٍ» عطفتٌ على تارق يدلٌ عليه التهديدء أي: فاحذرني واتركني» 
وإلى ذلك ذهب الزمخش ه20 . ولعلّ الداعي لذلك وعدم اعتبار العطف على 
المذكور - أنه لا يصحٌ أو لا بحس التخالف بين المتماطقين إنشائيّة وإخباريّة. 
وجواتٌ القسم غير الاستعطافيٌ لا كول إنشاء» وليست الفاء ذ في «فاحذرني» عاطفة 
حتى يعود المحذور 8 


- ١944/5 البحر المحيط‎ )١( 


(؟) في الأصل: لما. 
(*) الكشاف ؟”7/١١601.‏ 


الآية : 61 03> م 
التخالف في الإخبار والإنشاء. والتقدير أوقع في النفس . 


ميا 4 أي: دهراً طويلاًء عن الحسن ومجاهد وجماعة. 
وقال السَّدّيّ: أبداً. وكأنه المراد. وأصلّه ‏ على ما قيل ‏ من الإملاء» أي: 
الإمداد. وكذا الملاوة بتثليث الميم؛ وهي بمعناه؛ ومن ذلك المَلّوان؛ الليل 
والنهارء ونصبه على الظرفيّة كما في قول مُهَلْهِل: 
فنتصدّعت ضمٌ الجباللموته وبيكت علي هالمرملات ملي" 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنَّه فسره ب : طويلاً". ولم يذكر 
الموصوف. فقيل: هو نصب على المصدرية؛ أي: هجراً مليًا . 
وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباس أنَّ المعنى: سالماً سويًا. والمراد: قادراً على 
الهجر مطيقاً له وهو حيتئلٍ حالٌ من فاعل «اهجرني»» أي : اهجرني مليًا بالهجران 
والذهاب عني» قبل أن أثخنكٌ بالضرب حتى لا تقدرٌ أن تبرح. وكأئه على هذا من 
0 5 0 - 
تملى بكذا؛ تمتع به مُلاوَةَ من الدهر. 
تال استثنافٌ كما سلف ظسَكَمُ عَيكُ4 توديعٌ ومتاركةٌ» على طريقة مقابلة 
السيئة بالحسنة» فإنَّ ترك الإساءة للمسيء إحسانٌ» أي: لا أصيبك بمكروو بعدء 
ولا أشافهُك بما يؤذيك. وهو نظيرٌ ما في قوله تعالى : لآ أَعطَننًا وَلَكُمْ للك سَلم 
ليك لا بَََتى الْجَهِاِنَ» [القصص:55] في قول. 
وقيل: هو تحيّة مفارق. وجَوَّرَ قائل هذا تحيّة الكافر» وأن يُبْدَأْ بالسلام 
المشروع؛ وهو مذهب سفيان بن عبينة مستدلًا بقوله تعالى: طلا يلكي ألَهُ عن اين 
م يُمَتِلوكٌ» الآية [4 من سورة الممتحنة]ء وقوله سبحانه: «قَدْ كانت لَك أننوةٌ حَسَكَة ف 


ارهير » الآية [؛ من سورة الممتحنة]. 


وما استدلٌ به متأوّلٌ» وهو محجوج بما ثبت في «صحيح مسلم»: «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى بالسلام»”" . 


.1980 /1 والبحر المحيط‎ »408/١7 النكت والعيون للماوردي / 237/4 وتفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) الوقف والابتداء ص١9. واستشهد له ابن عياس بالبيت السابق.‎ 
.0/051( صحيح مسلم (171١؟) من حديث أبي هريرة َيه . وهو عند أحمد‎ )( 


في هل شرا 


وقرئ: «سلاماً» بالنصب على المصدريّة. والرفعٌ على الابتداء'" . 


-- بر أ مم 


00 لك رَق» أي : أستدعيه سبحائه أن يغفر لك» أن يوفُقك 00 
ويهديّك إلى الإيمانء كما يلوح به تعليل قوله : #وأغفر لذّن» بقوله: إِنَكه كن مِنّ 
لانن [الشعراء:85] كذا قيل» فيكونٌ استغفاره في قرّة قوله: ربِّي اهده 0 
الإيمان» وأخرجه من الضلال. والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل تين تحتّم أنه 
يموت على الكفر ممًّا لا ريب في جوازه؛ كما أنه لا ريب في عدم جوازه عند 
تبي ذلك؛ لما فيه من طلب المحالء فإنَّ ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه محال 
وقوعهء ولهذا لما تبيّن له عليه السلام بالوحي ‏ على أحد القولين المذكورين في 
سورة التوبة ‏ أنه لا يؤمن» تركه أشدَّ الترك» فالوعدٌ والإنجاز كانا قبل التبيّن» 
وبذلك فارقٌ استغفاره عليه السلام لأبيه استغفارٌ المؤمنين لأولي قرابتهم من 
المشركين؛ لأنّه كان بعد التبيّنَء ولذا لم يؤذنوا بالتأسّي به عليه السلام في 


الاستغفار. 
قال العلامة الطيبيٌ : إِنّه تعالى بيّن للمؤمنين أنَّ أولئك أعداءٌ الله تعالى بقوله 


كر ل 


سبحانه : ولا تَنَحِدُواْ عَدُرَى در وَل تفقوت لهم امورو [الممتحنة: ]١‏ وأنْ لا مجال 
لإظهار المودَّة بوجو ماء م بالغ جل شأنه في تفصيل عداوتهم بقوله عَّ وجل : إن 
عترم يكوأ 3 ده ويتشلوا اليك يديهم وَالستم الس وودرأ لو تكفروت» 
[الممتحنة: ؟]» نم حرّضهم الى على قطبعا الأرحام بقول. سبحانه : أن تفع 
ماكو َلآ ألَدةُ يوم الْتيَمَةه [الممتحنة:*] ثم سلّاهم عر وجل بالتأسّي في القطيعة 
بإبراهيم عليه السلام وقومه بقوله تبارك وتعالى : «كد كنت ل أسوة حَسَئةٌ 0 حسَنة خة هيم 
َألَدِنَ ممةه إذ كَالوأ ترم نا : ا مَك وهنا بدو مك ند لثه كتنا ير إلسى قسوله 
تعالى شأنه : طإِلَ َل يد ليه لَأسْتَْرنَ ك4 [الممتحنة:4] فاستثنى من المذكور 
ما لم يحتمله المقام» كما احتمله”" ذلك المقام؛ للنصٌ القاطع. يعني : لكم التأسّي 
بإبراهيم عليه السلام مع هؤلاء الكفار في القطيعة والهجران لا غيرء فلا تجاملوهم 
)١(‏ البحر المحيط 460/5١»ء‏ والدر المصون .”١1//9‏ 

(؟) في الأصل: تحمله. 


5351 00 يك 


ولا تبدوا لهم الرأفة والرحمة» كما أبدى إبراهيم عليه السلام لأبيه في قوله: 
(مَأَسْتَفْْرْ لَكَ) لأنّه لم يتبيّن له حينئذٍ أنّه لا يؤمنء كما بدا لكم كفرٌ هؤلاء 
وعداوتهم. انتهى. واعتّرض بأنَّ ما ذُكر ظاهرٌ في أنَّ الاستغفار الذي وقع من 
. المؤمنين لأولي قرابتهم» فنهوا عنه؛ لأنّه كان بعد التبيّن؛ كان كاستغفار إبراهيم 
عليه السلام؛ بمعنى طلب التوفيق للتوبة والهداية للإيمان. والذي اعتمده كثيرٌ من 
العلماء أنَّ قوله تعالى : ما كرح إِلبِيَ وَل َمبوا أن يَسْتَفْفرُوا إُِْقركينَ» الآية 
[التوبة: 1117 نزلَ في استغفاره يَكِ لعمّه أبي طالب بعد موته''"» وذلك الاستغفارٌ 
مما لا يكون بمعنى طلب الهداية أصلاًء وكيف تُعقلٌ الهداية بعد الموت» بل لو 
ل ل ا ا ل 
كرد بهذا البدى؛ ؛ لأنَّ الآية ئة تقتضي أنَّه كان بعد تبيّن أنه من أصحاب الجحيمء 
وإذا كر يست الموت علن اقفن كاذ ذلك دعاءً بالهداية إلى الإيمانء مع العلم 

بتحتّم الموت على الكفرء ومُحاليّه إذا كانت معلومة لنا بما مرّ فهي أظهرٌ شيءِ 
سوك رديه لشي من مشكاته عليه الصلاة والسلام. 

وهو اعتراضٌ قويّ بحسب الظاهر» وعليه يجبٌ أن يكون استغفار إبراهيم عليه 
السلام لأبيه بذلك المعنى في حياته؛ لعدم تصوّر ذلك بعد الموت.. وهو ظاهر. قال 
الزمخشريُ”" في جواب السؤالء بأنَّه كيف جاز له عليه السلام أنْ يستغفرٌ للكافر» 
وأنّْ يعدّه ذلك؟: قالوا: أرادٌ اشتراط التوبة عن الكفر» وقالوا: إِنَّما استغفرٌ له 
بقوله : #وأغفر »> [الشعراء: 85]؛ لأنّه وعده أن يؤمن» واستشهدوا بقوله تعالى : 


)١(‏ أخرج البخاري (1750) ومسلم (4؟) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه 
لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كل فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله يل لأبي طالب: «يا عمء قل: لا إله إلا اللهء كلمة 
أشهدٌ لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يه يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة» حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملّة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال 
رسول الله كلِِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك»؛ فأنزل الله تعالى فيه: اما كنت 
لني الآية [التوبة: .]١١7'‏ 

(؟) الكشاف ؟/7١ه5.‏ 


يس 11> الآية : 51 
رما آرت اسْيَغْفَارٌ هيم لاد إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيادُ» [التوبة:4١١]‏ ثم 
قال: ولقائل أن يقول: الذي منع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع» فأمًا قضية 
العقل فلا تأباه» فيجوزٌ أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع» 
ويدلٌ على صكّته أنه استثنى قولَ إبراهيم عليه السلام: «الَأْتَتئيرَتَ ك4 في آية «قد 


كنت لك نود حَسَتَةٌ ف إيهيمَ» إلخ [الممتحنة:؛] عمًّا وجبت فيه الأسوة» ولو كان 


بشرط الإيمان والتوبة لما صمح الاستثناء» وأما كون الوعد من أبيهء فيخالفٌ الظاهر 
الذي يشهد له قراءة الحسن وغيره: «وعدها أباه» بالياء الموهنة". قال في 
«الكشف»: واعترض الإمام حديث الاستثناء بأنَّ الآيد دلت على المنع من التأسّي» 
لا أنَّ ذلك كان معصيةء فجاز أن يكون من خواصّهء ككثير من المباحات التي 
اخمّصٌ بها النبئ ل"2. وليس بشيء؛ لأنَّ الزمخشريّ لم يذهب إلى أنَّ ما ارتكبه 
إبراهيم عليه السلام كان منكراًء بل إِنّما هو منكر علينا؛ لورود السمع. واعترض 
صاحب (التقريب» أن نفي اللازم ممنوع ؛ فإِن الاستثناء عمًا وجبت فيه الأسوة دل 
على أنَّه غيرُ واجب» لا على أنّه غير جائزء فكان ينبغي عمّا جازت فيه الأسوة بدل 
عما وجبت. . إلخ. والآيةٌ لا دلالة فيها على الوجوب. 

والوات أن حدلة تبنعدي ا ةكد يدل ضلن أنه منكرٌ لا الاستثناء 
عما وجبت فيه فقطء وإنّما أتى الاستنكارٌ لأنّه مستقئّى عن الأسوة الحسنة» فلو 
انْتّسِيَ به فيه لكان أسوةٌ قبيحة. وأمّا الدلالة على الوجوب فبيّنةٌ من قوله تعالى 
آخراً: «لتذ كن لَك فم 16 سن ل كن بيجأ الله والْيوم الآضْرَ» لمكي 1 
كما تقرّر في الأصول. والحاصل أنْ فعل إبراهيم عليه السلام يدل على أنه ليس 
منكراً في نفسههء وقوله تعالى: طمَا كرح لِلئِيَ ولي ءامنا أن يَمْتَفْفِروا» 
[التوبة: ]١١7‏ إلخ يدل على أنه الآن منكرٌ سمعاّء وأنّه كان مستنكراً في زمن إبراهيم 
عليه السلام أيضاً بعد ما كان غير منكرء ولذا تبر منهء وهو ظاهرء إِلَا أن 
الزمخشريّ جعل مدرك الجواز قبل النهي العقلء وهي مسألةٌ خلافيّة» وكم قال : 
إِنَّه السمع؛ لدخوله تحت ير الوالدين» والشفقة على أمّة الدعوة. بل قيل: إِنَّ 
)0غ( القراءات الشاذة ص 286 والبحر المحيط ه/ ٠6‏ . 
(0) تفسير الرازي ١؟99/1؟؟.‏ 


عطاك نيا 


الأول مذهب المعتزلة» وهذا مذهبٌ أهل السنة. انتهى مع تغيير يسير. واعترض 
القول بأنَّه استنكر في زمن إبراهيم عليه السلام بعد ما كان غيرٌ منكر؛ بأنّه لو كان 
كذلك لم يفعله نينا كل وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام قَعَلّه لعمّه أبي طالب. 


وأجيب بجواز أنه لم يبلغه إذ فعل عليه الصلاة والسلام. 

والتحقيق في هذه المسألة أنَّ الاستغفارٌ للكافر الحيّ المجهول العاقبة بمعنى 
طلب هدايته للإيمان - مما لا محذورٌ فيه عقلاً ونقلاً. وطلب ذلك للكافر المعلوم 
أنه قد طبع على قلبه» وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن» وعلم أنْ لا تعليق في أمره 
أصلاً - مما لا مساغ له عقلاً ونقلاً. ومثلّه طلب المغفرة للكافر مع بقائه على 
الكفر على ما ذكره بعض المحققين» وكان ذلك على ما قيل ‏ لما فيه من إلغاء 
أمر الكفر الذي لا شيء يعدله من المعاصي» وصيرورة التكليف بالإيمان الذي 
لا شيء يعدلّه من الطاعات عبثاً مع ما في ذلك مما لا يليقُ بعظمة الله عزَّ وجل» 
ويكاد يلق بذلك فيما ذكر طلبٌ المغفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية؛ 
إِلّا أنْ يفرّق بين الكفر وسائر المعاصي. وأمّا طلب المغفرة للكافر بعد موته على 
الكفر فلا تأباه قضيّة العقل» وإنَّما يمنعه السمعء وقُرّقٌ بينه وبين طلبها للكافر مع 
بقائه على الكفر بعدم جريان التعليل السابق فيه. ويحتاج ذلك إلى تأمّل. واستدلٌ 
على جواز ذلك عقلاً بقوله يك لعمّه : «لا أزالُ استغفر لك ما لم أَنْهه”"2: فنزل 
قوله تعالى : طما كنت لبي وَل اميا أن يسْمَْفُِوا لمُمْرِكِنَ» الآية» وحمل قوله 
تعالى: هين بَثَدِ ما يي َنم َنم أَصْحَنبُ للحي 4 [التوبة:١1]‏ على معنى: من 
بعد ما ظهر لهم أنّهم ماتوا كفاراً» واليّرْمَ القول بنزول قوله تعالى: «إنَّ أن لا يَمْهرٌ 
أن شرك بو وَيمْيْرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن ك4 [النساء:44] بعد ذلك» وإِلّا فلا 900 
استغفاره يل لعمّه بعد العلم بمويّه كافراً» وتقدَّم السماعٌ بأنَّ الله تعالى لا يغفر 
الكفر. 

وقيل: لا حاجة إلى التزام ذلك؛ لجواز أنْ يكون عليه الصلاة والسلام لوفور 
شفقته وشدَّة رأفته قد حمل الآية على أنّه تعالى لا يغفرٌ الشرك إذا لم يُشفع فيهء أو 


)١(‏ سلف قريباً تخريج نحوه. 


تيا لكلة كك 
الشركَ الذي تواطأ فيه القلب وسائرٌ الجوارح» وعلم من عمّه أنّه لم يكن شركه 
كذلك» فطلب المغفرةً حتى نهي ككل. 

وقيل غير ذلك» فتأمّل» فالمقامم محتاجٌ بعد إلى كلام» والله تعالى الموفق. 

< إِنَّمُ كت بى ينا ©» بليغاً في البرٌ والإكرام» يقال: حفي به إذا اعتنى 


بإكرامه . والجملةً تعليلٌ لمضمون ما قبلهاء وتقديم الظرف لرعاية الفواصل مع 
الاهتمام. 


2 


1 عِلمْ» الظاهر أنه عطف على «سأستغفر»» والمراد: أتباعدٌ عنك وعن 
قومك. وما دعورت من دون سد بالمهاجرة بديني» حيث لم تؤثّر فيكم 
نصائحي. ويروى أنه عليه السلام هاجر إلى الشام. وقيل: إلى حرّانَء وهو قريبٌ 
من ذلك» وكانوا بأرض كوثاء وفي هجرته هذه تزرّج سارة» ولقي الجبارٌ الذي 
أخدم سارة هاجر. 

وجرّز حمل الاعتزال على الاعتزال بالقلب والاعتقادء وهو خلافٌ الظاهر 
المآثور: 

وَأَدعُوا رق أي: أعبدّه سبحانه وحدهء كما يفهم من اجتناب غيره تعالى من 
المعبودات» وللتغاير بين العبادتين عُوير بين العبارتين . 

وذكر بعضّهم أنه عبّر بالعبادة أولاً؛ 4 لأن ذلك أوقق بقول أبية: «أراغبٌ أنت 

عن آلهتي؛ مع قوله فيما سبق: ات ثانا 
بالدعاء؛ لأنه أظهرٌ في الإقبال المقابل للاعتزال. وججوّز أن يراد بذلك الدعاء 
مطلقاً» أو ما حكاه سبحانه في سورة «الشعراء»» وهو قوله: «رَتَ مب لي مُتكمًا 
وَألْحِقَنى بِالصَتْلِحِينَ؟ [الآية: 47]. 


72 
ّ 
7 


وقيل: لا يبعدٌ أنْ يراد استدعاءٌ الولد أيضاً بقوله: هرت مب لى م 
[الصافات: ]٠٠١‏ حسبما يساعده السياق و 


الآية 49 :0ه 22 لير 


وفي تصدير الكلام ب «عسى؛ من إظهار التواضع» ومراعاة حسن الأدب» 
والتنبيه على حقيقة حقيقة الحقٌّ من أنَّ الإثابة والإجابة بطريق التفضّل منه عنَّ وجل 
لا بطريق الوجوبء وأنَّ العبرةً بالخاتمة» وذلك من الغيوب المختصّة بالعليم 
الخبير - ما لا يخفى . 


مه 0 7 ل سح 2 


إفلمًا اعتزهم وما ما يَعدُونَ من دون أمّويه بالمهاجرة إلى ما تقدّم #ومبنا لد إسحقٌ 
ورب بدل من فارقه” ا 0 
والمشهور أنَّ أولّ ما وُهبّ له عليه السلام من الأولاد إسماعيل عليه السلام؛ لقوله 
تعالى: #مشَّرْيَهُ بِعُلرٍ عَليِرِ» [الصافات: ]٠١١‏ إثر دعائه بقوله: «رَب هَبّ لي من 
ألمَلِحينَ # [الصافات: 22٠٠١‏ وكان من هاجرء فغارت سارة» فحملت بإسحاق عليه 
السلام؛ فلما كبر ولد له يعقوبٌ عليه السلام. . ولعلّ ترتيب هبتهما على اعتزاله ها 
هنا ؛ لبيان كمال عظم النعم التي أعطاها الله تعالى لاهن للد ولا 
والأقرباء» فإنهما شجرتا الأنبياء» ولهما أولادٌ وأحفادٌ أولو شأن خطيرء ا 
عددٍ كثير» مع أنَّه سبحانه أراد أن يذكر إسماعيل عليه السلام بفضله على الانفراد . 


ورُوي أنه عليه السلام لما قصدّ الشام أتى أوَّلاً حرّانَء وتزدَّج سارة وولدت له 
إسحاق» وولد لإسحاق يعقوب. والأوّل هو الأقرب الأظهر. 


«لا» أي: كل واحدٍ من إسحاق ويعقوبء أو منهما ومن إبراهيم عليهم 
السلام. وهو مفعولٌ أول لقوله تعالى: جنا يتا 4 فُدُم عليه للتخصيص؛ 
لكن لا بالنسبة إلى من عداهم» بل بالنسبة إلى بعضهم ٠‏ أي: كل واحلٍ منهم 
نان د45 لا بعقتهم قود نيف » ولا يظهر في هذا الترتيب على الوجه الثاني في 
«كلا» كونُ إبراهيم عليه السلام : نبيًا قبل الاعتزال. 

لوَرَعبْنَا لم ين يِه قال الحسن: النبوّة. ولعلَّ ذكر ذلك بعد ذكر جعلهم 
أنبياء؛ للإيذان بأنَّ النبوّة من باب الرحمة التي يختصٌ بها من يشاء. 


وقال الكلبئٌ: هي المال والولد. وقيل: هو الكتاب. 


(؟) لفظة: ذوو. ليست في الأصل . 


ير 424172 الآية : ١ه‏ 


والأظهر أنّها عامَدٌ ة لكل خير دينيٌ ودنيويٌ أوتوه مما لم يؤتَ أحدٌّ من 
العالمين: 
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#وجعلنا هم لِسَان صِدْقٍ عَلِنًا 4 تفتخر بهم الناس » ويثنونَ عليهم: ا 
لدعوته عليه السلام بقوله: #وأجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى كن » [الشعراء: 84] ا 
على ذلك . 

والمراد باللسان ما يوجدٌ به من الكلام» فهو مجازٌ بعلاقة السببيّة» كاليد في 
العطية» ولسان العرب لغتهم. ويطلق على الرسالة الرائعة كما في قول أعشى 
باهلة : 
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شك 1 دك شكال 
ومله 178 الآخر: 
دوك عبلن لمسان كان وتحيي ا 
وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلرٌ للدلالة على أنّهم أحمّاء بما يثنون عليهم» 
وأنَّ محامدّهم لا تخفىء كأنّها نار على علم» على تباعد الأعصارء وتبدّل الدول» 
وتغيّر الملل والنحل. 
وخصٌ بعضّهم لسان الصدق بما يُتلى في التشهّد: كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم. والعمومٌ أولى. 
«وادكر في الكتب مُومق» قيل اقم كر على إسماعيل عليهما السلام لع 
ينفصل عن ذكر يعقوب عليه السلام. وقيل: تعجيلاً لاستجلاب أهل الكتاب بعد 
ما فيه استجلاب العرب. 
«إِنَّهُ كن مخلصّايه موحٌُداً أخلصٌ عبادته عن الشرك والرياءء أو: أسلمَ وجهه لله 


)١(‏ الكامل .1١547١/7‏ وخزانة الأدب .01١/5‏ وعجزه: 
زفق ديوان الحطيئة ص17 7. وفيه: لسان فات... بدل: لسان كان... وهو بمثل رواية 
المصنف في الخزانة 4/ 167. وعجزه كما في الديوان: فليت بيانه في جوف عكم. 


مط ظ نيك 
عرَّ وجلء وأخلص عن سواه. وقرأ الكوفيون وأبو رزين ويحيى وقتادة : «مخلصاً» 
بفتح اللاء”؟, على أن الله تعالى أخلصّه. 

طون يَسُولًا»ه مرسلاً من جهة الله تعالى إلى الخلق بتبليغ ما شاء من الأحكام 
دابيا ©» رفيعَ القدر على كثير من الرسل عليهم السلام» أو على سائر الناس 
الذين أرسل إليهم؛ فالنبيٌ من النبوّة بمعنى الرفعة» ويجوز أن يكون من النبأء 
وأصله نبيء» أي: المنبّئ عن الله تعالى بالتوحيد والشرائع”". 

ورجح الأول بأنّه أبلغ» قيل: ولذلك قال ل: «لستٌ بِنَبِيْءٍ الله 
تعالى ‏ بالهمزة ‏ ولكن نبي الله تعالى0" لمن خاطبه بالهمزء وأراد أنْ يغض منه. 
والذي ذكره الجوهريُ أنَّ القائلٌ أرادً أنَّه عليه الصلاة والسلام أخرجّه قومٌه» من 
تَبأء فأجابه يَكلِدِ بما يدفعٌ ذلك الاحتمال. 

ووجه الإتيان بالنبىٌّ بعد الرسول على الأول ظاهرء ووجه ذلك على الثاني 
موافقةٌ الواقع بناءً على أن المرادٌ: أرسلّه الله تعالى إلى الخلق» فأنباهم عنه 
سبحانه. واختار بعضهم أنْ المرادٌ من كلا اللفظين معناهما اللغوي» وأنْ ذكر النبيّ 
بعد الرسول؛ لما أنّه ليس كل مرسّلٍ نبيّا؛ لأنّه قد يُرسل بعطيِّةِ أو مكتوبٍ أو 
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تحوهي 
#وناديئه من جَانب ألطُور لم4 «الطور»: جبلٌ بين مصر ومدينء و«الأيمن» 
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صفةٌ ل «جانب»؛ لقوله تعالى فى آيةٍ أخرى: جب الطور الْأيْمَنَ [طه:١٠م]‏ 
بالنصب» أي : ناديناه من ناحيته اليمنى» من اليمين المقابل لليسار. 


.7908 وقراءة الكوفيين في التيسير ص47١» والنشر ؟/‎ .١98/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصّه: وحكى الأزهري عن الكسائي أن النبيء الطريق» والأنبياء 
طرق الهدى. اه. منه. وكلام الأزهري في تهذيب اللغة .445/1١6‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 5١/7‏ من طريق حمران بن أعين عن أبي الأسود الديلي عن 
أبي ذر ضَه مرفوعاً. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر لم يصح. قال النسائي : حمران ليس بثقة. وقال أبو داود: 
رافضي روى عن موسى بن عبيدة؛ وهو واه. اه. وسلف ؟7/7١7.‏ 

(5) الصحاح (نبأ). 


يا لل لاله 


والمراد به يمين موسى عليه السلام» أي: الناحية التي تلي يمينه» إذ الجبل 
نفسه لا ميمنة له ولا ميسرة. 

ويجوز أنْ يكون الأيمن من اليّمنء وهو البركة» وهو صفةٌ ل «جانب» أيضاًء أي : 
من جانبه الميمون المبارك. وججوّرٌ على هذا أنْ يكون صفة للطور. والأوّل أولى. 

والمراد من ندائه من ذلك ظهورٌ كلامه تعالى من تلك الجهةء والظاهرٍ أنّه عليه 
السلام إِنّما سمع الكلام اللفظئّ. وقال بعض: إِنَّ الذي سمعه كان بلا حرفي 
ولاصوت. وأنه عليه السلام سمعّه بجميع أعضائه من جميع الجهات» وبذلك 
يقن" أن السنادى :هو اشدمالئ ومن .هنا خرية إن المراءتادياء تقلا من حادب 
الطور المبارك؛ وهو طور ما وراء طور العقل» وفي الأخبار ما ينادي على خلافه. 

ونه يي © 4 تقريب تشريف, مثّل حالّه عليه السلام بحال من قرّبه الملك 
لمناجاته؛ واصطفاه لمصاحبته» ورفع الوسائط بينه وبيئه. و«نجيّا» فعيل بمعنى 
مُفاعل» كجليس بمعنى مُجالس» ونديم بمعنى منادم» من المناجاة: المسارّة 
بالكلام. ونصبه على الحاليّة من أحد ضميري موسى عليه السلام في: «ناديناه» 
و«قربناه»» أي: ناديناه أو قربناه حال كونه مُناجياً . 


وقال غير واحد: مرتفعا) على اله الجر وهو الارتفاع. فقد أخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن جبرائيل عليه 
السلام أردقه حتى سمعّ صرير القلم والتوراةٌ تكتبٌ له””. أي: كتابة ثانية» وإِلّا 
راس َه 
ففي الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجّة آدم وموسى عليهما السلام أنها كتبت 
قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة”"؛ وخبر رفعه عليه السلام إلى السماء حتى 
58 0 3 فق 
سمع صرير القلم» رواه غير واحد» وصححه الحاكم عن ابن عباس ”* 5 وعلى 
ذلك لا يكون المعراج مطلقاً مختصًا بنبينا كله بل المعراجٌ الأكمل. 
)١1(‏ في (م): يتيقن. 
)١(‏ الدر المتثور 4/ 777. وأخرجه أيضاً أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 187. 
زفوف خبر محاجّة هموسى وآدم عليهما السلام أخرجه البخاري (51*)., ومسلم (؟65١5).‏ 
(4) المستدرك 71/7. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه 2077/1١‏ والطبري في تفسيره 
07506-6. ووقع فيها: صريف. بدل: صرير. 


وقيل : معنى «نجيًا) لا بصدقه » وروي ذلك عن قتادة. ولا يخفى بعده. 


آذ هي 7 الاي 0 


#ووعبنا لَه من تَحدنآ» أي : من أجل رحمعنا له طانة» أي: : معاضدةً أخيه 
ومؤازرته ؛ إجابة لدعوته بقوله: «اوَآَجمل لي وزيا مّنْ أل 09 مَرْنَ أخى» [طه: 59 ]١‏ 
لا نفسّه عليه السلام؛ لأنّه كان أكبر من موسى عليه السلام سناء فوجودُه سابقٌ على 
وجودهء وهو مفعول «وهبنا»»ء وقوله تعالى: #مَرونَ» عطفٌ بيان لهء وقوله 
سبحانه : ابيا | © > حال مئه . 

ويجورٌ أن تكون «من» للتبعيض» ٠‏ قيل: وحينئلٍ حينئل يكون «أخاة؛ بدل بعض من 
كلء أو كل من كلء أو اشتمال من «من»: وتُعَقّبَ بأنّها إن كانت اسماً مرادفة 
لبعض » فهو خلافٌ الظاهرء وإن كانت حرفاً» فإبدال الاسم من الحرف مما لم 

وقيل: التقديرٌ: وهبنا له شيئاً من رحمتناء ف «أخاء» بدلٌ من شيئاً المقدّر: 
وأنت تعلم أنَّ الظاهر”'' كوه مفعولاً. 

دمر في الكتبٍ إتمعيل» الظاهرٌ أنَّه ابن إبراهيم عليهما السلام» كما ذهب 

ليه الجمهور. وهو الحقٌ. ونصل ذكره عن ذكر بيه واعيه علبهم البتلام؛ لإبراز 
كمال الاعتناء بأمره» بإيراده مستقلا . 

وقيل : إن إسماعيلٌ بن حزقيل؛ بعتّه الله تعالى إلى قومهء فسلخوا جلدةً رأسه. 
فخيّره الله تعالى فيما شاء من عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه سبحانه» وفوّضَ 
أمرهم إليه عل وجل في العفو والعقوبة. ورّوى ذلك الإماميّة عن أبي عبد الله ضيه . 
وغالبٌ الظنٌ أنه لا يصحٌ عنه. 

طإِنَك كان صَاِقَ اليه تعليلٌ لموجب الأمرء وإيرادٌه عليه السلام بهذا 
الوصف؛ لكمال شهرته بذلك. وقد جاء في بعض الأخبار أنه وعد رجلاً أن يُقيم 
له بمكانء فغابَ عنه حولاً» فلمًّا جاءه قال له: ما برحتٌ من مكانك» فقال: 
لا والله ما كنت لأخلف موعدي. وقيل: غاب عنه اثنيى عشر يوماً. وعن مقاتل: 
ثلاثة أيام. وعن سهل بن سعد: يوماً وليلة. 


010( بعدها في (م): هو. 
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والأوّل أشهرء ورواه الإماميّة أيضاً عن أبي عبد الله َيه وإذا كان هو 
الذبيح» فناهيكٌ في صدقه أنه وعد أباه لير على اللبخة بقوله: «سَتَجِدفَ إن مه 
أنَهُ ين أَلصديرنَ» [الصافات:؟١٠]‏ فوفى. وقال بعضٌ الأذكياء ‏ طال بقاؤه : لا يبعدٌ 
أنْ يكون ذلك إشارةً إلى هذا الوعدء والصدقٌ فيه من أعظم ما يتصوّر. 

لون رسلا َي ©) » الكلامٌ فيه كالكلام في السابقء بِيدَ أنّهم قالوا هنا: إِنَّ 
ني دلالة على أن الرسول لا نحت ايكون ضاحت قريدة مستملة فإ أرلاة 
إبراهيم عليهم السلام كانوا على شريعته؛ وقد اشتهر خلافه» بل اشترط بعضهم فيه 
أنْ يكون صاحبّ كتاب أيضاً. والحقٌ أله ليس بلازم . 

وقيل: إِنَّ المرادٌ بكونه صاحب شريعةٍ أن يكون له شريعةٌ بالنسبة إلى المبعوث 
إليهم؛ وإسماعيل عليه السلام كذلك؛ لأنّه بعث إلى جرهم بشريعةٍ أبيهء ولم يبعث 
إبراهيم عليه السلام إليهم. ولا يخفى ما فيه. 

لون يمر هلم يأصّلَرةِ والركَة اشتغالاً بالأهمّ. وهو أنْ يبدأ الرجلٌ بعد 
تكميل نفسه بتكميل من هو أقربٌ الناس إليه» قال الله تعالى: ظوَنذِرٌ عَتِيريكَ 
الأريبت» [الشعراء:4١؟]‏ طَرَأَمرٌ أَمْلَكَ بالصَّلزةك [طه:؟١1١].‏ طثرأ أنفسك وميك 
را [التحريم:1]. أو قصداً إلى تكميل الكل بتكميلهم؛ لأنّهم قدوةٌ يؤتسى بهم. 


وقال الحسن: المراد بأهله أمته”"2؛ لكون النبيئّ بمنزلة الأب لأمّته. ويؤيّد ذلك أنَّ 
زفق 


في مصحف عبد الله : «وكان يأمر قومه» 
والمراد بالصلاة والزكاة» قيل: معناهما المشهور. وقيل : المراد بالزكاة مطلق 
الصدقة. وحُكي أنَّه عليه السلام كان يأمرٌ أهلّه بالصلاة ليلاًء والصدقة نهاراً. 
وقيل: المرادٌ بها تزكية النفس وتطهيرها. 
ظوكانَ عِندَّ رَيْدِ مَرَضِيًا )4 لاستقامة أقواله وأفعاله» وهواسم مفعول. 
وأصلّه : مَرْصُوْرٌء فأعِلٌ بقلب واوه ياء؛ لأنّها طرفٌ بعد واو ساكنة» فاجتمعت 
الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون, فقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياءٌ في 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: أي أمة الإجابة. اه منه. 
(؟) البحر المحيط .1١997/5‏ 
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الياء» وقلبت الضمّةٌ كسرة. وقرأ ابن أبي عبلة: «مرضرًا من غير إعلال0©. وعن 
العرب أنّهم قالوا: أرضٌ مَسْيّة ومَسْنوّة» وهي التي تسقى بالسواني” . 

وَأكرٌ في الكت إدرس» هو نبي قبل نوح» وبينهما ‏ على ما في «المستدرك؛ 
عن ابن عباس ألف نل وهو: أخنوخ”*' بن يردء بن مهلاييل» بن أنوش» بن 
قينان» بن شيث» بن آدم عليه السلام. 


وعن وهب بن منبه أنَّه جدٌ نوح عليه السلام. والمشهورٌ أنّه جد أبيه» فإنّه ابن 
وهو أوّل من نظر في النجوم والحساب» وجعل أللّه تعالى ذلك من 
معجزاته ‏ على ما في «البحرة””' ‏ وأوَّلُ من خط بالقلم» وخاط الثياب» ولبس 
المخيط» وكان خيّاطاً» وكانوا قبل يلبسون الجلودء وأول مُرسَلٍ بعد آدم» وقد 
أنزلَ الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة» وأوّل من انّخذ الموازين والمكاييل والأسلحة 
وعن ابن مسعود أنه إلياس» يُعتَ إلى قومه أن يقولوا: لا إله إلا الله ويعملوا 
ما شاؤواء فأبوا وأهلكوا. 
والمعوّل عليه الأول» وإن رَوى القول بأنّهِ إلياس ابن أبي حاتم بسنت حسن عن 
ابن 01 
وهذا اللفظ سريانيٌ عند الأكثرين» وليس مشتقًا من الدرس؛ لأنَّ الاشتقاقٌ من 
ف | و2000 5 أ 0 ان ذلك 000 2 
غير العربيٌ مما لم يقل به حدء وكونه عربيا مشتقا من ذ يرذه ملع صرفه. نعم» 
)١(‏ البحر المحيط 199/5. 
(1) السواني جمع سانية» وهي الناقة يسقى عليها. 
(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: بضم الهمزة وفتحها. اه. منه. 
.١99/5 )0(‏ 
4 تفسير ابن أبي حاتم 01 رفن )1ع وأخرجه الطبري في تفسيره اا وعلقه 
البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب: لوَإِنَّ إلَاسَ لَيِنَ المرست». . . إثر الحديث 
(741)» وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح1 1/ 8/اا. 
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ا قريباً من ذلك؛ فلقّبٍ به لكثرة دراسته . 
م إِنَمُ نيا 69 »* هو كما تقدم. وَرَفَصنَهُ مَكَانا ليا )6 هو شرف النبوّة 
سي م م وأبو مسلم. 
وعن أنفن وأبي سعيد الخدري وكعب ومجاهد: السماء الرابعة. 


وعن ابن عباس والضّحَاك : السماء السادسة. 

وعن النابغة الجعديٌ أنه لما أنشد رسول الله يك الشعرٌ الذي آخره: 
تلطع السحياء دقارم ٠‏ ولد و ون ذل سي 

قال عليه الصلاة والسلام له: «إلى أين المظهرٌ يا أبا ليلى؟» قال: إلى الجنة 
يا رسول الله. قال: «أجل إن شاء الله تعالى»”". وعن قتادة: أنه عليه السلام 
يعبدٌ الله تعالى مع الملائكة عليهم السلام في السماء السابعة» ويرتعٌ تارةً في الجنّة 
حيث شاء. 

وأكثر القائلين برفعه حصا قائلونٌ بأنّه حي حيث رفع . 

وعن مقاتل أنّه ميت في السماء» وهو قولٌ شاذً. 

وسبب رفعه على ما رُوي عن كعب وغيره: أنه مرّ ذات يوم في حاجقء فأصابه 
وهج الشمس»ء ؛ فقال: يارب إِنّي مشيثٌ يوماً في الشمس فأصابني منها ما أصابني؛ 


فكيف بمن يحملّها مسيرةٌ خمس مئة عام في يوم واحدء اللهمّ خمّف عنه من ثقلها 
وحَرٌّهاء فلمًا أصبحٌ الملّكُ وجد من خمَّة الشمس وحرّها ما لا يعرف. فقال: 


)١(‏ ديوان النابغة ص"الا. 

(1) أخرجه البزار )7١١4(‏ كشف الأستارء وأبو تُعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 2075-77 وفي 
دلائل النبوة (0786» والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 777). واضطربت رواية البيت في هذه 
المصادر؛ وفي الخبر: يعلى بن الأشدق» وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد 2/8 
والإصابة: 5-4 لحري م يي ل ثم نقل عن ابن 
عبد البر قوله: قصيدة النابغة مطولة نحو مئتي بيت... وما أظنه إلا أنشدها النبي كَل 
كلها. اه. وانظر كلام ابن عبد البر في الاستيعاب 747/٠١‏ بهامش الإصابة. 


د تك 


يازك خلفض لحيل الشمسن فماذا الذي قضيت فيه؟ قال: إن عبدي إدريس سألني 
أن أخنّف عنك حملها وحرّهاء فأجبته؛ قال: يارب فاجمع بيني وبينه» واجعل 
بيني وبينه خلّة فأذِن له حتى أتى إدريس» ثم إنه طلبّ منه رفعه إلى السماء» 
فأذن الله تعالى له بذلك» فرفعه. 


وأخرج ابن المنذر عن عمر مولى عُثْرة('' يرفع الحديث إلى النبي كَل قال: 
«إنَّ إدريس كان نيا تقيّا زكيّاء وكان يَقسمُ دهرّه على نصفين؛ ثلاثة أيّام يُعلّم الناسَ 
الخيرء وأربعة أيَّامم يسيحٌ في الأرضء ويعبدٌ الله تعالى مجتهداً» وكان يصعدٌ من 
عمله وحدّه إلى السماء من الخير مثل ما يصعدٌ من جميع أعمال بني آدم؛ وإن ملك 
الموت أحبّه في الله تعالى» فأتاه حين خرج للسياحة» فقال له: يا نبي الله» إني 
أريد أن تأذنَ لي في صحبتك»؛ فقال له إدريس وهو لا يعرفه: إنك لن تقوى على 
صحبتي» قال: بلىء إِنّي أرجو أن يقوّيني الله تعالى على ذلك» فخرج معه يومّه 
ذلك حتى إذا كان من آخر النهار مرا براعي غنم» فقال ملك الموت: يا نبي الله 
نا لا ندري حيث نمسي» فلو أخذنا جفرةً من هذه الغنم» فأفطرنا عليهاء فقال له: 

تعد إلى مثل هذاء أتدعوني إلى أخذ ما ليس لناء من حيث نمسي يأتينا الله تعالى 
برزق» فلمًا أمسى أتاه الله تعالى بالرزق الذي كان يأتيه» فقال لملك الموت: تقدّم 
فَكُلُّء فقال: لا والذيٍ أكرمك بالنبوة ما أشتهي» فأكل وحده؛ وقاما جميعاً إلى 
الصلاة» ففتر إدريس لعن ولم يفتر الملك ولم ينعس»2 فعجبٌ منه» وصغرت 
عنده عبادته مما رأى» ثم أصبحا فساحاء فلمًا كان آخر النهار مرًا بحديقة عنب» 
فقال له مثل ما قال ]رك » فلما أمسيا أتاه الله تعالى بالرزق» فدعاه إلى الأكل فلم 
يأكل» وقاما إلى الصلاة» وكان من أمرهما ما كان أوَّلاَء فقال له إدريس: لا والذي 


)١(‏ في الأصل و(م): عفرة. والتصويب من الدر المنثور 4/ 770-1715 ومصادر الترجمة؛ وهو 
عمر بن عبد الله المدني» مولى غفرة بنت رباح أخت بلال بن رباح» ويقال: مولى غفرة بنت 
شيبة» أدرك ابن عباس» وسأل سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد. قال أحمد: ليس به 
بأس» ولكن أكثر حديثه مراسيل» وضعفه ابن معين والنسائي. ولم يسمع من أحد من 
أصحاب النبي يل كما قال يحيى بن معين. وقال أبو حأتم: حديثه عن ابن عباس مرسل . 
وقال ابن حجر: ضعيف وكان كثير الإرسال» مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. انظر 
تهذيب الكمال »475-47١/7١‏ وتهذيب التهذيب ”2778/7 وتقريب التهذيب ص”187. 
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نفسي بيده ما أنت من بني آدمء فقال: أجل لست منهمء وذكر له أنه ملّكُ الموت» 
فقال: أمرتٌ فيّ بأمرء فقال: لو أمرثٌ فيك بأمرٍ ما ناظرتك» ولكنّي أحبّك في الله 
تعالى»؛ وصحبئتّك لهء فقال له: انمد هله الملة لع تشبفن زرك ارقن 
الخلق. قال: بلى إِني معك» وني أقبض نفس من أمرتٌ بقبض نفسه في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وما الدنيا كلها عندي إل كمائدةٍ بين يدي الرجل يتناولٌ منها 
ما شاءء فقال له: يا ملك الموت» أسألّكَ بالذي أحببتني له وفيه إِلَّا قضيتَ لي 
خاجة أسالكياء فقال: سلني يا نبي الله فقال: أحبٌ أن تذيقني الموتٌ» ثم ترد 
علىَ روحي» فقال: ما أقدرٌ إِلّا أن أستاذنَ» فاستأذن ربّه تعالى فأذنَ له» فقبض 
روحهء ثم ردّها الله تعالى إليه» فقال له ملك الموت: يا نبيّ الله كيف وجدت 
الموت؟ قال: أعظمٌ مما كنت أحدّتُ وأسمع.ء ثم سأله رؤية النار» فانطلقٌ إلى 
أحد أبواب جهنم» فنادٌى بعض خزنتهاء فلمًا علموا أنه هلك الموت ارتعدت 
فرائصهم وقالوا: أمرتٌ فينا بأمرء فقال: لو أمرتٌ فيكم بأمرٍ ما ناظرتكم» ولكنّ 
نبي الله تعالى إدريس سألني أن ثُروه لمحةً من النارء ففتحوا له قدر ثقب المِخْيّطء 
فأصابه ما صعق منهء فقال ملك الموت: أغلقوا. فغلقواء وجعل يمسحٌ وجه 
إدريس ويقول: يا نبي الله تعالى» ما كنت أحبٌّ أن يكون هذا حظك من صحبتي» 
فلمًا أفاق سأله: كيف رأيت؟ قال: أعظم مما كنتٌ أحدّث وأسمع»؛ ثم سأله أن 
يريه لمحة من الجنّة ففعل نظيرٌ ما فعل قبل» فلمًا فتحوا له أصابهُ من بردها وطيبها 
وريحانها ما أخذ بقلبه» فقال: يا ملك الموت إِنّْي أحبٌ أن أدخل الجنّة فآكل أكلةً 
من ثمارهاء وأشربَ شربة من مائهاء فلعلٌ ذلك أنّْ يكون أشدّ لطلبتي ورغبتي» 
فدخل وأكل وشربء. فقال له ملك الموت: اخرج يا نبي الله تعالى» قد أصبت 
حاجئك. حتى يردَّكٌ الله عنَّ وجل مع الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة» فاحتضن 
بساق شجرة من أشجارها وقال: ما أنا بخارج. وإِنْ شئت أن أخاصمكٌ 
خاصمتّك. فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت: قاضه الخصومة» فقال له: ما الذي 
تخاصعتي يديااتبي ال تعالي ]قال [درنيق: قال الله تعالى: كل تنسن لَه 
َلْوْتَ »> [آل عمران: ]١86‏ وقد ذقتّه» وقال سيحانه : «#وإن يتك إلا ارثا [مريم: ١/ا]‏ 
وقد وردتهاء وقال جل وعلا لأهل الجنة: «ومًا هم يِنْبَا يِمُحْرَعِينَ» [الحجر:18] 
أفأخرجٌ من شيءٍ ساقه الله عرّ وجل إلىّ» فأوحى الله تعالى إلى منك الموت: 


مله هلل ني 
حَصَمَك عبدي إدريس» وعرَّّتي وجلاليء إِنَّ في سابق علمي أنْ يكون كذلك» فدعه 
فقد احتجّ عليك بحجّة قوية». الحديث. والله تعالى أعلمٌ بصحته» وكذا بصححة ' 
ما قبلّه من خبر كعب. 


وهذا الرفعٌ لاقتضائه علرٌ الشأن ورفعةً القدر كان فيه من المدح ما فيهء ِل 
فمجردٌ الرفع إلى مكان عالٍ حسًا ليس بشيء: 
فالنارٌ يعلوها الدخانٌ وربّما 2 يعلوالغبارٌ عمائمٌ الفرسان") 
وادّعى بعضهم أنَّ الأقرب أنَّ العلرّ حسيٌ؛ لأنَّ الرفعة المقترنة بالمكان 
كقوله : 
وكن في مكانإذا ماسقطت تقومٌ ورجلّكَ في عافية'") 
فتأئّل. 
دِأرْلَيِكَ» إشارةٌ إلى المذكورين فى السورة الكريمة» وما فيه من معنى البعد 
للإشعار بعلرٌ مرتبتهم» وبعد منزلتهم في الفضل. وهو مبتدأء وقوله تعالى: ظالِْنَ 
هم أنَهُ عكتيم» أي : بفنون النعم الديئيّة والدنيويّة حسبما أشير إليه مجملاً - خبره 
على ما استظهره فى «البحرة”" . 
والحصر عند القائل به إضافيٌ بالنسبة إلى غير الأنبياء الباقين عليهم الصلاة 
والسلام؛ لأنْهم معروفون بكونهم مُنْعَماً عليهم. فينزل الإنعام على غيرهم منزلة 
العدم . وقيل : يُقَذّر مضاف. أي : بعض الذين أنعم الله عليهم . وقوله تعالى : من 
ليشن » يان للموصول. وقيل: «من» تبعيضيّة بناء على أن المراد: أولتعك 
المذكورونٌ الذين أنعم الله تعالى عليهم بالئعم المعهودةٍ المذكورة هنا. فيكون 
الموضوع والمحمول مخصوصا بمن سمعت». وهم بعض النبيين. وعموم المفهوم 
)١(‏ معاهد التنصيص "/ .7١‏ 
(1) هو لأبي الفتح نصر بن محمد بن مقلد القضاعي الشيزري» كما في وفيات الأعيان .٠١5/1‏ 
وفيه : ورجلاك. بدل: ورجلك. 
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المراد من المحمول في نفسه ومن حيث هو في الذهن لا ينافي أنْ يُقصّد به أمرٌ 
خاصٌ في الخارج» كما لا يخفى. 

واختير حمل التعريف فى الخبر عن الجنس للمبالغة» كما في قوله تعالى: 
ذلك الككتب» [البقرة: ؟] والمدون مدن بها ذكرناء ْ 

و«من» فى قوله سبحانه: «#ين دُرَيّهَ 16م قيل : بيانيّة» والجارٌ والمجرور بدلّ 
من الجارٌ الحجروة السابق» والمجرور بدلٌ من المجرور بإعادة الجارٌّء وهو بدلٌ 
بعض من كل؛ بناءً على أنَّ المرادّ ذريته الأنبياء» وهي غيرٌ شاملة لآدم عليه 
السلام. ولا يخفى بعده. 

وقيل: هي تبعيضيّة؛ لأنَّ المنعم عليه أخصٌ من الذرية من وجه؛ لشمولها ‏ بناءً 
على الظاهر المتبادر منها ‏ غيرٌ من أنعم عليه دونه» ولا يضرٌ في ذلك كونها أعمّ 
منها من وجه؛ لشموله آدم والملك ومؤمني الجنٌّ دونها. 

وَمتَنْ حَمَلََا م نج أي: ومن ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصاًء 

وهم من عدا إدريس عليه السلام؛ لما سمعت من أنه قبل نوح» وإبراهيم عليه 
السلام كان بالإجماع من ذريّة سام بن نوح عليهما السلام. 

وين ذَرَبَّ يزه وهم الباقون وَإِنَِي[4 عطفُ على «إبراهيم» أي: ومن 
ذرية إسرائيل» أي: يعقوب عليه السلام» وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعيسى عليهم السلام. 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ أولادَ البنات من الذريّة؛ لدخول عيسى عليه السلام» 
ولا أب له. وجعلٌ إطلاق الذريّة عليه بطريق التغليب خلافٌ الظاهر. 

6ل قا وغول متاتن فترله افشالى ؟ "من ؤرية امام ولف 

للتبعيض؛ أي: ومن جملة من هديناهم إلى الحقٌّ واخترناهم للنبوّة والكرامة. 
وجوّز أن يكون عطفاً على قوله سبحانه: «من النبيين»؛ و«من» للبيان. وأورد عليه 
أنَّ ظاهر العطف المغايرة» فيحتاج إلى أن يقال: المرادٌ ممن جمعنا له بين النبوّة 
والهداية» والاجتباء للكرامة. وهو خلافٌ الظاهر. 


س ارورم 07 سس انرو 
. 


وقوله تعالى : لإا تلَ عَِحْ نت اليَمَلٍ حَرُوأ سُجّدًا وتيا استئنافٌ مساق لبيان 


خشيتهم من الله تعالى» وإخباتهم له سبحانه؛ مع مالهم من علرٌ الرتبة وسموٌ الطبقة 
في شرف النسب وكمال النفسء» والزُّلفى من الله عَرّ سلطانه. 

وقيل : خبر بعد خبر لاسم الإشارة. وقيل : إنَّ الكلامٌ انقطع عند قوله تعالى: 
«وإسرائيل»» وقوله سبحانه: «وممن هدينا» خبرٌ مبتدأ يدوق وعد الصجلة ضنة 
لذلك المحذوف» أي : وممن هدينا واجتبيئا قوم م إذا تتلى عليه. . , إلخ. وئقل ذلك 


ورّوى بعضٌ الإماميّة عن علي بن الحسين وا أنه قال: نحن عنينا بهؤلاء 


القوم. 
ولا يخفى أنَّ هذا خلافٌ الظاهر جدّاء وحالٌ روايات الإمامية لا يخفى على 
أرباب التمييز. 


وظاهر صنيع بعض المحمّقين اختيارٌ أنْ يكون المتوضيول ضقة لاسم الإشارة» 
على ماهو الشائع فيما .بعد اسم الإشارة» وهذه الجملةٌ هي الخبر؛ لأنّ ذلك أمدح 


لهم . ووجه ذلك ظاهرٌ عند من يعرفُ حكم الأوصاف والأخبار. 

و١سْجّداً)‏ جمع: ساجدء وكذا «بكيًا» جمع: باك كشاهد وشهود» وأصله 
بُكويّ» اجتمعت الواو والياء» وسّبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت الواوياءً؛ 
وأدغمت الياء فى الياء ورّكت الكاف بالكسر لمناسبة الياء» وجمعه المقيس: 
بكاة» ك : رام ورُماة» إِلَّا أنه لم يُسمع على ما في «البحر:”'2: وهو مخالف لما في 

١ ١ 8 1 
«القاموس» وعيره.‎ 

ا ا ونا 000 وهو خلاف 
أبي حاتم والبيهقث : عن عدر 5-5 ل تسم 
قال :هذا التجوده ل البكه 0م 
10١‏ كل .5٠‏ 


(؟) مادة (بكى). 
فرق الدر المنثور اا وتفسير الطبري مهاده وشعب الإيمان ,)58١69(‏ 


وا كك 19> الآية : 4ه 

وزعم ابن عطية”؟ أن ذلك متعيّنٌ في قراءة عبد الله ويحيى والأعمش وحمزة 

والكسائي: «بكيّاء بكسر أوله” . وام لأنّ ذلك إتباعء ولاه أنه 
لا يعرم المصدرية . 


ونصب الاسمين على الحاليّة من ضمير «خََرُوا» أي: ساجدين وباكين» والأوّل 
حال مقدّرةٌء كما قال الزجاج”” . 

والظاهرٌ أنَّ المراد من السجود معناءٌ الشرعييٌ» والمراد من الآيات ما تضمنته 
الكتبٌ السماوية» سواءٌ كان مشتملاً على ذكر السجود أم لاء وسواء كان متضمُّناً 
لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لا. ومن هنا استَّدلٌ بالآية على استحباب السجود 
والبكاء عند تلاوة القرآن. وقد أخرج ابِنُ ماجه وإسحاق بن راهويه والبرّار في 
«مسنديهما» من حديث سعد”*' بن أبى وقاص مرفوعاً : «اتلوا القرآن وابكواء فإِنْ 
لم تبكوا فتباكوا»”” . 

وقيل: المراد من السجود سجود التلاوة» حسبما دنا به عند سماع بعض 
الآيات القرآنية» فالمراد بآيات الرحمن آياتٌ مخصوصةٌ متضمُّنةٌ لذكر السجود. 

وقيل: المراد منه الصلاة. وهو قولٌ ساقظ جدًا . 


وقيل: المراد منه الخشوع والخضوع.ء والمراد من الآيات ما تضمّن العذابٌ 
المنزل بالكفارء وهذا قريبٌ من سابقه. 


.77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) البحر المحيط .٠٠١ /١‏ وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص48١»‏ والنشر 711/7. 

() في معاني القرآن له ؟/ 778. 

0( في الأصل و(م): سعيد. وهو خطأ. والتصويب من المصادر. 

(5) سئن ابن ماجه (1779) من طريق أبي رافع عن ابن أبي مليكة... وأبو رافع» إسماعيل بن 
أبي رافع : قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص7 ٠١‏ : ليّن. وانظر مصباح الزجاجة 
لق اواعرع البزار في مسنده )١1770(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن 
أبي مليكة... وقال: هذا الحديث لا يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 
وب ارعدون الى كريها بن الحلوك 


الآية ٠‏ 4ه لماكل 2 


ونقل الجلال السيوطيئ”' عن الرازيٌ”" أنه استدلٌ بالآية على وجوب سجود 
التلاوة» وهو كما قال الكيا ‏ بعيد”". وذكروا أنَّه ينبغي أن يدعرّ الساجد في 
سجدته بما يليقٌ بآيتهاء فها هنا يقول: اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم؛ 
المهتدين الساجدين لك. الباكينَ عند تلاوة آياتك. وفي آية «الإسراء»: اللهمَّ 
اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وفي آية تنزيل «السجدة»: اللهمّ اجعلني 
من الساجدين لوجهك. المسبّحين بحمدك ورحمتك. وأعودٌ بك من أنْ أكون من 
المستكبرين عن أمرك. وقرأ عبد الله وأبو جعفرء وشيبة وشبل بن عباد وأبو حيوة» 
وعبدٌ الله بن أحمد العجليٌّ عن حمزة وقتيبة في رواية» وورش في رواية النصّاس» 
وابنُ ذكوان في رواية التغلبي: «يُتلى' بالياء التحتية”؟2؛ لأنّ التأنيتٌ غيرٌ حقيقي» 
ولوجود الفاصل . 

لخْفَ من ينيم حَلَكُ» أي: جاء بعدهم عقبٌ سوءء فإنَ المشهورٌ في الخلف 
ساكنّ اللام ذلك؛ والمشهور في مفتوح اللام ضدّه؛ وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون: الأولاد؛ الجمع والواحد فيه سواءء وبالفتح: البدل. ولداً كان أو غيره. 


وقال النضر بن شميل: للد القرنُ السوءء أنًا 
الصالح» فالتحريك لا غير. 

وقال ابن جرير: أكثرٌ ما جاء في المدح بفتح اللام» وفي الذمٌ بتسكينهاء وقد 
يعكس 2*0 وعلى استعمال المفتوح في الذمٌّ جاءَ قول لبيد: 
ذهب الذين يُعاشُ في أكنافهم وبقيتٌ في خَلْفِ كجلد الأجرب” 


. 175 الإكليل في استنباط التنزيل ص‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر الجصاص الرازي» وانظر أحكام القرآن له 2518/7 وتفسير القرطبي 40/1/١7‏ . 

(؟) أحكام القرآن للكيا 717١/4‏ . 

(5) البحر المحيط ."٠ ٠/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص80 » والقرطبي في 
تفسيره 47١/١7‏ عن شبل بن عباد المكي فقط. وهي عنهم قراءة شاذة» كما صرح بذلك 
السمين في الدر المصون 08/1 ". 

(5) تفسير الطبري .074/٠١‏ 

.55٠/96 سلف‎ )( 


م »4 الآية : 9ه 


ف عا م م 


«أصَاعوأ الصَّلَرة» وقرأ عبد الله والحسن وأبو رزين العقيليَ والضححاك وابن 
مقسم : «الصلوات» بالجمع”": وهو ظاهر. ولعل الإفراد للاتفاق في النوع . 

وإضاعنّها ‏ على ما روي عن ابن مسعود والنخعيّ والقاسم بن مخيمرة ومجاهد 
وإبراهيم 0 بن عبد العزيز ‏ تأخيرّها عن وقتها. ورّوى ذلك الإماميّة عن 


0 الإخلال بشروطها من الوقت وغيره! 
القرظيّ أن إضاعتها تركها”" . 

وقيل : عدم اعتقاد وجوبها . وعلى هذا الآيةٌ في الكفارء وعاى قله 0 قلع ) 
واستظهر أنَّها عليه في قوم مسلمين؛ بناءً على أنَّ الكمّار غير مكلَّفين بالفروع» إل 
أنْ يقال: المرادٌ أنَّ من شأنهم ذلك. فتدبر» وعلى ما قبلهما في قوم مسلمين قولاً 
واخدا . والمشهور عن ابن عباس ومقاتل نا في اليهود. وعن السَّدّيّ أنّها فيهم 
وفي النصارى» وَاخضر يكونها في الكفرة مطلقاً؛ لما سيأتي إن شاء الله تعالى ريا 
وعليه بن حسنٌ موقع حكاية قول جبريل عليه السلام الآتي. 

وكونها في قوم مسلمين من هذه الأمّة مرويٌ عن مجاهد وقتادة وعطاء 
وغيرهم ١»‏ قالوا: إنهم يأتون عند ذهاب الصالحين» يتبادرون بالزنى» ينزو بعضهم 
على بعض في الأزقة كالأنعام» لا يستحيون من الناس» ولا يخافون من الله 

وأنَبعُأْ ألتَجَوَتُ» وانهمكوا في المعاصي المختلفة الأنواع. وفي «البحر»”؟ : 

«الشهوات؛ عام في كل مشتهّى يشغل عن الصلاة وعن ذكر الله تعالى. 
)١(‏ البحر المحيط .7١١/1‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص80 عن عبد الله بن 

مسعود والحسن والضحاك فقط. 
(؟) معاني القرآن للزجاج "/ 7160 . 


(*) الدر المنشور 5//ا77. 
.7١ ١/5 )2(‏ 


زفق 


قي.؟ء 0ن 0 


فيما يعم اليهود؛ لأنَّ من مذهبهم ‏ فيما قيل ‏ ذلك» وليس بحقٌ. 
والذي صحٌ عنهم أنّهم يجوّزون نكاح بنت الأخ وبنت الأخت ونحوهما. 
وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه: من بنى المشيد» وركبٌ المنظور» ولبس 
المشهور. 
لوف يلقن غَينّا ©» أخرج ابن جرير والطبرانئٌ وغيرهما من حديث 
أبي أمامة مرفوعاً: «أنّه نهرٌ في أسفل جهنم» يسيلٌ فيه صديدٌ أهل النار». وفيه: 
الو أنْ صخرةً زِنَةَ عشر عشراوات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين 
خريفاء ثم تنتهي إلى غرىٌ وأثام»”" . 
ويعلم منه سِر التعبير ب «سوف يلقون». وأخرج جماعة من طرق عن أبن مسعود 
أنه قال: الغ نهرٌ أو وادٍ في جهنم من قيح» بعيدٌ القعرء خبيث الطعمء يقذف فيه 
الذين يتّبعون الشهوات9'' , 
وحكى الكرمانيٌ أنه آبارٌ في جهنم يسيل إليها الصديدٌ والقيح. وأخرج ابن 
هه و 
أبي حاتم عن قتادة أن الغئّ السوء””'» ومن ذلك قولُ مرقش الأصغر: 
فمن يلي خمرا تشم الكات أهره ومن يغو لا يعدم على الغيٌ لائم() 
وعن اين رايد أله الناذل» رعو الحتن المشوون وهلة فيل #السراد را 
غيّ. وروي ذلك عن الضَّحَاكء واختارّه الجا" . 
وقيل: المراد غيّا عن طريق الجنة. 
)١(‏ تفسير الطبري /١9‏ الاه ‏ ؟الاهء والمعجم الكبير للطبراني .)07/5١(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :584/٠١‏ وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال: يخطئون. ووقع في المصادر: 
بئران. بدل: نهرء وعند الطبري: خمسين. بدل: سبعين. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /1١6‏ 0177-01/7؛ والطبراني في المعجم الكبير 2)911١5-91١5(‏ 
والحاكم في مستدركه ال ا والبيهقي في البعث والنشور )4١اه)‏ و(9١اهة).‏ 
(*) الدر المتثور 2578/4 وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 541 (151517). 


(:) سلف #/ 5085. 
(65) في معاني القرآن له ؟/ 80" 785 


2 م ككل الآية >٠0:‏ 
وقرئ - فيما حكى الأخفش -: يُلَمّرن» بضم الياء وفتح اللام وَشَدٌ الغا 
طإِلَّا من تاب وَءَامَنَ وعَعِلَ ملِسَاه استثناءٌ منقطعٌ عند الزَّجَاجٍ”''. وقال في 

«البحر»”؟: ظاهره الاتصالء وأيّد بذكر الإيمان كون الآية في الكفرء أو عامّة لهم 

ولغيرهم ؛ لأنّ «من آمن» لا يقال إل لمن كان كافراء إل بحسب التغليظ . 
وَحَمْلُ الإيمان على الكامل خلافٌ الظاهرء وكذا كَوْن المراد: إِلّا من جمع 

التوبة والإيمان. 
وقيل: المراد من الإيمان الصلاة» كما في قوله تعالى: #وَمَا كنَ أَلّهُ لِيضِيعَ 

إِيمَلمَكُة» [البقرة:47١]‏ ويكون ذكره في مقابلة إضاعة الصلاة» وذكر العمل الصالح 

في مقابلة انبا الشهوات. 
طِدَولَيكَ» المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح 8يَدَحُلونَ لل بموجب 

الوعد المحتوم. ولا يخفى ما في ترك التسويف مع ذكر «أولئك؛ من اللطف. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب: «يُدْحَلون»”*' بالبناء للمفعول من 

أدخل. وقرأ ابن غزوان عن طلحة: «سيّدخلون»”” بسين الاستقبال مبيًا للفاعل. 
دولا يظلْمُونٌ سَيعًا فك أي : لا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاً» أو لا ينقصون 

شيئاً من النقص» وفيه تنبيدٌ على أنَّ فعلهم السابق لا يضرّهمء ولا ينقص أجورهم. 
واستدلٌ المعتزلةٌ بالآية على أنَّ العمل شرظ دخول الجنة. 
وأجيب بأنَّ المراد: يدخلون الجنة بلا تسويفيء بقرينة المقابلة» وذلك بتنزيل 

الزمان السابق على الدخول لحفئلهم فيه عمّا ينال غيرّهم منزلةً العدم» فيكون العمل 

شرطاً لهذا الدخول لا للدخول مطلقاً . 


.؟5١١/5 القراءات الشاذة ص85» والبحر‎ )١١ 

.3"757/ في معاني القرآن له‎ )١( 

. 3١/1 5 

(4) التيسير ص47» والنشر 701/1. وقراءة يعقوب من رواية روح عنه. وقرأ بها أيضاً من 
العشرة أبو جعفر. 0 ْ 

(0) البحر المحيط .7١١7/5‏ 


الآية ظ ؤي 
ظ [' 


وأيضاً يجورٌ أنّْ يكون شرطاً لدخول جنّةَ عدن لا مطلق الجنة. 


وقيل: هو شرظ لعدم نقص شيءٍ من ثواب الأعمال. وهو كما ترى» وقيل غير 
ذلك. 

واعترض بعضّهم على القول بالشرطية بأنّه يلزمٌ أن لا يكون من تاب وآمن ولم 
يتمكن من العمل الصالح ممِّن يدخل الجنة. 

وأجيبٌ بأنْ ذلك من الصور النادرة» والأحكامٌ إِنّما تناظ بالأعمٌ الأغلب. 
فتأمّل. 

«جَنَّتِ عدن بدل من «الجنةمرٍ بدل البعض؛ لاشتمالها عليها اشتمالَ الكل 
ال ءَ على ما قيل: إِنَّ 'جنات عدن» عَلَّمّ لإحدى الجنات الثمان» 
كعَلَّبَ : بنات 0 

وقيل: إِنَّ العلّم هو جنة عدنء 5 أنه أقيم”" الثاني بعد حذف الأول مقامَ 
المكور! كما في شهر رمضان ورمضانء فكان الأصل: جنات جنة عدن” . 
والذي حسّن هذه الإقامة أنَّ المعتبرٌ علميّته في المنقول الإضافيّ هو الجزءٌ الثاني» 
حتى كأنّه قل وحده؛ كما قُرّر في موضعه من كتب النحو المفصلة. 

وفي «الكشف»: إذا كانت التسميةٌ بالمضاف والمضاف إليه جعلوا المضاف إليه 
في نّحوه مقدّر العلميّة؛ لأنَّ المعهود في كلامهم في هذا الباب الإضافةٌ إلى الأعلام 
والكنى. فإذا أضافوا إلى غيرها أجروه مجراهاء كأبي تراب» ألا ترى أنّهم 
لا يجوّزون إدخال اللام في ابن دَأيةَ وأبي تراب» ويوجبونّه في نحو: : امرئ القيس 
وماء السماءء كل ذلك نظرا إلى أنه ل يي من حاله» كالعلم. إلى آخخر ما فيه. ويد 
على ذلك أيضاً منعه من الصرف في : بناتٍ أَزْيرٌ وأبي قِثرَة وابن وي إلى غير 
ذلك» ف «جنات عدن» على القولين معرفة» ماعن الأول فللعلمكة وأمّا على 


لفق بئات أوبر: ضرت من الكمأة صغارٌ مُرَعْبَةٌ بلون التراب. ولقيت منه بئات أوبر» أي : 
الداهية. القاموس (وبر). 

(؟) بعدها في (م): الجزء. 

(9) قوله: فكان الأصل جنات جنة عدن. ليس في الأصل . 

(5) أبو قِثْرَةَ: إبليس لعنه الله تعالى» وهي كنيته. وابن دَأَيّة: الغراب. القاموس (قتر) و(دأى). 


الثاني فللإضافة المذكورة» وإن لم يكن «عدن» في الأصل عَلَّماً ولا معرفة» بل هو 
مصدر عَدَّن بالمكان يعدن ويعدّن: أقام به. 


واعتبار كون «عدن» قبل التركيب عَلَّماً لإحدى الجنات يَستدعي أنْ تكون 
الإضافة في «جَنَةٍ عدن» من إضافة الأعمّ مطلقاً إلى الأخصٌ؛ بناءٌ فل أن المتبادرٌ 
من الجنّة المكان المعروف, لا الأشجار ونحوهاء وهي لا تحسّن مطلقاً بل منها 
حسنٌ كشجر الأراك ومدينة بغداد» ومنها قبيحٌ كإنسان زيدء ولا افارقةبينينا إل 
الذوق. وهو غير مضبوط. 


وجول أن بكون ادن غلم للكدن نمشى :الاق ٠‏ كسحَر علمٌ للسَّحَرءٍ 
وآمس للامس: وتعريف فجناتة عليه ظاهرٌ أيضاًء وإنما قالوا ما قالوا تصحيحاً 
للبدليّة ؛ أله لو لم يعتبر التعريفٍ لزم إبدال التكرة من المعرفة» وهو على رأي 
القائل لا يجوز إِلّا إذا كانت النكرةٌ موصوفةٌ» وللوصفيّة بقوله تعالى: ال وَعَدَ 
لمن عباددر» . 

وجَدَّز أبو حيان”" اعتبارٌ «جنات عدن» نكرةً على معنى جنات إقامةٍ واستقرار» 
وقال: 95 دعوى أن «عدناً» علج لمعنى العدن تحتاج إلى توقيفي ناوستماع من 
العرب» مع ما في ذلك مما يوهم اقتضاء البناء» وكذا دعوى العلميّة الخخف 2 فيه » 
وعدم جواز إبدال النكرة من المعرفة إِلّا موصوفة شيء قاله البغداديون» وهم 
محجوجون بالسماع. ومذهبٌ البصريين جوارٌ الإبدال» وإن لم تكن النكرةٌ 


زرف 
مو صوفه . 

وقال أبو علي : يجوز ذلك إذا كان في إبدال النكرة فائدة لا تستفاد من المبدّل 
منه» مع أنه لا تتعيّن ع البدلية؛ لجواز التَصب على المدح» وكذا لا يتعيّن كون 


الموصول منفة لجوان الإيدال: انتهى بأدنى زيادة. 
وتعقب إبدال الموصول بأنه في حكم المشتقٌء وقد نَضصُوا على أنَّ إبدال المشتقٌ 
)١(‏ قوله: علماً للعدن بمعنى الإقامة. ليس في الأصل . 


(0) البحر .7١7/5‏ 
(') جاء في هامش الأصل ما نصه: وقال الرضي : الوصف شرط إذا كان البدل بدل كل . اه منه. 


ضعيف»ء ولعلّ أبا حيان لا يُسِلَّم ذلك ثم إِنَّه جَوّز كون «جنات عدن» بدل كل 
وكذا جوّز كونه عطف بيان» وجملة: ولا يظلمون» على وجهي البدلية والعطف 
اعتراض أو حال. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن 
أبي عمرو: : «جناث عدن» بالرفع» وخرّجه أبو حيان على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف» 
أ تلك جنات» وغيره على أنَّها مبتدأ والخبر الموصول. 


وقرأ الحسن بن حيّ وعلي بن صالح: «جنةً عدن؛ بالنصب والإفراد» ورويت 
عن الأعمش» وهي كذلك في مصحف عبد الله. وقرأ اليمانئٌ والحسن في رواية 
وإسحاق الأزرق عن حمزة: «جنةٌ عدن» رع والإفراد”'": والعائد إلى الموصول 
محذوف,. أي: وعدّها الرحمن» والتعرّضٌ لعنوان الرحمة؛ للإيذان بأنّ وعدها 
وإنجازه؛ لكمال سعة رحمته سبحانه وتعالى. 


والباء في قوله عزَّ وجل: ءيلم َميّبِ» للملابسة. وهي متعلّقةٌ بمضمر هو حال من 
العائد, أ و«#من عباده» أي : وعدها إيّاهم ملتبسة أو ملتبسين بالقنث: أ غائبةً 
عنهم غير حاضرة» أو غائبين عنها لا يرونها 4 أ للسببيّة» وهي متعلّقة ب «وعد؛ 
أي: وعدها إِيّاهم بسبب تصديق الغيب والإيمان به. قله هي صلة «عباده؛ على 
معلى : الذين يعبدونه سبحانه بالغيب» أ ل وهو كما ترى. 

9نم أي : الرحمن. وجوّز كو الضمير للشأن كن وعَذَه 6 أئ: موعوده 
سبحانه» وهو الجنات» كما روي عن ابن 3 أو موعوده كائناً ما كان» 
نيدكل فيد ما ذكر يكزي أوليّاء كما قيل: وجوَّرٌ إبقاءُ سي 
3 0 1 للمبالغة» 000 للإيذان بتحقق الوقوع» أي: كان 

وقيل : 90 00 

وقيل: هو مفعولٌ من: أتى إليه إحساناً ناء أي : قعل دما يمد إجنانا وجا : 


)١(‏ البحر .7١7 7١١/7‏ وقراءة أبي عمرو وحمزة المتواترة عنهما كقراءة الجمهور. 
() في (م): في السر. 


يا اشئنة له 
والوعد على ظاهره. ومعنى كونه تقمولة كزئه جز : لأنَّ فعل الوعد بعد صدوره 
وإيجاده إِنْما هو تنجيرُه أي : ِنّه كان وغدة عباده منجزاً . 

دلا يمَمُونَ نيا نوه فضول كلام لا طائل تحتهء بل هو جار مجرى اللَّغاء 
وهو صوتٌ العصافير ونحوها من الطير. 

والكلامٌ كنايةٌ عن عدم صدور اللغو عن أهلهاء وفيه تنبيةٌ على أنَّ اللغو مما 
ينبغي أن يجتنب عنه في هذه الدار ما أمكن. 

وعن مجاهد تفسيرٌ اللغو بالكلام المشتمل على السَّبٌء والمراد لا يتسابُون. 
والتعميم أولى. 

لِإِلَّا سلما © استثناءٌ منقطعء والسلام إِما بمعناه المعروف» أي: لكن يسمعون 
تسليم الملائكة عليهم السلام عليهم» أو تسليم بعضهم على بعضء أو بمعنى الكلام 
السالم من العيب والنقصء أي : لكن يسمعون كلاماً سالماً من العيب والنقص. 

وجُوّرٌ أن يكون متّصِلاً وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذّمّء كما في قوله: 


ولاعيبٌ فيهم غير أن سيونّهم بهن فلولٌ من قراع الكتائي"'' 

وهو يفيد نفيَ سماع اللغو بالطريق البرهانيٌ الأقرى» والاتصال على هذا على 
طريق الفرض والتقديرء ولولا ذلك لم يقع موقعه من الحسن والمبالغة. 

وقيل: انُصال الاستثناء على أنَّ معنى السلام: الدعاء بالسلامة من الآفات» 
وحيتٌ إِنَّ أهل الجنة أغنياء عن ذلكء إذ لا آفةَ فيهاء كان السلام لغواً بحسب 
الظاهرء وإن لم يكن كذلك نظراً للمقصود منهء وهو الإكرام وإظهار التحابب» 
ولذا كان لائقاً بأهل الجنّة. 

وَل رِدْقُهم فيا بكرة وَعَشيًا 69 » واردٌ على عادة المتنعمين في هذه الدارء 
أخرج ابن المنذر عن يحيى بن كثير قال: كانت العرب في زمانها إِنّما لها أكلةٌ 
واحدةٌء فمن أصاب أكلتين سمي : فلانٌ الناعم» فأنزل الله تعالى هذا يرعُب عبادّه 
فيما عنده. وروي نحو ذلك عن الحسن. 


.5٠١ا//ه سلف‎ )١( 


م تاك 


وقيل: المراد: دوامٌ رزقهم ودُروره» وإِلّا فليس في الجنة بكرة ولا عشيّ» لكن 
جاء في بعض الآثار أنَّ أهل الجنة يعرفونٌ مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق 
الأبواب» ويعرفونٌ مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. 

وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» من طريق أبان عن الحسن 
وأبي قلابة قالا: جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: يارسول الله هل في الجنة من 
ليل؟ قال: «وما هيّجك على هذا»؟ قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: 
«ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشيًاء فقلت: الليلُ من البكرة والعشيّ. فقال 
رسول الله 2 كه: «ليس هناك ليل» وإئخا و شير مولورة يَرِدُ الغدرٌ على الرواح» 
والرواحٌ على الغدوء وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا 
يصلُون فيها في الدنياء وتسلّم عليهم الملائكة عليهم السلام 6 

جيك لَلْنَدُ ألّى وْرِتُ من عِبَلِائا من كن يَيرّا ©> استئنافٌ جيء به لتعظيم شأن 
الجنة وتعيين أهلهاء فاسمٌ الإشارة مبتدأء «والجنة» خبرٌ له والموصول صفةٌ لهاء 
والجملةٌ بعده صلته» والعائد محذوفٌء أي: نورثهاء وبذلك قرأ الأعمش ”© 


وقرأ الحسن وا لأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب 
عن أبي عمرو: «نورّث» بفتح الواو وتشديد الراء 9ك والمراد: نبقيها على من كان 
تقيّا من ثمرة تقواهء ونمبّعه بهاء كما نبقى على الوارث مال مورّثه» ونمتّعه به 
فالإيراث”*' مستعارٌ للإبقاء» وإيثئاره على سائر ما د على ذلك كالبيع والهبة؛ لأنّه 
أت أنواع التمليك» من حيث إِنّه لا يعقب بفسخ ولا استرجاع ولا إبطال. 

وقيل: يورّث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: ليس من أحدٍ إِلّا وله في الجنة منزلٌ 
وأزواج» فإذا كان يوم القيامة وَرَّثْ الله تعالى المؤمنَ كذا وكذا منزلاً من منازل 
الكفارء وذلك قوله تعالى : «تلك الجنة التي نورث» الآية©. 


)١(‏ الدر المنثور 2778/4 ولم أقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. 

(؟) البحر المحيط 5/؟١7.‏ 

(©) البحر المحيط 25١1/5‏ وقراءة رويس عن يعقوب ‏ من العشرة ‏ في النشر 718/7. 
(4) جاء في هامش الأصل ما نصه: وقيل: يحتمل الكلام التمثيل. اه منه. 

(5) الدر المنثور 718/54. وتفسير ابن أبي حاتم 1411/1 (17158). 


ا ع يد 


ولا يخفى أنَّ هذا إن صح فيه أثرٌ عن رسول الله كل فعلى العين والرأسء وإلّا 
فقد قيل عليه : إِنَّه ضعيف؛ لأنّه يدل على أن بعض الجنّة موروث» والنظم الجليل 
يدل على أنها كلّها كذلك؛ ولأنَّ الإيراتٌ ينبئ عن ملكِ سابق لا على فرضهء مع 
أنه لا داعي للفرض هنا. لكن تعمّب بأنّه يكفي في الإيراث كون الموروث كان 

موعودا”'". لكن بشرط التقوى» بناءً على ما ذهب إليه بعضهم في قوله تعالى: 

«جنات عدن التى وعد الرحمنٌ عبادّه»» حيث قال: المرادٌ من العباد ما يعم المؤمن 

التقيّ وغيره» ووعدٌ غير المؤمن التقىّ مشروظط بالإيمان والتقوى 
نعم اختارٌ الأكثرون أنَّ المراد من العباد هناك المتقونء والمراد منهم هنا 

الأعمّ. 
والمراد من التقيّ من آمن وعمل صالحاًء » على ما قيل. ولا دلالة في الآية على 

أنَّ غيره لا يدخل الجنةً مطلقاًء وأخرج ابن آم حاتم عن داود بن أبي هند: : أنه 

الموحٌد”". فتذكّر ولا تغفل. 
هوبا َيل إِلَّا بأَمْرِ رَيْكَ» حكاية قول جبرائيل صلواتُ الله تعالى وسلامه 

عليه. فقد روي أنه احتبس عنه يكل أياماً حين سّيْل عن قصة أصحاب الكهف 

وذي القرنين والروحء فلم يدر عليه الصلاة والسلام كيف يجيب حتى حون 
واشتدّ عليه ذلك» وقال المشركون: إِنْ ربّه ودّعه وقلاه» فلمًا نزل قال له عليه 

الصلاة والسلام: ديا جبريل احتبستٌ عنْى حتى ساء ظبّي واشتقتٌ إليك» فقال: 

إن كنك أشوق» ولكتى عبدٌ مامور» إذا يعفت نرلت» وإذا بيت احتبست» 

وأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الضحى . كاله عدر واي فهو من عطف 

)١(‏ في (م): موجوداً. 

(؟) الدر المنثور 2778/4 وتفسير ابن أبي حاتم ا/ 14١15‏ (15159). 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١١”‏ من قول عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي. قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف صلا ١٠ ٠‏ ذكره ه التعلبي عن عكرمة والضحاك وفتادة 
ومقاتل والكلبي فقالوا: احتبس. . . فذكره سواء. وكأنه ملقّنّ عندهمء فقد ذكره ابن إسحاق 
في السيرة» قال: حدئني شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشاً جازوا 


فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» فذكر القصة. وفيها: فمكث 
فيما يذكرون خمسة عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك» وصار لا يأتيه جبريل. . . فذكره 


الآية : 14 32> يم 
القصة على القصة على ما قاله الخفاجت"". 

وفي «الكشف:: وجةهُ وقوع ذلك هذا الموقع أنَّه تعالى لمّا فرغ من أقاصيص 
الأنبياء عليهم السلام تثبيتاً له بل وذنّبٍ بما أحدث بعدّهم الخُلُوف» واستثنى 
الإخلاف» وذكر جزاء الفريقين» عثَّبَ بحكاية نزول جبريل عليه السلام» وما رماه 
المشركون به من توديع ربّه سبحانه إيّاه؛ زيادةً في التسلية» وأنَّ الأمر ليس على 
ما زعم هؤلاء الخلرتة وأدمجٌ فيه مناسبته لحديث التقوى بما دلّ على أنَّهم 
مأمورون في حركةٍ وسكون. منقادون» مفدّضون لطفاً له ولأمته يَكفنهِ. ولهذا صرّح 
بعذده بقوله تعالى : «فاعبده واصطبر لعبادته»؟. وفيه أنّك لا ينبغى أنْ تكترثٌ بمقالة: 
الجتخالفين: إلى أن تلقن :رتك ددا رعطك عله متالة الكثار ينانا لغاين ها بين 
المقالتين» وما عليه الملّكُ المعصومء والإنسان الجاهل الظلوم» فهو استطرادٌ شبيةٌ 

320075 و . ٠.‏ 
بالاعتراض حسن الموقع. انتهى . 

ولا يأبى ما تقدَّم في سبب النزول ما أخرجه أحمد والبخاري والترمذي 
والنسائيٌ وجماعة في سببه عن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله كه لجبريل عليه 
الصلاة والسلام: «ما يمنعّك أن تزورّنا أكثر ممّا تزورنا»؟ فنزلت: (وَمَا درل إل 
أمْرِ رَيََ)”"2؛ لجراز أنْ يكون كله قال ذلك في أثناء محاورته السابقة أيضاء 
واقتصر في كل رواية على شيءٍ مما وقعّ في المحاورة. وقيل: يجورٌ أنْ يكون 
النزول متكرّراً. نعم ما ذكر في التوجيه إِنّْما يحسنٌ على بعض الروايات السابقة في 
المراد بالخَلْف الذين أضاعوا الصلاة واتَبِعوا الشهوات. وقال بعضهم: إِنَّ التقدير : 
هذاء وقال جبريل : وما نتنزل إلخ. وبه يظهرٌ حسن العطف ووجهه. انتهى . وَتَعقَنَ 
بأنه لا محصّل له. ٠‏ 

وحكى النقّاش عن قوم أنَّ الآيةَ متّصِلةٌ بقول جبريل عليه السلام أوَّلا: طِدَالَ 
- بتغير وزيادة ونقص. ورواه أبو نعيم في «الدلائل» من طريقه» ومن طريق الكلبي عن 

أبي صالح عن ابن عباس نحوه. وقال: أبطأ عليه خمسة عشر يوماً لتركه الاستثناء. اه. 
)١(‏ في حاشيته 5/ .117١‏ 
زفق مسد اعفد فر 2 5 وصحيح البخاري )417١(‏ و(75080)) وسئن الترمذي (14*) 


وسئن النسائي الكبرى .)١1١7081(‏ 
() بعدها في الأصل: بقوله. 


ير 4139 الآية + 515 
إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهب لَكِ علْمًا رَحكيًا4 [مريم:14]. وهو قولٌ نازلٌ عن درجة 
القبول جدًا . 
والتنزّل: النزول على مَهْل؛ لأنّه مطاوع نَرَّلء يقال: نَزّلته فتدرّل» وقد يطلقٌ 
بمعنى النزول مطلقاً» كما يطلق نَرّل بمعنى أنزل» وعلى ذلك قوله: 
فلتب الإنتسيق ولكدن نفلاك تتكل طن جة الستهاء يصوت 
10 للشد في تسر العام والمعنى : ما نتندّل وقتاً غِسّ وقتٍ إِلّا 
بأمر الله تعال » على ما تقتضيه حكمته سبحانه. 
وقرأ الأعرج: «وما يتنزّل؛ بالياء”"2؛ والضميرٌ للوحي بقرينة الحال وسبب 
النزول» والكلام لجبريل عليه السلام. 
لا يتدج جبريل إلا بأمره تعالى قائلآ كي ل س4 م داس من الزمان 


00 


المستقبل «وما خلفناه من الزمان الماضي «وما بنت ذَلِكَ» المذكور من الزمان 
الحالٌء فلا فلا تنزل في زمان دون زمان إل بأمره سبحانه ومشيئته عر وجل . 

وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو ما مر من الزمان قبل الإيجادء وما خلف 
هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة» وما بين ذلك هو مدَّةٌ الحياة. 

وقال أبو العالية: ما بين الأيدي الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى» وما خلت 
ذلك الآخرة من وقت البعث» وما بين ذلك ما بين النفختين» وهو أربعون سنة . 

وفي كتاب «التحرير والتحبير»: ما بين الأيدي الآخرة» وما خلف الدنيا. 
ورواه العرفيٌ عن ابن عباس ١‏ وبه قال ابن جبير وقتادة ومقاتل وسفيان. 

وقال الأخفش”": ما بِينَ الأيدي هو ما قبل الخَلّْقَء وما خلف هوما بعد 
الفناء» وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة» فالماءات على هذه الأقوال من 
)١(‏ سلف 5١/؟١".‏ 


زفق القراءات الشاذة ص 286 والبحر المحيط 1/7 . 
(؟) معاني القرآن له ؟57/5؟5. 


الآية 14 امن 2-0 


الزمان. وقال صاحب «الغنيان»: ما بين أيدينا السماءً» وما خلفنا الأرض» وما بين 
ذلك ما بين الأرض والسماء. 


وقيل: ما بين الأيدي الأرض» وما خلف السماء. 


وقيل: ما بين الأيدي المكان الذي ينتقلون إليه» وما خلف المكانٌ الذي 
ينتقلون منه؛ وما بين ذلك المكان الذين هم فيه» فالماءات من الأمكنة. 


واختارٌ بعضّهم تفسيرها بما يعمٌ الزمان والمكان» والمراد أنّه تعالى المالكُ 

9 و 0 2 
لكل ذلك فلا نعل من بمعان إلى بمكان: ولا ننزلُ في زمان دون زمان إلا بإذنه عل 
وجلّ. وقال البغويٌ: المراد: له علمٌ ما بينَ أيدينا. . . إلخ”"2: أي: فلا نقدِمُ على 
ا اد د واختار بعضهم التعميم» أي: له سبحانه 
ذلك ملكا وعلماً . 

وما نّ ريّكَ ضِيًا © أي: تاركاً أنبياةه عليهم السلام» ويدخل كه في 
ذلك دخولاً أوَّيّاء أي: ما كان عدم النزول إل لعدم الأمر به ولم يكن عن ترك الله 
تعالى لك وتوديعه إيّاكء كما زعمت الكفرة» وإنما كان لحكمة بالغةٍ. 

وقيل: النسيان على ظاهره. يعني أنه سبحانه بإحاطة علمه وملكه لا يطرأ عليه 
الغفلة والنسيان حتى يغفل عنك وعن الإيحاء إليك؛» وإنَّما كان تأخيرٌ الإيحاء 
لحكمةٍ علمّها جل شأنه. 

واختير الأوّل لأنّ هذا المعنى لا يجوز عليه سبحانه؛ فلا حاجة إلى نفيه عنه 
عرّ وجل. مع أنَّ الأول هو الأوفق لبسبب النزول. ٠‏ وجح الثاني بأنّه الأوزة0» 
بصيغة المبالغة» فإنّها باعتبار كثرةٍ من فرض التعلّق به وهي أتمٌ على الثاني» مع 
ما في ذلك من إبقاء اللفظ على حقيقته؛ وكثيراً ما جاء في القرآن نفئ ما لا يجوز 
عليه سبحانه وتعالى. وفيه نظر. 

نعم لا شبهة في أنَّ المتبادر الثاني » وأمر الأوفقيّة لسبب التزول هل : 


.7١1؟/# تفسير البغوي‎ )١( 
في (م): أوفق.‎ (0 


عي اقننة يد 


وفي إعادة اسم الربٌ المعرب عن التبليغ إلى الكمالٍ اللائق» مضافاً 0 
ضميره عليه الصلاة والسلام» من تشريفه كَلكِ والإشعار بعلّة الحكم ما لا يخفى. 

وقال أبو مسلم وابن بحر: أوَّلُ الآية إلى «وما بين ذلك؟ من كلام المتّقين حين 
يدخلون الجنة؛ والتنرّل فيه من النزول في المكان» والمسن : وما تعر الجلة 
وتتخذها منازل إل بأمر رك تعالى ولطفه؛ وهو سبحانه مالك الأمور كلها؛ 
لسالفها ومترقبها وحاضرهاء فما وجدنا وما نجدّه من لطفه وفضلهء وقوله سبحانه: 
«وما كان ربّك نسيّا» تقريرٌ من جهته تعالى لقولهم. أي: وما كان سبحائّه تاركاً 
لغواب العاملين» أو: ما كان ناسياً لأعمالهم والثواب عليها حسبما وعد جل 
وعلا. 


وفيه أنَّ حمل التنزّل على ما ذكر خلافكٌ الظاهرء وأيضاً مقتضاه بأمر ربنا؛ لأنَّ 
خطابٌ النبيّ يَلِ كما في الوجه الأول غيرٌ ظاهرء إِلّا أنْ يكون حكاه الله تعالى 
على المعنى ؛ لأنّ ربّهم وربّه واحدء ولو حكي على لفظهم لقيل : ربنا. وإنْما خحكي 
كذلك؛ ليُجعل تمهيداً لما بعده. وكونٌ ذلك خطابَ جماعة المتقين لواحدٍ منهم 
بعيدٌء وكذا: «وما كان ربك نسيّاء إذ لم يقل: ربّهم. وأيضاً لا يوافقٌ ذلك سببّ 
النزول بوجهء وكأنَّ القائل إِنّما اختارّه ليناسبّ الكلامٌُ ما قبلّهء ويظهر عطفه عليه. 
وقد تحمّق أنّا في غتى عن ارتكابه لهذا الغرض. 

وقوله تعالى: «يبُ ألسَّموتِ ولس وبا يبه بان لاستحالة النسيان عليه 
تعالى» فإنَّ من بيده ملكوتٌ السماوات والأرض وما بينهماء كيف يُتصوَّرٌ أن يحوم 
حول ساحة عظمته وجلاله الغفلةٌ والنسيان» أو ترك وقلاء من اختاره واصطفاه 
لتبليغ رسالته. 

و«ربٌ» خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : ورت السماوات. إلخ. أو بدلٌ من «ربك» 
في قوله تعالى: «وما كان ربّك نسيًا». 

والفاءً في قوله سبحانه: طتَمْبدَهُ ونير لِيَدَيَدْ» لترتيب ما بعدّها من موجب 
الأمرين على ما قبلها من كونه تعالى ربّ السماوات والأرض وما بينهما. وقيل: 
من كونه تعالى غيرٌ تاركِ له عليه الصلاة والسلام» أو غيرٌ ناس لأعمال العاملين. 


الآية : 6 1 0 


والمعنى: فحين عرفته تعالى بها ذكر من الربوب نه الكاملة» فاعبده. . دالخ 

إن جات معرلئم ببيحائة 'كذلك لعافقة مما لاتريب فيه أو: حين عرفت أنه عزّ 
وجل لا ينساكء أو لا ينسى أعمالّ العاملين» فأقبل على عبادّه» واصطبر على 
مشاقّها ولا تحزن بإبطاء الوحي» وكلام الكفرة؛ فإنَّه سبحانه يراقبّك ويراعيك» 
ويلطفٌ بك في الدنيا والآخرة. وَجِوَّرَ أبو البقاء”" أن يكون «ربٌ السماوات» 
مبتدأء والخبرٌ «فاعبده»» والفاء زائدة على رأي الأخفش. وهو كما ترى. وجَوّز 
لمرو ان كود اولان ؤرما كا وباك سج مز مك كلام الاير على 
تقدير أن يكون ارب» خبرٌ مبتدأ علو “. ولم يجرّز ذلك على تقدير الإبدال؛ 
لاهلا يقلي خميل ترب قوله سبحانه: «فاعبده» إلخ عليه؛ لأنّه من كلام الله تعالى 
لنبيه يل في الدنيا بلا شكٌ. وجعلّه جوابت شرط محذوف, على تقدير: ولمّا 
عرفت أحوالَ أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل - لا يلائمم ‏ كما في 
«الكشف» ‏ فصاحة التنزيل؟ للعدول عن السبب الظاهر إلى الخفي . 


وتعديةٌ الاصطبار باللام مع أنَّ المعروف تعديته ب «على؛» كما في قوله تعالى: 
ظوَاصْطَيرٌ عَبًا» [طه: 10] لتضمُّنه معنى الثبات للعبادة فيما تورد عليه من الشدائد 


م 


والمشاقٌء كقولك للمبارز: اصطبر لقَرْنِكَء أي: اثبت له فيما يورد عليك من شدَّاته. 


وفيه إشارةٌ إلى ما يكابد من المجاهدة» وأنَّ المستقيم من نّبت لذلك» ولم 
يتزلزل وَشْمَة”"؛ من معنى: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”"". 
لهل تََلَرَ لَمُ سَمِبًا © » أي: مثلاء كما جاء في رواية جماعةٍ عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة: واصله الشريك نن الاسم): وإطلاقه: على ذلك)1 أن 
لجرك ون الاسم تفي السحائلة. وقال ابن عطية: السمئٌ على هذا بمعنى 
المسامي والمضاهي” 0 05م 


)0غ( إملاء ما منَّ به الرحمن ؟/6١١.‏ 

(١؟)‏ الكشاف ؟”7/١15ه‏ لا١(اه.‏ 

(") يقال: ما عصاه وشمةء أي: طرفة عين. انظر اللسان (وشم). 
(:) سلف 7*5/56. 

(0) المحرر الوجيز 76/4. 


تي 0ن د 


واستُظهر أنْ يُراد ها هنا ا ع قد عبّر عنه تعالى بذلك» 
وهو رب السماوات والأرض 

وقيل: المراد هو الشريك في الاسم الجليل» فإنْ المشركين مع غلرّهم في 
المكابرة لم يسمّوا الصنم بالجلالة أصلاً . 

وقيل: المرادٌ هو الشريك فيما يختصٌ به تعالى: كالاسم الجليل والرحمن» 
ونقل ذلك عن ابن عباس #5 أيضاً. 

وقيل: هو الشريك في اسم الإله» والمراد بالتسمية التسمية على الحق؛ 
وأما التسميةٌ على الباطل فهي كلا تسمية. 

وأخرج الطستئٌ عن ابن عباس أنَّ نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: السميٌ 
الولدء وأنشد له قول الشاعر: 20 
أمُاالسميٌ فأنتمنهمكثرٌ والمال مال يغتدي ويروخ(” 

وروي ذلك أيضاً عن الضّححاك. 

وأيّا ما كان» فالمرادٌ بإنكار العلم ونفيه إنكارٌ المعلوم ونفيّه على أبلغ وجه 
وآكده . 

والجملة تقريرٌ لوجوب عبادته عنَّ وجلّء وإن اختلف الاعتبارٌ حسب اختلاف 
الأقوال. فتدبّر. وقرأ الأخوان وهشامء وعلي بن تعتر.وغارون كلاهما عن 


أبي عمروء والحسن؛ والأعمش. وعيسىء وابن محيصن: «هل تَعْلّمُ» بإدغام اللام 
في التاء” '“. وهو على ما قال أبو عبيدة ‏ لغةٌ كالإظهار» وأنشدوا لذلك قول 


مزاحم العقيليّ: 

فذرذا ولكن هتّعين معيّماً على ضوء برق آخرّ الليل ناصب”© 
«ويَُولُ الإننٌ لُونًا ما مت لَسَوْقَ لُخْرَجَ حا 46 أخرج ابن المنذر عن ابن جريج 

)١(‏ الدر المتثور 714/5؟. 


زقفق البحر المحيط 5/ 5 .٠١‏ وهي عن الأخوين حمزة والكسائي في السبعة ص »5٠١‏ والنشر ؟//ا. 
("') كتاب سيبويه 5/ 454»: وسر صناعة الإعراب ١/758؛‏ وشرح المفصل .1855-1١51١/٠١‏ 


أنّها نزلت في العاصي بن وائل2©7. وعن عطاء عن ابن عباس 00 تؤلك فين 
الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. وعن الكلبيّ أنّها في أبئ بن خلف. أخدّ 
عظماً بالياء فجعل يفت بيده ويذريه في الريح» ويقول: زعم فلانٌ أنَا نبعث بعد أن 
نموت ونكون مثل هذاء إِنَّ هذا * شي لا يكون أبداً. 


ف «أل» في «الإنسان» ‏ على ما قيل ‏ للعهد., والمراد به أحد هؤلاء 
الأشخاص. ولاه المراد ب «الإنسان» جماعة معيّنون» وهم الكفرة المنكرون 
للبعث. وقال غيرٌ واحد: يجوز أن تكون «أل» للجنس ويكون هناك مجازٌ في 
الطرف؛ بأن يطلق جنسٌ الإنسان ويراد بعضٌ أفراده» كما يطلق الكل على بعض 
أجزائه» أو يكون هناك مجارٌ في الإسناد بأنْ يسند إلى الكل ما صدرٌ عن البعض» 
كما يقال: بنو فلان قتلوا قتيلاً» والقاتل واحدٌ منهم. ومن ذلك قوله: 
فسيفٌ بني عبس وقد ضربوا به نبا بيدَي ورقاءة عن رأس خالي”) 

واعترض هذا بأنّه يُشترط لصحّة ذلك الإسناد رضا الباقين بالفعلء أو 
مساعدتهم عليه؛ حتى يعد كأنّه صدر منهم» ولا شك أنَّ بقيّة أفراد الإنسان من 
المؤمنين لم يرضوا بهذا القول. 

وأجاب بعض مشترطي ذلك للصحة بأنَّ الإنكار مركورٌ في طبائع الكل قبل 
النظر في الدليل» فالرضا حاصل بالنظر إلى الطبع والجبلّة. وقال الخفاجئٌ : الحقٌ 
عدمٌ اشتراط ذلك لصحّحته. وإنما يثك يشترظ لحسنه نكتةٌ يقتضيها مقامٌُ الكلام حتى يعد 
الفعلٌ كأنه صدرٌ عن الجميع»؛ فقد تكون الرّضاء وقد تكون المظاهرة» وقد تكون 
عدم الغوث والمددء ولذا أوجبٌ الشرع القّسّامة والدّية» وقد تكون غيرٌ ذلك» 
ركان التكئة هنا نه وقع بينهم إعلانُ قولي لا ينبغي أن يقال مثله. ذل لاسن 
أن يمرك قائله بدون منع أو قتل» ٠‏ جعل ذلك بمنزلة الرضا حمًا لهم على إنكاره قو 
وي انتهى 


)١(‏ الدر المنثور 1/84/4؟. 
() قائله الفرزدق». وهو فى ديوانه ١//ا6١.‏ 
(*) حاشية الخفاجى 1777/5 . 


2 لسن مكلت 
بت ل أ ل ةا ب و ا 


وقيل: لعل الحقّ أنَّ الإسنادَ إلى الكل هنا للإشارة إلى قلَّة المؤمنين بالبعث 
على الوجه الذي أخبر به الضاكق: #وماً حك لئاس وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمُؤّمِِينَ © 
[يوسف : ]٠١‏ فتأمل . 


وعبّر بالمضارع؛ إِمّا استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة» وإمّا لإفادة 
الاستمرار التجدّديّ» فإنَّ هذا الأ 0 يزال يتجدّد حتى يُنفْحَ في الصور. 
والهمزةٌ للإنكارء و«إذا» ظرف متعلق بفعل محذوف وَل علية «أخرّج» ولم 
يَجِوَرْوَا تعلقة بالمذكورة؛ لأنَّ ما بعد اللام لا يعمل فيما قبله. وعد ابنُ عطيّة تورسط 
«سوف» مانعاً من العمل أيضاًء ورد عليه بقوله: 
تتقارافة امشاهتان تعد دوقالت انون هكدا سوف 0 


وغير ذلك مما متام ونقل عن الرضيّ أنه جعل «إذا» هنا شَرطيّة» وجعل 
عاملّها الجزاء؛ وقال: إِنَّ كلمةً الشرط تدلّ على لزوم الجزاء للشرط» ولتحصيل 
هذا الغرض عمل في 9إذا» جزاؤه؛ مع كونه بعد حرفي لا يعمل ما بعذّه فيما قبله؛ 
كالفاء في 9سََبَحْ» [النصر: ]0 وإإنْ» في قولك: إذا جئتني فإِنّي مكرمء ولام 
الابتداء في قوله تعالى: نذا اسك تدرف أخرخ بحياة: 

ومختارٌ الأكثرين أنَّ «إذا» هنا ظرفيّة» وما ذكره الرضيٌ ليس بمتَّفقٍ عليهء 
و تحقيق ذلك في كتب العربية. 

وفي الكلام معطوفٌ محذوف؛ لقيام القرينة عليه» أي: أئذا ما مث وصرتٌ 
رميماً لسوف. . إلخ. واللامُ هنا لمجرد التوكيد ولذا ساغ اقترانها بحرف 
الاستقبال» وهذا على القول بأنّها إذا دخلت المضارع خلضنه للحال»:وامًا'علن 
القول بأنّها لا تخلّصهء فلا حاجةً إلى دعوى تجريدها للتوكيد» لكن الأول هو 
المشهور. واما» في «إذا ما» للتوكيد أيضاً . 

والمراد من الإخراج الإخراجُ من الأرض» أو من حال الفناء» والخروج على 
الأول حقيقة» وعلى الثاني مجازٌ عن الانتقال من حالٍ إلى أخرى . 


)١(‏ في (م): القول. 
(؟) هو للنمر بن تولب كما في ديوانه ص١7‏ (شعراء إسلاميون) . 


الآية : /ا ظ يم 

وإيلاٌ الظرف همزةً الإنكار دون الإخراج؛ أن ذلك الإخراج ليس بمنكر 
مطل : ركنا المنكر كوئه وقت اجتماع الأمرين» فَقدّم الظرف؛ أنه محل الإنكار» 
والأصل في المنكر أن يلي الهمزة. 

ويجورٌ أن يكون المراد إنكار وقت ذلك بعينهء أي: إنكار مجيء وقتٍ فيه حياةٌ 
بعد الموت» يعني أنَّ هذا الوقتٌ لا يكونٌ موجوداًء وهو أبلمُ من إنكار الحياة بعد 
الموت؛ لما أنه يفيدٌ إنكاره بطريقٍ برهانيّ. 

وبعضهم لم يقدّر معطوفاً واعتبر زمانَ الموت ممتدّاء لا أول زهوق الروح 
كما هو المتبادر. 

وقيل: لا حاجةً إلى جميع ذلك؛ لأنّهم إذا أحالوه في حالة الموت عُلِمِ إحالته 
إذا كانوا رفاتاً بالطريق الأولى. وأيّا ما كان فلا إشكال في الآية. 


وقرأ عبافة منهم ابن ذكوان بخلافي عنه: «إذا») بدون همزة الاستفهاء''؟. 
وهي مقدّرة معه؛ لدلالة المعنى على ذلك. وقيل: لا تقديرء والمراد الإخبار على 
سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك. 

وقرأ طلحة بن مصرف: ١سَأُخْرجا‏ » بسين الاستقبال وبغير لام" وعلى ذلك 
تكون «إذا» تعلق بالفعل المذكور على الصحيح. وفي رواية أخرى عنه: 
اتتأخرب» بالسين واللام”" . 

وقرأ الحسن وأبو حيوة : : «أخرخ) مبئيًا للفاعل؟'. 

رك يزكر الإنن» من الذكر الذي يراد به التفكر. والإظهار في موضع 
الإضمار لزيادة التقرير» والإشعار بأنَّ الإنسانية من دواعي الك كر فته حر عليه 

من شؤون التكوين المانعةٍ عن القول المذكورء وهو السرٌ في إسناده إلى الجنس أو 
إلى الفرد بذلك العنوان على ما قيل. 

.717/7/١ التيسير ص54١»ء والنشر‎ )١( 
القراءات الشاذة ص 2860 والبحر المحيط 2"3/5ء.‎ (0 


[فرة الكشاف ؟//اساسامه والبحر المحيط ١5/5‏ 
0( القراءعات الشاذة ص 2868 والبحر المحيط ا . 


والهمزة للإنكار التوبيخيّ» وهي على أحد المذهبين المشهورين في مثل هذا 
التركيب داخلةٌ على محذوفي معطوفي عليه ما بعد» والتقدير ها هنا: أيقول ذلك 
ولا يذكرٌ «آنّ َلَقََهُ من مَبْلُ» أي: من قبل الحالة التي هو فيهاء وهي حالة بقائه. 
وقيل: أي: من قبل بعثه طِوَلَرْ يَكُ سينا 9©)» أي: والحالٌ أنه لم يكن حينئظٍ 
موجوداًء فحيث خلقناه وهو في تلك الحالة المنافية للخلق بالكليّة» مع كونه أبعد 
من الوقوعء فَلَأَنْ نبعتّه بإعادة ما عدم منه وقد كان منّصفاً بالوجود في وقت. على 
ما اختاره بعض أهل السنةء أو بجمع الموادٌ المتفرقة وإيجاد مثلٍ ما كان فيها من 
الأعراضء على ما اختاره بعضٌ آخرٌ منهم أيضاً - أولى وأظهرء فما له لا يذكره 
فيقع فيما يقع فيه من النكير؟! 

وقيل: إِنَّ العطف على «يقول؟ المذكور سابقاً» والهمزة لإنكار الجمع؛ 
لدخولها على الواو المفيدة له؛ ولا يخلّ ذلك بصدارتها؛ لأنها بالنسبة إلى 
جملتهاء فكأنه قيل: أيجمع بين القول المذكور وعدم الذكرء ومحصّله: أيقرل ذلك 
ولا يذكر أنا خلقتاه. . إلخ. 


قرا ع واشوامن الس دك بفتح الذال والكاف وتشديدهما"". 
وأصله: يتذّكّرء فأدغم التاء في الذال» وبذلك قرأ أبِي”"“. 

لتَرَريككت» إقسامه باسمه ‏ عزّت أسماؤه ‏ مضافاً إلى ضميره كَلِِ؛ لتحقيق 
الأمر بالإشعار بعلّته» وتفخيم شأنه عليه الصلاة والسلام» ورفع منزلته. 

«الحشرنه» أي: لنجمعنّ القائلين ما تقدَّم بالسّوق إلى المحشر بعد 
ما أخرجناهم أحياء. 

وفي الف على ذلك دون البعث إثباتٌ له على أبلغ وجه وآكده؛ كأنّه أمرٌ 
واضحٌ غنيٌ عن التصريح به بعد بيان إمكانه بما تقدَّم من الحسّجة البالغة؛ 
وإِنّما المحتاجٌ إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر التيسير ص54١.‏ وقرأ بها أيضاً 
أبو جعفر ويعقوب وخلف ‏ من العشرة ‏ انظر النشر ."١4/7‏ 

(1) القراءات الشاذة ص87» والبحر المحيط 7017/1. قال النحاس في إعراب القرآن */ 133 : 
وهذه القراءة على التفسير لأنها مخالفةٌ لخط المصحف. 


وكون الضمير للكفرة القائلين هو الظاهر نظراً إلى السياق» وإليه ذهب ابن 
عطية''2 وجماعة. ولا ينافى ذلك إرادة الواحد من الإنسان؛ كما لا يخفى. 
واستظهر أبو 0ن أنه للناس كلهم ؛ مؤمنهم وكافرهم. 

و تلج هانبعار عن العيز النتضورت» أو مفعزلمعه. زو أن الكفرة 

.8 0 - 6م .8 3 3 3 ٠.‏ د .2 ا 
يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين كانوا يغوونهم؛ كل منهم مع شيطانه في 
سلسلة» ووجه ذلك على تقدير عود الضمير للناس أنَّهم لما حُشروا وفيهم الكفرة 
مقرونين بالشياطين فقد حُشِروا معهم جميعاً على طرز ما قيل في نسبة القول إلى 
الجنس . 

وقيل: يحشرٌ كل واحدٍ من الناس مؤمنهم وكافرهم مع قرينه من الشياطين» 
ولا يختصٌ الكافر بذلك. وقد يُستأنس له بما في الصحيحين عن ابن مسعود طَقيه 
مرفوعاً : «ما منكم من أحدٍ إِلَا وَكُل به قرينه من الجنٌّ». قالوا: وإيّاك يا رسول الله. 
قال: «وإيّايَء إلا أنَّ الله تعالى أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إِلَّا بخير»9 . 


- 


د ترز حول جَهمَّ جنا © > باركين على الرّكبء وأصله: جُتُورٌ 
بواوين» فاستثقل اجتماعهما بعد ضمّتين» فكسرت الثاء للتخفيف», فانقلبت الواو 
الأولى ياءَ لسكونها وانكسار ما قبلهاء فاجتمعت واو وياء» وسبقت 
إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياءً» فأدغمت الياء في الياء»ء وكسرت الجيم إتباعاً 
لما بعدها. وقرأ غير واحلٍ من السبعة بضمّها”'. وهو جمعٌ: جاثء في 
القراءتين» وجَوّرٌ الراغب”' كونّه مصدراً» نظير ما قيل في بكى. وقد مرّ. 
ولعلّ إحضار الكفرة بهذه الحال إهانةٌ لهم» أو لعجزهم عن القيام لما اعتراهم 

() البحر المحيط .7١8/5‏ 

() أخرجه مسلم (2)714 وليس في صحيح البخاري» وصرح ابن كثير في تفسيره 479/54 
بأنه من أفراد مسلم . 

(5) هي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو. التيسير ص48١.‏ وقرأ بها أيضاً من العشرة 
أبو جعفر ويعقوب وخلف. النشر تف 

(5) المفردات (جثى). 


ذا افننة ين 


من الشَّدَّة. وقال بعضهم: إِنَّ المحاسبةً تكون حولّ جهنم» فيجئون لمخاصمة 
بعضهم بعضاًء ثم يتبرّأ بعضهم من بعض . 

وقال السَّدّيَّ: يجئون لضيق المكان بهم» فالحال على القولين مقدَّرةٌ بخلافه 
على ما تقدّم. وقيل: إِنّها عليه مقدرة أيضاً؛ لأنَّ المراد الجننٌ حول جهنم . 

ومن جعل الضمير للكفرة وغيرهم قال: إن يحضرٌ السعداء والأشقياء حول 
جهنم ؛ ؛ ليرى السعداء ما نجّجماهم الله تعالى منه» فيزدادوا غبطة وسروراًء ويكال 
الأشقياء ما ادّخروا لمعادهم. ويزدادوا غيظاً من رجوع السعداء عنهم إلى دار 
الثواب وشماتتهم بهمء ويجئون كلهم ثُمّ؛ لمَا يدهمهم من هول المطلع ؛ د 
المكان» أ و لأنَّ ذلك من توابع التواقّف للحساب والتقاول قبل الوصول إلى الثواب 
والعقات: 


وقيل: إِنَّهم يجئون على ركبهم إظهاراً للذلٌ في ذلك الموقف”" العظيم» ويدلٌ 
على جثيٌ جميع أهل الموقف ظاهرٌ قوله تعالى : «وَبرئك كلَّ أُممَ جَإئيَة4 [الجائية:18]. 
لكن سيأتي قريباً إِنْ شاء الله تعالى ما هو ظاهرٌ في عدم جثيٌ الجميع من الأخبار 
والله تعالى أعلم . 

والحال قبل عقدرةوقيل » غير مقدرة: إلا اله انعد ما لعفن إلى الكل 
وتجعلها مقدّرةٌ بالنسبة إلى السعداء» وغيرٌ مقدَّرةٍ بالنسبة إلى الأشقياء لا يصح. 

وعن ابن عباس وكا أنّه فسّر «جثيًاة بجماعات» على أنه جمع: جنُوَّة» وهو 
المجموعٌ من التراب والحجارة» أي: لنحضرئهم جماعاتٍ. 

ثم لزعي ين كل شْيعَةٍ» أي : جياءر حابي عار ماي الباطال» أو: 
جاكي ريه الباطل» » على ما يقتضيه كونُ الآية في الكفرة» أو جماعةٍ شاعت ديئاً 

مظالنا ».وعلى .ما يقخصيه كونها ني الموبين وعرهم 28م مد عَلَ أَنَّمنِ عِيَا © » 
أي : :ادبو نبوا عن الطاعة وقيضيانا : وعن ابن عباس : جراءةٌ . وعن مجاهد: كفراً. 
وقيل: افتراءً» بلغة تميم. والجمهور على التفسير الأول. 


ده 1 
الآية : ٠/٠١‏ 01 يه 


وهو على سائر التفاسير مصدزرء وفيه القراءتان السابقتان في «جقًا»7 . وزعم 
بعضهم أنه فيهما جمع : جاثٍ عات”"'. وهو خلاف الظاهر هنا. 
0 0 .اه . 00 َ : 
والنزع: الإخراج» كما في قوله تعالى: #وترّع يدم [الأعراف:8١٠11‏ والمراد 
ع 0 و 5 
استمرار ذلك» أي: إِنا نخرج ونفرز من كلّ جماعةٍ من جماعات الكفر أعصاهم 
: .و 
فأعصاهم إلى أن يحاط بهمء فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب» نقدم 
أؤْلاهم بالعذاب فأولاهمء وذلك قوله تعالى: لثم لحن ألم بلي هم أو ريا 
صيًا )4 فالمراد بالذين هم أولى المُنْترّعون باعتبار الترتيب» وقد يراد بهم أولئك 
باعتبار المجموع . فكأنه قيل : ثم لنحن أعلم بتصلية هؤلاء؛ وهم أولى بالصليٌ من 
بين سائر الصَّالِينء ودركائهم أسفل» وعذابهم أشدّء ففي الكلام إقامةٌ المظهّر مقام 
المضمر. ْ 
وفسّر بعضهم النزع بالرمي» من نزعت السهم عن القوس» أي : رميبّه: 
فالمعنى: لنرمينّ فيها الأعصى فالأعصى من كل طائفة من تلك الطوائف» ثم لنحن 
وحمل الآية على البدء بالأشدٌّ فالأشدّ مرويٌ عن ابن مسعود ذيه. وجوَّرٌ أن 
يراد بأشدّهم عتيًّا رؤساء الشيع وأئمتهم؛ لتضاعفٍ جُرمهم بكونهم ضُلَالاً 
2 5 7 سوه لس يرام ص اس ري ا عسوم مدر 
مضلّينء قال الله سبحانه وتعالى: #الْدِرب كتروأ وَصدُوأ عن سَبِلٍ أللّهِ رْدِسَهُمْ عذابا 
َوْنّ ألْمَدَبِ بِمَا كاوا بفيدُوت» [النحل :0118 «وليخيابت نتمم نَل م 
َنْعَاِي» [العنكبوت:18] وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قتادة”". وعليه: لا يجب 


وأورد على القول بالعموم أنَّ قوله تعالى: «أشدٌ. . عتيّاء يقتضي اشتراك الكل 
في العتيّ» بل في أشديّته» وهو لا يناسب المؤمنين. 


»١48ص قرأ حمزة والكسائي وحفص: بكسر العين» وباقي العشرة بضمها. انظر التيسير‎ )١( 
والنشر ؟11//7”.‎ 

)١(‏ في الأصل: جمع عاتء وفي (م): جمع حاث. والمثبت من نسخة نعمان الألوسي. وانظر 
المفردات (جثا) و(عتا) . 

(9) الدر المنشرر .78٠١/4‏ 


انير 401 الآية ٠١:‏ 
وأجيب عنه بأنَّ ذلك من نسبة ما للبعض إلى الكل» والتفضيلٌ على طائفة 
لا يقتضي مشاركة كل فردٍ فردء فإذا قلت: هو أشجمٌ العرب. لا يلزمه وجودٌ 


الشجاعة في جميع أفرادهم. وعلى هذا يكون في الآية إيماءٌ إلى التجاوز عن كثيرء 
حيث خصٌ العذاب بالأشدٌ معصية. 


و«أيهم» مفعول «ننزعنَ؛ وهو اسم موصول بمعنى «الذي»؛ مبنيٌ على الضمٌ. 
مله النصب» و«أشدٌ» عبرمبندا محذوف» أي : هو أشدّء والجملة صلةء والعائد 
المبتدأء و«على الرحمن؛ متعلّق ب «أشدّ». «وعتيّاء تمييرٌ محوّل عن المبتداء ومن 
زعم أنّه جمعٌّ جعله حالاً. وجُوّرَ في الجارٌ أن يكون للبيان» فهو متعلّقٌ بمحذوف 
كما في: سقيًا لك. ويجورٌ تعلّقه ب «عيًا»؛ أمّا إن كان وصفاً فبالاتفاق» وأمًا إذا 
كان مصدراً فعند القائل بجواز تقدّم معمول المصدرء لاسيّما إذا كان ظرفاً. وكذا 
الكلام في «بها؛ من قوله تعالى : «هم أولى بها صليًا' . كإنه حور أن يكون: الجاة 
للبيان» وأن يكون متعلقاً ب :أولَىة» وأن يكون متعلقاً ب«ضلاء. 

وقد قُرئ بالضمٌّ والكسر”"©2» وجوّز فيه المصدريّة والوصفيّة. وهو على الوصفيّة 
حال وعلى المصدريّة تمييرٌ على طرز ما قيل في : «عتياء إِلَّا أنه مجوّز فيه أنْ يكون 
تمييزاً عن النسبة بين «أولى» والمجرورء وقد أشير إلى ذلك فيما مر 

والصلييٌ من صَلِيَ النار ‏ كرضي - وبها: قاسى حرّهاء وقال الراغب”': يقال: 
صَليَ بالنار ويكذاء أي : بلي به . 

وعن الكلبي أنه فشر الصليٌ بالدخول. وعن ابن جريج أنه فَسَّرّه بالخلود. 
وليس كل من المعنيين بحقيقيٌ له كما لا يخفى. 

ثم ما ذكر من بناء «أيّ» هنا هو مذهبٌ سيبويه””2: وكان حقّها أن تبنى في كلّ 
موضعء كسائر الموصولات؛ لشبهها الحرف بافتقارها لما بعدها من الصلةء لكنها 
لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظاً أو تقديراًء وهي من خواصٌ الأسماء بعد الشبه» 


)١(‏ قرأ حفص وحمزة والكسائي بكسر الصادء والباقون بضمها. انظر التيسير ص58١»‏ والنشر 
اا 

(؟) المفردات (صلا). 

(7) الكتاب 7948/79. 


الآية "٠:‏ فيا 


فرجعتٌُ إلى الأصل في الأسماء وهو الإعراب» ولأنّها إذا أضيفتُ إلى نكرةٍ كانت 
بمعنى «كل»» وإذا أضيفت إلى معرفة كانت بمعنى «بعض»» فحملت في الإعراب 
على ما هي بمعناه. وعادت هنا عندّه إلى ما هو حقٌ الموصول وهو البناء؛ لأنّه 
لما حذف صدرٌ صلتها ازداد نقصضٌها المعنويٌ» وهو الإبهام والافتقار للصلة» بنقص 
الصلة التي هي كجزئهاء فقويت مشابهنّها للحرف. 

ولم يرتض كثير من العلماء ما ذهب إليه. قال أبو عمرو الجرميٌ: خرجتٌ من 
البصرة» فلم أسمع منذ فارقتٌ الخندق إلى مكة أحداً يقول: لأضربنٌ أيّهم قائم. 
بالضم. ٠‏ 

وقال أبو جعفر النحاس: ما علمت أحداً من النحويين إِلّا وقد خظّأ سيبويه في 
هذه المسألة. وقال الزْجَاج: ما تبين [لي] أنَّ سيبويه غلط في «كتابه إِلّا في 
موضعين» هذا أحدهماء فإنّه يقول بإعراب «أي» إذا أفردت عن الإضافة» فكيف 
يبنيها إذا أضيفت207؟ 


وقد تكلّف شيخنا علاء الدين ‏ أعلا الله تعالى مقامه في عليين ‏ للذبٌ عن 
القطر؛ للمصئف . نعم يؤيّد ما ذهب إليه سيبويه من المفعوليّة قراءةٌ طلحة بن مصرّف 
ومعاذ بن مسلم الهرّاء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش: «أيّهم؛ بالنصب”". لكنها 
َوَدُ ما قل عنه من تَحتّم البناء إذا أضيفت وحُخذف صدر صلتهاء وينبغي إذا كان 
واقفاً على هذه القراءة أنّْ يقول بجواز الأمرين فيها حينئذ. 

وقال الخليل: مفعول «ننزعنّ؛ موصولٌ محذوف,. و«أي» هنا استفهامية مبتدأء 
واأشدٌ؛ خبره ل 000 أي : لوعن 
الذين يقال فيهم: أيُهم أشد”". 

وتُعقّبٍ بأنَّه لا معنى لجعل «النزع» لمن يسأل عنه بهذا انع 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ ١5‏ . وكلام الزجاج فيه. وما بين حاصرتين منه. 


زفف4 اليحر المحيط /0201), وهي في القراءات الشاذة ص85 عن معاذ بن مسلم وطلحة فقط. 
(5) انظر الكتاب 849/7. 


م 


نكر الآ 


ا 2 
أن يُسأل عنهاء أو المراد: الذين يجابٌ بهم عن هذا السؤال؛ وحاصله :ا لننزعن 
الأشدّ عتيّاء وهو مع تكلّفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة؛ وهو تكلنت بعلن 
تكلّفٍ» ومثله لا ينقاس . نعم مثله في الحذف على ما قيل قول الشاعر: 


)١(2 و‎ 


ولقنن أمنة سد "العا يسيرل فأبيتٌ لا حرج ولا مخر :. محروم 


وذهب الكسائيٌ والفرّاء”" إلى ما قاله الخليل» إِلّا أنّهما جعلا الجملةً في محل 
نصب ب اننزعنٌ» والمراد: لننزعنّ من يقح في جواب هذا السؤال؛ والفعل معلَّق 
بالاستفهام؛ وساعٌ تعليقه عندهما؛ لأنّْ المعنى : لننادينَ» وهما يريان تعليق النداءء 
وإِنْ لم يكن من أفعال القلوب» وإلى ذلك ذهبٌ المهدوي. 

وقيل: لما كان النزع متضمُّناً معنى الإفراز والتمييزء وهو مما يلزمة العَلّمء 
مُوملَ معاملةً العلم» فساعٌ تعليقه. ويوثس لا يرّى التعليق مختضًا بصنفٍ من 
الأفعال» بل سائر أصنافها سواءٌ في صحَحَة التعليق عنده. 

وقيل: الجملة الاستفهامية استئنافيةٌ» والفعل واقعٌّ على «كل شيعة» على زيادة 
«من» في الإثبات؛ كما يراه الأخفشء أو على معنى: لننزعن بعضٌ كل شيعة. 
بجعل «من» مفعولاً لتأويلها باسمء ثم إذا كان الاستثناف بيانيًا واقعاً في جواب: 

من المنزوعون؟ احتيجٌ إلى التأويل» كأن يقال: المراد الذين يقعون في جواب 
«أيهم أشدّف أو نحو ذلك. وإذا كانت «أي» على تقدير الاستئناف ووقوع 
الفعل ‏ على ما ذكر - موصولة» لم يحتج إلى التأويل» إل أنَّ في القول بالاستئناف 
عدولاً عن الظاهر من كون الكلام جملةً واحدةً إلى خلاف الظاهر من كونه 
جملتين. ونقل بعضهم عن المبرّد أنَّ «أيهم فاعل «شيعة»؛ لأنْ معناه: يشيعء 
والتقدير: لننزعنّ من كل فريقٍ يشيعٌ أيهم هو أشدّء و«أي» على هذا على ما قال 
أبو البقاء”” وثقِل عن الرضيّ ‏ بمعني «الذي». 
)١(‏ هو للأخطلء وهو في ديوائه ص84. 
(0) معاني القرآن »417/١‏ عند تفسير قوله تعالى: ظازمٌ لَنَا رَيك يْبَيّن لّسَا ما لوْهاً» 


[البقرة :59]. 
(9) في الإملاء 7/7 .11١7‏ 


#يدر” عم تيك 
#فل ااا طلقلع --- طتؤظك 


وفي «البحر» : قال المبرّد: «أَيّهم ' متعلّقٌ ب «اشيعة» فلذلك ارتفع» والمعنى: من 
الذين تشايعوا أيهم أشدّء كأنهم يتبادرون إلى هذاء ويلزمه أن يقدّرَ مفعولاً 
ل «لننزعن» تتعلونا: وقُدّر أيضاً في هذا المذهب: من الذين تشايعوا أيهم أشدٌ 
على معنى: من الذين تعاونوا فنظروا الع افيد قال النحاس: وهذا قول 

:0 . انتهى . 

وهو خلاق:ها ثقل آولاً» ولعمرئ إنّ.ما تسب إلى المَبرد ولا وأخيرا أبرد من 


درف 


عه 


وَقل :]إن التحطلة امتتهامية اوفقي أصيفة [«قيدة على بس تزع من كل 
شيعةٍ مقولٍ فيهم أيّهِم أشدٌء أي: من كل شيعةٍ متقاربي الأحوال» ولامن» مزيدة 
و«النزع» الرمي . 

وحكى أبو بكر بن شقير أن بعض الكوفيين يقول: في «أيهم» معنى الشرطء 
تقول: ضربتٌُ القوم أيهم غضبء والمعنى: إن غضبوا أو لم يغضبوا. 

قال أبو حيان: فعلى هذا يكونٌُ التقدير هنا :"إن اشند عتؤهم أو لم نشيو . 
انتهى. وهو كما ترى. 

والوجه الذي ينساق إليه الذهن ويساعده اللفظ والمعنى هو ما ذهب إليه 
سيبويه» ومدارٌ ما ذهب إليه في أيّ من الإعراب والبناء هو السماع في الحقيقة» 
وتعليلاتٌ النحويين ‏ على ما فيها ‏ نما هي بعد الوقوع» وعدم سماع غيره لا يقدحٌ 

«وَإن يَسَكمْرْ» التفاتٌ إلى خطاب الإنسان» سواءٌ أريد منه العموم أو خصوص 
الكمّرة؛ لإظهار مزيد الاعتناء بمضمون الكلام. 

وقيل : هو خطابٌ للناس» وابتداءً كلام منه عزَّ وجل بعد ما أ تمّ الغرضّ من 
الأول» فلا التفات أصلاً . ا 


. 78 / البحر 2708/5 وكلام النحاس في إعراب القرآن له‎ )١( 
.7١8ص (؟) كلمة فارسية معناها ثلج أو جليد. المعجم الذهبي‎ 
.١٠١9 7/5 البحر‎ )*( 


يك اقآية /٠١‏ 


ابن عباس وعكرمة وجماعة: «وإن منهم"'' أي: وما منكم أحدٌ إلا واردما» أي : 
داخلهاء كما ذهب إلى ذلك جمعٌ كثير من السلف المفسّرين وأهل السنة؛ وعلى 
ذلك قوله تعالى: طإِيَِكُمْ وها كدق فنا رق ال شعت هيدر لكر لها 


ورذورت» [الأنبياء:18] وقوله تعالى في فرعون: يدم فَرْمَهء يرم الْقِيدمَةَ مََوْردَهُمْ 


كاذ كيلع الرزةالترتوتها زهوة 40 

واحتجٌ ابن عباس بما ذُكر على ابن الأزرق حين أنكرٌ عليه تفسير الورود 
بالدخول؛ وهو جارٍ على تقدير عموم الخطاب أيضاء فيدخلها المؤمنٌ إلا أنها 
لا تضرّه على ما قيل؛ فقد أخرج أحمدٌ والحكيم الترمذيّ وابنُ المنذر والحاكم 
وصححه وجماعةٌ عن أبي سميّة قال: اختلفنا في الورودء فقال بعضّنا: لا يدخلها 
مؤمنء وقال آخر: يدخلوئّها جميعاً؛ ثم ينجي الله تعالى الذين انّقواء فلقيثُ 
جابرَ بن عبد الله َيه فذكرت له فقال ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه -: صُمََّا إِنْ لم 
أكن سمعتٌ رسول الله يَلِِ يقول: «لا يبقى بر ولا فاجرٌ إِلّا دخلّهاء فتكونُ على 
المؤمن برداً وسلاماً. كما كانت على إبراهيم عليه السلام» حتى إِنَّ للّارٍ ضجيجاً 
من بردهمء ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا»””" . 

وقد ذكر الإمامٌ الرازيٌ لهذا الدخول عدَّة فوائد في «تفسيره» فليراجع”" . 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباريّ والبيهقيٌ عن الحسن: الورودٌ: المرور 
عليها من غير دخول”'©. وروي ذلك أيضاً عن قتادة» وذلك بالمرور على الصراط 
الموضوع على مَنْيِهاء على ما رواه جماعةٌ عن ابن مسعود ضيه ويمرٌ المؤمن 
ولا يشعرٌ بها؛ بناء على ما أخرج ابن أبي شيبة وعبدٌ بن حميد والحكيم وغيرهم 
عن خالد بن معدان قال: إذا دخل أهل الجنّة الجنّة قالوا: ربّنا ألم تعدنا أنْ نرد 
النار؟ قال: بلى» ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة”' . 


.7١١ /5 القراءات الشاذة ص835» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) مسند أحمد »)١1570(‏ ونوادر الأصول ص 2.55 ومستدرك الحاكم 5817/4. ووقع عند 
الحاكم : عن عبد الرحمن بن شيبة. بدل: أبي سمية. وانظر الكافي الشاف ص١٠‏ . 

(9) تفسير الرازي ١؟44/7؟.‏ 

(4) الدر المنثور 781/4. 

(5) الدر المنثور 4/١8؟»ومصنف‏ ابن أبي شيبة 2071/17 ونوادر الأصول ص 75. 


ولا ينافي هذا ما أخرجة الترمذيُ”'' والطبرانيٌ وغيرهما عن يعلى بن أمية عن 
النبيّ كَل أنه قال: «تقولٌ النار للمؤمن يوم القيامة: جَرْ يا مؤمن» فقد أطفأ نورك 
لهبي»؛ لجواز أن لا يكون متذكّراً هذا القولّ عند السؤالء أو لم يكن سمعه لاشتغاله. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال في الآية: ورودٌ المسلمين المرور 
على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين أن يدخلوها”" . 

ولا بدّ على هذا من ارتكاب عموم المجاز عند من لا يرى جواز استعمال 

وعن مجاهد أنَّ ورودّ المؤمن النار هو مس الحمّى جسدّه في الدنياء لما صحٌّ من 
قوله يَكِهْ: «الحمّى من فيح جهنم»”". ولا يخفى خفاء الاستدلال به على المطلوب. 

واستدلٌ بعضّهم على ذلك بما أخرجه ابنُ جرير عن أبي هريرة قال: خرج 
رسولٌ الله يكٍ يعودُ رجلاً من أصحابه وَعِكاً وأنا معهء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«إنَّ الله تعالى يقول: هي ناري أُسَلّطها على عبدي المؤمن؛ لتكونّ حَفّله من النار 
في الآخرة»”*2. وفيه خفاء أيضاً . 

والحقٌ أنّه لا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النارٌ في 
الآخرة» وقصارى ما يدل عليه أنه يُحفظ من ألم النار يوم القيامة. 


5 («© 3 1 - 0 ١: 
وأخرج عبد بن حميد عن عبيد بن عمير أن الورودٌ الحضور والقرب””*» كما في‎ 


قوله تعالى : «#ولما ورد مَاء مذيرت* [القصص:"7؟]. 


)١(‏ هو الحكيم الترمذي كما صرح بذلك السيوطي في الدر المنثور 54/ 7587»؛ والحديث في 
نوادر الأصول ص75. وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 5/ »774٠‏ والطبراني في الكبير 
2.2/5 قال الهيئمي في مجمع الزوائد :"7١/٠١‏ وفيه سليم بن منصور بن عمار» 
وهو ضعيف . 

(؟) الدر المنشور 781/54. 

(؟) أخرجه البخاري (7777)» ومسلم )17١١(‏ من حديث عائشة وها . 

(14) تفسير الطبري .9591/١5‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)275١848(‏ وابن ماجه ,)71417١(‏ وأحمد 
130 ). 

(6) الدر المنشور 7/5 .781١‏ 


٠/١ ٠ يم الآية‎ 


واختار بعضّهم أنَّ المرادٌ حضورهم جائين حواليهاء واستدلّ عليه بما ستعلمٌه 
إكاء اه نمال : 

ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: لأأْلَتِكَ عَنبًا مُبَعَدُونَ [الأنبياء:١0٠]‏ لأنَّ 
المراد: مبعدون عن عذابها. 

وقيل: المراد إبعادُهم عنها بعد أن يكونوا قريباً منها . 

«كانَ» أي: ورودهم إيّاها عل رَيْكَ حَتما» أمراً واتجبا كما روي عن ابن 
عباس. والمراد بمنزلة الواجب في تحتّم الوقوع» إذ لا يجبٌ على الله تعالى شي* 
عند أهل السنة. ممَّقضِيًا © * قضى بوقوعه البتة. 

وأخرج الخطيب عن عكرمة أنَّ معنى «كان حتماً مقضيًاء: كان قسماً واجبا" . 
وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود والحسن وقتادة. قيل : والمراد منه إنشاء القسم . 

وقيل: قد يقال: 35 «على ربك» المقصود منه اليمين» كما تقول: لله تعالى 
عليّ كذاء إذ لا معنى له إِلّا تأكّد اللزوم» والقّسَم لا يذكر إِلّا لمثله» و«على» ورد 
في كلامهم كثيراً للقَسَمء كقوله: 
علي إذا ما جمتٌ ليلى أزورٌها زيارة بيت الله رَجلانَ حافيا(") 

إن عبمعة العثر قد يراق بينا البعية عماض عو ابيةه هود أن بكرن المراد 
بهذه الجملة القَّسَمه كقولهم: عزمت عليك إِلّا فعلتٌ كذا. انتهى. 

ويُعلم مما ذكر المراد من القَّسَّم فيما أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذي 
والنسائئٌ وابنُ ماجه وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النارء إِلَّا تحلّة القّسَّمه(". وقال أبو عبيدة9 وابن 


و 


)١(‏ الدر المنثور 4/ 587 87؟. وعزاه ل «تالى التلخيص» للخطيب البغدادي. 

(؟) ديوان مجنون ليلى ص05١”7”»,‏ والشطر الأول فيه: 

زفرة صحيح البخاري 2))١55١1(‏ وصحيح مسلم (2)5155 وسدكن الترمذي 2)٠١*0(‏ وسكن 
النسائي (1417/5)» وسئن أبن ماجه .)١6١7(‏ 

(4) كذا في الأصل و(م). ووقع في حاشية الخفاجي 2177/5 وتهذيب اللغة للأزهري 478/7 : 


الآية : ١/ا‏ يم 
غيل" وتوويا ع اعد : إنَّ القسم ف في الخبر”" إشارةٌ إلى القسم في المبتدأء 
أعني : «وإن منكم إِلَّا واردّها»؛ وصرّح بعضّهم أنْ الواو فيه للقسم. 

5007 ذلك أبو حيان بأنّهِ لا يذعب نحويٌ إلى أنَّ مثل هذه الواو واو قسم؛ 
لأنّه يلزمُ من ذلك حذف المجرور وإبقاءٌ الجارٌء وهو لا يجورٌ إِلّا إن وقع في 
شعر » أو نادر كلام» بشرط أن تقوم صفة المحذوفب مقامه» كما في قوله : 

ا ا 4 ان 


وقال أيضاً : ل لحري على ال 1 د عن القسم بالجواب لدلالة 
المعنى» إِلّا إذا كان الجواب باللام أو ب «أن»2. وأين ذلك في الآية؟ 


ع8 


وجعل ابن هشام تحلّة القسم كناية عن القلّة» وقد شاع في ذلك» ومنه قول 
كعب : 
تَحْذِي على يَّسَّراتٍ وهي لاحقةٌ ذوابلٌ مَسّهِنٌ الأرضَ تحليل 
فإِنَّ المعنى : مسَهِنٌ الأرض قليل» كما يحلف الإنسان على شيءٍ واليفحلئه 
لعل م السدرة عسل مدمن قسن ثم قال: إن فيما قاله جماعة من المفسّرين 
من أن القسمّ على الأصل» وهو إشارةٌ إلى قوله تعالى : «وإن منكم إلا واردها» إلخ 
نظراً؛ لأنَّ الجملةً لا قسمَ فيها إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب بها القسم من 
قوله تعالى: «فوربّكَ لنحشرنّهم؛ إلى آخرهاء وفيه بعد" . انتهى 


)١(‏ المحرر الوجيز 77/4؟. 

(؟) يريد في قوله كلله: «إلّا تحلة القسم». 

إفة الرجز في أمالي ابن الشجري ؟/ 4٠5‏ .» وخزانة الأدب 7848/9 - 7894: وبعده: ولا مخالط 
الّيّان جانبه. قال عبد القادر البغدادي: والبيت مع كثرة دورانه في كتب النحو غير معلومٍ 
قائله . والله أعلم به. 

(4) البحر المحيط 9/5١؟.‏ 

(5) ديوان كعب بن زهير ص8. وفيه: وقعهنّ. بدل: مسّهنَّ. وقوله: تخذي. الخذي 
والخذيان والوخذ: ضرب من السير. واليّسّرات: القوائم الخفاف. واللاحقة: الضامرة أي 
الخفيفة اللحم. وقوله: مسهن الأرض تحليل: إشارة إلى سرعة قوائمهاء وذلك لأن 
التحليل من تحلة اليمين. شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص؟5. 

(7) شرح قصيدة بانت سعاد ص؟5 77 . 


دزة 2 


والخفاجيٌ جوّز الحالية والعطف. وقال: حديث البعد غيرٌ مسموع؛ لعدم 
تخلل الفاصل"'"2. وهو كما ترى. / 

ولعلّ الأسلم من القيل والقال جعلٌ ذلك مجازاً عن القلة» وهو مجازٌ مشهور 
فيما ذكرء ولا يعكر على هذا ما أخرجه أحمد والبخاريٌ في «تاريخه» والطبرانيٌ 
وغيرهم عن معاذ بن أنس عن رسول الله يل أنه قال: «من حرس من وراء المسلمين 
في سبيل الله تعالى متطوّعاً لا يأخذه سلطانٌ لم ير النارٌ بعينه إِلّا تحلّة القسمء 
فإنَ الله تعالى يقول: (وَإن يََكْرْ إَِّا وَاريُه):”"2. فإنَّ التعليلٌ صحيحٌ مع إرادة القلّة 
من ذلك أيضاء فكأنّه قيل: لم ير النارَ إِلّا قليلاً؛ لأنَّ الله تعالى أخبرٌ بورود كل أحدٍ 
إيّاهاء ولا بدَّ من وقوع ما أخبرٌ به» ولولا ذلك لجاز أنْ لا يراها أصلاً . 


000 


هم تي ألَنَ أنَقوْه بالإخراج منهاء على ما ذهب إليه الجمعٌ الكثير. «وَبَدَرٌ 
ألظيويت فا حِثِيًا )4 على رُكُبهم؛ كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
قنك 

وهذه الآيةٌ ظاهرةٌ عندي في أنَّ المراد بالورود الدخول» وهو الأمرٌ المشترك. 
وقال بعضهم: إنّها دليلٌ على أنَّ المراد بالورود الجثرٌّ حواليهاء وذلك لأنَّ 
اننجي؟ » و«نذر» تفصيلٌ للجنس» فكأنّه قيل : ننجي هؤلاء ونترك هؤلاء على حالهم 
الذي أحضروا فيه جاثين. ولا بنَّ على هذا من أن يكون التقدير في حواليها. وأنت 

ووه 0 
تعلم أن الظاهر عدم التقدير» والجثرّ لا يوجبٌ ذلك. 

وخولف بين قوله تعالى: «اتقوا» وقوله سبحانه : «الظالمين»؟؛ ليؤذن بترجيح 
جانب الرحمة» وأنَّ التوحيدٌ هو المنجيء والإشراك هو المردي» فكأنّه قيل: ثم 
ننجي من وجدّ منه تقوّى ماء وهو الاحترازٌ من الشرك؛ ونهلك من انَّصف بالظلم» 
أي : بالشرك» وثبت عليه. 

وفي إيقاع «نذر» مقابلاً ل «ننجي» إشعارٌ بتلك اللطيفة أيضاً. 
)١(‏ حاشية الخفاجي 175/5. 


)١(‏ مسند أحمد »)١9717(‏ والتاريخ الكبير للبخاري 447/7 444» والطبراني في الكبير 
1٠‏ غ2.2,. 


قال الراغب: يقال: فلانٌ يذد الشيء؛ أي : يقذقُه لقلّة اعتداده به. ومن ذلك 
قيل لقطعة اللحم التي لا يعتدٌ بها: و ا 

وجيء ب «ثم' للإيذان بالتفاوت بين فعل الحَلق وهو ورودهم النارء وفعل 
الحقٌّ سبحانه وهو النجاة والدمار زماناً ورتبة. قاله العامة الطيبن طيّب الله تعالى 


8. 


ثراه. 

والذي تقتضيه الآثار الواردة في عصاة المؤمنين أنْ يقال: إنَّ التنجية المذكورة 
ليست دفعيّة بل تحصل أوَّلاً فأولاً» على حسب قوة التقوى وضعفهاء حتى يخرجٌ 
من النار من في قلبه وزنٌ ذْرَّةِ من خيره وذلك بعد العذاب حسب معصيته» 
وما ظاهرهٌ من الأخبار ‏ كخبر جابر السابق ‏ أنَّ المؤمنَ لا تضده النار - مؤوّلٌ 
بحمل المؤمن على المؤمن الكامل؛ لكثرة الأخبار الدالّة على أنَّ بعض المؤمنين 
يعذبون. ومن ذلك ما أخرجه الترمذيٌ عن جابر وه أيضاً قال: قال رسول الله : 
علب ناس من أهل التوحيد في الثارء حنى يكونوا حسما ثم تدركهم الرحم 
فِيحْرَجون. فيُظرّحون على أبواب الجنة» يرشن عليهم أهل الجنة الماءء فينبتُون 
كما ينبت العُئاء في حميل السيل»9 . 

ومن هنا حظر بعض العلماء أن يقال في الدعاء: اللهمٌ اغفر لجميع أمّة 
محمد وَل جميع ذنوبهم» أو: اللهمّ لا تعذّب أحداً من أمّة ة محمّل يك . 
هذاء وقال بعضهم: إِنَّ المرادٌ من التنجية تفلن تقدير أن الخطات خاف 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). والذي في المفردات» والقاموس مادة (وذر): ذرة. 
قال ابن الأثير في النهاية (وذر): الوّذْرة بالسكون: القطعة من اللحم» والودّر بالسكون أيضاً 
1 

(؟) سنن الترمذي (0917؟): وأخرجه أيضاً أحمد .)١9144(‏ قال الترمذي:هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ وقد روي من غير وجوه عن جابر. وقوله: «حمماً» بضم الحاء وفتح الميم 
الأولى المخففة» وهو الفحمء الواحدة حممة. وقوله: «العُنَاء» هو في الأصل كل 

. ما حمله السيل من عيدان وورق وبزور وغيرهاء والمراد به هنا ما حمله من البزور 

خاصة. وقوله: «في حميل السيل»: ما يحمله السيل من غثاء أو طين» والمراد أن الغثاء 
الذي يجيء به السيل ا فيقع في جانب الوادي قتصبح من يومها نابتة. 
انظر تحفة الأحوذي 7714/7 776. 


بالكفرة ‏ أن يُساقٌّ الذين اتّقَوا إلى الجنة بعد أنْ كانوا على شفير النارء وجيء ب «ثم' 
لبيان التفاوت بين ورود الكافرين الئّاره وسوق المذكورين إلى الجنّدَ» وأنَّ الأول 
للإهانة» والآخرٌ للكرامة. وأنتٌ تعلمٌُ أنَّ الذين يُذْمَبُ بهم إلى الجنّة من الذين 
انوا من غير دخولٍ في النار أصلاً ليسوا إلا الخواصٌ. والمعتزلة خصّوا الذين 
انّقوا بغير أصحاب الكبائرء وأدخلوهم في الظالمين» واستدلوا بالآية على خلودهم 
في النار» وكانوا ظالمين. 

وقرأ عليٌ كرم الله تعالى وجههء وابن عباس وابن مسعود وأبيٌ م ؛ 
والجحدريٌ ومعاويةٌ بن قرّة ويعقوب: «ثٌَّ» بفتح الثاء'ا؟. أي: هناك. وابن 
أبي ليلى : ١نم‏ بالفتح مع هاء السكت”": وهو ظرف متعلّقٌ بما بعده. 


٠. 5‏ 0-5 5 3 + ث.ام. 
وقرأ يحيى والأعمش والكسائيٌ وابنٌ محيصن ويعقوب: النجي 1 بتحتفيفا 
زفرف 

٠. الجيم‎ 


وقرئ: «يُنْجى» وايُنجَى' بالتشديد والتخفيف مع البناء للمفعول”؟“. 


وقرأت فرقة : اليا بنون واحدةٍ مضمومة وجيم مشدّدة. 

وقرأ عليٌ كرّم الله تعالى وجهه: انْتَحي» بحاء مهملة”” »: وهذه القراءةٌ تؤيّد 
بظاهرها تفسير الورود بالقرب والحضور. 

ظرَإدًا نثْلَ عَتِهِمْ» الآيةٌ إلى آخرها حكايةٌ لما قالوا عند سماع الآيات الناعية 
عليهم فظاعةً حالهم ووخامة مالهم. أي: وإذا تتلى على المشركين َْدَن4 التي 
من جملتها الآيات السابقة بيت أي: ظاهراتٍ الإعجازء تُحدَّيّ بها فلم يُقُدّر 
على معارضتها. أو مُرَئَّلاتِ الألفاظ. ملخّصات المعنى» مبيّنات المقاصد؛ إمّا 


)١(‏ البحر المحيط 27١١/1‏ وهي في القراءات الشاذة ص86 منسوبة لابن عباس والجحدري 
وابن أبي ليلى . 

(؟) القراءات الشاذة ص85» والبحر المحيط .7١١ /1١‏ 

(") البحر المحيط 8/ .٠١١‏ والقراءة عن الكسائي في التيسير ص54١»‏ وعنه وعن يعقوب في 
النشر 75608/7 25692 8١ا".‏ 

(:) انظر الكشاف ؟/ .67١‏ 

(5) المحرر الوجيز 58/4» والبحر المحيط 5/ .7١١‏ 


الآية : ا يم 
كنات ار مققائياك ققايعها :الينان بالمحكنات اتسين الرشؤل كله قرلا 
أو .فعلاً . 

والوجه كما فى «الكشاف”' أنّْ يكون «بينات» حالاً مؤكّدةً لمضمون الجملة» 
ذإ لم يكن عتددها مر ابين؛ لأنَّ المعنى عليه. 

وقرأ أبو حيوة والأعرج وابن محيصن: «وإذا يُتلى' بالياء التحتية”؛ لأنَّ 

الترفوع. ميجا زر ااحانيت نع .وود التاعال: 

َال اين كفو أي: قالوا. ووضعٌ الموصول موضع الضمير؛ للتنبيه على 
أنّهم قالوا ما قالوا كافرين بما يُتلى عليهم, رادّين له. أو: قال الذين مَرَدُوا منهم 
على الكفرء وأصرٌوا على العتوٌ والعناد» وهم النضر بن الحارث وأتباعه الفجرة» 
إن الآية نزلت فيهم . 

واللام في قوله تعالى: ِالِلَدِنَ امَو للتبليغ» كما في: قلت له كذاء إذا 
خاطبته به» وقيل: لام الأجل. أي: قالوا لأجلهم وفي حقهم. ورججح الأول بأن 
قولّهم ليس في حقٌّ المؤمنين فقطء كما ينطق به قوله تعالى: «أىٌ الْمَرِتَيو» أي : 
المؤمنين والكافرين» كأنهم قالوا: أيّنا طحَيرُ» نحن أو أنتم ظمَّتَامَ» أي: مكاناً 
ومنزلاً. وأصله موضمٌ القيام» ُمّ استُعملَ لمطلق المكان. 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد والجعفيّ وأبو حاتم عن أبي عمرو: 
١مُقَاماً؛‏ بضمٌ الميم”"؛ وأصلّه موضع الإقامة» والمراد به أيضاً المنزل والمكانء 
فتتوافق القراءتان. وجَوَّز في «البحر» احتمالٌ المفتوح والمضموم للمصدرية؛» على 
أن الأصل مصدر قَام يَقومء والثاني مصدر أقام يُقيمء ورأيتٌ في بعض 
المجموعات كلاماً يُنسب لأبي السعود عليه الرحمة في الفرق بين المقام بالفتح 
والمقام بالضم» وقد سأله بعضهم عن ذلك بقوله: 
يا وحيدّالدهرياشيحٌّالأنام ‏ نبتغي فرق المَقَام والمقام 


.ه5أ١‎ ١/5 )١( 

(؟) البحر المحيط 5/ .7١١‏ 

(9) البحر المحيط 25١١/5‏ وقراءة ابن كثير في التيسير صص44١»‏ والنشر ؟9-187/5١5.‏ 
وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 


م اقآية ٠:‏ 


وهو أنَّ الأول يعني المفتوح الميم ‏ موضمٌ قيام الشيء» أعمٌ من أنّْ يكون 
قيامّه فيه بنفسه» أو بإقامة غيره» ومن أنْ يكون ذلك بطريق المكث فيه» أو بدونه. 
والثاني: موضعٌ إقامة الغير إِيّاهء أو موضعٌ قيامه بنفسه قياماً ممتدّاء فإِنْ كان الفعل 
الناصبٌ ثلائياء فمقتضى المقام هو الأول» وكذا إِنْ كان رباعيًا ولم يُقصّد بيان 
كون المقام موضمٌ قيام المضاف إليه بإقامة غيره؛ أو موضعٌ قيامه الممتدّء وأمًا إذا 
قُصِد ذلك: فمقتضاه الثاني» كما إذا قلت: أقيمت تاءٌ القسم مقامً الواوء تنبيهاً 
على أنها خَلَفٌ عن الباء التي هي الأصلّ من أحرف القسم. ومقام”'' الكلمات 
كلّهاء وإِنْ كانت منوطةً بوضع الواضع., لكنّ مقامّها المنوط بأصل الوضع - لكونه 
مقاماً أصليًا ‏ لها قد نزلَ منزلة موضع قيامها بأنفسهاء وججيِل مقامها المنوط 
بالاستعمال الطارئ جارياً مجرى المقام الاضطراريّ لذوات الاختيار. هذا إذا كان 
المقامُ ظرفاً» أمّا إذا كان مصدراً ميميًا والفعل الناصب رباعي» فحقّه ضمٌ الميم. 
انتهى المرادٌ منه. 

وأنت تعلم أنَّه في هذا المقام ليس منصوباً على الظرفية» ولا على المصدرية؛ 
بل منصوبٌ على التمييز» وهو محوّل عن المبتدأ على ما قيل» أي: أي الفريقين 
مقامه خير. 

0 ©4 أي: مجلساً ومجتمعاً. وفي «البحر»: هو المجلسٌ الذي 

يجتمع فيه لحادثة أو مشورة”". وقيل: مجلس أهل الندىء أي: الكرم» وكذا النادي. 

يروى أنْهم كانوا يرجلون شعورّهم ويدهنونهاء ويتطيّبون»: ويلبسون مفاخر 
الملابس. ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين الذين لا يقدرون على ذلك إذا تليت 
عليهم الآيات. 

قال الإمام: ومرادهم من ذلك معارضة المؤمنين» كأنهم قالوا: لو كنتم على 
الحق وكنًا على الباطل» كان حالّكم في الدنيا أحسن وأطيب من حالنا؛ لأن 
الحكيمٌ لا يليقٌ به أن يوقعٌ أولياءه المخلصين في العذاب والذل» وأعداءه 


)١(‏ في (م): ومقامات. 
(7) عبارة البحر المحيط :7١7/5‏ الندي هو المجلس الجامع لوجوه القوم والأعوان والأنصار. 


الآآية :4 2 


المعرضين”2 عن خدمته في العرٌّ والراحة؛ لكنَّ الكفار كانوا في النعمة والراحة» 
والمؤمنين كانوا بعكس ذلك فعلم أنَّ الح ليس مع المؤمنين. 

وهذا مع ظهور أن قباس عقيمٌ ناشئٌ من رأي سفيم» نقضّه الله تعالى وأبطله 
بقوله سبحانه: دي مكنا مَلَهُم ين ون هم مسن أتكا ورا 40 وحاصكه : أن 
كثيراً ممن كان أعظمٌ نعمةً منكم في الدنياء كعادٍ وثمود وأضرابهم من الأمم 
العاتية» قد أهلكهم الله تعالى» فلو دل حصول نعمةٍ الدنيا للإنسان على كونه مكرّماً 
عند الله تعالى» وجبٌ أن لا يهلك أحداً من المتنعمين في الدنيا. وفيه من التهديد 
والوعيد ما لايخفى» كأنه قيل : فلينظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك. 

واكم» خبرية للتكثيرء مفعولٌ «أهلكنا»» وقُدّمت لصدارتها. وقيل: استفهاميّة 
والأوّل هو الظاهر. و«من قرن» بيان لإبهامها. 

والقرن: أهلّ كلّ عصرء وقد اختّلف في مدّتهء وهو من قرن الدابة» سمي به 
لتقدّمه ومنه قرن الشمس لأول ما يطلعٌ منها. 

لهم أحسن؛ في تسر المسب على عا نمك ارال يجدر ولي 
او القاء” د طيقة ل «كم'. وردّه أبو حيان بأنّه قد صَرَّح الأضحاب بأن «كما 
سواءٌ كانت خبرية أ استفهامية لا توصف. ولا يوصف بهاء وجعله صفة «قرن». 
وضمير الجمع لاشتمال القرن على أفرادٍ كثيرة» ولو أفرد الضمير لكان عرببًا 
أيضاً”". ولا يرد عليه كما قال الخفاجيّ -: كم من رجل قام؛ وكم من قري 
هلكت» بناءً على أنَّ الجار والمجرور يتعيّن تعلّقه بمحذوف هو صفة ل «كم». 
كما اذى بعضهم أن الرضي أشار إليه؛ لأنه يجوز في الجارٌ والمجرور أن يكون 
خبراً د حارم والجملة مفسّرة لا محل لها من الإعراب» فما أدعى غير . 
مسلّم عند" 


ا وهو متاعٌ البيت من الفرش والثياب وغيرهاء واحدها: أثاثة» 


)١(‏ في الأصل: المفرطين. وفي مطبوع تفسير الرازي ١؟/‏ 40؟: المعروضين. 
(0) الكشاف ؟”/١51,‏ والإملاء ؟/57١١.‏ 

.7١١ /1١ البحر المحيط‎ )"*( 

(5:) حاشية الشهاب .١91/5‏ 


يا الآية : 1/4 
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وقيل: لا واحد لهاء وقيل: الأثاث ما جَدَّ من المتاع» والحُرْئئٌ ما قَدِمَ وبَلِيَ؛ 
وأنشد الحسن بن عليٌ الطوسيّ: 
تقادم العهدٌ من أمٌ الوليدبنا دهراً وصار أثاتٌ البيت نحرئيّا"" 


٠. ,اله‎ 5 2 3 8 8 

والرئي : المنظر»ء كما قال ابن عباس وغيره. وهو فِعْل بمعنى مفعول من 
الرؤية» كالطحن والسقى. 

وقرأ الزهريٌ وأبو جعفر وشيبة» وطلحة في رواية الهمداني» وأيوب وابن 
سعدان وابن ذكوان وقالون: «ريّا» بتشديد الياء من غير همز”” » فاحتمل أن يكون 
من ذلك على قلب الهمزة ياءً وإدغامها. واحتمل أن يكون من الريّ» ضد العطش» 
والمراد به النضارةٌ والحسن . 

وقرأ أبو بكر فى نرؤاية الأعمش : فريْعاً» بياء ساكنة بعدها هنزة”".. وهو :على 
القلب» ووزنه: قلعا ؛ 

وقرئ: «رياء» بياء بعدها ألف بعدها همزة» حكاها اليزيدي”؟؟. ومعناها ‏ كما في 
«الدر المصون '*”0‏ مراءاةٌ بعضهم بعضاً . 

وقرأ ابن عباس '#: «رياً»" بحذف الهمزة والقصرء فتجاسّر بعض الناس 
وقال: هي لحنء وليس كذلكء بل خُرّجَت على وجهين: 

أحدهما : أن يكون الأصل «ريًا» بتشديد الياء؛ فكككت بيبحذف إحدى الياءين 
وهى الثانية؛ لأنّها التى حصل بها الثقلء ولأنَّ الآخِرَ محل التغيير» وذلك 


.0١7/١ وتفسير القرطبي‎ .01١/7” الكشاف‎ )١( 

)١(‏ البحر المحيط »5١١/5‏ وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامرء وقالون راوي نافع في التيسير 
ص9١‏ . وانظر النشر 51١/١‏ . 

(") البحر المحيط 5/ .5٠١١‏ وذكرها الزمخشري في الكشاف 07١/7‏ دون نسبة. 

(84) البحر المحيط .1١١١/7‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص85 من حكاية البزي. 

١ .5”1/0/ (ه)‎ 

00 من رواية طلحة بن مصرف عنه كما في البحر 25.. وذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص2»87 وابن جني في المحتسب ”47/7 من قراءة طلحة. 


والثاني: أن يكون الأصل «ريئاً» بياء ساكنة بعدها همزة» فَتُقِلت 0 الهمدة 
إلى الياء» ثم حذفت على القاعدة المعروفة. 
وقرأ ابن عباس أيضاً وابنُ جبير ويزيد البربري والأعسم المكي: «زيّاء بالزاي 
وتشديد ال0 وهو المحاسن المجموعة يقال: زواه د بالفتح. أي : جمعه» 
ويراد منه الأثاث أيضاًء كما ذكره المبرّد في قول الثقفي : 
أشاقتكَ الظعائنٌ يوم بانوا بذيالرَّيُ الجميل من الأثاث . 
والظاهر في الآية المعنى الأول. 


طثل من كَنَ في الصَّلةِ» إلخ. ع ل 
المفتخرين بما لهم من الحظوظ الدنيويّة على المؤمنين ببيان مآل أمر الفريقين» إِمّا 
على وجهٍ كل متناولٍ لهم ولغيرهم من المنهمكين في اللذة الفانية» المبتهجين بهاء 
على أن «مَْ؛ على عمومها؛ وإمّا على وجو خاصٌ بهمء على أنّها عبارةٌ عنهم . 

ووصفهم بالتمكّن في الضلالة؛ لذمّهمء والإشعار بعلّة الحكم» أي: من كان 
مستقرًا في الضلالة مغموراً بالجهل والغفلة عن عواقب الأمور طقَيمْدُة 4 أَلتَمَنُ 
متأ أي : نمز يانه [8 ويو يلم يطو ل العو راعلا اليناك» والسك ون 
التصرّفات» فالطلب في معنى الخبر» ل ل لا 
بموجب الحكمة؛ لقطع المعاذير» كما ينبئ عنه قوله تعالى: «أولر تمر 
حك فيو من 4517 افاطر: 1]17» فيكون حاصل المعنى : 00 
فلا عذر له فقد أمهلّه الرحمنٌ» ردي 

وججوّز أنْ يكون ذلك للاستدراج» كما ينطق به قوله تعالى: دنا يلي لم 
يداد فم [آل عمران:178]» وحاصلٌ المعنى: من كان في الضلالة فعادةٌ الله 
تعالى أن يمد لذ سسدرحة ليزداة إثما: 


000( البحر المحيط للك وانظر القراءات الشاذة ص 2816 والمحتسبث 1/7 والمحرر 
الوجيز 279/5 وتفسير القرطبى .6017/١7‏ 

(؟) في الكامل 2787/7 والثقفي هو: محمد بن عبد الله بن نمير. 

49 الأغاني 5 »© وفيه: أهاجتك» بدل: أشاقتك . 


وقيل: المرادٌ الدعاء بالمدٌ؛ إظهاراً لعدم بقاء عذر بعد هذا البيان الواضح. 
5 ده 4 
فهو على أسلوب: ريا لمملا عن سَيلِك» [يونس:48] إن حمل على الدعاء. 
قال في «الكشف»: الوجةٌ الأول أوفقٌ بهذا المقام» والتعرّض لعنوان 
الرعهانة 4 .لما أن امد من احكافها: 
طحي إذا َنأ مَا يوْعَدُونَ» إلى آخره غايةٌ للمدٌء وجمع الضمير في الفعلين باعتبار 
معنى «من؛ كما أن الإفراد في الضميرين الأرّلين باعتبار لفظهاء وهما» اسم 
و 
موصول» والجملة بعذه صلة» والعائد محذوف» أي : الذي يوعدونه» واعتبار «ما» 


وقوله تعالى: إن ألْمَدَابَ وَإِنَا أَلتَامَةم بدلّ من «ما» وتفصيلٌ للموعود على 
طريقة منع الخلوٌ. والمراد بالعذاب العذابٌ الدنيويّ بغلبةٍ المؤمنين واستيلائهم 
عليهم. والمراد بالساعة. فيل : يوم القيامة . وهو الظاهر. 

وقيل: مايشمل حين الموت ومعايئنة العذاب» و«من مات فقد قامت 
قيامته»”'2» وذلك لتتصل الغاية بالمغبّىء فإنَّ المّ لا يتّصل بيوم القيامة. 

وَآعِيبٍ بأنّ آم :الفاصل سه لأنّ امور حده الدنيا لزوالها وتفظيها لا تعد 
فاصلةٌء كما قيل(” ذلك في قوله تعالى: طأْرْقُوا فحلا تام [نوح:0؟]. 


وقوله تعالى: #سََيَعَلمُونَع جواب الشرطء وهما في الحقيقة الغاية» إن 
قلنا: إِنَّ المجموع هو الكلام» أو مفهومه فقط إِنّْ قلنا: إِنَّهِ هو الكلام والشرط 
قيدٌ له. 


و١حتى»‏ عند ابن مالك 0 وهى لمعورة الغاية له عار ولا عاطفة عند 
الجمهررء وهكذا هى كلّما دَخلت على (إذا» الشرطية» وهي منصوبةٌ بالشرط أو 
الجزاء على الخللاف المشهور. والجملة مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب. 
والمراد: حتى إذا عاينوا ما يُوعدون من العذاب الدنيويّ أو الأخرويّ فقط. 
)١(‏ سلف .586/١‏ 
(؟) جاء في هامش الأصل عند هذه الكلمة ما نصه: قاله المعتزلة. اه منه. 
فرق انظر التسهيل ص5 2١5‏ ومغني اللبيب ص 2١75‏ وحاشية الخفاجي 4/5 . 


لسعلمرة عيز دان نْ هْوَ سَرٌّ مكنا من الفريقين» بأنْ يشاهدوا الأمرّ على عكس 
ما كانوا يَُذّرونه»ء فيعلمون أنّهم شر مكانء لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبّر به هناك مبالغةٌ في إظهار سوء حالهم . 

ِرَآمْعتٌ جْندًا 46 أي: فيةٌ وأنصاراء لا أحسن نديّاء ووجه التقابل أنَّ 
حسن النديّ باجتماع وجوو القوم وأعيانهم» وظهور شوكتهم واستظهارهم. 

وقيل: إن المرادّ من النديّ هناك من فيهء كما يقال: المجلسٌ العالي للتعظيم» 
وليس المراد أنَّ له ثمّة جنداً ضعيفاً؛ كلا «إوا َم يكن”' لَمُ فت يتصروكم ين دون الله وما 
كان من 4 [الكهف: *4]» وإنَّما ذكر ذلك ردًّا لما كانوا يزعمونه من أنَّ لهم أعواناً 


8 ١من»‏ و وهن في فخل لعدجة مدكرك «يعلمون»» وتعدئ إلى 
واحد؛ لأنّ العِلْمَ , بمعنى المعرفة. وجملة ١«هو‏ شر صلة الموصول. . وجَوّز 


أبو حيان”" كوتها استفهاميّة» والعِلْمُ على بابه» والجملة في موضع نصبٍ سادةٌ 
مسد المفعولين. و«هو؛ عند أبي البقاء فصل لا مبتدأ”". 

وجرّرٌ الزمخشريٌ - وظاهرٌ صنيعه اختياره ‏ أنْ يكون ما تقدّم غاية لقولٍ 
الكفرة: «أيّ الفريقين خيرً؛ إلخ. وقولّه تعالى: «كم أهلكنا» إلخ؛ و«قل من 
كان» إلخ جملتان معترضتان للإنكار عليهم» أي: لا يبرحون يقولون هذا القول 
ويتولعون به» لا يتكافون عنه» إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين؛ إما العذاب في 
الدنيا بأيدي المؤمنين» وإمّا يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال» فحيشئلٍ 
يعلمونٌ أنَّ الأمرّ على عكس ما قدّروه”'». وتعمّبه في «البحر» بأنّه في غايةٍ البعدء 
لطول الفصل بين الغاية والمغيّى؛ مع أنَّ الفصلَ بجملتي اعتراض فيه خلافٌ 
أبي على نإل لا 


.١5”ص كذا قراءة حمزة والكسائى. وقرأها باقى السبعة بالتاء. التيسير‎ )١( 
١ 20 2717/5 فى البحر‎ )0( 

فرق الإملاء 1 . 

(5) الكشاف ؟”7/١07.‏ 

(0) البحر المحيط .7١17/5‏ 


يه قننة دنه 


وأنت تعلم أيضاً بعد إصلاح أمر انقطاع القول حين الموت وعدم امتداده إلى 
يوم القيامة أنَّ اعتبارٌ استمرار القول وتكرّره لا يتم بدون اعتبار استمرار التلاوة؛ 
لوقوع القول في حيّز جواب «إذا». وهو كما ترى. 

طرَيَزِيدُ أَنَهُ اريت أمْتَدَوَأ هُدَئُ» كلام مستأنفٌ سيق لبيان حال المهتدين إثر 

و 

بيان حال الضالين» كما اختاره أبو السعود”'. 

واختار الزمخشريٌ - وتبعه أبو البقاء ‏ أنّه عطف على موضع «فليمدد» إلخ”". 

ولم يجوّزه أبو حيان سواء كان «فليمدد؛ دعاءً أو خبراً في صورة الطلب؛ لأنّه 
في موضع الخبر إن كانت «من» موصولة؛» وفي موضع الجزاء إن كانت شَرطية» 
وموضع المعطوف موضع المعطوف عليه» والمئلة الى جلت معطرقة خالية من 
ضمير يربط الخبر بالمبتدأء والجواب بالشرط”". 

وفلتخلية ايضا : إن العطف دغر نناشن مو جيه السكن كنا ]له شو سامئي 
من جهة الإعراب. إذ لا ينّجه أنْ يقال: من كان فى الضلالة يزيدٌ الله الذين اهتدوا 
هدى. 2 

وأجيب عن هذا بأنَّ المعنى: من كان في الضلالة زيد في ضلالته؛ وزيد في 
هداية أعدائه؛ لأنّه مما يغيظه. وعمًا سبق بأنَّ «من» شرطية لا موصولة» واشتراظ 
ضمير يعود من الجزاء على اسم الشرط غير الظرف ممنوعٌ» وهو غير متَّمْقٍ عليه عند 

5 َ 4 

النحاة كما في «الدر المصون"”*'؛ مع أنه مقدّر كما سمعت. ولا يخفى أن هذا 
العطف لا يخلو عن تكلّف. 

واختار البيضاويٌ”” أنه عطفٌ على مجموع قوله تعالى: «من كان في الضلالة 
فليمدد' إلخ؛ ليتمّ التقابل» فإنه يل أمِرَ أن يجيبهم عن قولهم للمؤمنين: «أي 
)١(‏ في تفسيره 778/8. 
)١(‏ الكشاف ؟/577, وإملاء ما من به الرحمن .1١١5/7‏ 


(*) البحر المحيط 5/ .7١17‏ 
(2) /ا/ غ”». 


)(ه( في تفسيره 1/5 1. 


قال الطيبئٌ: فكأنّه قيل: قل من كان في الضلالة من الفريقين فليمهله الله 
تعالى» وينفس في مدة حياته؛ ليزيد في الغْيّ» ويجمع الله تعالى له عذابَ الدارين» 
ومن كان في الهداية منهما يزيد الله تعالى هدايته» فيجمع سبحانه له خير الدارين. 
وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم» وفيه معنى قول حسان: 
اتوص وه ولسستة لة وكتفو. , تشاكميا ل شب ركسا 


في الدعاء والاحتراز عن المواجهة. ' 

وفي «الكشف» أنَّ هذا أولى مما اختاره الزمخشري. 

لدَالتِيتُ المَِحَتُ» قد تقدّمت الأقوال المأثورة في تفسيرهاء واختيرٌ أنّها 
الطاعات التي تبقى فوائدّها وتدوم عوائدها؛ لعمومهء وكلها «حَنٌ عِندَ رَيْكَ ابا » 
بمعناه المتعارّف. وقيل: عائدةٌ مما من به الكفرةٌ من النعم المخدجة الفانية التي 
ينتخرون بها «وَحَيدُ» من ذلك أيضاً «مَّرَدًا ©©)» أي: مرجعاً وعاقبة» لأن عاقبتها 
المسرّة الأبديّة والنعيم المقيم» وعاقبة ذلك الحسرة السرمديّة والعذابٌ الأليم. 

وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره كَل من اللطف والتشريف 
ما لا يخفى. وتكرير الخير لمزيد الاعتناء ببيان الخيريّة”'"' وتأكيدٌ لها . 

وفي الآية - على ما ذكره الزمخشريٌ - ضربٌ من التهكم بالكفرة حيث أشارت 
إلى تسمية جزائهم ثواباً. والمفاضلة ‏ على ما قال على طريقة: الصيفٌ أحرٌ من 
الشتاء . أى: أبلغٌُ في حرّه من الشتاء في برده ". 

' وليست على التهكم؛ لأنك لو قلت: النارٌ خير من الزمهريرء أو بالعكس 
تهكماأً. كان التهكم على بابه في المفضل والمفضل عليه وذلك مما لا يتمششى 

وحاصل ما أراده أنَّ المراد: ثوابُ هؤلاء أبلعٌ من ثواب أولئك» أي: عقابهه». 


(؟) في الأصل: الخبرية. 
(م) الكشاف ؟/؟؟5. 
(4) في الأصل : عقباهم. والمثبت من (م) وهو موافق لحاشية الخفاجي 199/56. 


22 كال الآية 1/ 


وقول صاحب «التقريب' فيه : إِنَّه غيرٌ معلوم» جوابهُ: كيف لاء وقد سبقت الرحمةٌ 
الغضب وفي الجنّة من الضّعف والإفضال ما لا يُقَادر قدرهء والنار من عدله تعالى. 
ور : إن غيرٌ مناسب لمقام التهديد . مع ما فيه من المنع يَردُ عليه أنَّ الكلامٌ مبنيٌ 
على التقابل وأنّه على المشاكلة في قولهم : «أييّ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن نديّاء 
فوعدٌ هؤلاء ليس لمجرد تهديد أولئنك» بل مقصودٌ لذاته» قاله في «الكشف». 

وقال صاحب «الفرائد»: ما قاله الزمخشريٌ بعيدٌ عن الطَلبع والاستعمال» وليس 
في كلامهم ما يشهدٌ لهء ويمكنٌ أن يقال: المراد ثوابٌ الأعمال الصالحة في 
الآخرة خيرٌ من ثوابهم في الدنياء وهو ما حصل لهم منها من الخير بزعمهم. وم 
أوتوا من المال والجاه والمنافع الحاصلة منهما. اه. 


ده يع معيو 


1 وذ كار لبان الرجج"" ذكره في قزل تعالى ” : «أديلت حَيْرٌ أَرَ جَنَّهَ الْحُثْرٍ 
ألَتى وعِد د الْتنَفت» [الفرقان: ]١5‏ وأنَّ له نظائر» والبعد عن الطبع في حيز المنع. 

وقال بعضٌ المحمّقين: إِنَّ «أفعل» فى الآية للدلالة على الاتّصاف بالحدث» 
وعلى الزيادة المطلقة» كما فل قن :يوست ظلله السلام : أحسنٌ إخوته» وهي إحدى 
حالاته الأربع التي ذكرها بعضٌ علماء العربيّة» فالمعنى أنَّ ثوابّهم ومردّهم مُنَصفٌ 
بالزيادة ذ فى الخيريّة على المنّصفٍ بهاء ٠‏ بقطع النظر عن هؤلاء المفتخرين بدنياهم» 
فلا يلزء :مشاركتهم :قن التخيرية: فتأمّل . 

والجملةٌ ‏ على ما ذهب إليه أبو السعود”؟ ‏ على تقديري الاستئناف والعطف 
فيما قبلها: مستأنفةٌ واردةٌ من جهته تعالى لبيان فضل أعمال المهتدين» غيرٌ داخلةٍ 
في حيّر الكلام الملقّن لقوله سبحانه: «عند ربك». 

وقال العلّامة الطيبيّ: الذي يقتضيه النظمُ الكريم أنَّ هذه الجملة تتميمٌ لمعنى 
قوله سبحانه : «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» ومشتملة على تسلية قلوب المؤمنين مما 


:1791/56 أي: صاحب التقريبء. وتمام عبارته كما صرح بها الخفاجي في حاشيته‎ )١( 
الاعتراض بأن كون ثوابهم في بابه أبلغ من عقابهم في بابه غير محقق ولا مناسب للتهديد.‎ 
فالأولى حمله على التهكّم.‎ 

.50/4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) في تفسيره 7174/0. 


د ا 


عسى أن يختلجٌ فيها من مفاخرة الكفرة شيء» كما أنَّ قوله تعالى : «حتى إذا رأوا؛ 
إلى «جنداً» تتميمٌ لوعيدهم؛ وكلاهما من تتمّة الأمر بالجواب عن قولهم: «أيٍّ 
الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نديّاء» وجعل التعبير ب #خير» وارداً على طريق المشاكلة. 

وما ذكره من كون ذلك من تتمّة الجواب هو المنساق إلى الذهنء إِلّا أنَّ ظاهرٌَ 
الخطاب يأباه» وقد يُتكلّف له. ولعلّنا قد أسلفنا فى هذه السورة ما ينفعٌك في 
أمرهء فتذكّر. 

لِأفرَيتَ الى كَمَرٌ بَاينَا» أي: بآياتنا التي من جملتها آياتٌ البعث. أخرج 
البخاريّ ومسلم والترمذي والطبرانٌ وابنُ حبّان وغيرهم عن خبَّاب بن الأرتٌ قال: 
كنت رجلا كنا وكان لي على العاصي بن وائل دينٌ» فأتيتّه أتقاضًاهء فقال: 
لا واللهء لا أقضيكٌ حتى تكفر بمحمد َل فقلت: لا والله» لا أكفر بمحمد يَلِِ 
حتى تموت ثم تبعثء؛ قال: فإنْي إذا مث ثم بعثتٌ جئتني ولي نَم مال وولدٌء 
فأعطيك . فأنزل الله تعالى : «أفرأيت» إلخ”©. وفي رواية: أنَّ خبّاباً قال له: لا والله 
لا أكفرٌ بمحمد كل حيًا ولا ميتاً ولا إذا بعشتء فقال العاصى: فإذا بعثت 
جتتني . . إلخ”". ١‏ 

وفي رواية: أنَّ رجالاً من أصحاب النبي كلوأنوه يتقاضًونَ ديناً لهم عليه 
فقال: ألستم تزعمون أن في الجنّة ذهباً وفضّةٌ وحريراً ومن كل الشمرات؟ قالوا: 
بلى. قال: موعدكم الآخرة» والله لأوتينٌ مالا وولداء ولأوتينٌ مثل كتابكم الذي 
جتثّم بهء فنزلت”"' . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقد كانت له أقوالٌ تشبه ذلك. 

وقال أبو مسلم: هي عامّةٌ في كل من له هذه الصفة. 

والأول هو الثابت في كتب الصحيح. 
4 صحيح البخاري 91 وصحيح مسلم (2)51/46 وسئن الترمذي قياف" والمعجم 

الكبير للطبراني (١70؟)؛:‏ وصحيح ابن حبان (4886)» وهو أيضاً عند أحمد .)71١58(‏ 
(؟) الكشاف ؟9/١77ه_‏ اه وتفسير البيضاوي .١5/54‏ 
(') تفسير الطبري .518/١6‏ 


يا متتل داكا 

والهمزةٌ للتعجيب من حال ذلك الكافرء والإيذان بأنّها من الغرابة والشناعة 
بحيث يجب أن تُرى» ويقضى منها العجب. والفاءٌ للعطف على مقدَّر يقتضيه 
المقام؛ أي : أَنَطرْتَ فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقّها أنْ يؤين بها كل من 
وَقف عليها ظرََالَ» مستهزءاً بهاء مصدّراً كلامه باليمين الفاجرة: والله «الأويكت» 
في الآخرة. وإرادةٌ في الدنيا ‏ كما حكاه الطبرسيٌ”''2 عن بعضهم - تأباة الأخبار 
الصحيحة: إِلّا أن يُحملّ الإيتاء ‏ على ما قيل ‏ على الإيتاء المستمرٌ إلى الآخرة» 
أي: لأوتينٌ إيتاء مستمرًا مالا وَولّدَا © »* والمراد: انظر إليه» فتعجب من حالته 
البديعة» وجرأته الشئيعة. 


وقيل: إِنَّ الرؤية مجارٌ عن الإخبارء من إطلاق السبب وإرادة المسبّب» 
والاستفهامٌ مجازٌ عن الأمر به؛ لأنَّ المقصودَ من نحو قولك: ما فعلتٌ: أخبرني. 
فهو إنشاءٌ تجوّز به عن إنشاءٍ آخر والفاء على أصلها. والمعنى: أخبر بقصة هذا 
الكافر عقيب حديث أولثك الذين قالوا: «أييّ الفريقين خيرٌ مقاماً» الآية. 

وقيل: عقيبَ حديث من قال: «أئذا ما مثٌّ؛ إلخ. وما قدَّمنا في معنى الآية هو 
الأظهر واختاره العلّامة أبو السعود. وتَعقَّبٌ الثاني بقوله: أنتٌ خبيرٌ بأنّ المشهورٌ 
استعمال «أرأيت» في معنى : أخبرني» بطريق الاستفهام جارياً على أصله؛ أو مخرّجاً 
إلى ما يناسبه من المعاني» لا بطريق الأمر بالإخبار لغيره'". وإرادة: أخبرني» هنا مما 
لايكاد يصحٌ. كما لا يخفى. وقيل: المراد: لأوتينّ في الدنيا. ويأباه سببٌ النزول. 
قال العلّامة : إِلّا أن يحمل على الإيتاء المستمرٌ إلى الآخرة» فحينئلٍ ينطبق على ذلك . 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ والأعمش وطلحةٌ وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني : 
«وُلْداً» بضمٌ الواو وسكون اللام”"» فقيل: هو جمع: ولد كاد واشد»: واتسدرا 
له قوله : 

ا ١‏ اتاد تق لكر .| للا للكت اكت 1 كارن 


)000( مجمع البيان 35 . 

(؟) تفسير أبى السعود 77/6/06. 

إفرة ابر لفيا 5 وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص59١-0١2165‏ والنشر .7١19/7‏ 
(4) هو للحارث بن حلزة. ديوانه ص5١١.‏ وفيه: جمعواء بدل: ثمروا. 


وقيل: هو لغةٌ في ولد» كالعرّب والعُرْبِء وأنشدوا له قوله: 
فليتٌ فلاناً كان في بطن أمّه 2 وليت فلاناً كان وُلْدَ حمار'" 

والحقٌ أنه ورد في كلام العرب مفرداً وجمعاًء وكلاهما صحيحٌ هنا. 
وقرأ عبد الله ويحيى بن يعمر: «ولداً؛ بكسر ارورم 0 وهو 
بمعنى ذلك . ١‏ 

واركتان ل ل ا 
لصب » د ان بمعنى : أخبرني» وهو كما ترى. 

والهمزة للاستفهام؛ والأصل: أأظلعء فحذفت همزة الوصل تخفيفاً . 

وقرئ «اطلع» بكسر الهمز وحذف همزة الاستفهام لدلالة «أم» عليهاء كما في 
قوله : ش 

يسبع رين الجمر أم ين 

والفعل مُتَعدٌ بنفسه» وقد يتعدّى ب «على» وليس بلازم حتى تكون الآية من 
الحذف والإيصال. 

والمراد من اللو الظهور على وجه العلرٌ والتملّك» ولذا اختيرٌ على التعبير 
بالعلم ونحوهء أي: أقد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ار نَى علم الغيب الذي استأئر به 
العليمٌ الخبير جل جلاله» حتى ادّعى علم أن يُوْنَى في الآخرة مالا وولداً وأقسم عليه. 

وعن ابن عباس أنَّ المعنى: أَنَطرَ في اللوح المحفوظ ل لد عِندَ اَن 
عَهَدَا © قال: لا إله إلا الله يرجو بها ذلك. 

وعن قتادة: العهد: العمل الصالح الذي وعد الله تعالى عليه الثواب. 
فالمعنى: أعلمَ الغيب أم عمل عملاً يرجو ذلك في مقابلته. 
)١(‏ سلف 57/1١‏ بلفظ : فليت زياداً . . . وليت زياداً . 


(؟) البحر المحيط .7١7/5‏ 
زه4 هو لعمر بن أبي ربيعة. شرح ديوانه ص56 . وصذره فيه: فوالله ما أدري وإني لحاسب. 


يا كلظ ___ مكلف 

وقال بعضهم : العهد على ظاهره. والمعنى: أعلم الغيبٌ أم أعطاه الله تعالى 
عهداً وموكنا وقال له: إن ذلك كائنٌ لا محالة. ونقِل هذا عن الكلبيّ. وهذه 
مجاراةٌ مع اللعين بحسب منطوق مقاله» كما أنَّ كلامه كذلك. 

والتعرّض لعنوان الرحمانية؛ للإشعار بعليّة الرحمة لإيتاء ما يدعيه. 

«كلاً» ردعَ وزجر عن التفرٌه بتلك العظيمة» وفي ذلك تنبيهٌ على خطيه . 
وهذا مذهبٌ الخليل وسيبويه”'" والأخفش والمبرّد وعامّة البصريين في هذا الحرف» 
وفيه مذاهب» لعلّنا نشيرُ إليها إِنْ شاء الله تعالى. 

وهذا أوَّلُ موضع وقمَ فيه من القرآن» وقد تكرّر في النصف الأخيرء فوقع في 
ثلاث وثلاثين موضعاً. 

ولم يجوّز أبو العباس الوق عليه في موضع”". 

وقال الفرّاء : هو على أربعة أقسام: 

والثانى : ما يحسنٌ الوقف عليه» ولا يحسنٌ الابتداء به. 

والثالث: ما يحسن الابتداء به» ولا يحسن الوقف عليه. 

والرابع : ما لا يحسنٌ فيه شيءٌ من الأمرين. 


أمّا القسم الأول» ففي عشرة مواضع؛ ما نحن فيه» وقوله تعالى : «ليكووا للم 
عن # 3 [مريم: 4١‏ 45]» وقوله سبحانه: «لعل أعملٌ, ملكا فم 4 
[المؤمنون: 6٠٠١‏ وقوله عر وجل: طالب العفثر بده شك كلاه [سبا:لاثاء 
وقوله تبارك وتعالى: أن يُدَكَلَ جَنَهَ ير # طة»> [المعارج: 5ه وقوله جل 
وعلا : طن أَزيدَ # ك4 [المدثر: 1210] وقوله عدٍّ اسمه: طسُحنا تَُكثَرة * 6ل 
[المدثر: 57 07]» وقوله سيحانه وتعالى: «ورة أهلتن د د« [الفجر: 1١١‏ 59؟» 
وقوله تبارك اسمه: جلدم * كلا» [الهمزة: “د 4]» وقوله تعالى شأنه : #ث يجيه * 


اص 


)١(‏ الكتاب 780/4؟. 
زفق إيضاح الوقف والابتداء 4/١‏ . 


يتداع نيا 
رص 2 
كلآ» [المعارج: ١5‏ 16]» فمّن جعله في هذه المواضع ردًّا لما قبلّه وقفت عليه» ومن 
جعلّه بمعنى «ألا» التي للتنبيه» أو بمعنى: حم : ابتدأ به» وهو يحتمل ذلك فيها. 
وأمّا القسمٌ الثاني» ففي موضعين؛ قوله جل جلاله حكاية : ظتأَمَافٌ أن ُو 
#* قال لا » [الشعراء: 4 6٠]ء‏ وقوله عد شأنه: #إِنًا لَمَدَرَدنَ * َل 4 
[الشعراء: 51١‏ ؟317]. 
وأمّا الثالث» ففي تسعة عشر موضعاً؛ قوله تعالى شأنه: «كلا نا اذك » 
[عبس:١١]20‏ كلا وَلْمَيرِ» [المدثر: ؟]» «كلا بل تَكَزونَ بأليينِ» [الانفطار:9]» «له 


يد 


4 عد 


إذا بَلَعَتِ ألترَاق» [القيامة:"!]» طتَلَا لا ويَرَ6 [القيامة:١١]»‏ ثلا بل يبون »4 
[القيامة : ١‏ ؟]2 #علا سَيَعلُون» [التبا: ]ا دكا لي لما يض مآ أَمرّهُ؟ [عبس : 0]7 «إكلا ا بل اد 
عَلَ قُلُويم» [المطففين:4١]»‏ جد بل لا مُكْرمُونَ 0 [الفجر:2]107 #كلآ إِنَّ كنب 
َلْتُمَّرٍه [المطففين:7]» #كلَآ إِنَّ كنب الأبَرَار» [المطففين:18]» «طكلآ إِنَبْمْ عن رَيَيمَ » 
[المطففين:0٠]‏ كَل إذًا 5 ار » [الفجر:١5.ء‏ ظطللة إِنَّ لان لط » 
[العلق:7]» تنا إن لَّّ بت [العلق:16]ء كلا لا ظِمْهُ» [العلق:2]194 علا سَوْكٌ 
تَعْلَمُونَ» [التكائر :]0 طكَلَا لو تَمْلَمُون؟ [التكائر: 0]؟ لأنّه ليس للردٌ في ذلك. 


.م مودو ص 


وأمًا القسم الرابع؛ ففي موضعين ؛ ا 0 تعلمون © [التكائر: 15 1» كلا 
سَيعْنَ» [النبأ : 0]» فإنّهِ لا يحسن الوقف على (١‏ نم؛؛ لأنه حرف عطف, ولا على 
دكلا»؛ لأنَّ الفائدةً فيما بعد. 

وقال بعضهم : نه يحسنٌ الوقف على «كلا» في جميع القرآن؛ لأنه بمعنى : 
انْتَى إل في موضع واحدء. وهو قوله تعالى: كلا مَالْتَيرِ» [المدثر: ؟"]؛ لأنّه 
موصولٌ باليمين» بمنزلة قولك: إي وربي. 

«سَتَكنْب ما يقول» أي : سنُظهر أنّا كتبنا قوله. كقوله: 
إذا ما انتسينا لم تلدني لئيمةٌ | ولم تجدي من أن تُقِرّي به بدا( 

أي: إذا انتسبنا علمتٍ وتييّن أنْي لست بابن لثيمة. 


للق ذكره الفراء في معاني القرآن 510/١‏ والطبري في تفسيره ؟/لاه دوث نسبة » ونسبه عبد القادر 
البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب ١6/١‏ لزائد بن صعصعة الفقعسي. 


أو: سئنتقم منه انتقام من كتبّ جريمة الجاني وحفظها عليه؛ فإنَّ نفس كتبة. ' 
ل ادا عر قر دراه ار <نا يلْفِظٌ من كَل إِلَّا ديه رنب عَنيد» 
[ق:؟] وقوله سبحانه جل وعلا : «##وَرْسُلَا لَدَيهمَ يَكْْبُونَ» [الزخرف: »]١‏ فمبنّى 
الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي منزلة عدا اماد المعدوم؛ بجامع أنّ كلا 
منهما إخراج من الكمون إلى البروز» فيكون استعارة تبعيةٌ مبنيّة على تشبية إظهار 
الكتابة على رؤوس الأشهاد بإحداثها . 

ومدار الثاني: تسميةٌ الشيء باسم سببه» فإِنَّ كتبة جريمة المجرم سببٌ لعقوبته 
قطعاً ؛ قاله أبو التعووةة. 


وقيل : إِنَّ الكتابة في المعنى الثاني استعارةٌ للوعيد بالانتقام. وفيه خفاء. 

وقال بعضهم: لا مجاز في الآية» بَيْدَ أنَّ السين للتأكيد» والمراد: نكتب في 
الحال. 

ورُدٌ بأن السين إذا أَكَدَت فَإِنّما تؤكّد الوعد أو الوعيدء وتفيد أنه كائنٌ لا محالة 
في المستقبل» وأمّا أنها تؤكّدٌ ما يراد به الحال» فلا. كذا قيل» فليراجع 

وقرأ الأعمش: «سيُكتّب» بالياء التحتية والبناء للمفعول. وذكرت عن 
عاصهو”" . 

وَبمْدُ لم يِنَّ ألْعَدَابِ مَدّا © » مكانً ما يدّعيه لنفسه من الإمداد بالمال 

والولدء أي: نطوّل له من العذاب ما تن ون أذ ته عذانه نضا عقه لشروتد 
الندة؛ يقال مده وأمذه معني وتدلٌ عليه قراءة علي كرّم الله تعالى وجهه: 
«ونْودٌ» بالضه"". وهو بهذا المعنى يجوز أن يستعمل باللام وبدونهاء ومعناه على 
الأول: نفعل المدّ له وهو أبلمُ من: نمدّه وأكٌد بالمصدر إيذاناً بفرط غضب الله 
تعالى عليه؛ لكفره وافترائه على الله سبحانه» واستهزائه بآياته العظامء نعوذ بالله عزَّ 


.78٠١ 504/0 فى تفسيره‎ )١( 
البحر المحيط 7/5 وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجمهور.‎ (١ 
.؟7١4 زفف القراءات الشاذة ص816» والكشاف 0/7 والبحرك/‎ 


الآية ٠م‏ الال 2 

ريه تا ولي آي سلب ذلك وتاخد::بموته أخل الوارث عا يرئه» والعراد 
ب «ما يقول» مسمّاه ومصداقهء وهو ما أوتيه في الدنيا من المال والولدء يقول 
الرجل: أنا أملك كذاء فتقول: ولي فوق ما تقول. والمعنى على المضيّ» وكذا 
في «يقول» السابق. وفيه إيذانٌ بأنّه ليسَ لما قال مصداقٌ موجودٌ سوى ما ذكرء 
واما» إِمّا بدلٌ من الضمير بدل اشتمال» وإمًّا مفعولٌ به» أي: نرث منه ما آتيناه في 
الدنيا. 

«نيناةٍ يوم القيامة لكر ©4 لا يصحبه مالّ ولا ولد كان لهء فضلاً أن 
يؤْتّى ثمّة زائد 

وفي حرف ابن مسعود: «ونرثه ما عنده ويأتينا فرداً لا مال له ولا ولد»”'", 
وهو ظاهرٌ في المعنى المذكور. 

وقيل: المعنى: نحرمّه ما زعم أنَّه ينال في الآخرة من المال والولد ونعطيه 
لعيرةافن المسعحيي: وروي هذا عن أبي سهل» وتفسيرٌ الإرث بذلك تفسير 
باللازم. وهما يقول» مرادٌ منه مسمّاه أيضاً. 

والولد الذي يعطى للغير ينبغي أَنْ يكون ولد ذلك الغير الذي كان له في الدنياء 
وإعطاؤه إيّاه بِأنْ يجمع بينه وبينه حسبما يشتهيه» وهذا مبننٌ على أنّه لا توالد في 
الحنة وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال جممٌ منهم مجاهد وطاوس وإبراهيم 
النخعيّ بعدم التوالد» احتجاجاً بما في حديث لقيط وه الطويل الذي عليه من 
الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي علئ صحته» وقال فيه أبو عبد الله ابن 

كيك لتضاحة ا مهاه رقن خكك» جماعة نك انمه السنة :م كولة: 
قلت يا رسول الله أوَلنا فيها أزواجٌ» أوَ منهنّ مُصُلحات؟ قال كهِ: «المصلحات 
للمصلحين تلذَّذونهنّ ويلذذونكم مثل لذَّاتكم في الدنياء غير أن لا توالده©» 
)١(‏ الدر المنثور 5/ 784. 
(؟) ونقله عنه ابن القيم في زاد المعاد "/ 047 بتمامه مطولاً. فانظره ثمة. 
(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)١7707(‏ وسيأتي عند المصنف في سورة 

الزخرف» الآية: 7١‏ التوسعٌ في ذكر من خرّجه فينظر ثمة. 


تيم لال تتح 


وبما روي عن أبي رزين”" العقيلي عن النبئ يكل قال: «إنَّ أهل الجنة لا يكون لهم 
ولن3 

وقالت فرقة بالتوالد احتجاجاً بما أخرجه الترمذيٌ في «جامعه» عن أبي سعيد 
الخدريّ وَبه قال: قال رسول الله ككلِ: «المؤمنٌ إذا اشتهى الولد في الجنة كان 
حمله ووضعه وسِنه في ساعةٍ واحدة كما يشتهي؟ . وقال: يو ل 
الجنّة» فإِنَ الولّد من تمام السرور؟ فقال عليه الصلاة السلام: «نعم» والذي نفسي 

2 ان 0 و 

بيده وما هو إلا كَقَدْرٍ ما يتمنّى أحذكمء فيكون حمله ورضاعه وشبابه»”''. 


وأجابت عمًا تقدّم بآنَّ المراد ني أن يكون توالدٌ أو ولد على الوجه المعهود 
في الدنية: 


وتُعقَّبَ ذلك بأنَّ الحديتٌ الأخيرٌ ضعيفٌء كما قال البيهقئُ” “. والحديثُ 
الأول قال فيه السفاريني”": أجودٌ أسانيده إسنادٌ الترمذيّ» وقد حكم عليه 
بالغرابة» وأنه لا يُعرف إِلّا من حديث أبي الصديق النّاجي”"؛ وقد اضطرب لفظه. 
فتارةً يُروى عنه: «إذا اشتهى الولد» وتارةً: «إنه يشتهى الولد»» وتارةً: «إِنَّ الرجل 
من أهل الجنة ليولد له" : وإذا قلنا بأنَّ له على الرواية السايقة سكذا حسما : 


)١(‏ في الأصل و(م): أبي ذر. والمثبت من المصادر. وسيذكره المصنف على الصواب عند 
تفسير الآية ١لا‏ من سورة الزخرف. 

(7) أورده الترمذي تعليقاً إثر الحديث (7577) من حديث أبي رزين العقيلي ‏ وهو لقيط بن 
عامر ‏ قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 187/17: لم أقف على من أخرج هذا الحديث 
بهذا اللفظاء وروى أحمد في امسئده» عن أبي رزين العقيلي حديثاً طويلاً وفيه: «الصالحات 
للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنياء ويلذذن بكم غير أن لا توالد». اه. وهو حديث 
لقيط بن عامر أبي رزين السالف آنفاً . 

(6) سئن الترمذي (077؟). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4778)» وأحمد .)11١(‏ 

(:) صفة الجنة لأبي نعيم (9100؟)» وأخرجه أيضاً البيهقي في البعث (440). 

(5) فى البعث والنشور إثر الحديث .)55٠(‏ 

60 في اليشور الزاخرة» كما صرح بذلك المصنف عند تفسير الآية ١لا‏ من سورة الزخرف. 

372( في الأصل و(م): التاجي . والمثبت من المصادر. 

(6) هو بهذا اللفظ في أخبار أصبهان لأبي نعيم 5957/1. 


دحت إشئنة تيك 
كما أشار إليه الترمذيٌ» فلقائل أن يقول: إِنَّ فيه تعليقاً بالشرط»ء وجارٌ أن لا يقع» 
و«إذا» وَإِنْ كانت ظاهرةً في المحمّق, لكنّها قد تُستعمل لمجرّد التعليق الأعمٌ. 
كما لا يخفى. 

وبالجملة المرجَحٌ عند الأكثرين عدم التوالد» ورجّجح ذلك السفاريني بعشرة 
أوجه. لكن للبحث في أكثرها مجال. والله تعالى أعلم. 


وقيل: المراد ب «ما يقول» نفس القول المذكورء لا مسكاه. والمعنى: إِنّما يقول 
هذا القول ما دام حيّاء فإذا قبضناه حُلْنَا بينه وبين أن يقولهء ويأتينا رافضاً له مفرداً عنه . 


وتُعدّبَ بأنَّ هذا مبنيئٌ على صدور القول المذكور عنه بطريق الاعتقاد» وأنه 
مستمرٌ على التفوه به راج لوقرع مضمونه» ولا ريب في أنْ ذلك مستحيل ممّن كفر 
بالبعث» وإِنْما قال ما قال بطريق الاستهزاء. 

وأجيبٌ بأنّا لا نسلم البناء على ذلك؛ لجواز أن يكون المراد: إِنّما يقولُ ذلك 
ويستهزكمٌ ما دام حيّاء فإذا قبضئاه حُلَْا بينه وبين الاستهزاء بما يتكشف له ويحل 
به. أو يقال: إِنَّ مبئى ما ذُكر على المجاراة مع اللعين» كما تقدم. 

وقيل: المعنى : نحفظ قوله لنضرب به وجهّه في الموقف ونعيّرةٌ به» ويأتينا 
على فقره ومسكنته فرداً من المال والولد» لم نوله سؤلّه؛ ولم نؤته متمنّاه» فيجتمع 
عليه أمْرَان أمَرّان؛ تبعةٌ قوله ووياله» وفقدٌ المطموع فيه. 

وإلى تفسير الإرث بالحفظ ذهب النحّاس27): وجعل من ذلك: «العلماءٌ ورثة 
الأنبياء»”2: أي: حفظةٌ ما قالوه. وأنتَ خبيرٌ بأنَّ حفط قوله قدعُلِمَ من قوله 
تعالى : «سنكتب ما يقول». 

وفي «الكشاف»: يحتمل أنَّه قد تمنّى وطمع أن يؤتيه الله تعالى مالاً وولداً في 
الدنياء وبلغت به أشعبيّتةُ أنْ تأنّى على ذلك» فقال سبحانه: هب أنّا أعطيناه 


.704 7 في معاني القرآن له‎ )١( 
."8١/06 (؟) سلف‎ 


0 9201 الآية : ١4م‏ 2 1م 


ما اشتهاء؛ أمَا نرثه منه فى العاقبة ويأتينا غداً فرداً بلا مال ولا ولدء كقوله تعالى : 
سر في 0 2 فردا ب 
ذ و ٠.‏ 2 2000 هم 
وقد حِعْتْمونًا هرد [الأنعام: 44] فما يجدي عليه تمنّيه وتأليه2'0. انتهى . 


ولا يخفى أنّه احتمالٌ بعيدٌ جدًا في نفسه ومن جهة سبب النزول» والتكلف 
لتطبيقه عليه لا يمرب كما لا يخفى . 


و«فرداً» حالٌ على جميع الأقوال» لكن قيل: إِنَّه حالٌ مقدّرة حيث أريد حرمانه 
عن المال والولد وإعطاء ذلك لمستحمّه؛ لأنَّ الانفراد عليه يقتضي التفاوت بين 
الضال والميعدى » وهنو إثما يكرة بعد الجوقف: تقلاف ما إذا أريه غير ذلك 
مما تضمِّنته الأقوال؛ لعدم اقتضائه التفاوت بينهماء وكفايةٍ فردية الموقتف في 
الصحة» وإن كانت مشتركة. 

وزعم بعضّهم أنَّ الحال مقدّرة على سائر الأقوال؛ لأنَّ المرادّ دوامُ الانفرادٍ 
عن المال والولد» أو عن القول المذكورء والدوام غيرٌ محقّق عند الإتيان» بل 
مقَدّرٌ كما في قوله تعالى: تَدْمْلُوُمَا حَللِدِنَ» [الزمر:8/] ولا يخفى ما فيه. 

ِوََدُوا من دُوتٍ أنَّهِ َإلمَةٌ» حكايةٌ لجنايةٍ عامّةٍ لكل مستتبعةٍ لضدٌ ما يرجون 
ترئّبه عليهاء إثر حكاية مقالةٍ الكافر المعهود واستتباعها لنقيض مضمونهاء أي: 
نخد الكفرةٌ الظالمون الأصنامء أو ما يعمّهم وسائر المعبودات الباطلة آلهة 
متجاوزين الله تعالى 98 ليكونوأ طم ع © أي : ليتعزّزوا بهم بأن يكونوا لهم وصلة 
إليه عنَّ وجل وشفعاءَ عنده. 

لتلا ردعٌ لهم وزجر عن ذلك؛ وفيه إنكارٌ لوقوع ما علّقوا به أطماعهم 
الفارغة واسَيَكْفُرُونَ يبَادع» أي: ستجحدٌ الآلهةٌ عبادةً أولئك الكفرة إيّاهاء 
ينطق الله تعالى من لم يكن ناطقاً منهاء فتقول جميعاً : ما عبدتمونا كما قال 
سبحانه : طوَإدًا را ليبح أَسْرَوا سكَكَهْرْ انوا رَئََا مولي شْرحكارْنًا الَذْنَ كنا دشأ 
5 17 هَأَلْمَوَاْ لبهم الْمَولٌ كم لَكَددْنونَ» [النحل:87]. أو: ستنكر الكفرة حين 
يشاهدونَ عاقبة سوء كفرهم عبادتّهم إيّاهاء كما قال سبحانه: «ثُرَّ ل تكن فِتتنيم 
ِلّد أن كَالوا وش ونا ما كنا مُمْرِكينَ» [الأنعام: ؟5]. 


)١(‏ الكشاف ؟/0757. 


الآية :كم سف 


ومعنى قوله تعالى: لمكو عم ضِذا (©» على الأول على نافيل 
تكون الآلهة التي كانوا يرجون أن تكون لهم عرزا ضدًا للعزّء أي: هونا أو 
أعواناً عليهم؛ كما روي عن ابن عباس 'اء وهو أظهر من التفسير السابق» 
وكونهم أعواناً عليهم؛ لأنّهم يلعنوتهم. وقيل: لأنَّ عبادتهم كانت سبباً للعذاب. 

تسكن بآن هذا لم يحدث يوم القيامة» وظاهرٌ الآية الحدوث ذلك اليوم. 
0 

وقيل: لأنّهم يكونونَ آله لعذابهم؛ حيتُ يجعلون وَقود النار وحصبٌ جهنم» 
وهذا لا يتسئّى إلا على تقدير أنْ يراد بالآلهة الأصنام. 

وإطلاقٌ الضدٌ على العوث؛ لما أنَّ عون الرجل يضادٌ غدوّه ويناقيه بإعانته له 
عليه . 


وعلى الثاني يكون الكفرةٌ على الآلهة» أي: أعداءً لهاء من قولهم: النا 
عليكم؛ أي: أعداؤكم. ومنه: اللهمَّ كن لنا ولا تكن علينا"©. «ضِدًاء أي: منافينَ 
ما كانوا عليه كافرين بها بعد ما كانوا يعبدوتهاء ف «عليهم» ‏ على ما قيل - 
يكرن: وقد حال مؤكدة» والعذاوةٌ مرادة مما قبلة : وقيل * إنها مرادة منهء وهو 
الخبر» و«عليهم» في موضع الحال. وقد فسّره بأعداء الضَّحَاكُ وهو على ما نقل 
عن الأخفش - كالعدرٌ يستعملٌ مفرداً وجمعاً. وبذلك قال صاحب «القاموس» 
وجعل ما هنا جفعاً”"' . 

وأنكر بعضهم كوته مما يطلق على الواحد والجمع» وقال: هو للواحد فقطء 
وإنمًّا وُحُد هنا لوحدة المعنى الذي يدورٌ عليه مضادتهم» فإنهم بذلك كالشيء 
الواحدء كما في قوله يَلْهِ فيما رواه النسائيٌ: «وهم يد على من سواهم»”" 

وقال صاحبُ «الفرائد»: إِنَّما وحد؛ لأنّه ذكر في مقابلة قوله تعالى: «عزَّاف 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7817/٠١‏ من دعاء الجنيد. 

زفق القاموس (ضدد). 

(') قطعة من حديث علي 5 ضيه أخرجه النسائي في المجتبى 11/8 » .٠‏ 15»ء والسئن الكبرى 
(3510) و(2)8518 وأخرجه أيضاً ا داود (4510): وأحمد (404). وانظر الكافي 
الشاف ص7١٠١.‏ 


وهو مصدرٌ يصلحٌ لأنْ يكون جمعاًء فهذا وإِنْ لم يكن مصدراًء لكن يصلح لأنْ 
يكون جمعاً نظراً إلى ما يراد منهء وهو الذل. 

وهذا إذا تمّ فإنّما يتم على المعنى الأولء وقد صرّح في «البحر؛ أنّه على ذلك 
مصدرٌ يوصف به الجمع. كما يوصف به الواحدء فليراجء”" . 

وقرأ أبو نهيك هنا وفيما تقدّم : اكلا بفتح الكاف والتنوين”". فقيل: إِنّها 
الحرف الذي للردع. إلا أنه نوي الوقفٌ عليهاء فصار ألفها كألف الإطلاق» ثم 
أبدلت تنويناً. ويجوز أن لا يكون نوى الوقف. بل أجريت الألف مجرى 3 
الإطلاق؛ لما أنَّ ألف المبنيٌ لم يكن لها أصلء ولم يجز أن تقمٌ رويّاء ويسمّى 
هذا تنوين الغالي وهو يَلحقٌ الحروف وغيرهاء ويجامعٌ الألت واللام» كقوله: 
أقلي اللومّ عاذل والعتابِنْ 2 وقولي إِنْأصبتٌ لقدأصابئ”” 

وليس هذا مثل #قَوِرَ© [الإنسان: ]١١‏ كما لا يخفى؛ خلافاً لمن زعمه©» 
وفي «محتسب؟ ابن جني”” أن «كلّاء مصدرٌ من كل السيف إذا ثباء وهو منصوبٌ 
بفعل مضمرٍ من لفظه. والتقدير هنا : كَل هذ الرأيُ والاعتقاد كلاه والمراد ضعُف 
ضعقاً : وقيل: هو مفعولٌ به بتقدير: حملوا كَل . ويقال نظير ذلك فيما تقدّم. 


.7١١ /5 البحر المحيط‎ )١( 

() البحر المحيط 7/5١7؛ »35١5‏ والدر المصون 578/10. 

© البيت لجريرء وهو في ديوانه .48١/7‏ ولفظه فيه: والعتابا. . . أصابا. بألف الإطلاق» 
وأنشده بالتنوين بنو تميم» كما ذكر ذلك الزمخشري في المفصل مع شرحه لابن يعيش 279/9 
وابن هشام في المغني ص14147. وتبع المصنفٌ الخفاجيٌ 1/5 في إيراد هذا البيت 
شاهداً على التنوين الغالي؛ وإنما ذكروا هذا البيت شاهداً على تنوين الترئم» وهو الذي 
يلحق القوافي المطلقة بدلاً من حرف الإطلاق» وهو الألف والواو والياء؛ والترئم يحصل 
بهذه الأحرف لقبولها مد الصوتء فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا بالنون في مكانها. 
أما التنوين الغالي» وهو الذي يلحق القوافي المقيدة» فذكروا شاهداً عليه قول رؤبة: 

وقاتمالأعماق خاوي المخترقن 

انظر الكتاب 27١7 -7١/4‏ ومغني اللبيب ص447» وأوضح المسالك ص؟١2‏ وشرح 
ابن عقيل 14/١‏ 

(5) هو الزمخشري في الكشاف ؟/0577. 

© 5ه 0 


الآية : لام ملالا صر 


وقال ابن عطية: هو نعتٌ ل «الهة”'". والمراد به الثقيل الذي لا خيرٌ فيه 
والإفرادٌ لأنه بزنة المصدرء وهو كما ترى. 

والأوفق بالمعنى ما تقدّمء وإنْ قيل: فيه تعسّف لفظيٌ» وأنه يلزم عليه إثبات 
التنوين خظاء كما في أمثال ذلك. وحكى أبو عمرو الدانيّ عن أبي نهيك أنه قرأ: 
ش «كُلّا' بضم الكاف والتنويه9"'), وهي على هذا منصوبة بفعل محذوف دل عليه 
«سيكفرون» على أنه من باب الاشتغال» نحو: زيداً مررتٌ بهء أي: يجحدون كلاء 
أي : عبادة كل من الآلهةء ففيه مضافٌ 0 وقد لا يقدر. 

وذكر الطبري عنه أنه قرأ: «كُلَ”" بضمٌ الكاف والرفع» وهو على هذا مبتدأء 
والجملةٌ بعده خبره. 

ِأث ترَ أنآ أَرسَنَا ألَّئِنَ عل لكيه قيٌضناهم وجعلناهم قرناء لهم مسلّطين 
عليهم. أو سلطناهم عليهم ومكنّاهم من إضلالهم. 

دِتَرْيُمَ أن ©)4 تغريهم وتهيّجُهم على المعاصي تهييجاً شديداً بأنواع 
التسويلات والوساوسء فإنَّ الأنَّ والهرٌ والاستفزاز أخواتٌء معناها شدّة الإزعاج. 

وجملة «تؤزهم' إمّا حالٌ مقدَّرةٌ من الشياطين؛ أو استئنافٌ وقع جواباً عما نشأ 
من صدر الكلامء كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطينٌ بهم؟ فقيل: تؤزُّهم. . إلخ. 

والمراد من الآية تعجيب رسول الله يك مما تضمّنته الآياتٌ السابقة الكريمة من 
قوله سبحانه: «ويقول الإنسان أئذا ما مت» إلى هناء وحَكيْه عن هؤلاء الكفرة 
الغواة والمردة العتاة» من فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل» والتمادي في 
الغىٌّ؛ والانهماك في الضلال» والإفراط في العناد؛ والتصميم على الكفرء من غير 
صارفي يلويهم ولا عاطف يثنيهم» والإجماع على مدافعة الحقٌّ بعد إيضاحه وانتفاء 
الشرك عنه بالكليّة» وتنبيةٌ على أنَّ جميع ذلك بإضلال الشياطين وإغوائهم» لا لأنَّ 


."١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز 0”١/4‏ وانظر القراءات الشاذة ص85. 

(*) كذا في الأصل و(م) والبحر المحيط 4/5١7ء‏ والدر المصون 774/7 ونسخة من تفسير 
الطبري كما في هامشه 1/1 ووقع في مطبوعه: كُلَا. 


هناك قصوراً في التبليغ أو مسوّغاً في الجملة» وفيها تسليةٌ لرسول الله يق فهي 
تذييلٌ لتلك الآيات لما ذكر. وليس المرادٌ منها تعجيبّه عليه الصلاة والسلام من 
إرسال الشياطين عليهم» كما يوهمه تعليقٌ الرؤية به» بل مما ذُكر من أحوالهم من 
حيثُ كونها من آثار إغواء الشياطين؛ كما ينبئٌ عن ذلك قوله سبحانه: «تؤزّهم 
أزّا. 


جلا َل لهم بأن يَهلكوا حسبما تقتضيه جناياتهم» ويبيدوا عن آخرهمء 
وتُطهّر الأرضٌ من خباثاتهم. والفاء للإشعار بكون ما قبلّها مظن لوقوع المنهىّ عنه 
محوجةً إلى النهي؛ كما في قوله تعالى: «إنَّ دا عدو لك ولوك هلا مرحت ون 
ألْجَنّةِ» [طه:7١١].‏ 

وقوله تعالى: هإِنَمَا تَعَدُ لَهُمْ عَدَا )4 تعليل لموجب النهي ببيان اقتراب 
هلاكهمء فإنّه لم يبقّ لهم إِلَّا أيامٌ وأنفامنٌ نعدّها عَدّاء أي: قليلة» كما قيل في قوله 
تعالى : لدَرَهِمَ مَنَدُودَة» [يوسف:50] ولا ينافي هذا ما مرّ من أنّه يمد لمن كان في 
الضلالة» أي: يطوّل؛ لأنّه بالنسبة لظاهر الحال عندهم» وهو قليلٌ باعتبار عاقبته 
وعند الله عزَّ وجل. 

وقيل: إِنَّ التعليلَ بما ذُكر دلَّ على أنَّ أنفاسّهم وأيّامهم تنتهي بانتهاء العدّء 
ولا شك أنّها على كثرتها يُستومّى إحصاؤها في ساعة؛ فعبّر بهذا المعنى عن 
القليل» فكأنّه قيل: ليس بينك وبين هلاكهم إِلَّا أيّامٌ محصورةٌ» وأنفاسٌ معدودةٌ 
انها قن سنرعة تقشيها التناعة :الى تُعَد :يها لن عدّت»:وهذا ليس :سيا علن أن كن 

والأول هو الظاهرء وهذا أبعد. مشر 

وعن ابن عباس وِكْا أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: آخرٌ العدد خروجٌ 
نفسك» آخرٌ العدد فراقٌ أهلك» آخْرٌ العدد دخول قبرك. 

وعن ابن السمّاك أنّه كان عند المأمون فقرأهاء فقال: إذا كانت الأنفاس 
بالعدد» ولم يكن لها مَددء فما أسرع ما تنفد. 

ولله تعالى در من قال: 


إن الحبيبَ من الأحباب مختلّسٌُ. لا يمن الموت بوابٌ ولا حَرَسٌ 
وكيف يفرح بالدنيا ولدَّيّها فتّى يُعَدٌ عليه اللفظ والنفسٌ' 

وقيل: المرادٌ: إِنّما نعدٌ أعمالهم لنجازيهم عليها. 

لبو حْشْرٌ الْمتَِّينَ إلى ليم وَدْدَا )4 أي : ركباناً» كما أخرجه جماعة عن 
ابن عباس ويا وأخرجٌ ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة؛» وابنٌ أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عن عليٌّ كرم الله تعالى وجهه قال: سألتٌ رسول الله يَكلهِ عن هذه الآية» 
فقلت: يا رسول الله؛ هل الوفدٌ إِلّا الركب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفسي بيده إِنَّهم إذا خرجوا من قبورهم استّقبلوا بنوق بيض» لها أجنحةٌ وعليها 
رحالٌ الذهب» شرك نعالهم نورٌء يتلألاأ كل خطوة منها مثل مد البصرء وينتهون إلى 
باب الجنّة؛. الحديثٌ”"» وهذه النوقٌ من الجئّة كما صرّح به في حديث أخرجّه 
عبد الله بن الإمام أحمد وغيره موقوفاً على عليّ كرّم الله تعالى وجهه””. وروي عن 
عمرو بن قيس أنّهِم يركبونَ على تماثيل من أعمالهم الصالحة» هي في غاية الحسن. 
ويُروى أنه يُركبٌُ كل منهم ما أحبٌ من إبلٍ أو خيل أو سفن تجيء عائمةً بهم . 

وأصل الوفد جمع وافدء كالوفود والأوقّادء والوفدٌ من وفد إليه وعليه» يفدٌ 
وَفْداً ووفوداً ووفادةً وإفادة. كَدِمَ ووَرَد. 


وفي «النهاية؛: الوفد: هم القوم يجتمعولن ويَردُون البلاد» واحدهم: وافدٌ» 
وكذلك الذين يقصدونّ الأمراء لزيارة واسترفادٍ وانتجاع وغير ذلك”؟ . 


)١(‏ أوردهما النيسابوري في غرائب القرآن 287/١5‏ والخفاجي في حاشيته 5/ 187. وذكر ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7١/7‏ البيت الأول منهماء ونسبه للحسن البصري. 

(0) الدر المنثور 5860/4. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 540/4 97" وقال: 
ورواه ابن أبي الدنيا أيضاً والبيهقي وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفاً بنحوه» 
وهو أصح وأشهر. اه. وكذا رجح الحافظ ابن كثير في تفسيره 514/5 الموقوف» وقال 
في 7/ :١70‏ هذا حديث غريب وكأنه مرسل . 

() مسنئد الإمام أحمد (177). قال محققوه: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق» وهو أبو شيبة الواسطي» وجهالة النعمان بن سعد. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (وفد). 


1ع معدل الآية :85 


وقال الراغب: الوفدٌ والوفود هم الذين يَقدّمون على الملوك مستنجزينّ 
الحوائج» ومنه الوفد من الإبل» وهو السابق لعيرها”'»: وهذا المعنى الذي ذكّره 
هو المشهورء ومن هنا قيل: إِنَّ لفظة الوفد مشعرةٌ بالإكرام والتبجيل» حيتٌ آذنت 
بتشبيه حالة المتقين بحالة وفودٍ الملوك» وليس المراد حقيقة الوفادة من سائر 
الحيثيات؛ لأنّها تتضمّن الانصراف من الموفود عليه» والمئّقون مقيمونٌ أبداً في 
ثواب ربّهم عزَّ وجل . 

والكلام على تقدير مضافء. أي: إلى كرامة الرحمن أو ثوابه» وهو الجنّةء أو 
إلى دار كرامته» أو نحو ذلك. 

وقيل: الحشر إلى الرحمن كنايةٌ عن ذلكء» فلا تقدير. وكان الظاهر الضميرء 
بأن يقال: يوم نحشرٌ المتّقين إليناء إلّا أنّه اختير «الرحمن؛ إيذاناً بأنهم يجمعون من 
أماكنَ متفرقة وأقطارٍ شاسعة إلى من يرحمهم. 

تال القافن: الاسنار #الاسمزاتقع عل الجورة كانه ولعلة :أن مساق 
الكلام فيها لتعداة النعم الجسام» وشرح حال الشاكريك لبا والكاتريه يها كاه 
قيل: هنا يومَ نحشر المتقين إلى ربّهم الذي غمرهم من قبل برحمته: وشملّهم 
برأفته. وحاصله: يوم نحشرهم إلى من عَوَّدهم الرحمة؛ وفي ذلك من عظيم 
البشارة 0 

وقد قابل سبحانه ذلك بقوله جل وعلا : «وَسنٌ المحم كما تساق البهائم 
إل جَهَمَ ندا ©)» أي: عطاشاًء كما روي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن 
وقتادة ومجاهد. وأصله مصدر وَرَدّء أي: سار إلى الماء» قال الراجز: 


)١(‏ المفردات (وفد). وفيه: ومنه: الوافد من الإبل»؛ وهو السابق لغيره. ومثله في القاموس 
واللسان (وفد). 

(؟) تفسير البيضاوي .١9/5‏ 

(*) الرجز دون نسبة في كتاب الحيوان للجاحظ 0787/5 وديوان المعاني الكبير لابن قتيبة 
01١‏ *». والوساطة بين المتنبيى وخصومه للجرجاني ص7٠1.‏ 


الآية + 45 422 وا 2 
وإطلاقه على العطاش مجارٌ لعلاقة اللزوم؛ لأن من يرد الماك» لا يردٌه إِلّا 
لعطش . 
وججَوّرٌ أنْ يكون المراد من الورد: الدوابٌ التي تردٌ الماء» والكلام على 
التشبيه» أي : نسوقهم كالدوابٌ التي تردٌ الماء. 


وفي «الكشف»: في لفظ الورد تهكّمٌ واستخفافٌ عظيمء لا سيما وقد جعل 
المورد جهنم نم4 أعاذنا الل تعالى متها برخنته: فلينظن ما بين التجملدين من الفرق 
0 

وقرأ الحسن والجحدريٌ: «يحشر المتقون»؛ و«يساق المجرمون» ببناء الفعلين 
للعفعرل7, 

وَاسَعَدلٌ بالآية على أن أهوال القيامة تختصٌ بالمجرمين؛ لأنّ 00-7 
الابتداء يحشرونٌ مكرمين» فكيف ينالّهم بعد ذلك شدَّة. وفي «البحرة””“: الظاهرٌ 
أنَّ حشر المتقين إلى الرحمن وفداً 0 الحساب» وامتياز الفريقين. وحكاه 
ابن الجوزي عن أبي سليمان الدمشقي”". وذكر ذلك النيسابوريُ”*» احتمالاً بحثاً 
في الاستدلال السابق. 


وأنت تعلم أن ذلك لا يتأنّى على ما سمعت في الخبر المرويّ عن علىٌّ كرم الله 
تعالى وجههء فإنّه صريحٌ في أنّهم يركبون عند خروجهم من القبور» وينتهونٌ إلى 
باب الجنّة» وهو ظاهرٌ في أنّهِم لا يُحاسّبون. 

وقال بعضهم: إِنَّ المرادً بالمتّقين الموصوفونٌ بالتقوى الكاملة» ولا يبعدٌ أن 
يدخلوا الجنّة بلا حساب» فقد صحّحت الأخبار بدخول طائفةٍ من هذه الأمة الجنة 
كذلك فقي الصنحيحين عن ابن عبان ري قال:: خرج إلينا رسول الله كك ذات يوم 
فقال: «عرِضت علي الأمم. يمر رٌ النبييُ معه الرجل» والنبئٌ معه الرجلان» والنبيٌ 


)١(‏ البحر المحيط .7١7/5‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص86 عن الحسن فقط. 
(5) 5/لاا؟. 1 

(*) زاد المسير ه/757. 

(5) غرائب القرآن .47/1١15‏ 


لاتير 0ن دنه 


ليس معه أحدء والنبيٌ معه الرهط. فرأيتٌ سواداً كثيراً» فرجوت أن يكون أمّتي» 
فقيل: هذا موسى وقومُهء ثم قيل: انظرء فرأيت سواداً كثيراً» فقيل: هؤلاء أمتك» 
ومع هؤلاء سبعونٌ ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب؛ فتفرّق الناس» ولم يبيّن لهم 
رسول الله تكله فتذاكر أصحابه فقالوا: أمّا نحن فولدنا في الشرك» ولكن قد آمنًا 
بالله تعالى ورسوله يَكو, هؤلاء أبناؤناء فقال رسول الله كلِ: «هم الذين 
لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوكّلون». الحديث”" . 

وأخرج الترمذي وحسّنه عن أبي أمامة ويه قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«وعدني ربي أنْ يُدخل الجنة من أمّتي سبعين ألفاً لا حسابّ عليهم ولا عذاب؛ مع 
كل أل سبعين ألفاً وثلاتٌ حثياتٍ من حئيات ربي»”" . 

وأخرج الإمامٌ أحمد والبزّارٌ والطبرانييٌ عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وها 
أنَّ رسول الله يل قال: «إنّ ربي أعطاني سبعينٌ ألفاً من أمّتي يدخلون الجنّة بغير 
حساب». فقال عمر وَيِه : ضيه : هلا استزدته؟ قال: «قد استزدثه فأعطاني [مع كل رجل 
سبعين ألفاً» قال عمر: فهلًا استزدته. قال: «قد استزدئه فأعطاني] هكذا» وفرحٌ بين 
يديه وبسط باعَيّه وحممًا . قال هشاء”" : هذا من الله عزَّ وجل رع الو 


وأخرج الطبرانيُ والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري 45 يه قال: احتبّس عنًا 
رسولٌ لله يل ثلاثاً لا يخرج إلا إلى صلاق مكتوبة ثم يرجعء فلمًا كان اليوم الرابع 
خرج إلينا كل فقلنا : يا رسول الله احتبستٌ عنا حتى ظننا أنَّ حدتٌ حدثء قال: 
«لم يحدث إِلَّا خير؛ إِنَّ بي وعدني أنّْ يدخل من أمتي الجنةً سبعينَ ألفاً لا حساب 
[عليهم]. وإني سألتٌ ربّي في هذه الثلاث أيّام المزيدء فوجدتٌ ربي ماجداً كريماً. 
فأعطاني مع كل واد مني ال الخبرء إلى غير ذلك من الأخبار» وفي 


000( صحيح البخاري (هءلام)., وصحيح مسلم (0"), 
(؟) سئن الترمذي »)7١14737(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4785)» وأحمد (5770). 


قرف هو هشام بن حسان من رجال الإسناد. 

(4) مسند أحمد 2)١97١٠5(‏ ومسئد البزار (14؟١7):‏ ومسئد الشاميين .)35١7(‏ وما بين 
حاصرتين من المصادر» والحديث ضعيف. انظر مجمع الزوائد ٠١٠‏ 4. والتعليق عليه 
فى مسلل أحمد. 

(0) أورده البيهقي في شعب الإيمان 101/١‏ إثر الحديث (518). قال الهيثئمي في مجمع 


اه نه يك 


بعضها ذكرٌ من يدخل الجنة بغير حساب بوصفهء كالحامدينّ الله تعالى شأنه في 
السرّاء والضّراءء وكالذين تتجائّى جنويُهم عن المضاجعء وكالذين لا تلهيهم تجارةٌ 


ولا 


بِيعٌ عن ذكر الله تعالى2"0» وكالذي يموثٌ في طريق مكّة ذاهباً أو راجعا”". 


وكطالب العلمء والمرأةٍ المطيعة لزوجهاء والولد البارٌ بوالديه”"؛ وكالرحيم 


000 


زف 


فرف 


الزوائد 5٠١/٠١‏ : رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني» وذكر 
الاختلاف في اسم راويه. 

هذه الثلاثٌ الأول جاءت في حديث مرفوع أخرجه هناد في الزهد (175)» وأبو الليث في 
تفسيره 7/ 1١-37‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت 
يزيد» عن رسول الله كِيدِ قال: «يحشر الناس يوم القيامة فى صعيد واحد» فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء ثم يقوم منادٍ فينادي يقول: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم» 
فيقول: أين الذين يحمدون الله في السّراء والضراء؟ فيقومون وهم قليلون فيدخلون الجنة 
بغير حساب ثم يعود فينادي: أين الذين ظرِجَالٌ ل تُلْهِيَ يِحْرَهُ ولا يع عن كر أل الآيةء 
فيقومون وهم قليلون؛ فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يعود فينادي» فيقول: أين الذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليلون» فيدخلون الجنة بغير حساب» ثم سائر 
الناس فيحاسبون». وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. انظر 
التقريب . ْ 
وأخرجه بألفاظ قريبة عبدٌ بن حميد في مسنده (1581)» والخطيب في موضح أوهام الجمع 
والتفريق١1/‏ 005-501 من طريق أبان بن أبي عياش عن شهر بن حوشب. وأبان متروك 
كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

وأخرج الحاكم في مستدركه 4-5 نحوه مختصراً من طريق عبد الله بن عطاء عن 
عقبة بن عامر َيه مرفوعاً وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامر» كما ذكر 
المزي في تهذيب الكمال 0١/؟١"7.‏ وله شاهد موقوف على ابن عباس أخرجه ابن المبارك 
في الزهد (701- زوائد نعيم)؛ والحارث بن أبي أسامة ١١77(‏ - بغية الباحث). وحسّن 
إسناده الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 4/ هلا: والسيوطى فى الدر المنثور 5/١٠8؟.‏ 
يشير إلى الحديث: الذي أخرجه الحارث بن أبي أسامة (08- بغية الباحث) والأصبهاني 
)٠١3(‏ عن جابر َه قال: قال رسول الله ككِ: «من مات في طريق مكة ذاهباً أو راجعاً 
لم يعرض ولم يحاسب». قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (477؟): رواه الحارث 
عن إسحاق بن بشر وهو ضعيف. اه. 

وفيه أيضاً أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف أيضاً. انظر تهذيب 
التهذيب 5/54١5؟.‏ 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين» /١‏ 505-1700 عن أبي بكر 
محمد بن الحسن النقاش عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون عن دؤاد بن أبي هند عن 


007 201 الآية : /ام 
ال ا وغير ذلك. ووجة الجمع بين الأخبار ظاهر. 

ويلزم على تخصيص المتّقين بالموصوفين بالتّقوى الكاملة دخولٌ عصاة 
المؤمنين في المجرمين؛ أو عدمٌ اشتمال” الآية على بيان حالهم . 

واستدلٌ بعضهم بالآية على ما روي من الخبر على عدم إحضار المتقين جثيّا 
حول جهنم» فما يدل على العموم مخصّصٌ بمثل ذلك» فتأمّل والله تعالى الموفق. 

ونصب «يوم» على الظرفية بفعلٍ محذوف مؤخرء أي: يوم نحشر ونسوق نفعل 
بالفريقين من الأفعال ما لا يحيظ ببيانه نطاقٌ المقال. 

وقيل: على المفعوليّة بمحذوف مقدّم خوطب به سيدٌ المخاطبين يلو أي : 
اذكر لهم بطريق الترغيب والترهيب يوم نحشر. . إلخ. 

وقيل: على الظرفية ب انَعُدَّه باعتبار معنى المجازاة. وقيل: بقوله سبحانه 
وتعالى: «سيكفرون بعبادتهم' وقيل: بقوله جل وعلا: «يكونون عليهم ضدًاء. 
وقبل: بقوله تعالى شأنه : طلا يَمْلِكُنَ الشَّفعَة»> . 

والذي يقتضيه مقامٌ التهويل وتستدعيه جزالةٌ التنزيل أنْ ينتتصب بأحد الوجهين 
الأوّلين»ء ويكون هذا استئنافاً مبيّناً لبعض ما في ذلك اليوم من الأمور الدالّة على 
هوله. 


- الشعبي عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً : «مسألة واحدة يتعلمها المؤمن خير 
له من عبادة سنة» وخير له من عتق رقبة من ولد إسماعيل» وإن طالب العلم والمرأة المطيعة 
لزوجها والولد البار بوالديه يدخلون الجنة مع الأنبياء بغير حساب». قال الألباني في السلسلة 
الضعيفة :70١/5‏ وهذا موضوع ظاهر البطلان» كل رجال إسناده ثقات رجال الصحيح. 
وضعه عليهم النقاش هذا؛ فإنه كذاب كما قال الذهبي تبعاً لبعض من سلف من الأئمة. 

)١(‏ يشير إلى ما أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (71؟) قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن شيبة» حدثنا محمد بن عمرو بن حنان» حدثنا بقية» عن معاوية بن يحيى» عن 
سفيان الثوري» عن رجل» عن مكحولء عن أبي هريرة قال: يا رسول الله. هل من رجل 
يدخل الجنة بغير حساب؟ قال: «نعم» كل رحيم صبور؛ وواضح أن في الإسناد مبهماًء 
إضافة إلى أنه فيه بقية بن الوليد الحمصي» وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ‏ كما ذكر 
ابن حجر في التقريب ‏ وقد عنعن هنا. فالحديث ضعيف. 

زفق في (م): احتمال. وهو تصحيف. 


وضميرٌ الجمع لما يعم المتقين والمجرمين؛ أي: العباد مطلقاًء وقيل: 
للمتقين» وقيل: للمجرمين من أهل الإيمان وأهل الكفر. و«الشفاعة» على الأوّلين 
مصدرٌ المبنيٌ للفاعل؛ وعلى الثالث ينبغي أنْ يكون مصدرّ المبنيٌ للمفعول. 

وقوله تعالى: إلا مَنِ أَخدَ عِندَ لين عَهَدَا © » استئناءٌ منّصلّ من الضمير على 
الأول" ومحلّ المستثنى إمّا الرفعٌ على البدل» أو النصب على أصل الاستثناء» 
والمعنى:. لا يملكُ العبادٌ أن يشفعوا لغيرهم, إِلّا من انََصفَ منهم بما يستأهل معه أنْ 
يشفع: وهو المرادٌ بالعهد. وفسّره ابنُ عباس بشهادة أن لا إله إلا الله. 


والتبرّي من الحول والقوة عدمٌ رجاء أحدٍ إِلّا الله تعالى: وأخرج ابن أبي شيبة 
وابنُ أبي حاتم والطبرانيٌ وابنُ مردويه والحاكم وصحححه عن ابن مسعود أنه قرأ 
الآية وقال: إِنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: من كان له عندي عهدٌ فليقم» فلا يقوم 
إلا من قال هذا في الدنيا: «اللهمّ فاطرٌ السماوات والأرضء عالمَ الغيب 
والشهادة: إِنّي أعهدٌُ إليك في هذه الحياة الدنيا أنّك إِنْ تكلني إلى نفسي تقرّبني من 
الشر وتباعدني من الخيرء وإنّي لا أثقُ إِلّا برحمتك» فاجعله لي عندك عهداً تؤدّيه 
إلى يوم القيامة» إِنَّك لا تخلف الميعاد»” . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن مقاتل أنه قال: العهدٌ الصلاح””". وروي نحوه عن 
السّدّء* ا زطق 

ي وابن جريج . 

وقال الليث: هو حفظ كتاب الله تعالى. 

وقعية ها وك نههذاً علل شيل النقبيه. 


(1) أي: على القول بأن ضمير الجمع يعم المتقين والمجرمين. 

(1) الدر المنثور 787/4ء ومصنف ابن أبي شيبة -371594/٠١‏ 2770 والمعجم الكبير للطبراني 
(6414 والمستدرك ا" 8/ا". قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/٠‏ : رواه 
الطبراني» وفيه المسعودي» وهو ثقة» ولكتنه قد اختلط» وبقية رجاله ثقات . 

(") كذا في الأصل و(م) والدر المنثور 87/4؟. ووقع في مصنف ابن أبي شيبة 01/7/١7‏ : 
الصلاة.ء بدل: الصلاح. 

(:) قول السدي أورده أبو حيان في البحر المحيط 27١١/5‏ بلفظ: العهد: الطاعة» وقول ابن 
جريج أخرجه الطبري في تفسيره 777/16. ونصه: ظعَهَدَا: عملاً صالحاً. 


يم “دل الآية :للم 


وقيل: المرادٌ بالعهد الأمر والإذن؛ من قولهم: عهد الأميرٌ إلى فلان بكذاء إذا 
أمره به أي: لا يملكٌ العباد أنْ يشفعوا إِلّا من أذن الله عنّ وجل له بالشفاعة» 
وأمرّه بهاء فإنّه يملك ذلك. ولا يأبى «عند» الاتخاذ أصلاً» فإنّه كما يقال: أخذتٌ 
الإذنَ في كذاء يقال: انّخذته. نعم في قوله تعالى: «عند الرحمن' نوعٌ إباء عنه» 
مع أنَّ الجمهور على الأول. 

والمراد بالشفاعة على القولين ما يعم الشفاعة في دخول الجنة» والشفاعة 
في غيره» ونازعَ في ذلك المعتزلة» فلم يجرّزوا الشفاعة في دخول 0 
والأخبار تكذّبهم, فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِ: 
الرجل من أمّتي ليشفع للفئام''' من الناسء» فيدخلونَ الجنّة بشفاعتهء وإن 7 
ليشفع للرجل وأهل بيته؛ فيدخلونَ الجن بشفاعته:””. وجَورٌ ابن عطية أن يراه 
ب «الشفاعة» الشفاعةٌ العامة في فصل القضاءء وب «من انَّخذ النبيٌ كلل , 
و«بالعهد» الوعدٌ بذلك في قوله سبحانه وتعالى : «عج أن يِبِعَنَكَ ريك مَمَامًا 
تَحَمُودا4”” [الإسراء:74]. وهو خلاف الظاهر جدًا . 


وعلى الوجه الثاني”*' في ضمير الجمع الاستثناءٌ من الشفاعة بتقدير مضاف»ء 
وهو متصلٌ أيضاً. وفي المستثنى الوجهان السابقان2: أي: لا يملكُ المتّقون 
الشفاعة إِلَّا شفاعة من انَّحْذْ عند الرحمن عهداً» والمراد به الإيمان» وإضافة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: المستثنى منه محذوفٌ على هذا الوجه. أي: 
لا يملك المتقون الشفاعة لأحدٍ إِلّا من اتخذ.. إلخ» أي: إِلّا لمن انٌصف 
الحا 


وجُجوّرٌَ أنْ يكون الاستثناء من الشفاعة بتقدير المضاف على الوجه الأول في 


)١(‏ جاء عند هذه الكلمة فى الأصل ما نصه: بالفاءء أي: الجماعة. اه منه. 
ف أخرجه أحمد (11100). 

(6) المحرر الوجيز 5/ *7. 

() وهو أن ضمير الجمع للمتقين. 

(5) أي: إما الرفع على البدل» أو النصب على أصل الاستثناء. 


الآية : لام م لامل) 0 
الضمير ايضاء وآذ كون القند عضافاً لفاعلة أو فيان لمتعوله: 
وخرة عليه إيفا أن يكرن الممعى يه مسحدونا كما سعف: 


وعلى الوجه الثالث”؟: الاستثناءً من الضمير»ء وهو متّصلّ أيضاًء وفي 
المستثنى الوجهان» أي: لا يملكُ المجرمون أنْ يشفع لهم إِلّا من كان مؤمناء فَإنه 
يملك أن يشفع له. 


و 8 0 

وقيل: الاستثناءٌ على تقنين رقو الصمدد إلى العمرمين نط ؛ لأن المراد 

بهم الكفارء وحمل ذلك على العصاةٍ والكمّار بعيدٌء كما قال أبو حيان"', 

والمستثنى حينئظٍ لازم النصب عند الحجازيين» جائرٌ نصيّه وإبدالّه عند تميم. وجَوَّرٌ 

الزمخشريُ أنْ تكون الواو في «لا يملكون» علامةً الجمع كالتي في: أكلوني 
البراغيث» والفاعل «من اتخذ؛ لأنّه في معنى الجمع”". 


0 


تعقبه أبو حيان بقوله : لا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح 
0 وذكر الأنحاذ ايز اللحين ين عصفور أنيا لغ فحنة: رايقنا 
فالواو والألف والنون التي تكونٌ علاماتٍ لا يحفظ ما يجيء بعدها فاعلاً إِلّا 
بصريح الجمع وصريح التثنية» أو العطف؛ أما أن تأتي بلفظ مفردٍ يطلق على جمع 
أومق: فيحتاج في إثباته إلى نقل» وأما عود الضمائر مثناةً ومسايوقة عن عرد 
في اللفظ يراد به المثنى والمجموع. فمسموعٌ معروفٌ في لسان العرب». فيمكن 
قياس هذه العلامات على تلك الضمائرء ولكن الأحوط أن لا يقال ذلك إلا 
د اله 


0 


تعقية أيشا ابر لعي يان كله تغسنا: لابه إذا جعل الوارٌ علامة ل «من» ثم 
0 بالإفراد ضمير «اتخذ» كان ذلك إجمالاً بعد إيضاح » وهو تعكيسٌ 
في طريق البلاغة التي هي الإيضاح بعد الإجمال» والواو على إعرابه ون لم تكن 
)١(‏ أي: على القول بأن ضمير الجمع للمجرمين من أهل الإيمان وأهل الكفر. 

() البحر المحيط ..75١8/5‏ 


(*) الكشاف 6574/75 
(8) البحر المحيط 5//ا١؟.‏ 


م 420 الآية :44 2 44 


عائدةٌ على «من' إِلّا أنّها كاشفةٌ لمعناها كشف الضمير العائد لهاء ثم قال: فتنبّه 
لهذا التّقد''' فإنه أروج من التَقْد: 


وفي عنق الحسناء يستحسنُ العقدا"ا 

انتهى . 

ومنه يعلم أنَّ القول بجواز رجوع الضمير لها أولاً باعتبار معناهاء وثانياً باعتبار 
لفظها لا يخلو عن كدر. 

«وَفَانوا أعَحَدَّ اَن ولا © حكايةٌ لجناية القائلين: عزيرٌ ابن الله» وعيسى 
ابن الله والملائكةٌ بئات الله من اليهود والنصارى والعرب» تعالى شأنة عَما 
يقولونَ علوًا كبيراً - إثرَ حكايةٍ جناية من عَبد ما عُبد من دونه عزَّ وجل» بطريق 
عطنفٍ القصّة على القصّةء فالضمير راجمٌّ لمن علمتء وإِنْ لم يُذكر صريحاً؛ 
لظهور الأمر. وقيل: راجمٌ للمجرمين. وقيل: للكافرين. وقيل: للظالمين. وقيل: 
للعباد المدلول عليه بذكر الفريقين المتقين والمجرمين» وفيه إسنادٌ ما للبعض إلى 
الكل مع أنّهم لم يرضوهء وقد تقدم البحث فيه. 

وقوله تعالى* لِلْقَد جنم سَيًا إِدَا ©)» رد لمقالتهم الباطلة وتهويلٌ لأمرها؛ 
بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب المنبئ عن كمال السخط وشِدَّة الغضب» 
المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح» وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل 
والجراءة. 

وقيل: لا التفات» والكلام بتقدير: قل لهم: «لقد جتتم» إلخ. 

والإِدٌ بكسر الهمزة» كما في قراءة الجمهورء وبفتحها كما قرأ السلمُ”": 
العَجَبء كما قال ا بن خالويه””. وقيل: العظيم المنكرء والإدّة: الشدّةء معن 
الأمرٌ وآدني : أثقلني وعَظمَ على . 
)1( في مطبوع الانتصاف ؟/6:: العقّد. 
(؟) هو عجز بيت للمتنبي كما في ديوانه ١١١١/7‏ وصدره: وأصبح شعري منهما في مكانه. 
(*) المحتسب ؟/17. 
(4) القراءات الشاذة ص87. ونسبة القراءة فيه لعليٌ بن أبي طالب. 


5-5 تي 
سن ا 2 ساس 2ك 

وقال الراغب”'؟: الإدٌ: المنكر فيه جَلَّبةَ» من قولهم: أدّتٍ الناقةٌ تَهدّه أي: 
رجّعت أنيئها”'' ترجيعاً شديداً . وقيل: الأدٌ بالفتح مصدرء وبالكسر اسمء أي: 
فعلتم أمراً عجباًء أو منكراً شديدا : لا يقَادرٌ قدرّه فإنَّ: جاء وأتى» يستعملان 
بمعنى : فعل» فيتعدّيان تعديته. 


وقال الطبرسيٌ: هو من باب الحذف والإيصال. أي: جثتم بشيءٍ 775 . 


017 1 


«#تكاد السَّموَتُ ثُ بْنطْرَنَ ينه في موضع الصفة ل «إذاء أو استئنافٌ لبيان 
عظم شأنه في الشدَّة والهول» والتفظر ‏ على ما ذكره الكثير ‏ التَشْقِّقُ مطلقاًء وعلى 
ناا يدل عليه كلام الراغب :+ التشدق ظولاً» حت فكر القظر تبرهو متها بالك 
كذلك”؟ . 

ومواردٌ الاستعمال تقد تقتضي عدم التقييد بما ذكر. نعم قيل : إنها ئة تقتضي أنْ يكون 
الفطر من عوارض الجسم الصلبء فإنّه يقال: إناءٌ مفطورء ولا يقال: ثوبٌ مفطورء 
بل: مشقوق» وهو عندي في أعراف الردٌ والقبول؛ وعليه يكون في نسبة التفظر إلى 
السماوات» والانشقاق إلى الأرض في قوله تعالى : «وَيَنَمَنٌ الْابسُ» إشارةٌ إلى أنَّ 
السماءً أصلبٌ من الأرض» والتكثيرٌ الذي تدلٌ عليه صيغة التفعّل» ٠‏ قيل: في الفعل؛ 
لأنّه الأوفقٌ بالمقامء وقيل الآ بتملت. ٠‏ ورْججحَ بِأنّهِ قد قرأ أبو عمرو وابن عامر 
وحمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب” وأبو بحريّة والزهريٌ وطلحة وحميد 
واليزيديٌ وأبو عبيد: ا ا انفط” ''» وتوافقٌ القراءتين يقتضي ذلك» 
وبأنّه قد اختير الانفعال في «تنشق الأرض» حيتٌ لا كثرة فى المفعولء ولذا أَوٌلَ: 
«ومن الأرض مثلهنٌ بالأقاليم ونحوهء كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى. 


ووجّه بعضهم اختلاف الصيغة على القول بأنَّ التكثيرٌ في الفعل بأنَّ السماوات 


)١(‏ المفردات: (أدد). 

(") في (م) والمفردات: ,حنينها . 

(؟) مجمع البيان 15/ 1/6 

(:) المفردات (فطر). 

(0) التيسير ص١6٠١»‏ والنشر 719/7. وقرأ بها أيضاً خلف من العشرة. 
() البحر المحيط 8/5١؟7.‏ 


يك الآية ٠0:‏ 


لكونها مقدّسةٌ لم يُعْصَ لله تعالى فيها أصلاً نوعاً ما من العصيان لم يكن لها إل 
ما بالمعصية؛ ولا كذلك اللأأرض» فهي تتأئّر من عظم المعصية ما لا تتأثّر الأرض. 


وقرأ ابن مسعود: «يتصدَّعنَ”''» قال في «البحر»: وينبغي أن يجعل ذلك 
تبي الات قراءة الخلتسة سواة المستكن المجتع غليةء ولرواية الثقات عنه أنه 
قرأ كالجمهور”'". انتهى 

ولا يَحفى عليك أنَّ فى ذلك كيفما كان تأييداً لمن ادّعى أن القَظر من عوارض 
العنية اللي ا ان ذا في «القاموس» من أنَّ الصدعَ شق في شيءٍ صلب”” . 


وقرأ 31 00 وأبو حيوة والأعمش: لايكاد) بالياء من ا 


أنه سس كنيد كنا" شرن إلهه وإليه دهف اب اللا 
ل ا مقدّراً. والجملةٌ في موضع الحال. 
وقيل : هو مصدر , بمعنى المفعول» منصوب على الحال» من هَدَّ المتعدّي. 
أ مهدودةٌ. 
وحور أن يكون مقعرو لا ل أي لأنّها تنهدٌء على أنّه من هَدَّ اللازم بمعنى 
انهدمء ومجيثه لازماً مما صرّح به أبو حيّان!"2» وهو إمامٌُ اللغة والنحوء فلا عبرةً 
بمن أنكره» وحينئذ يكون الهدٌّ من فعل الجبالء فيتّحدٌ فاعل المصدر والفعل 
المعلّل به. وقيل : إنَّه ليس من فعلهاء لكنّها إذا هدَّها أحد يحصل لها الهدّء مَصَحَّ 
أن يكون متعولا .لف 
وفي الكلام تقرير لِكُوْن ذلك إِذّاء والكيدودةٌ فيه على ظاهرها من مقاربة 
)١(‏ في مطبوع القراءات الشاذة ص87: ينصدعن. 
(؟) البحر المحيط 8/5١؟.‏ 
(5:) البحر المحيط .١١8/5‏ وقراءة نافع والكسائي في التيسير ص١5٠١»‏ والنشر .7١97/7‏ 
(5) في إعراب القرآن له 597/7 . 
(1) البحر 97/5١5؟.‏ 


الشيء. وفسّرها الأخفشٌ هنا(" وفى قوله تعالى: أَكَدُ لُعْفيبَا [طه:6٠١]‏ بالإرادة» 
وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر: 
كادت وكِدْتٌ وتلك خيرٌ إرادةٍ لو عاد من زمن الصبابةٍ ما مضى9) 


والمعض» أن مول كنات القلجة الستراء وعظلمي) بحيتث لو كمون بضورة 
محسوسةٍ لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفرّقتُ أجزاؤها من شدّتهاء أو أن عق 
تلك الكلمة لو فهمتها تلك الجماداثٌ العظام أنْ تتفطّر وتَنْشَّقَّ وتخرّ من فظاعتها . 

وقيل: المعنى: كادت القيامةٌ أن تقوم» فإنَّ هذه الأشياء تكونٌ حقيقةً يوم 
القيامة . 

وقيل: الكلامُ كناية عن غضب الله تعالى على قائل تلك الكلمة» وأنّه لولا حلمه 
سبحانه وتعالى لوقعَ ذلك» وهلكٌ القائلٌ وغيره» أي: كدثٌ أفعل ذلك غضباً 
لولا حلمي. 

و 5 5 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أَضَ حاتم عن ابن عباس ويا قال: إن 
الشرك فزعت منه السماواتٌ والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وكدن 
أن يَرْْنَ عنه تعظيماً لله :تعالن29 , 

وفيه إثباثُ فهم لتلك الأجرام والأجسام لائقٍ بهنّء وقد تقدَّم ما يتعلّق بذلك. 


وفي «الدر المنثور»”*' في الكلام على هذه الآية: أخرجَ أحمدُ في «الزهد؛ 
وابن المبارك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو الشيخ في «العظمة» وابن 


)١(‏ في معاني القرآن له ؟771//5. 

(؟) معاني القرآن للأخفش ”047/7» ووقع في مطبوعه عند تفسير الآية العاشرة من سورة 
الرعد. وحقه أن يذكر ‏ كما ذكره الآلوسي ‏ عند قوله تعالى: لأَكَدُ أُغْفِيبَا؟ك» والبيت أيضاً 
في تفسير الطبري 24/١7‏ والأضداد للأنباري ص97 » والمحتسب 7١/7‏ دون نسبة. 
وفيها: لهو الصبابةء بدل: زمن الصبابة. 

(9) تفسير الطبري .571/١6‏ 

() 86/4 -لام1؟. 


قال: إِنَّ الجبلَ لينادي الجبلّ باسمه: يا فلان هل مرّ بكَ اليو أحدّ ذاكرٌ لله تعالى؟ 
فإذا قال: نعمء استبشر. قال عون: أفلا يسمعنّ الزور إذا قيل» ولا يسمعن الخير؟ 
هنَّ للخير أسمع» وقرأ: «وقالوا» الآيات""2. اه. وهو ظاهرٌ في الفهم. 
وقال ابن المنير: يظهر لي في الآية معّى لم أرَهُ لغيري» وذلك أنَّ الله سبحانه 
وتعالى قد استعارٌ لدلالة هذه الأجرام على وجوده عرّ وجل موصوفاً بصفات الكمال 
الواجبة له سبحانه أنْ جعلها مسبّحةٌ بحمده» قال تعالى: ظتيحُ لَه الت لسع ولاس 
فون د ِل شيخ عر و [الإسراء :؟؛] وممًا دلت عليه السماوات والأرض 
والجبال بل وكلّ ذرةٍ من ذرّاتها أنَّ الله تعالى مقدَّمنٌ عن نسبة الولد إليه : 
فى كتمل اتجتيء لحه ابكة” ‏ اتدل حاجن لوعي 
فالمعتقدٌ نسبة الولد إليه عنَّ وجل قد عطّلل دلالة هذه الموجودات على تنزيه الله 
تعالى وتقديسه؛ فاستعير لإبطال ما فيها من روح الدلالة التي خلقت لأجلهاء إبطالٌ 
صورها بالهدٌ والانفطار والانشقاق9؟. اه. 


واعترض عليه بن الموجودات إنما تدلٌ على خالتي تادر عالم حكيي؛ ؛ لدلالة 
الأثر على المؤثرء والقدرة على المقدور. وإتقانُ العمل يدن على العلم والعكة: 
وأما دلالتها على الوحدانيّة فلا وجه لهء ولا يثبتٌ مثله بالشعر. 

ورد بأنّها لو لم تدلّ جاء حديث التمانع» كما حقّقه المولى الخياليَ في 
«حواشيه» على «شرح عقائد النسفي» للعلامة الثاني. 

وقال بعضهم: إنها تدلٌ على عظم شأنه تعالى» وأنه لا يشابهه ولا يدانيه 
شية» فلزمٌ أنْ لا يكون له شريكٌ ولا ولد؛ لأنّهِ لو كان كذلك لكان نظيراً لله عرَّ 
وجلّء ولذا عبّر عن هذه الدلالة بالتسبيح والتنزيه . ولعلّ ما أشرنا إليه أولى وأدق» 
وليس مراد من نسب الولد إليه عرَّ وجل إِلّا الشركء فتأمّل. 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (2)0777 وابن أبي شيبة 2700/1 والعظمة »)١141(‏ والمعجم الكبير 
(؟85055)غ2 وشعب الإيمان (078). ورواية عون عن عبد الله بن مسعود مرسلة» كما فى 
تهذيب التهذيب ؟”7787/7. 1 

(0) سلف ١/1١لا؟.‏ 

2 الانتصاف 0576/79 55له. 


الآية , 1واء 7و 00 
والجمهور رُ على أنَّ الكلام لبيان بشاعة تلك الكلمة؛ على وعئن الال فيلتها 
الجماداثٌ لاستعظمتهاء وتَفئّت من بشاعتهاء ونحو هذا مهيعٌ للعرب» قال الشاعر: 
كما أن كير اللوبين تواضعك» ٠ ٠.‏ سو النسيفة راجيال الع 01 


وقال الآخر: 
. و 20 5006 ً« 7 5 دقف 
فأصبح بطنٌ مكّةمقشعرًا كان الأرضّ ليس بهاهشامة"” 


الي وترعا في الستماء مبينا على ابن لبينى الحارث بن هشام'" 


إلى غير ذلك» وهو نوع من المبالغة» ويقبل إذا اقترنٌ بلحو «كادا. كما في 
الآية الكريمة» وقد بين ذلك في محل . 

كوا لمن ولا )4 بتقدير اللام التعليليّة» ومحلّه بعد الحذف نصبٌ عند 
و '» وجرٌ عند الخليل والكسائي”*. وهو علّة للعليّة التي تضمّنها تضمّنها «منه» لكن 
باعتبار ما اتدل عليه الحال» أعني قوله تعالى: #ومًا يت للبم أن يَنَحِدَ ولا © . 
وقيل : علَّةٌ ل «تكاد» إلخ. 

واعتُّرض بِأنْ كون «يكاد؛ إلخ معلّلاً بذلك قد ملم من «منه»» فيلزم التكرار. 
وأجيبٌ بما لا يخلو عن نظر. 


وقيل: علةٌ ل «هدّاء» وهو علَّةٌ للخرور. وقيل: ليس هناك لام مقدّرة» بل «أن» 
وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالوبدال من الهاء في فى «منهةهء كما في قوله : 


على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتماً عاق كدرو لد بنالماء حاتم" 


)١(‏ هو لجرير. ديوانه ؟/91. 

إفة هو للحارث بن أمية الصغري» كما في الاشتقاق لابن دريد ص١١٠١»‏ وشرح أبيات مغني 
اللبيب ١٠7١/5‏ ١ا١.‏ وهو فى الكامل 77١/7‏ دون نسبة. 

(9) أورده اطق التجررا ريه 5/ :",: وأبو حيان فى البحر 7١48/5‏ دون لسبة. 

(5) الكتاب 140 ْ 

(5) نقله عنه الفراء في معانيه ؟/ “ا/ا١‏ . 

() سلف ه/7"7١.‏ 


2 الآية :41 

بجر : حاتم » بالإبدال من الهاء فى: جوده. 

واستبعدّه أبو حيّان؛ للفصل بجملتين بين البدل والمبدّل منه"؟. 

وقيل: المصدرٌ مرفوعٌ على أنه خبرٌ محذوف» أي: الموجب لذلك دعازهم 
للرحمن ولد وفيه بحث. 

وقيل : هو مرفوعٌ على أنه فاعل «هدًاء» ويعتبر مصدراً مبتيًا للفاعل» أي: 
هدّها دعاؤّهم للرحمن ولداً. وتعقّبه أبو حيان بأنَّ فيه بعداً؛ لأنَّ الظاهرٌ كونُ هذا 
المصدر تأكيديّاء والمصدر التأكيديٌ لا يعمل» ولو فرض غير تأكيديّ لم يعمل 
بقياس إل إذا كان أمراً 5 عقر زيداء أو بعد استفهام. 3 ميا زيدا؟ 
وما هنا ليس أحدّ الأمرين» وما جاء عاملاً وليس أحدّهماء كقوله: 


: 0 


والتزامٌ كون ما هنا من النادر لا يدفع البعد. 
ولعلّ ما ذكرناه أدنى”" الأوجه وأولاهاء فتدبّر والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. 
و«دّعوا» عند الأكثرين تشنعتى ::«سكوا: والدعاة بمعدى التسسمية يتعدّى 
لمفعولين بنفسه. كما فى قوله: 
دعتني أخاها أمُ عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلبان"'" 
وقد يتعدّى للثاني بالباء» فيقال: دعوتٌ ولدي بزيدٍء واقتصرّ هنا على الثاني 
)١(‏ البحر المحيط .7١97/5‏ 
() البحر المحيط .7١9/5‏ والشعر صدر بيت لامرئ القيس ١»‏ عجزه: 
وسلف /ا/لاهة4ة. 
قرف في الأصل و(م): أدق. والمثبت من مسودة المصنف. 


(4:) هو لعبد الرحمن بن أم الحكم كما نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد 5/ 744. وذكره المبرد 
فى الكامل ١١١/١‏ دون نسبة. 


الآية + 17 م 
الآيةمكة 2200000 ا لرفكلة؟ | ري |( -- لاريم 
وحذف الأرّل دلالةً على العموم والإحاطة لكل ما دُعي له عرّ وجل ولداً من عيسى 
وعزير عليهما السلام وغيرهما. 

وججْوّرٌ أن يكونَ من: دعاء بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله فل «من 
ادّعى إلى غير مواليه»"'2. وقول الشاعر: 
0 0 1 لا: َ يأ : له بالأنثاء ب* لاد 
إنابني نهشل لا ندعي لاب عنهولا هو بالا بناء يشري 


فيتعدَى لواحد. 


والجارٌ والمجرور جُوّرَ أنْ يكون متعلّقاً بمحذوفي وقع حالاً من «ولدا»» وأن 
يكون متعلّقاً بما عنده. وجملة «ما ينبغي» حالٌ من فاعل «دعوا»»؛ وقيل: من فاعل 
اقالوا». وهينبغي» مضارع انبغى» مطاوع بغى بمعنى َلَّبء وقد مع ماضيه» فهو 
فعل متصرّفٌ في الجملة. وعدّه ابن مالك في «التسهيل”" من الأفعال التي 
لا تتصرّف. وغلَّطهُ في ذلك أبو حيان” ويفكن أذايقال هراد أله لا يتصرّف 
تامّاء و«أن يتخذه في تأويل مصدر فاعله» والمراد: لا يليقٌ به سبحانه اتخاذ 
الولد» ولا ينطلبُ”* له عرٍّ وجل؛ لاستحالة ذلك في نفسهء لاقتضائه الجزئيّة أو 
المجانسة» 0 ْ 


: : : 5 000 
ووضع الرحمن موضع الضمير؛ للإشعار بعلّة الحكم بالتنبيه على أن كل 
ما سواه تعالى إِمَّا نعمة أو مُنعَمْ عليه؛ وأين ذلك ممن هو مُبدئ النعم ومولي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (84917) عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِ قال: 
العن الله سبعة من خلقه. . .» وعد منهم من ادعى إلى غير مواليه. وأخرجه الطبري في تهذيب 
الآثار مسند علي (770) من حديث سعد قال: قال رسول الله : «من ادعى إلى غير أبيه أو 
ادعى إلى غير مواليه فقد كفر». وهذا المعنى ورد في صحيح البخاري (711/5)) وصحيح 
مسلم (1770) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً» بلفظ : «من انتمى إلى غير مواليه». 

(؟) نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعرء 78-5 لنهشل بن حري النهشلي» ونسبه المبرد في 
الكامل ١45 /١‏ لأبي مخزوم رجل من بني نهشل. وأورده البغدادي في الخزانة 2705/4 
وذكر الخلاف في قائله» ورجح أنه لبشامة بن حزن. انظر الخزانة .1١7 311١/4‏ 

(9) ص7 71. 

(5) البحر 97/5١؟.‏ 

(5) في (م): يتطلب. 


ير الآية : "91 2 44 


ره م 


أصولها وفروعها! وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه : «#إن كل من ف السَّمْوْتِ 
َالْارضٍِ» أى: ما منهم أحدٌ من الملائكة والثقلين إل عاق ليحن عد © + أي : 
إلا زهو استلرة له كالى: يأوي إليه عرَّ وجل بالعبودية والانقياد لقضائه وقدره 
ستغانهه فالإكان معتوى. وقيل: هو حسيّ» والمراد: إل آتي محل حكمه: و 
أرضٌ المحشرء ل او للا ا بي تاي 

ولامن) موصولة بمعنى «الذيي. و«كل» تدخل عليه ؛ لأنّه يراد منه الجنس» 
كما قيل في قوله تعالى: «والزى 2 ألصَدقِ 4 [الزمر: ””]» وقوله : 

وكل رتل0 

وقيل: موصوفةٌ لأنّها وقعت بعد «كل» نكرة وقوعّها بعد «ربٌ» في قوله: 

وربّح في «البحر»"" الأول بأنَّ مجيئها موصوفة بالنسبة إلى مجيئها موصولة 
قليل. وقرأ عبد الله وابن الؤبير واتو جيوة وطلحة وأبو بحريّة ؤابن أبي عبلة 
ويعقوب: «آتٍ» بالتنوين» «الرحمنٌّ» بالنصب على الأصل”*'. ونصب «عبداً» في 
القراءتين على الحال. 

واستٌّدل بالآية على أنَّ الوالد لا يملكُ ولدّهء وأنه يَعتَق عليه إذا ملكّه . 


دِلَتَد أحْصَمْ»ه حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يكاد يخرجٌ أحدٌ منهم من حيطة 
علمه وقبضة قدرته جل جلاله. 


وعدم 57 © أي : عد أشخاصّهم وأنفاسّهم وأفعالّهم. فَإنَّ كل شيءِ 


عنئذه تعالى بمقدار. 


)١(‏ هو فى البحر المحيط 5/ »75١‏ والدر المصون 70١/17‏ هكذا ودون نسبة. 

(9) البيت لسويد بن أبى كاهل» وهو في الشعر والشعراء 255١/١‏ والأغاني »٠١1/1‏ 
وخزانة الأدب 178/5. 1 

ف الالترفة 

(4) البحر المحيط »77١/5‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص87 عن ابن مسعود 
ويعقوب وأبي حيوة. 


الآية : 46 2 45 0 


دِرَظّهُمْ تيد ين الِْيدمَة فَزدا )4 أي: منفرداً من الأتباع والأنصارء منقطعاً 
إليه تعالى غاية الانقطاعء محتاجاً إلى إعانته ورحمته عرّ وجل» فكيف يجانسه 
ويناسبه ليتّخذّه ولداً وليشرك به سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

وقيل: أئ: كل واحدٍ من أهل السماوات والأرض العابدين والمعبودين آتيه 
#تاوعل سردا من الأخير فينفردٌ العابدون عن الآلهة التي زعموا أنّها أنصارٌ أو 

شفعاء.» المردوة عن الاتباع الذين عبدوهم» وذلك يقتضي عدم م النفع وينتفي 
بذلك المجانسةً لمن بيده ملكوثٌ كل شيءٍ تبارك وتعالى . 

وفي «أتيه» من الدلالة على إتيانهم كذلك ألبنّة ما ليس في: يأتيه» فلذا 0 
عليه وهو خير اكلهماء داكل' إذا أضيفت إلى معرفةٍ ملفوظ بها نحو: “كليم 
كل الناسء فالحتقول أنه يجوز عوة الصمير عليه مقردا : مراعاةً للفظهء 0 
كلّكم ذاهب» ويخوز عودٌه خله عا مراعاة لمعناه» فيقال: كلّكم ذاهبون. 

وحكى إبراهيم بن أصبغ في كتاب «رؤوس المسائل» الاتفاقٌ على جواز 
الأمرين. وقال أبو زيد السهيليّ : إِنَّ كلد إذا ابتدئ به وكان مضافاً لفظاً ‏ أي: 
إلى معرفة لم يحسن إِلّا إفرادٌ الخبر؛ حملاً على المعنى؛ لأنّ معنى : كلكم 
ذاهتٌ. مثلاً : : كل واحلٍ منكم ذاهبٌ» وليسّ ذلك 9 للفظ . وإِلّ لجارٌ: القوم 
ذاهبٌ؛ لأنّ كلا من «كل» والقوم اسم جمع مفردٌُ اللفظ. | 

383 «البحرا: ايحناج فيبإلبات: 0 بالجمع. إلى نقل عن 
العرب”''. والزمخشريٌ في تفسير هذه الآية استعملٌ الجمع”"»؛ وحسنُ الظن فيه 
أنه وجد ذلك في كلامهم. 

وإذا حذف المضاف إليه المعرفة» فالمسموع من العرب الوجهانء ولا كلام 
في ذلك . ش 

9 اليرت َامنُوأ وعسملوأ الصَِلِحتِ سَيِجَعَلُ للم ا ون 4 أي : مودةً في 


.؟7١١ البحر المحيط ؟/‎ )١( 


(؟) بقوله في الكشاف ؟/077: وكلهم متقلبون في ملكوته مقهورون بقهره. وانظر البحر 
المحيط 0 


كر يه 


القلوب لإيمانهم وعملهم الصالح. والمشهورٌ أنَّ ذلك الجعلّ في الدنياء فقد أخرج 
البخاريّ ومسلم والترمذيُ وعبد بن حميد وغيرهم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يل 
قال: «إذا أحبٌ الله تعالى عبداً نادى جبريل: إِنّي قد أحببتٌ فلاناً فأحبّه فينادي 
في السماءء ثم تنزلٌ له المحبّة في الأرضء فذلك قولُ الله تعالى: (إنَّ لدت 
ءَامَمَُأ) الآية»0"' , 

وَالعير فين العنوات الرعياكة لما :أن الموهرة من آتارها» والسين لآن السؤرة 
مكيةٌ وكانوا ممقوتين حينئلٍ بين الكفرة» فوعدهم سبحانه ذلك» ثم نجه حين كثر 
الإسلام وقويّ بعد الهجرة. وذكر أن الآية نزلت في المهاجرين إلى الحبشة مع 
جعفر بن أبي طالب ذَبهء وَعَدَ سبحانه أنْ يجعلَ لهم محبّةَ في قلب النجاشيّ. 
وأخرج ابنُ جرير وان المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجرٌ 
إلى المدينة وَجَدَ في نفسه على فراق أصحابه بمكة» منهم شيبة بن ربيعة وعتبة”" بن 
ربيعة وأميّة بن خلف. فأنزلّ الله تعالى هذه الآية'" . 

وعلى هذا تكوثٌ الآية مدنية. 

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن البراء قال: قال رسول الله كَكهْ لعليٌ كرّم الله 
تعالى وجهه: «قل: اللهمٌّ اجعل لي عندك عهداً. واجعل لي في صدور المؤمنين 


ودًّا» فأنزلَ الله سبحانه هذه الآية' . 


تعالى وجهه وأهل بيته. 


)١(‏ الدر المنثور 2741/4 وصحيح البخاري (74860)؛ وصحيح مسلم (2))750777 وسئن الترمذي 
(171"). وهو أيضاً عند أحمد (077785). ولم يرد ذكر الآية إلا في رواية الترمذي. 

)١(‏ في الأصل و(م): عقبة» والتصويب من المصادر. 

الدر المنثور 2781/5 وتفسير الطبري 7/١6‏ 515. 

(:) الدر المنثور 4/ 27817 وهو في الفردوس للديلمي (1917) دون ذكر سبب النزول. وقال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ أخرجه الثعلبي والطبراني في «مسند حمزة الزيات» 
وابن مردويه من حديث البراء بن عازب ب“#ا. وفيه إسحاق بن بشر عن خالد بن زياد. 
وهما متروكان. اأه. 


وروى الإماميّة خبرٌ نزولها في علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن عباس 
والباقر وقاء وأيّدوا ذلك بما صمح عندهم أنه كرَّم الله تعالى وجهه قال: لو ضربت 
خيشومٌ المؤمن بسيفي هذا على أنْ يبغضني ما أبغضني. ولو صببتٌ الدنيا بجملتها 
على المنافق على أنْ يحّي ما أحبّتي» وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبئ ككل 
أنه قال: «لا يبغضكٌ مؤمنٌء ولا يحبّك منافق"'2. والمراد المحبّة الشرعيّة التي 
نيا 


وزعم بعض النصارى حبّه كرم الله تعالى وجهه. فقد أنشد الإمام اللغوي رضيٌ 


الدين أبو عبد الله محمد بن علىّ بن يوسف الأنصاريّ الشاطبت”" لابن إسحا 
التضرات الرسق 7 
عدي وتيمٌ لا أحاولٌ ذكرهم بسوء ولكني محبٌٍ لهاشم 
وماتعتريني في علىٌ ررهطه إذا ذُكروا في الله لقومة لائم 
يقولون ما بالٌ النصارى تحبّهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
فقلت لهم إِنّي لأحسب حبّهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 
وأنت تعلم أنَّه إذا صحّ الحديث ثبت كذبه» وأظنٌ أنَّ نسبةً هذه الأبيات 
للنصرانيّ لا أصل لهاء وهي من أبيات الشيعة بيت الكذب» وكم لهم مثل هذه 
المكايد» كما بين في «التحفة الإثني عشرية). 
والظاهر أنَّ الآيةَ على هذا مدنيّةٌ أيضاًء ثم العبرةٌ على سائر الروايات في سبب 
النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذهب الجبائيٌ إلى أنَّ ذلك في الآخرة؛ 


ع 


.)/71( نص الحديث المرفوع أخرجه مسلم (78)؛ وأحمد‎ )١( 

(؟) شيخ أبي حيان» وروى عنه هو والمزي والقطب الحلبي وآخرون» له حواش على الصحاح 
وتوفي سنة 544 ه. بغية الوعاة »19414/١‏ والأعلام 0 

(*) وقع في البحر المحيط 75١١/56‏ - وعنه نقل المصنف -: أن الأبيات لزبينا بن إسحاق 
النصراني الرسغي. وفي نفح الطيب  7171//7‏ نقلاً عن البحر -: لزينب بنت إسحاق 
النصراني الرسعني» بالمهملة. وذكر الأبيات صاحب المحاسن والمساوئ ص59 » ونسبها 
للموصلي النصراني. وأوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس ١/7ه/اء‏ ونسبها لزيبا 
النصرانى . 


غات :يد" 


فقيل: في الجنّة إذ يكونون إخواناً على سُرّرٍ متقابلين. وقيل: حين تعرضٌ حسناتهم 
على رؤوس الأشهاد. وأمر السين على ذلك ظاهر. 

ولعلّ إفراد هذا الوعد من بين ما سيولون يوم القيامة من الكراماتٍ السنية؛ 
لما أنَّ الكفرةً سيقعٌ بينهم يومئلٍ تباغضٌ وتضادٌ وتقاطمٌ وتلاعن. 

وذُكر في وجه الربط أنَّه لما فُصّلت قبائحٌ أحوال الكفرة عَقَّبَ ذلك بذكر محاسن 
أحوال المؤمنين؛ وقد يقال فيه بناء على أنَّ ذلك في الآخرة -: إِنَّه جل شأنه 
لما أخبر بإتيان كلّ من أهل السماوات والأرض إليه سبحانه يوم القيامة فرداً آنسّ 
المؤمنين بأنّه جل وعلا يجعل لهم ذلك اليوم ودّاء وقَسَّرَه ابِنُ عطية على هذا الوجه 
بمحيّته تعالى إيّاهمء وأراد منها إكرامّه تعالى إِيّاهِم ومغفرته سبحانه ذنويهم”"'. 

وججوّز أنْ يكون الوعد بجعل الودٌ في الدنيا والآخرة» ولا أراه بعيداً عن 
اراس :ولا يان هذا ولا ها قله الت هن لشتراة البحياتية» هران أن يدمن 
العموم. فقد جاء «يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما”؟. وقرأ أبو الحارث 
الحنفي: «رَدًا؛ بفتح الواو”". وقرأ جناح بن حبيش: «ودّاء بكسرها”». وكلّ ذلك 
لح شت وكذا في الوداد. 


طفَإِنمَا يَسَّريَهُ» أي: القرآن» بأن أنزلناه « يإسَانكت» أي: بلغتك» وهو في 
ذلك مجارٌ مشهور. والباء بمعنى «على؛؛ أو على أصله وهو الإلصاق؛ لتضمين 
«يسّرنا؛ معنى أنزلناء أي: يسّرناه منزلين له بلغتك. والفاءٌ لتعليل أمر ينساقٌ إليه 
النظم الكريم» كأنّه قيل: بعد إيحاء هذه السورة الكريمة بَلّعْ هذا الما ل يقر 
به" وأنذرء فإنّما يسّرناه بلسانك العربيٌ المبين. اإتُبفَرٌ به المتقيت» المتَّصفِينَ 
بالتّقوى؛ لامتثال ما فيه من الأمر والنهيء أو الصائرين إليهاء على أنَّه من مجاز 
الأؤل. 


.7"5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

.7577/١ سلف‎ )0( 

©) المحرر الوجيز 5/ 5”» واليحر المحيط 7/5 ١؟7.‏ 
(؟) القراءات الشاذة ص85» والبحر المحيط 7/5١؟7؟.‏ 
(5) في (م): وأبشر به. 


الآية :14 مد يك 

«دَبَذِرَ به كرما لَنََّ ©©)» لا يؤمنون به لجاجاً وعناداً. واللدّ جمعٌ: الألَدَء 
وهو كما قال الراغب: الخصم الشديدٌ التأئي» وأصله الشديد اللديد» أي : صفحة 
العنق» وذلك إذا لم يمكن صرفه عما يريده” '“. وعن قتادة: النّد: ذوو الجدل 
بالباطل» الآخذون فى كل لديد ‏ أي: جانب ‏ بالمراء. 


وعن ابن عباس تفسيرٌ اللدّ بالّلّمة» وعن مجاهد تفسيره بِالمُجَاره وعن الحسن 
تفسيره بالصّمٌء وعن أبي صالح تفسيرٌه بالعوج وكل ذلك تفسير باللازم. والمراةٌ 
بهم أهل مكّة كما روي عن قتادة. 
درك مكنا مَلهُم َبْلَهُم ين قَرَنِ» وعدٌ لرسول الله يله في ضمن وعيد هؤلاء القوم 
بالإهلاك؛ وحتٌّ له عليه الصلاة والسلام على الإنذار» أي: قرناً كثيراً أهلكنا قبل 
هؤلاء 0 


مل يشش متهم من يذ لوه استئنافٌ مقرْرٌ لمضمون ما قبله» والاستفهام في معنى 


وقرا 5 حيوة وأبو بحريّة وابن أبي عبلة وأبو جعفر المدنيّ: اتَحْسٌ) بفتح التاء 
وضمٌ الحاء”" . 

«أز تم لَهُمْ ركنا © + أي: يونا خنباء وأصل التركيب هو الخفاء””, 
ومنه رَكَرْ الرمح؛ إذا غَيِّبَ طرفه في الأرضء والركاز للمال المدفون. وخصٌ 
بعضّهم الركز بالصوت الخفيّ دون نطتي بحروف ولا فم. والأكثرون على الأول؛ 
وص الصوتٌ الخفئُ؛ لأنّه الأصلُ الأكثرء ولأنَّ الأثرٌ الخفيّ إذا زال فزوالٌ غيره 
بطريق الأولّى. والمعنى: أهلكناهم بالكليّة واستأصلناهم» بحيث لا ترى منهم 


)١(‏ المفردات (لدد) ووقع فيه: الخصيم. بدل: الخصم. و: الشديد اللددء بدل: الشديد 
اللديد. وفي اللسان (لدد): اللديدان: صفحتا العنق دون الأذنين. .. أبو عمرو: اللديد: 
ظاهر الرقبة. 

(؟) البحر المحيط 277١/5‏ وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة صم عن أبي حيرة» 
وأبي جعفر المدني. وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه كقراءة الجمهور. 

() يعني معانيه كلها تدور عليه» ولو قلبت حروفه. انظر حاشية الشهاب .١857/5‏ 


ا انق التفسير الإشاري (21 - هه) 


وقيل : المعنى : أهلكناهم بالكليّة بحيث لا تّرى منهم أحداًء ولا تسمعٌ مَن يخبر 
عنهم ويذكرهم بصوتٍ خفيٌ. والحاصل : أهلكناهم فلا عين ولا خبر. 
والخطاب 5 أو لكل من يصلح للخطاب. 
وقرأ حنظلة: «تُسمَعٌ» مضارع أسمعت مبئيًا للمفعول» والله تعالى أعلم”"'. 
23 3 ف 


ومن باب الإشارة في الآيات: 117 : في لْكِنَبِ الهم إِنشه كن صِدِيا 047 أمر 
للحبيب أن يذكرٌ الخليل» وما من لله تعالى به عليه من أحكام الخلّة؛ افير 
المستعدّين إلى التحلّي بما أمكن لهم منها. 

والصدِّيقٌُ ‏ على ما قال ابن عطاء -: القائم مع ريه سبحانه على حدّ الصدق في 
جميع الأوقات؛ لا يعارضه في صدقه معارض بحال. 


وقال أبوسعيد الهررز: الصدرئ + الآغذ بات التتطوظ من كل مقام سين» 
حتى يقرب من درجات الأنبياء عليهم السلام. 

وقال بعضهم: من تواترت أنوارٌ المشاهدة واليقين عليه؛ وأحاطت به أنوار 
العصمة. وقال القاضي:هو الذي صعدت نفسه تارةً بمراقي النظر في الحجج 
والآيات؛ وأخرى بمعارج التصفية والرياضة إلى أوج العرفان» حتى اطّلع على 
الأشياء وأخبرٌ عنها على ما هي عليه”" . 
ٍ ومقام الصديقية قيل: تحت مقام النبوة وليس بينهما مقام. وعن الشيخ الأكبر 
قُدّس سره إِثباتٌ مقام بينهماء وذكر أنَّه حصلّ لأبي بكر الصديق طنه”". 

والمشهور بهذا الوصف بين الصحابة وين أبو بكر ذه وليس ذلك مختضًا به 
فقد أخرج أبو نعيم في «المعرفة» وأبنٌ عساكر وابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أبيه أبي ليلى الأنصاريّ عن النبيٌ كه قال: «الصديقونٌ ثلاثة» حبيب 
)١(‏ القراءات الشاذة ص85» والبحر المحيط 5/١؟1؟7.‏ 


)١(‏ تفسير البيضاوي 2.48/7١‏ عند تفسير الآية 4/ا من سورة النساء. 
(0) انظر الفتوحات المكية ١7/7‏ و14؟. 


التفسير الإشاري (81 - لهه) يم 


النجار مؤمن آل يس الذي قال: #يَقَومٍ أتَيِعوا لم4 [يس: 1٠١‏ وحزقيل مؤمن 
آل فرعون الذي قال: «اأنْفَمْنُونَ رَمْلّا أن يَقُولَ رَنََ أنَّهُ»م [غافر:18] وعلي بن 
أبي طالب ويه وكرم وجههء وهو أفضلهم)""". 

«إذ دَلَ لد يات لم تبدُ ما لا يمَمُ ولا ببِمٌ ولا ين عَنكَ سياه إلخ فيه مسن 
لطف الدعوة إلى اتّباع الحقٌّ والإرشادٍ إليه ما لا يخفى» وهذا مطلوبٌ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لا سيما إذا كان ذلك مع الأقارب ونحوهم. 

طِمَالَ سَكَمُ مَيِكُّ» هذا سلامٌ الإعراض عن الأغيارء وتلظف الأبرار مع 
الجهّالء قال أبو بكر بن طاهر: إنه لما بدا من آزر في خطابه عليه السلام ما لا يبدو 
إِلّا من جاهل» جعل جوابه السلام؛ لأنَّ الله تعالى قال: ظوَإدًا حَاطبَهُمْ الْجَنهِلُونَ 
َالُوأْ سلما [الفرقان:17]. 


عم 62ب 


استحبابُ هجر الأشرار. وعن أبي تراب النخشبت”": صحبةٌ الأشرار تورث سوء 
الظن بالأخيار. 

وقد تضافرت الأدلة السمعيّةٌ والتجربة على أنَّ مصاحبئّهم تورثٌ القسوة» وتثبئط 
عن الخير. 0 

«وَأدَعُوا رق عَسََ ألا أكرْنَ بِدُعَةِ رق شماه فيه من الدلالة على مزيد أدبه عليه 
السلام مع ربّه عنَّ وجل ما فيه» ومقام الخلّة يقتضي ذلكء فإنَّ من لا أدبّ له 
لا يصلح أن يُتَخْلَ خليلاً. 

ًا أعتَيَُمْ وما ُو من دون أله وَمبنَا له إسَحَقَ وَينتُوب» كأنّ ذلك كان 
عوضاً عمّن اعتزلٌ من أبيه وقومه؛ لثلّا يضيقٌ صدره» كما قيل . ولما اعتزل نبيّنا يكل 
الكون أجمع ما زاغ البصر وما طغى عُوَضَ عليه الصلاة والسلام بأنْ قال له 
)١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم (774). قال ابن تيمية في منهاج السنة 1/7 طبعة بولاق : هذا 

كذب على رسول الله وَل 1 
زهة هو عسكر بن الحصين» شيخ الطائفة» كتب العلم وتفقه» ثم تألّه وتعيد» وساح وتجرد. 

توفي بطريق الحجء» انقطع فنهشته السباع سنة (146؟1ه). سير أعلام النبلاء /١١‏ 545-6146. 


نكر 11> التفسير الإشاري (5:1 - 4ه) 


2 2 


سبحانه : + هن ال ترح ست إِبَايِعونك ِنَم يبايعوت الله لَه يد اله فُوقَ بدي 4 [الفتح: ٠‏ 


<رادكر» أيّها الحبيب ظفي الكِتبٍ مُوبَئ» الكليم «ِإِنَّمُ كن 0 لله تعالى 
في سائر شؤونه. قال الترمذي: المخلص على الحقيقة من يكون مثلّ موسى عليه 
السلام» ذهب إلى الخضر عليه السلام ليتأدّب بهء فلم يسامحه في شيءٍ ظهر له 
منه . 


سن مل 22 00 


# ونلدينه من جاب الطور لايم وقرينله 0 قالوا: النداء بداية والنجوى نهاية» 
والنداء مقام الشوق؛ والنجوى مقام كشف السّر”" . 


007 7 الى ا م لس سو 


#إووهبنا لم من رحمينا أخاه هَلرُونَ ييا قيل: علم الله تعالى ثقل الأسرار على موسى 
عليه السلام فاختار له أخاه هارون مستودعاً لهاء فهارون عليه السلام مستودع سرٌ 
موسى عليه السلام. 

«واذكرٌ في الْكنبٍ نميل نهم كن صَايِقَ الْوَعْدِه بالصبر على بذل نفسه أو 

ٍ 
بما وعد به استعدادٌه من كمال التقوى لربّه جل وعلا والتحلي بما يرضيه سبحانه من 
الأخلاق. 

ع في الْكتبٍ درس ِنَمّ كن صِدِيمًا نا © وَرَفَعنه مَكَأنَا عن وهو نوع من 
القرب من الله تعالى به عليه عليه السلام. وقيل: السماء الرابعة. والتفضّل عليه 
بذلك؛ لما فيه من كشف بعض أسرار الملكوت. 

دبك الَدبنَ أَهَمّ أَنَهُ ع4 بما لا يحيظ نطاق الحصر به من النعم الجليلة. 

«إذا نل مَل بيت يمن خَرُواْ بدا مما كُشِف لهم من آياته تعالن "وفك ذكر 

أن القرآن أعظم مجلى لله عز وجل ربياه من مزيد فرحهم بما وجدوه. أو من 
حو اسه ازع ف ل مون ان 

ونبكي إن تناو شوق إليهم ونبكي إن دنوا خوف الفراق”') 

لولم رِدْفُهُمْ ذا بكرة وَعَشيًا» قيل: الرزق ها هنا مشاهدةٌ الحقٌّ سبحانه ورؤيته 


)١(‏ في الأصل: الشر. 
(؟) هو دون نسبة في أمالي الزجاجي ص4 4» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1779/7 . 


التفسير الإشاري 4١(‏ - بهة) د لكر 


عزَّ وجل وهذا لعموم أهل الجنة؛ وأما المحبوبونٌ والمشتاقون فلا تنقطعٌ عنهم 
المشاهدةٌ لمحة؛ ولو حجبوا لماثوا من ألم الحجاب. 


م 


هرت لسوت وَالْرْضٍ وَبَا يتما عد ولنطيرٌ لديو هَل تََلدُ لم سَمِيًا» مثلاً يُلتَفتُ 
إليه ويطلب منه شيء. وقال الحسين بن الفضل: هل يستحقٌ أحدٌ أن يُسمّى باسم 
من أسمائه تعالى على الحقيقة. 

طوَإن يَسك إلا رادها كن عل رَيَكَ حَتَمًا تَفْضِيا4ه وذلك لتظهر عظمةٌ قهره جل 
جلاله؛ وآثار سطوته لجميع خلقه عَّ وجل. طثمٌ تبي ألدِنَ أنعَوْ جزاء تقواهم 

وو الطلييت فب يدياه جزاءة ظلمهم. وهذه الآية لك أجرت من عيون العيون 

العيون؛ فعن عبد الله بن رواحة وَبه أنّه كان يبكي ويقول: قد علمتٌ أنْي واردٌ 
النار» ولا أدري كيف الصدر بعد الورود. وعن الحسن كان أصحابٌ رسول الله يك 
إذا التقوا يقول الرجلٌ لصاحبه: هل أتاك أنَّكَ وارد؟ فيقول: نعم. فيقول: هل أتاك 
أنا خارج؟ فيقول: لاء فيقول: ففيم الضحك إذن؟ 

طثُل من كن فى أصَّلَلََ مد 1 اليمهْ متَأ» لما افتخروا بحظوظ الدنيا التي 
لا يفتخرٌ بها إِلّا ذوو الهمم الدنيّة رد الله تعالى عليهم بأنَّ ذلك استدراجٌ ليس 
بإكرام» والإشارة فيه أنَّ كل ما يشغل عن الله تعالى والتوجّه إليه عزَّ وجل فهو شرٌ 
لصاحبه . 


- 


لبو حمر الْمَّقِنَ إل لمن وَقْدَاِ ركباناً على نجائب النورء وقال ابن عطاء: 
بلغني عن الصادق ب أنّهِ قال: ركباناً على متون المعرفة. «إن كُلُ من في 
لسَّموْتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّا ءا ألبّمْنِ عَبْرَا4ه فقيراً ذليلاً منقاداً مسلوب الأنانية بالكليّة. 

«إذَّ ليت َامَنُوْ ونوا لصحت سَيَجْمَلُ لهم ليحن وأ في القلوب 
المفطورة على حب الله تعالى» وذلك أثرٌ محبته سبحانه لهم» وفي الحديث: 
«لا يزال عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل حنَّى أحبّه؛ فإذا أحببئه كنت سمعه الذي يسمع 
بهء وبصرّه الذي يبصر به:”" إلخ» ولا يُشكل على هذا أن نَرى كثيراً من الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ممقوتين؛ لأنَّ الذين يمقتونهم قد قُطِرت قلوبهم على 


.179/1١ سلف‎ )١( 


0 2 التفسير الإشاري 4١‏ - 08) 
تتح للااا777ب7ب7_ سس 


الشرء وإن لم يشعروا بذلك» ومن هنا يُعلّم أن بغضٌ الصالحين علامةٌ خبث الباطن 
0 0 م سر 


ربا أَغْفِرْ نا وَلِإِْننَا لدت سَبَقُونا بالإيكن وا جَْمَلَ في فُلويمًا غِلَا لَلَدِينَ “امثوا» 
[الحشر: .]٠١‏ 
اماس لمك إورر م 00 2 2 4 
وقيل: معنى : «سَيِجعَلُ هم اللَحَنُ أن ودا © » سيجعل لهم لذةً وحلاوةً بالطاعة. 
والأخبار تؤيّد ما تقدّمء والله تعالى أعلم. وله الحمدٌ على إتمام تفسيرٍ سورة 
لامريم؛» لوج التوفيق لوتمام تفسير سائر سور كتابه المعظمء بحرمة 


راق 


بيه 5 


وتُسمّى أيضاً سورةً الكليم كما ذكر السخاويٌ في «جمال القراء:", 


وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير مق 0 واستثنى 
بعضهم منها قوله تعالى: ضير على ما يعُولُونَ؟» الآية 101]. 


وقال الجلال السيوطي”": ينبغي أنْ يُستثنى آيةٌ أخرى» فقد أخرج البرّار 
وأبو يعلى عن أبي رافع قال : أضاف النبيُ يك ضيفاً ٠‏ فأرسلني إلى رجل من اليهود 
أنْ أسلفني دقيقاً إلى هلال رجبء فقال: لاء إلا بِرَهْنء فأتيتٌ النبيّ عليه الصلاة 
والسلام فأخبرته. فقال: «أمَا والله ني لأمينٌ في السماء أمينٌ في الأرض». فلم 
أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: را تَمَدّنّ عَيْتَكَ إل ما مدنا بده روم 
يَنْبع”*' الآية [181] انتهى . 

ولعل ما رُوي عن الحبرين على القول باستثناء ما ذُكر باعتبار الأكثر منها. 

وآياتها - كما قال الداني ‏ مئةٌ وأربعون آبة شامي؛ وخمس وثلاثون كوفي» 
وأربع حجازي» وآيتان بصري. 

ووجه الترتيب ‏ على ما ذكره الجلال ‏ أنّه سبحانه لمّا ذكر في سورة مريم 
قصص عد من الأنبياء عليهم السلام؛ وبعضها مبسوظ كقصّة زكريا ويحيى وعيسى 
.١99/١ )١(‏ 
() الدر المنثور 788/4. 
(9) في الإتقان 29/١‏ . 
(4) أخرجه البزار في مسنده (7877)» والطبري في تفسيره 25١5/١7‏ والطبراني في الكبير 


(4868). قال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١٠١598‏ : وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو 
متروك. اه. وينظر الدر المنشور 17-117/4". 


كن للق 

عليهم السلام» وبعضها بين البسط والإيجاز كقصة إبراهيم عليه السلام» وبعضها 
موجز مجمل كقصة موسى عليه السلام» وأشار إلى بقيّة النبيين عليهم السلام 
إجمالاًء ذكر جل وعلا في هذه السورة شرح قصّة موسى عليه السلام التي أجملها 
تعالى هناك» فاستوعبها سبحانه غاية الاستيعاب» وبسطها تبارك وتعالى أبلعٌّ بسطء 
ثم أشار عر شأنه إلى تفصيل قصّة آدم عليه السلام الذي وقع في «مريم» مجردٌ ذكر 
اسمهة» ثم أورد جل جلاله في سورة الأنبياء بقيّة قصص من لم يذكر قصّته في 
«مريم» كنوح ولوط وداود وسليمان وأيوب واليسع وذي الكفل وذي النون عليهم 
السلام؛ وأشير فيها إلى قصة من ذكرت قصته إشارةً وجيزةً؛ كموسى وهارون 
وإسماعيل» وذكرت تلو «مريم""“؛ لتكون السورتان كالمتقابلتين» وبسطت فيها 
قصّة إبراهيم عليه السلام البسط التام فيما يتعلّق به مع قومهء ولامدكرو اكه م انه 
إلا إشارةً» كما أنه في سورة مري يم ذكرٌ حالّه مع قومه إشارةًٌ ومع أبيه مبسوطا . 


وينضمٌ إلى ما ذُكر اشتراكٌ هذه السورة وسورة مريم في الافتتاح بالحروف 
المقكّلعة) وقد روي عن ابن عباس وجابر بن زيد َه أن «طه» نزلت بعد سورة مريم . 

ووجة ربط أوَّل هذه بآخر تلك أنه سبحائّه ذكرٌ هناك تيسير القرآن بلسان الرسول 
عليه الصلاة والسلام معلّلاً بتبشير المتقين وإنذار المعاندين» وذكر تعالى هنا ما فيه 
نوع من تأكيد ذلك. 


وجاءت آثارٌ تدلٌ على مزيد فضلهاء أخرج الدارميُ وابنُ خزيمة في «التوحيد؛ 
والطبرانيٌ في «الأوسط» والبيهقيٌ في «الشعبة وغيرهم عن أبي هريرة 0-5 قال: 
قال رسول الله يَكِ: «إِنْ الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس» قبل أنْ يخلق السماوات 
والأرض بألفي عامء فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمّة ينزلٌ عليها 
هذاء وطوبى لأجوا تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تتكلّم بهذا»”"©. وأخرج الديلميٌ 
عن أنس مرفوعا نحوه. 

)00( في «تناسق الدرر» للسيوطي ‏ والكلام منه ص517-556: زكريا ومريم. بدل: وذكرت تلو 

مريم. وهو تحريف. 

(1) الدر المنثور 2788/5 ومسند الدارمي »)54١15(‏ والتوحيد لابن خزيمة (917)» والأوسط 

للطبراني (54175)» وشعب الإيمان للبيهقي (1550). 


وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة عن النيّ كك قال: «كل قرآن يوضع عن أهل 
الجنة» فلا يقرؤون منه شيئاً إلا سورة «طه» وهيس»» فإنّهم يقرؤون بهما في 
الجنة"”'' إلى غير ذلك من الآثار. 


بسي الله الرحمئن الرجيمٍ 
ري .2 00 . 

«طه 09 »4 فخحمها”"' على الأصل ابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب. وهو 
إحدى الروايتين عن قالون وورشء والروايةٌ الأخرى أنّهما فّما الطاء وأمالا الهاءء 
وهو المرويّ عن أبي عمرو. وأمالٌ الحرفين حمزةٌ والكسائيٌ وأبو 0 

ولعلّ إمالةً الطاء مع أنَّها من حروف الاستعلاء» والاستعلاءٌ يمنع الإمالة؛ 

لأنها تسفل لقصد التجانس. 

وفيس الدراك :در الا ةلاكوو مان الح اين 
مجاهدء بل قيل : هي كذلك عند جمهور المتقئين. 

وقال السَّدّيُ: المعنى: يا فلان. وعن ابن عباس في رواية جماعة 
عنه ‏ والحسن وابن جبير وعطاء وعكرمة» وهي الرواية الأخرى عن مجاهد» أن 
المعنى : يا رجل . واختلفوا فقيل : هو كذلك بالنبطية. وقيل : بالحبشية. وقيل : 
بالعبرانية. وقيل: بالسريانية. وقيل : بلغة عُكل. وقيل: بلغة عَكَّ. وروي ذلك عن 


- قال الهيثمي في مجمع الزوائد // 0 : وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» وضعفه البخاري 
بهذا الحديث.» ووثقه ابن معين. اه. 
وقال ابن عدي في الكامل ١/9١؟:‏ لم أجد له حديثاً أنكر من: قرأ «طه» و«ايس». وقال 
ابن حبان في المجروحين ٠١8/١‏ : وهذا متنُُ موضوع. 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات (8): هذا حديث موضوع. 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :59417/٠١‏ هذا حديث منكر؛ فابن مهاجر وشيخه 
ضعيفان . 

. الدر المنثور 7848/4 وخبر أنس الآنف الذكر فيه أيضاً‎ )١( 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: أي الكلمة. اه منه. 

(”) التيسير ص١5١»‏ والنشر 78/5» 7١‏ وقرأ أيضاً بإمالة الحرفين خلف من العشرة. 


وطن 11> الآية ١ ١‏ 
الكلبيّ قال: لو قلت في علكٌ: يا رجل» لم يجب حتى تقول: طه. وأنشد الطبري 

في ذلك قول متمّم بن نويرة: 
دعوثٌ بظه في القتال فلم يحب فُشفت عليه ان يعون را 


وقول الآخر: 
إِنَّ السفاهةً ظَهَ من خلائقكم للا بارك الله في القوم الملاعين”" 
وقال ابن الأنباري: إِنَّ لغة قري وافقت تلك اللغة في هذا؛ لأنَّ الله تعالى لم 
يخاطب نبيّه كل بلسان غير لسان قريش . 


ولا يخفى أنَّ مسألة وقوع شيء بغير لغة قريش من لغات العرب في القرآن 
خلافيّة» وقد بسط الكلام عليها في «الإتقان”". والحق الوقوع. 


.ام ماله 5 8 رم ل كو له : 5 
وتخرص الزمخشري على عك فقال: لعل عكا تصرفوا في : يا هذاء كأنهم 
في لغتهم قالبون الياء طاءء فقالوا فى «يا4: «طافء واختصروا هذاء واقتصروا 
على «ها»”*'. 
وتعقّبه أبو حيان بأنّه لا يوجد فى لسان العرب قلبٌ «يا» التى للنداء «طاءء وكذلك 
حذفُ اسم الإشارة في النداء وإقرار ها التي للتنبيهء ولم يقل ذلك نحوي”* . 


وذُكِر في البيت الأخير أنه إنْ صحّ ذ «طه؛ فيه سم بالحروف المقطّعة أو اسم 
السورة» على أنه شعرٌ إسلاميّ ‏ كقوله: «حم لا ينصرون»” . 


)١(‏ تفسير الطبري .8/١7‏ وقوله: موائلاً. يقال: واءل من الشيء مواءلة: طلب النجاة. 
انظر القاموس والمعجم الوسيط (وأل). 

(؟) أورده الطبري في تفسيره 8/١5‏ دون نسبة» وكذا ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص4 4٠‏ بتغيير يسير. ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 27/4 والقرطبي 8/١54‏ ليزيد بن 
المهلهل. 

.445- 157/١ 55 

(:) الكشاف ؟/058. 

(05) البحر المحيط 14/56؟7؟. 

(1) قوله: كقوله: «حم لا ينصرون»:: هو الاستدلال على قوله: ف #طه» فيه قسم. والعبارة التي 
وضعتها بين معترضتين هي من شرح الخفاجي على عبارة البيضاوي 2147/1 فأقحمها 


وتعقب انه احتمال ل وهو كذلك في المثال» وقد رواه النسائيٌ 
موقوع]0 :ولف الخبر: «إذا بيّتكم”" العدرٌ فليكن شعاركم: حم لا ينصرون» 
وليس في سياقه دليل على ذلك» ويحتمل أن يكون دلا ينصرون» فبانفاء والشعار 
التلفُظ ب «حم» فقطء كأنه قيل: ماذا يكون إذا كان شعارنا ذلك؟ فقيل: لا ينصرون. 


وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس أنّه قسمٌ أقسم الله تعالى بهء 
وهو من أسمائه سبحانه”". وعن أبي جعفر أنه من أسماء النبن يكل. 


وقرأت فرقةٌ منهم أبو حنيفة والحسن وعكرمة و «طة) بفتح الطاء 
وسكون الهاء””". ك «بل». فقيل: معناه: يارجلء أيضاً. وقيل: أمرٌ للنب كله بأنْ 
يطأ الأرض بقدميه, فإنّه عليه الصلاة السلام ‏ كما روي عن الربيع بن أنس ‏ كان 
إذا صلى قام على رجل واحدقء فأنزلَ الله تعالى «طه؛ إلخ”"" . 

وأخرج ابن مردويه عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه: لما نزل على النبت يَكلِه: «ياا 


- المصنف بين شطري كلامه؛ تبعاً لسياق الكلام في حاشية الخفاجي؛ وجعلها جملة واحدة. 
وعبارة البيضاوي كما في تفسيره 0/ : والاستشهاد بقوله: إن السفاهة طه. . . ضعيف؛ 
لجواز أن يكون قسماً» كقوله: «حم لا ينصرون». 

)١(‏ في السئن الكبرى )1١77(‏ و(1717١1)‏ من حديث البراء مرفوعاً» ولفظه: «إنكم تلقون 
عدوكم غداً» فليكن شعاركم: حم لا ينصرون». وهو عند أحمد (180149). 
وأخرجه النسائي في الكبرى أيضاً )88٠١١(‏ و(774١1)‏ من حديث المهلب بن أبي صفرة 
عن رجل من أصحاب النبي كك بلفظ : «إني لا أرى القوم إلا مبيتيكم الليلة» فإن شعاركم: 
حم لا ينصرون». وهو أيضاً عند أبي داود (049؟): والترمذي (1187): وأحمد 
(117110) بألفاظ قريبة. وأخرجه النسائي في الكبرى أيضاً )1١379(‏ من حديث المهلب بن 
أبي صفرة مرضلة : ولفظه : «إِنْ بيتم» فإن دعواكم: حم لا ينصرون». 

(*) الدر المنثور 789/4. وأخرجه أيضاً الطبري .7/١5‏ 

(:) في اختياره؛ كما صرّح بذلك أبو حيان في «البحر»» وقراءة ورش - راوية نافع المتواترة 
عنه كقراءة الجمهور. 

(5) البحر المحيط 2515/5 وأوردها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص87 عن الحسن فقط. 

فى أخرجه عبد بْن حميد في تفسيره كما ذكر ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠.‏ وزاد 
السيوطي نسبته لابن المنذر. وأخرجه القاضي عياض في الشفا (4؟) ‏ طبعة دار الفيحاء ‏ 
من طريق عبد بن حميد. والحديث مرسل . 


مظن 31> الآية ١‏ 
لل 9 ف ايلإ يلا4 [المزمل : ١-؟]‏ قام الليل كلّه حتى تورّمت قدماهء فجعلٌ يرف 
رجلاً ويضعٌ رجلاً» فهبط عليه جبريلٌ عليه السلام» فقال: «طه» الآية”" . 

والأضل: لا “كقليت الهمرة عاءه عنما الزافى: إكاكء زارقت: ولانك: 
هيّاك ومَرّقت ولهنّك. أو: قُلَبت الهمزة في قعلة:الماضي والمضارع الناء كما في 
قول الفرزدق: 
راسف نتيطلية المكال عفية 


لذ 
ْ 


فارعي فزارةٌ لا هناك المرتة' 
وكما قالوا في سأل: سال. 00-00 لكونه معتل الآخرء وضم إليه 
هاء السكت» وهو في مثل ذلك لازم خ اوقا رم د 


الوقف» فتثبت لفظاً فيه . 


وجوّز بعضهم أن يكون أصل «طه) ذ فى القراءة المشهورة: «كأها» على أنَّ «طأ» 
أمرٌ له يك بأن يطأ الأرضّ بقدميه» زاعاة عببدر مولت في موقم المتضول 1 عائد 
على الأرضء وإِنّْ لم يسبق لها ذكر. 

واعتّرضٌ بأنّه لو كان كذلك لم تسقط منه الألفان» ورسمٌ المصحف وإنْ كان 
لا ينقاس لكن الأصل فيه موافقتُه للقياس» فلا يُعْدَلُ عنه لغير داع» وليست هذه 
الألف في اسمء ولا وسطاًء كما في الحارث ونحوه لتحذفء لا سيّما وفي حذفها 
ل فلا يجوز كما مُصّل في باب الحطٌ من «التسهيل»9 . واعترض بهذا أيضاً 
على تفسيره ب : يا رجل» ونحوه. 


)١(‏ الدر المنثور 788/85. وأخرج البزار (477) نحوه؛ من حديث كيسان أبي عمر عن يزيد بن 
بلال عن علي دن قال: : كان النبي يك يراوح بين قدميه على كل رجل حتى نزلت «نا أَرنا 
عَيكَ الْدانَ لِتَنْصّ» . قال البزار: وأحاديث يزيد بن بلال عن علي لا نعلم لها طرقاً إلا من 
حديث كيسان أبي عمر. اه. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : وفيه يزيد بن بلال» قال البخاري: فيه نظر. 
وكيسان أبو عمرء وثقه ابن حبان؛ وضعفه ابن معين» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 
وحسن السيوطي إسناده في الدر المنثور 788/5 - 584. وانظر الكافي الشاف ص8١٠.‏ 

(7) ديوان الفرزدق :408/١‏ وصدر البيت فيه: ومضت لمسلمة الركاب مودعاً . 
وهو برواية المصنف فى الكتاب "/ 504, والكامل 577/7. 185 وغيرها. 

(5) ينظر التسهيل ص م-/50. 


0-7 امار 


وقيل: توجية ذلك على هذا الأصل» ويعلم منه توجية آخر لقراءة أبي حنيفة ذه 
ومن معه أن يقال: اكتّفي من «طأ» بطاء متحركة» ومن هاء الضمير ب : هاء ثم عبر 
عنهما باسميهما» ف «ها» ليست ضميراًء بل هى كالقاف فى قوله: 
1 ع 0 
واعتٌرض ايفذا باك ع فسن عزوم نابلا دور ال » بل صورة 
الاسم. 
وأجيب بأنَّ كتابة الأسماء بصور المسمّيات أمرٌ مخصوصٌ بحروف التهّي. 


ود 


تَعقّب عقب بأنَّ ما ذُكر لا يقطع مادة الإيراد» إذ لو كان كذلك لالْمَصَلَ الحرفان في 
5 بأن يكتبان هكذا: ط ه. 


فإن قيل: إِنَّ خط المصحف لا ينقاسء» قيل عليه ما قيل. 

الى أن طرف 01 تبقل لتسطه لا وتان قرب عدا وما قيل عليها لا يعوّل 
عليه» وما صمّ عن السلف يُقبل» ولا يقدح فيه عدم موافقة القياس» وإِنْ كانت 
الموافقة هي الأصل . 

وقد روي عن علىٌ كرم الله تعالى وجهه والربيع بن أنس أنهما فشّرا «طه» ب : كلأ 
الأرض بقدميك يا محمد. ولم أقف على طعن في الرواية» والله تعالى أعله”" . 

واختلف في إعرابه حسب الاختلاف في المراد منهء فهو على ما ثُقِل عن 
الجمهور من أن المراد منه طائفةٌ من حروف المعجم مسرودةٌ على نمط التعديد 
افتتحت بها السورة» لا محل له من الإعراب» وكذا ما بعده من قوله تعالى: مآ 
دنا عَليكَ لفان تت )» فإنّه استئناف مسوقٌ لتسليته كل عمّا كان يعتريه من جهة 
المشركين من التعب» ٠‏ فإنْ الشقاء شائعٌ في ذلك المعنى» ومنه المثل: أشقى 
5 00000 1 
رائض مهر » وقول الشاعر: 
)000( الرجز للوليد بن عقبة بن أبي معيط» ؛ كما في شرح شواهد الشافية ص١77.‏ 
(؟) سلف الكلام عن الأثرين قريباً . 
(©) انظر المستقصى .”6/١‏ ومجمع الأمثال .١548/١‏ 


ذو العقل يَشْقَى في النعيم بعقلِه وأخو الجهالة في الشقاء يُنَعم'" 
أي: ما أنزلناه عليك لتتعبٌ بالمبالغة في مكابدة الشدائد في مقاولة العتاة؛ 
ومحاورة الطغاة» 0 التأسّف على كفرهم به والتحسّرٍ على أن يؤملو بدء كقوله 


تعالى شأنه : لدَمَزكَ بجع نَفْسَكَ عَلِحَ َائَرِهّ» الآية [الكهف:1]» بل لعبلْعٌ وتذكرء 
وقد فعلت». افلا ليك إن لم يؤمتوا بعد ذلك . 


أو: لصرفه عليه الصلاة والسلام عمًًا كان عليه من المبالغة في المجاهدة في 
العبادة» كما سمعت فيما أخرج أبن مردويه عن علي كرم لله تعالى و أي: 
ما أنزلناه عليك لتتعب بنهكِ نفسك وحملها على الرياضات الشاقّة والشدائد” 
الفافخة .وما يتقف له السكية" © المح 


وقال مقاتل: إِنَّ أبا جهل والنضر بن الحارث والمطعم قالوا لرسول الله يكن 
لما رأوا كثرةً عبادته : إِنَّكَ لتشقّى بترك دينناء وإنَّ القرآن أنزلَ عليك لتشقى به. 
فردٌّ الله تعالى عليهم ذلك بأنًا ما أنزلناهُ عليك لما قالوا” . 

والشقاءٌ في كلامهم يحتملٌ أن يكون بمعناه الحقيقيّ؛ وهو ضدٌّ السعادة: 
والتعبير به فى كلامه تعالى من باب المشاكلة. 

ون أريك ل القرآن بتأويله بالتعدف نه من جنس هذه الحروف» فجوز فيه 
أنْ يكون محلّه الرفع على الابتداءء بماد يانه حر». وقد انتم يهان الاير د أعتق 
القرآن - مقامٌ الضمير الرابط لنكتةٍ؛ وهو أنَّ القرآنّ رحمةٌ يرتاحٌ لهاء فكيف ينذل 


للشقاء؟! 
وقدل :الكت معذوف: وقر > هو لمتعدا مخذوقف» والكملة على الغوليق 


)١(‏ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 1/5 . وفيه: في الشقاوة» بدل: في الشقاء. 
(0) سلف .5١75/١5‏ 

(©) لفظة: والشدائد. ليست في الأصل. 

زحق في الأصل و(م): بالحنيفة. والمثبت من المصادر. 

(5) أورده الزمخشري في الكشاف 078/1 014 دون ذكر المطعم. 

(7) في (م): منه. 


وجوّز أن يكون محلّه النصب على إضمار «أتل». وقيل: على أنه مقسَمٌ به 
1 ل لت 
وجَوّرٌ أنْ يكون محله الجرّء بتقدير حرف القسمء نظير قوله من وجو: 
أشارت كليب بالأكفٌ الأصابه'" 
والجملة بعده ‏ على تقدير إرادة القسم ‏ جوابٌ القسم. 
وجوّز هذه الاحتمالاتٌ على تقدير أن يكون المرادٌ منه السورة. 
وأمرٌ ربط الجملة على تقدير ابتدائيته وخبريّتها؛ إن كان القرآن خاصًا بهذه 
السورة؛ ماده تعريلة عهايًا 0_0 - ظاهرٌء وإِنْ كان عامًا فالربط به 
ا ل لاثّفاق المصاحف على ذكر سورة في 
العنوان مضافة إلى «طه»» وحيئئلٍ يكونُ التركيب كإنسان زيد» وقد حكموا بقبحه» 
وفيه بحثٌ لا يكاد يخفى حتى على بهيمة الأنعام. وبعضّهم”” إرادةً ذلك على تقدير 
الإخبار بالجملة بعدٌ. قال9؟: لأنَّ نفي كون إنزال القرآن للشقاء يستدعي وقوعَّ 
الشقاء مترئباً على إنزاله قطعاً؛ إمّا بحسب الحقيقة: كما إذا أريد به التعب» أو 
بحسب زعم الكفرة» كما الى اريك سهة السعادة: ولا يجاني أن ذلك زتها يتور 


في إنزال ما أنزل من قبل» وأمّا إنزال السورة الكريمة فليس مما يمكنٌ ترد تب الشقاء 
السابق عليه حتى يتصدَّى لنفيه عنه» أمّا باعتبار اتحاد القرآن بالسورة فظاهرء وأمًا 


)١(‏ الرجز في الكتاب 287/١‏ وخزانة الأدب .٠١/5‏ وبعده: تؤخذ كرهاً أو تجيء طائعا. 
وهذا البيت ‏ كما قال عبد القادر البغدادي في الخزانة 7١١/0‏ قلما خلا عنه كتاب 
نحوي» ومع شهرته لا يعلم قائله. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها . 
والله أعلم . 

(0) هو للفرزدق. وسلف .55١7/17‏ 

7 أي: ومنع بعضهم . 

(5) القائل هو أبو السعود. انظر تفسيره 7/5. 


باعتبار الاندراج» فلأنَّ مآله أنْ يقال: هذه السورة ما أنزلنا القرآن المشتمل عليها 
لتشقى» ولا يخفى أنَّ جعلها مُحْبَراً عنها مع أنه لا دخلّ لإنزالها في الشقاء السابق 


وعلى ما روي عن أبي جعفر من أنّه من أسمائه كهِ يكون منادى» وحكمه 
مشهور» والجملة جواب النداء. 


ومحله على ما أخرج ابن المنذر وابن مردويه عن الحبر من أنَّه قسمٌ أقسم الله 
تعالى به وهو من أسمائه تباركت أسماؤه - النصبٌ أو الجر عغلى نما صتمت اننا. 


فعلئ :ما ارويا غن: الأخير كزع اله" تعالى: :ونه والربيع بكرن ستملة قعليب وقد 
مرّ لك تفصيلٌ ذلك د والجملةٌ بعده مستائفة اسكنافاً تحويًا أو اببانتاء كاثه قيل قيل: لِمَ 
أطؤها؟ فقيل : «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى». 

وقرأ طلحة: «ما نُرّل عليك القرآنُ» بتشديد الفعل وبنائه للمفعول وإسناده إلى 
القرآن7' . 

«ِإِلَّا تكرهُ» نصب على الاستثناء المنقطع؛ أي: ما أنزلناه لشقائك لكن 
تذكيراً طلسن يخْتَى © » أي: لمر شاه ان يحفى امعان ويائربالانذار» لرقة 
قلبه ولين عريكته. أو لمن عَلِم الله تعالى أنَّهِ يَخشى بالتخويف. 

والجارٌ والمجرور متَعلقٌ د «تذكزةة) أو بمحذوف صفة لها. 

وخخصٌ الخاشي بالذّكر مع أنَّ القرآن تذكرةٌ للناس كلهم؛ لتدزيل غيره منزلة 
العدم؛ فإنّه المنتفمٌ به. 

وجَرّز الزمخشريٌ”" كون «تذكرة» مفعولاً له ل «أنزلنا»» وانتصب لاستجماع 
00 بخلااف المفعوة الأرل؛ 0 اتحاد الفاعل فيه» والمشهور عن الجمهور 

فتراطله للتعيي: فلذا جر ويهوز:تعدة العلة بدوة: عطت وإندال إذا دلوت © 


)000( القراءات الشاذة ص لام والبحر المحيط 2.23/5. 
زفة في الكشاف 0 
0) في الأصل: اختلف. 
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جهةٌ العمل كما هنا؛ لظهور أنَّ الثاني مفعولٌ صريحٌ والأرّل جارٌ ومجرور» وكذا 
إذا اتحدث وكانت إحدئ العلّتين عِلّةَ للفعل» والأخرى علَّةٌ له بعد تعليله» نحو: 
أكرمته لكونه غريباً لرجاء الثواب؛ أو كات العلّة الثانية علد للعلة الأول تدرو" 
لا يعذّبُ الله تعالى التائب لمغفريه له لإسلامه. فها قل عليةرمن أنه لا وَل ده 
العلّةَ بدون اتباع غيرٌ مسلّم . 

وفي «الكشفء أنَّ المعنى على هذا الوجه: ما أنزلناه عليك لتحتمل مشاه 
ومقاعته إلا ليكون تذكرة : .وحاصلة اندانظيرة عاتشريتك للتاديت إلذ إشفانا: 
ويرجعٌ المعنى إلى ما أدَبتّك بالضرب إِلّا للإشفاق» كذلك المعنى هنا: ما أشقيناكٌ 
0 وحاصله: حسيُك ما حملتّه من متاعب التبليغ» ولا تُنْهِكْ 
بدنكء ففي ذلك بلاغ. اه 


واعترض القول بجعله نظير: ما ضربتك للتأديب إِلّا إشفاقاً - بأنّه يجبُ في ذلك 
أن يكون بين العلّتين ملابسةٌ بالسببية والمسببية حتماًء كما في المثال المذكورء وفي 
قولك: ما شافهيُه بالسوء ليتأذَّى إِلّا زجراً لغيره» فإنَّ التأديبَ في الأول مسبّبٌ عن 
الإشفاق» والتأذّي في الثاني سببٌ لزجر الغير» وما بين الشقاء والتذكرة تنافي ظاهرء 
ولا يجدي أنْ يراد به التعب في الجملة المجامع للتذكرة؛ لظهور أنْ لا ملابسة 
بينهما بما ذكر من السببيّة والمسببيّة: وإنما يُتصرّر ذلك أن لو قيل مكان «إِلَّا تذكرةً؛: 
إلّا تكثيراً لثوابك» فإِنَّ الأجرّ بقدر التعب كما في الحديث7 . انتهى . 

ولعلّ قائلٌ ذلك يمنعٌ وجوبٌ أن يكون بين العلّتين الملابسةٌ المذكورة» أو 
يدّعي تحمٌّقّها بينهما في الآية بناءً على أنَّ التذكرةً ‏ أي: التذكير ‏ سببٌ للتعب 
كما يشعر بذلك قول المدقّق فى الحاصل الأخير: حسبك ما حملئّه من متاعب 
التبليغ . . إلخ . 1 

وقد خفي المرادٌ من الآية على هذا الوجه على ابن المنير فقال: إِنَّ فيه بعداً؛ 
لأنّه حينئلٍ يكونُ الشقاءُ سببّ النزول» وإن لم تكن اللام سببيّة وكانت للصيرورة 
)١(‏ ورد في هذا المعنى حديث عائشة "ينا في عمرتهاء وهو عند البخاري (1741) ومسلم 

.6١ /١ وفيه: «ولكنها على قدر نفقتك أو تَصَّبك» وانظر كشف الخفاء‎ )١15( :)١١١١( 


و كن 0 142 الآية ,م 
مثلاًء لم يكن فيه ما جرت عادةٌ الله تعالى به مع نبيه كِ من نهيه عن الشقاء والحزن 
على الكفرة وضيق الصدر بهم» وكان مضمونُ الآية منافياً لقوله تعالى: ثلا يكن في 
عحَدّردٌ حرَجٌ» [الأعراف:؟] مَك بَدَجِمٌ نَنْسَكَ عَلحَ اهم » [الكهف:1]. اه(" . 


وأنت تعلم بعد الوقوف على المراد أن لا منافاة. نعم بُعْدُ هذا الوجه وكون 
الآية نظيرٌ: ما ضربتك للتأديب إِلّا إشفاقاً» مما يشهد به الذوق. 


وجورة"2 أن تكون حالاً من الكافء أو «القرآن»؛ والاستثناءً مفرغ» والمصدر 
مؤولٌ بالضفة» أو قصد به المبالغة. 

وجَوّز الحوفيٌ كونها بدلاً من «القرآن». 

والرَّجَاحَ كونها بدلاً من محل التشقى»؛ لأنّ الاستثناءَة من غير الموجب يجوز 
فيه الإبدال. 

وتُعقّب بأنَّ ذلك إذا كان متّصلاً بأنْ كان المستثنى من جنس المستثتى منه. 
والبدلية حينئظٍ البدلية البعضية في المشهور. وقيل: بدلية الكل من الكلّ. ولا يخفى 


0 


عدم تحقق ذلك بين التذكرة والشقاء. 

والقول ببدليّة الاشتمال في مثل ذلك لتصحيح البدليّة هنا؛ بناء على أنَّ التذكرة 
تشتملٌ على التعب» مما لم يقله أحدٌ من النحاة» واعتبارٌها لهذا الاشتمال من 
جنس الشقاءء فكأنها متّحدةٌ معه - لا يجعل الاستثناء متّصلاً كما قيل ١‏ وقد سمعت 
اشتراطه . 

وبالجملة هذا الوجه ليس بالوجيهء وقد أنكرةٌ أبو علي على الرْجَاجٍ”” . 

وجوّرٌ أن تكون مفعولاً له ل «أنزلنا»» و«لتشقى» ظرفٌ مستقرٌ في موضع العدفة 
للقرآنء أي: ما أنزلنا القرآن الكائن أو المنرّل لتعبك إِلَّا تذكرة. وفيه تقديرٌ المتعلق 
0 باللام» وحذفٌ الموصول مع بعض صلته. وقد أباه بعض النحاة. وكون 
«أل» حرف تعريف خلاف الظاهر. 
)١(‏ الانتصاف ؟/055-0558. 


زهف في (م): ويجوز. 
(*) وكذا استنكره النحاس في إعراب القرآن له / 77: بعد ذكر كلام الزجاج. 
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وقيل: هي نصب على المصدريّة لمحذوف» أي: لكن ذكرناه به تذكرة. 

وقوله تعالى: تنزيلا» كذلك» أي : نزل تنزيلاً» والجملة مسينائفة مقرّرة 
لما قبلها. وقيل: لما تفيده الجملة الاستنائية» فإنّها متضمّنةٌ لأنْ يقال: إِنا أنزلناه 
للتذكرة. والأوّل أنسبٌ لما بعده من الالتفات. 

وقيل: منصوبٌ على المدح والاختصاص . وقيل: ب «يخشى» على المفعولية. 

واستبعدهُّما أبو حيان» وعد الثاني في غاية البعد؛ لأنَّ «يخشى» رأس آيةء 
فلا يناسبٌ أنْ يكون «تنزيلاً» مفعوله7' . 

وتُعقّبَ أيضاً بأنَّ تعليقٌ الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق التنزيل غيرٌ معهودء 
نعم قد تعلّق ذلك ببعض أجزائه المشتملة على الوعيد ونحوه» كما في قوله تعالى: 
طيحَدَرُ الْمتفِتونَ أن تل لبهم سوه تيّهُمٍ يما في فوم [التوبة:74]. وأنت تعلم 
أن المعنى على هذا الوجه: إل تذكرةً لمن يخشى المنزَّلَ من قادرٍ قاهر. وهو مما 
لا خلل فيه» وأمرٌ عدم المعهودية سهل؛ 

وقيل: هو بدلٌ من «تذكرة» بناءً على أنّها حالٌ من الكاف أو «القرآن» كما نقل 
عانقا .زهو يدل افيال: 


وتعقَّبهُ أبو حيان بأنَّ جعل المصدر حالاً لا ينقاس”". ومع هذا فيه دغدغة 
لا تخفى» ولم تجوّز البدليّة منها على تقدير أنْ تكون مفعولاً له ل «أنزلنا» لفظاً أو 
معبّى ؛ لأنْ البدلٌ هو المقصودء فيصير المعنى : أنزلناه لأجل التنزيل» وفي ذلك 
تعليل الشيء بنفسه إن كان الإنزالٌ والتنزيل بمعنى بحسب الوضع.ء أو بنوعه إِنْ كان 
الإنزال عاماً والتنزيل مخصوصاً بالتدريجي» وكلاهما لا يجوز. وقرأ ابن أبي عبلة: 
«تنزيل» بالرفع”" على أنه خبر لمبتدأ محذوف» 1 هو تنزيل : 
ده صدد معو د لم ملم مر 9 8 وو 0 كا مس 
مَمَنْ حَلقَ الْرض وَالتوتِ الى 9 » متعلق ب «تنزيل»» وججوّرٌ أن يكون متعلقا 
)١(‏ البحر المحيط 776/5. 
() البحر المحيط 6/56؟7. 
(7) ذكرها الزمخشري في الكشاف 0759/79 دون نسبة. ونسبها القرطبي في تفسيره ١5/١5‏ 
لأبي حيوة الشامي. 


بمضمر هو صفةٌ له مؤكدةٌ لما فى تنكيره من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» 
ونسبة التنزيل إلى الموصول بطريق الالتفات إلى الغيبة بعد نسبة الإنزال إلى نون 
العظمة؛ لبيان فخامته تعالى شأنه بحسب الأفعال والصفات, إثْرَ بيانها بحسب 
الذات بطريق الإبهام» ثم التفسيرٌ لزيادة تحقيقٍ وتقرير. 

واحتمال كون «أنزلنا» إلخ حكاية لكلام جبرائيل والملائكة النازلين معه عليهم 
السلام بعيدٌ غاية البعد. وتخصيصٌ خلق الأرض والسماوات بالذكرء مع أن المراد 
خلقّهما بجميع ما يتعلّق بهماء كما يؤذِنٌَ به قوله تعالى: لَه مَا فى أَلسَّموتِ وما في 
لْأرْضِه [طه:1]؛ لأصالتهما واستتباعهما لما عداهما. وقيل: المراد بهما ما في 
جهة السفل وما في جهة العلو. 

وتقديم خلق الأرض قيل: لأنّه مقدَّمٌ في الوجود على خخلق السماوات السبع؛ 
كما هو ظاهرٌ آية «حم السجدة» م و يأك حَلقَ ل فى يتنه ١‏ آية 
[نصلت:4]. وكذا ظاهر آية «البقرة»: «هُر الى عَلَقَ لو لك نَا فى الْأَرْضٍ جميعا ثم 
أَسْمَوَئَ إِلَ السَمآءِ فسَوَّبهُنَ»4 الآية [9؟]. 

ونقل الواحديٌ عن مقاتل أنَّ خلقٌ السماوات مقدَّم. واختاره كثيرٌ من المحققين 
لتقديم السماوات على الأرض في معظم الآيات التي ذكرا فيهاء واقتضاء الحكمة 
لكر علن ا لدت والسماءً ءُ أشرف من الأرض ذاتاً وحنافة + مع ظاهر آية 
«النازعات»: «إءأنتم أنه سد حَلْمَا أو ألتما نهاك الآية [3710]. 

واختار بعضٌ المحققين أن خلقّ السماوات بمعنى إيجادها بمادتها فيل خلق 
الأرضء» وخلقّها بمعنى إظهارها بآثارها بعد خلق الأرضء» ويذلك يجمع بين 
الآيات التي يتوهّم تعارضها. 

وتقديم السماوات في الذكر على الأرض تارةٌ» والعكس أخرى يحسب اقتضاء 
المقام» وهو أقربٌ إلى التحقيق. 

وعليه وعلى ما قبله فتقديم خلق الأرض هنا ؛؟ قيل: لأنّه أوفق بالتنزيل الذي هو 
من إحكام رحمته تعالى كما يشو عله ما يعد وقوله: ماني +« التعتن 9 عَم 
لمان [الرحمن:١-؟]‏ ويرمز إليه ما قبل» فإِنَّ الإنعام على الناس بخلق الأرض 
أظهرٌ وأتمّء وهي أقربٌ إلى الحس . 


وقيل : لأثه أوقق بمفتتم السورة “يبنا على حمل الطه»-جملة فعلية :آي طلا 
الأرض بقدميك. أو لقوله تعالى: «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» بناءً على أنَّه جملةٌ 
مستأنفةٌ ؛ لصرفه كَْهِ عمًّا كان عليه من رفع إحدى رجليه عن الأرض في الصلاة» 
كما جاء في سبب النزول0' . 


ووصفٌ السماوات ب «العلى»؛ وهو جمع: العليا - كالكبرى ‏ تأنيث الأعلى؛ 
لتأكيدٍ الفخامة» مع ما فيه من مراعاةٍ الفواصل» وكلٌ ذلك إلى قوله تعالى: ظلَهُ 
آلأَسْمَه لْنْى» [الآية:م] مسوقٌ لتعظيم شأن المُنْزِل عزَّ وجل» المستتبع لتعظيم 
المَئْرّكء الداعي إلى استنزال المتمردين عن رتبة العلوٌ والطغيان» واستمالتهم إلى 
التذكر والإيمان. 


«ألَحمنُ4 رفع على المدح؛ أي: هو الرحمن. وجرَّز ابن عطية أنْ يكون بدلاً 
من الضمير المسحر فقن «شلق 7 

وتعقّبه أبو حيان فقال: أرى أنَّ مئل هذا لا يجوز؛ لأنَّ البدلٌ يحل محل 
المبدل منه؛ ولا يحل ها هنا؛ لثلّا يلزم خلرٌ الصلة من العائد” . اه. 


ومنعٌ بعضهم لزوم اطراد الحلول ثم قال: على تسليمة يجوز إقامة الظاهر مقام 
وأنت الذي فى رحصمة الله أطمه'" 
وجوّز أن يكون مبتدأء واللام للعهد. والإشارة إلى الموصول» وخيرّه قوله تعالى: 
«عل الْمَرشٍ أَسْوى © 4 . ويقدَّر «هو»؛ ويجعل خبراً عنه على احتمال البدلية» وعلى 
الاحتمال الأول يجعل خبراً بعد خبر لما قدر أولاً على ما في «البحر»”* وغيره. 
(5) سلف فنا 
(9) البحر المحيط 7757/5. 


(:) سلف 7/9 ١١0ه.‏ 
(ه) 75/5 ؟. 


فظن ننه لاية ٠ه‏ 


وروى جناح بن حبيش عن بعضهم أنه قرأ: «الرحمن» بالجرٌ”''» وخرّجه 
الزمخشريٌ على أنه صفة ل «من»”"' . 

وتمئه اتوضياة ان حدفي الكرقين ان الأستناء الرائض العي لانم إلا 
بصلاتها ك «من» وفها» لا يجوز تعنياء إل «الذي» و«التى» فيجوزٌ نعتهماء فعندهم 
لا يجوز هذا التخريج» فالأحسن أن يكون «الرحمن» بدلا من ١من»»‏ وقد جرى في 
القرآن مجرى العلم في وقوعه بعد العوامل”". 

وقيل: 95 «من» يحتملٌ أن تكون نكرةً موصوفة» وجملة «خلق»؛ صفتهاء 
و الركي #نئئة بعد صضفة» وليئى والمن رفت الأسعاء التزافضن الع لا ثم 
إلا بصلاتهاء غايةٌ ما في الباب أنَّ فيه تقديم الوصف بالجملة على الوصف 
بالمفردء» وهو جائز. اه. وهو كما ترى. 


وجملة «على العرش استوى» على هذه ره خبرُ «هو» مقدّراًء والجارٌ 
المجرور على كل الاحتمالات متعلق ب «استوى» دم م عليه طاة الفواصل. 


و«العرش» في اللغة: سور البلك: وفي الشرع : سريرٌ ذو قوائم» لعا د 
الملائكة عليهم السلام؛ فوق السماوات مثل القبَّة ويدلٌ على أن له قوائم 
ما رجاه : في الصحيحين عن أبي سعيد قال: جاء رجل من اليهود إلى النبيّ كَل 
تدال وسيد نبال يا محمدء رجل من أصحابك قد لطم وجهيء فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «ادعوه» فقال: «لم لطمت وجهه؛»؟ فقال: يارسول ألله ني 
مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفًى موسى على البشرء فقلت: يا خبيث» 
وعلى محمد يكق؟ فاخذتني غضبةٌ فلطمئّه فقال النبي 26 : «لا تخيّروا بينَ الأنبياء. 
إن الناس ايفعقون: وأكون أوّل من يفيق» فإذا أنا بموسى عليه السلام آخدٌ بقائمةٍ 
من قوائم العرشء فلا أدري أفاقٌ قبلي» أم جوزي بصعقة الطور»”” . 

. 7525/5 القراءات الشاذة ص47» والبحر المحيط‎ )١( 
.6059/59 الكشاف‎ )0( 
.7757/5 البحر المحيط‎ )( 


(5) أي قراءة الجرٌ. 
)2 صحيح البخاري 51 و(/59411). وصحيح مسلم ا 


- ايا 
الآية : ه لظ 


وعلى أن له حملةً من الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: هِالِْينَ 2 لون الْعَرس 
وَمَنّ حولم سَيَحُوْنَ يحَمدٍ ( عم ونون بدء» [غافر:"]. ومارواهأبو 5 
النبي كله أن قال: أذ لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله عو وجل من حملة 


العرش 2١‏ إن ما بين أذنيه إلى عاتقه دير سبعمئة 1 


وعلى اله فرق التسعازات مغل القيف نا رواة ابو .ذاوة أيضا عن بير بن 
ا ا ل ل ا ا و 
يا رسولٌ الله جهدت الأنفسٌء وثهكت الأموالٌ - أو هلكت ‏ فاستسق لناء فإنًا 
نستشفعٌ بك إلى الله تعالى» ونستشفع بالله تعالى عليك» ٠‏ فقال رسول الله 46: 
«ويحك أتدري ما تقول»؟ وسبّح رسول الله كو فما زال يسبّح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إِنّه لا يُسْتَشْفعٌ بالله تعالى على أحدٍ من خلقه: 
شأنْ الله تعالى أعظمٌ من ذلك. ويحكٌ أتدري ما الله؟ إِنَّ الله تعالى فوقٌ عرشه. 
وعرشه فوقٌ سماواته لهكذا» وقال بأصابعه مثل القبّة «وإنه لَب به أطيظ الرحل 
الجديد بالراكب:”" . 


ومن شعر أمية بن أبي الصلت: 
مجدواالله فهوللمجدأهل يكلاش اللسناء انس كيرا 
السام العالي اندع عدو الها .من وكوف شرق الستيياء شووكرا 
شرجعا”" لا يناله طرف الع نْ ترى: حولهالملائك صُور2©) 
وذهب طائفةٌ من أهل الكلام إلى أن مستديرٌ من جميع الجوانب» محيظ بالعالم 
من كل جهةٍء وهو محدّدٌ الجهات؛ وربّما سبّوه الفلك الأطلس والفلك التاسع . 


)١(‏ سنن أبي داود (47/719). قال ابن حجر في فتح الباري 775/4: وإسناده على شرط 
ا : 

0( 7 (6©2 والحديث ضعفه جماعة من المحدثين. وانظر مختصر سئن 
أبي داود للمنذري 91/7 2٠١1‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 581. 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: أي: عالياً. اه منه. 

(:) جاء في هامش الأصل ما نصه: جمع أصورء وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. اه منه. 
والأبيات في ديوان أمية ص١7 7١‏ باختلاف يسير. 


1 4211 الآية : + 

وتعقّبه بعض شراح «عقيدة الطحاوي» بِأنّه ليس بصحيح؛ لما ثبت في الشرع من 
أنَّ له قوائم تحمله الملائكة عليهم السلام”"2. وأيضاً أخرجا في الصحيحين عن جابر 
أنه قال: سمعتٌ النبيّ كَل يقول: اهيز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»"" . 

والفلك التاسع عندهم متحرّكٌ دائماً بحركق متشابهة» ومن تأوّل ذلك على أن 
المراد باهتزازه استبشار حملة العرش وفرحُهمء فلا بد له من دليل» ؛ على أنَّ سياق 
الحديث ولفظه كما نقل عن أبي الحسن الطبريّ وغيره ‏ بعيدٌ عن ذلك الاحتمال» 
وأيضاً جاء فى العم عت » مز جارك عويرية نك الإعارت ا وول كن 117 
رك في الت الأرران” والقَلّك عندهم لا ثقيلٌ ولا خفيف» وأيضاً العربٌُ لا تفهم 
منه الفلك» والقرآنٌ إنّما نزلَ بما يفهمون. وقصارى ما يدل عليه خبرٌ أبي داود عن 
حيري طم التقبيب» وهو لا يستلزمٌ الاستدارةً من جميع الجوانب كما في 
الفلك. ولا بد لها من دليل منفصل . 

ثمٌ إِنَّ القوم إلى الآن» بل إلى أنْ يُنفخ في الصور لا دليلَ لهم على حصر 
الأفلاك في تسعدّء ولا على أنَّ التاسمَ أطلس لا كوكب فيه؛ وهو غيرٌ الكرسيٌ على 
الصحيحء فقد قال ابن جرير: قال أبو ذرٍ ذه : سمعتٌ رسول الله كَلِ يقول: 
«ما افرع فى التركن :إلا عصلفق فز عديد الفييت يرن طهر قاذ عزن لاقي 190 

وروى ابن أبي شبية في كتاب «صفة العرش» والحاكم في «مستدركه» ‏ وقال: 
ِنّه على شرط الشيخين ‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسيٌ موضعٌ 
القدمين» والعرشٌ لا يقدر قدره إلا الله تعالى*؟. 

وقد روي مرفوعاً» والصواب وقفه على الحبر”" . 


.7777/1 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7807)» وصحيح مسلم (01477: (4؟١)2‏ وهو عند أحمد .)١55٠00(‏ 

() ونص الحديث قوله يلخ لجويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن؛ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته). صحيح مسلم (0557؟). 

(4) تفسير الطبري 614/4. وسلف 5977/7. 

(0) المستدرك ؟/؟58؟. 

(1) انظر تفسير ابن كثير .358٠9 /١‏ 


ي.. اا 


وقيل: العرشٌ كنايةٌ عن الملك والسلطان. وتعقّبه ذلك البعضٌ بأنه تحريفٌ 
لكلام الله تعالى» وكيف يصنع قائل ذلك بقوله تعالى: : #وجل عرش ريك فوقهم بومبفر 
»> [الحاقة:7١]‏ أيقول: ويحمل ملكه تعالى يومئذٍ ثمانية؟! وقوله عليه الصلاة 
1 لخ يس لان و١١‏ ؟. 1. كي:1 اتاعية 
قوائم الملك”"'؟! وكلا القولين لا يقولهما من له أدنى ذوق. 


وكذا يقال: أيقول في: «اهترٌّ عرش الرحمن2”" الحديث: اهترز ملك الرحمن 
وسلطانه» وفيما رواه البخاري وغيره عن أبي فوؤر رفوع : «لما قضى الله تعالى 
الخلقٌ كتبّ في كتاب فهو عنده فوق العرش: إِنَّ رحمتي سبق غضبي»”*': فهو 
عنده سبحانه وتعالى فوق الملك والسلطان؟! وهذا كذينك القولين. 


والاستواء على الشيء جاء بمعنى الارتفاع والعلدٌ عليه وبمعتئ الاستقرارء 
كما في قوله تعالى: طوَأسيَت عَلَ لَلْوْدِيٌ» 1هود: :1 وطإِتَستَوأ عَلَ طهورد» 
[الزخحرف:7١]‏ وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلاً عليه تعالى قيل : الاستواءً هنا بمعنى 
الاستيلاء» كما في قوله: 

فدالمعوى حمر ملي الغراق” 

تُعقّبٌ بأنَّ الاستيلاء معناه حصولٌ الغلبة بعد العجزء وذلك محال في حمّه 
تعالق: وأيضاً إِنّما يقال: استولى فلان على كذاء إذا كان له منازعٌ ينازعهء 
وهو في حقّه تعالى بعال أيضاة- رارقا لها يقال ذلك إذا كان المتشراي عليه 
موجوداً قبل» والعرشٌ نما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه مشتحاته وايقنا 
الاستيلاء واحدٌّ بالنسبة إلى كل المخلوقات» فلا يبقى لتخصيص العرش بالذكر 


0 
فائدة. 


. سلف قريباً‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية .774/١‏ 

(0) سلف قريباً. 

(:) صحيح البخاري (477/): وهو أيضاً عند مسلم )١5( :)506١(‏ و(19١)2‏ وأحمد 
(٠.هلا)»‏ وسلف .١١5/١‏ 

.”8/5 سلف‎ )٠0( 


وأجاب الإمام الرازيٌ بأنّه إذا فُسّر الاستيلاءٌ بالاقتدار زالت هذه المطاعنٌ 
بالكليّة”'', ولا يخفى حال هذا الجواب على المنصف. 


وقال الزمخشريٌ: لما كان الاستواء على العرش ‏ وهو سرير الملك ‏ لا يحصل 
إلا مع الملك جعلوه كنايةٌ عن الملك. فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون: 
مَلَكَء وإِنّْ لم يقعد على العرش البتة» وإنما عبّروا عن حصول الملك بذلك؛ لأنّه 
أشرح وأبسط وأدلٌ على صورة الأمرء ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة» ويد فلان 
مغلولة» بمعنى أنه جوادٌ أو بخيلء لا فرق بين العبارتين إِلّا فيما قلت» حتى إِنَّ من 
لم يبسط يدّه قط بالنوال» أو لم تكن له يد رأساء قيل فيه: يده مبسوطة» لمساواته 
عندهم قولهم: جوادء ومنه قوله تعالى: 9وََالتٍ الْيُودُ يد شرع الآية [المائدة:34] 
عنوا الوصف بالبخل» ورد عليهم بأنّه جل جلاله جوادٌ من غير تصرٌرٍ يد ولا عُلٌ 
ولا بسط”". انتهى. 


وتعمّبه الإمام قائلاً: إِنّا لو فتحنا هذا الباب لانفتحت تأويلاثٌ الباطنيّة» فَإِنّهم 


برد و دهت يورم رصة 
لو 


يقولون أيضاً: المرادٌ من قوله تعالى : طتَآخْلَمَ تَليِك» [طه:؟١١]‏ الاستغراق في 
خدمة الله تعالى من غير تصرٌّرٍ نعل» وقوله تعالى: #ينادٌ كن برها وسَلسًا علج 
ِّهِيم [الأنبياء:14] المراد منه تخليصٌ إبراهيم عليه السلام عن يد ذلك الظالم من 
غير أن يكون هناك نارٌ وخطابٌ البنَّة. وكذا القول في كل ما ورد في كتاب الله 
تعالى» بل القانون أنّه يجبُ حمل كل لفظٍِ ورد في القرآن على حقيقتهء إِلّا إذا 
قامت دلالةٌ عقليّةٌ قطعيّةٌ توجبُ الانصراف عنه» وليت من لم يعرف شيئاً لم يَخْض 
اه 

ولا يخفى عليك أنّه لا يلزم من فتح الباب في هذه الآية انفتاحٌ تأويلات 
الباطنية فيما ذكر من الآيات, إذ لا داعي لها هناك, والداعي للتأويل بما ذكره 
الزمخشريٌ قويٌ عنده. ولعلّه الفرارٌ من لزوم المحال مع رعاية جزالة المعنى» فإنَّ 
ما اختاره أجزلٌ من معنى الاستيلاء» سواءٌ كان معنى حقيقيًا للاستواء» كما هو 


)١(‏ تفسير الرازي 7؟//1. 
() الكشاف 1/79 ٠0اه.‏ 


) تفسير الرازي 7؟7/,. 


ظاهر كلام «الصحاح» و«القاموس7() وغيرهما» أو فجَاركاء كما هو ظاهر جعلهم 
الحمل عليه تأويلاً . 

واستدلٌ الإمام على بطلان إرادة المعنى الظاهر بوجوه: 

الأول: أنّه سبحانه وتعالى كان ولا عرشء ولمًّا خلقٌ الخلق لم يحتج إلى 
ما كان غتيًًا عنه 

الثاني : ا مقر مار ادن :كارا ون ند اسان ماف يعن 
العرش غير الجزء الحاصل منه في يساره» فيكون سبحانه وتعالى في نفسه مؤلّفاً 
وهو محال في حقّه تعالى؛ للزوم الحدوث. 

الغالث: أنَّ المستقئّ على العرشء إما أنْ يكون متمكُناً من الانتقال والحركة» 
ويلزم حينئظٍ أن يكون سبحانه وتعالى محل الحركة والسكون» وهو قولٌ بالحدوث» 
أو لا يكون متمكّناً من ذلك» فيكون جل وعلا كالزَّمينٍ بل أسوأ حالاً منه» 
تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً. 

الرابع : أنه إن قيل بتخصيصه سبحانه وتعالى بهذا المكان ‏ وهو العرش اتح 
إلى مخصّص وهو افتقار يَُزَّه الله تعالى عنه. وإن قيل بأنّه عرٍّ وجل يحصل بكل 
مكان لزم مالا يقوله عاقل. 

الخامس : أن قوله تعالى: «ليّس مه مثله- م [الشورى:١١]‏ عام في نفي 
الممائلة» فلو كان جالساً لحصل من يماثله في الجلوسء فحيتئلٍ تبطلّ الآية. 

السادس : أنّه تعالى لو كان مستقرًا على العرش لكان محمولاً للملائكة؛ لقوله 
تعالى : وَعَيِلُ عرش ريك فَونَهُمَ بومبثر ةم [الحاقة:17] وحاملٌ حامل الشيء حامل 
لذلك الشيء؛ وكتف: سمل المخلوق خالقه: 

السابع : أنه لو كان المستقٌ في المكان إلهاًء ينسدٌ بابُ القدح في إلهية الشمس 
والقمر. 

الثامن: أنَّ العالم كرةٌ فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى 0 
بالنسبة إلى آخرين» وبالعكس» » فيلزم من إثبات جهة الفوق للمعبود سيقانه إثباتٌ 


)0غ( مادة (سوا). 


كن #قلن»4 الآية :© 
الجهة المقابلة لها أيضاً بالنسبة إلى بعضء وبائّفاق العقلاء لا يجورٌ أنْ يقال: 
المعبودٌ تحث. 

التاسع:”" أنَّ الأمّة أجمعت على أنَّ قوله تعالى: طقْل هُوٌ أنَدُ أحد» 
[الإخلاص:١]‏ من المحكمات» وعلى فرض 000 التركيب 
والانقسام فلا يكونُ سبحانه وتعالى أحداً في الحقيقة» فيبطل ذلك المحكم. 

العاشر: أنَّ الخليل عليه السلام قال: له أُحِبٌ الأفزيرت» [الأنعام:75]» فلو 
كان تعالى مستقرًا على العرش لكان جسماً آفلاً أبداًء فيندرج تحت عموم هذا 
القول”'". انتهى 

000 
ما يشعر به الظاهرء بل مراده سبحانه شيءٌ آخرء ولكن لا نعيِّنُ ذلك المراد خوفا 
فق الغطا عيانه عر وجل لكا خاطعا يلبان العرت: وجب أن لا نريد باللفظ إلا 
موضوعه في لسالهم» وإذا كان لا معنى للاستواء في لسانهم إلا الاستقرار 
والاتسلاك : وقل نتن جيل عل الامهفر ار نوعب مله كن الاسام وال 
لزم تعطيل اللفظ . وإنه غير جائز. 

وإلى نحو هذا ذهب الشيخ عر الدين بن عبد السلام؛ فقال في بعض فتاويه: 
طريقةٌ التأويل بشرطه - وهو قربٌ التأويل أقربٌ إلى الحقٌء لأنَّ الله تعالى 
لها خاطة العرت ما تسرترنة وقد نصبٌ الأدلّة على مراده من آيات كتابه؛ لأنّه 
انه قال: جّ إنَّ ًا بان [القيامة:4]14 وَلنْبَيْنَ نيس مَا َيل إلَهم» 
[النحل: ؛4] وهذا عام في جميع آيات القرآن.» فمن وقف على الدليل أفهمّه الله 
تعالى مرادّه من كتابه» وهو أكمل ممّن لم يقف على ذلكء إِذْ لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون. وفيه توسّط في المسألة. 

وقد توسّط ابن الهمام في «المسايرة» ‏ وقد بلمٌّ رتبةً الاجتهاد» كما قال عصريّنا 
ابن عابدين الشاميّ في «ردٌ المحتار؛ حاشية «الدرٌ المختار»”" ‏ توسّطاً أخصٌ من 


)١(‏ بعدها في الأصل: على 
(0) تفسير الرازي 0/57 
م عرلا 


بس وه بصاية (ل؛ * 
لآية ؛ ه لظ 


هذا التوسّط» فذكر ما حاصله وجوب الإيمان بأنّه تعالى استوى على العرش مع 
نفي التشبيهء وأما كونٌ المراد استولى» فأمرٌ جائدٌ الإرادّة لا واجبهاء إذ لا دليل 
عليه؛ وإذا خيف على العامّة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا 
بالاتصال ونحوه من لوازم الجسميّة فلا بأمنَ بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» فإنه 
قد ثبتَ إطلاقه عليه لغةّ في قوله: 

فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعّى لنسر وطائر"") 


وقوله : 
5 ةو (00 
فد استوى بسر 1 10751##071171010 
البيبت المشهور. 
وعلى نحو ما ذكر كل ينا وردٌ مما ظاهره الجسميّة فى الشاهد. كالأصبع 
والقدم واليد” . 


ومخلص ذلك التوسّط في القريب بينَ أن تدعو الحاجةٌ إليه لخلل في فهم 
العوامٌ؛ وبين أنْ لا تدعو لذلك. 

ونقل أحمد زَرُوق”' ' عن أبي حامد أنه قال: لا خلافٌ في وجوب التأويل عند 
تعيين شبهةٍ لا ترتفع إِلّا به. 

وأنت تعلم أن يقة كثير من العلماء 00 وأساطين الإسلام الإمساك عن 
التأويل مطلقا””' مع نفي التشبيه والتجسيم» منهم الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» 
والإمام أحمد» والإمام الشافعيّ» ومحمد بن الحسن» وسعد بن معاذ المروزي» 


)١(‏ سلف 29/4/75 وفيه: صرعى لنسر وكاسر. بدل: مرعى لنسر وطائر. 

(0) سلف 8/5". 

(؟) المسايرة مع شرحه المسامرة لابن أبي شريف المقدسي ص08 - 

(:) هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البُرْئْسي الفاسي. أبو العباس» فقيه محدث صوفي. 
له تصانيف يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير» وانفرد بجودة التصنيف في التصوفء من 
تصانيفه: «شرح مختصر خليل» في فقه المالكية؛ و«النصيحة الكافية لمن خصه الله العافية» 
وله عدة شروح للحكم العطائية . ت (819ه). الضوء اللامع ١/577ء‏ والأعلام .91/١‏ 

(0) لفظة: مطلقاً. ليست في الأصل. 


وعبد الله بن المبارك» وأبو معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري» 
وإسحاق بن راهويهء ومحمد بن إسماعيل البخاريٌ» والترمذيُء وأبو داود 
السجستانيٌ . ونقل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد" في كتاب «الاعتقاد؛ عن 
أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لا ينبغي لأحدٍ أن ينطق في الله تعالى 
بشيء من ذاته» ولكن يصفُّه بما وصف سبحانه به نفسهء ؤلة تقول :فيه يراية قينا 
تباركَ الله تعالى رب العالمين. 

وأخرج ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعيّ؛ عن يونس بن عبد الأعلى قال: 
سمعتٌ الشافعيّ يقول: لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحداً ردّهاء ومن خالت 
بعد ثبوتٍ الحجّة عليه كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فإنّه يعذر بالجهل ؛ لأنّ علم ذلك 
لا يُدرك بالعقل ولا الوورالي ل لالم وننفي عنها التشبيه 
كنا نش شونا هتفه فقال واس كت كن 4”"” [الشورى:١1].‏ 


ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري' أنّه قد اتفق على ذلك أهل القرون 
الثلاثة» وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة 986" . 


وكلام إمام الحرمين في «الإرشاد»””*' يميل إلى طريقة التأويل» وكلامّه في 
«الرسالة النظامية» مصرّح باختياره طريقة التفويض» حيتٌ قال فيها: والذي نرتضيه 
رأياً وندينٌ به عقداً انّباعٌ سلف الأمّةء فالأولى الاتّباع وتركُ الابتداع» والدليل 
السمعيٌ القاطمٌ في ذلك إجماع الصحابة ذيّ» فإنّهم درجوا على ترك التعررض 
لمعاني المتشابهات» مع أنَّهُم كانوا لا يألونَ جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي 
بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هله الوا هو كوا أن 
محتوماً لأوشكٌ أنْ يكون اهتمامهم بها فوق الاهتمام بفروع الشريعة. 


)١(‏ هو قاضي نيسابورء أبو العلاء الأستوائي» (ت 47١‏ أو 4#7ه). الجواهر المضية 
1--23737307 وسير أعلام النبلاء 59/1١9‏ 508. 

فق لم أقف عليه في مطبوع مناقب الشافعي لابن أبي حاتم. وأورده نقلاً عنه ابن حجر في فتح 
الباري 1١17/1١‏ 

قرف فتح الباري 4١9//1١‏ -1504. 

(5) انظر الإرشاد ص”5١‏ وما بعدها. 


وقد اختاره أيضاً الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صئّفه في اختلاف 


المصلّين ومقالات الإسلاميين”'"» وفي كتابه «الإبانة في أصول الديانة»”"© وهو آخر 
مصنفاته فيما قيل. 

وقال البيضاوي في «الطوالع»: والأولى اتّباع السلف في الإيمان بهذه 
الأشياء يدي المتقابهاتدورة العلم إل اله تعالى بعد لفيإها يتعفي العقسية 
والتعبيم عه تعالى» انتهى . وعلى ذلك جرى محقّقو الصوفيّة فقد ثُقِل عن جمع 
منهم أنّهِم قالوا : إن الناسَ ما احتاجوا إلى تأويل الصفات إلا من ذهولهم عن اعتقاد أن 
حقيقئّه تعالى مخالفةٌ لسائر الحقائ ثق» وإذا كانت مخالفة» فلا يصحٌ في آيات الصفات 
قظ تشبيةٌ» إذ التشبيةٌ لا يكون إِلّا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق خلقه؛ وذلك محال. 

اوعن الشعرانيّ أن من احتاج إلى التأويل» فقد جهل أوَلاً وآخراً؛ أمّا أزّلاً 
فبتعقّله صفة التشبيه في جانب الحقٌ» وذلك محالء وأمًا آخراً فلتأويله ما أنزلَ الله 
تعآلى على نوكه لهل لا يكون مراة اندو كانه 

وفي «الدرر المنثورة» له: أنَّ المؤوّلَ انتقل عن شرح الاستواء الجثماني على 
العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالأمر السلطانيّ الحادث» وهو الاستيلاء 
على المكان» لاك عر للحي متتو يا ا حي عا ار 
عقله في التنزيه مبلعٌ الشرع فيه في قوله تعالى: ليس يِه تَى» 
[الشورى:١1].‏ ألا ترى أنه استشهدً في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر: 


وأين استواءٌ بشر على العراق من استواء الحقٌّ سبحانه وتعالى على العرش» 
فالصواب أنْ يلزمٌ العبدٌ الأدبّ مع مولاه» يكل معنى كلامه إليه عزَّ وجل. 

ونقل الشيخ إبراهيم الكوراني في «تنبيه العقول» عن الشيخ الأكبر قُدْسَ سرّه أنه 
قال في «الفتوحات» أثناءَ كلام طويل عجبّ فيه من الأشاعرة والمجسّمة: الاستواءٌ 


.؟90-594١0ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.”1-"”١ص‎ )0( 
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حقيقةٌ معقولةٌ معنويّةٌ تنسب إلى كل ذاتٍ بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات» 
ولا حاجة لنا إلى التكّف في صرف الاستواء عن ظاهره 0 


والفقير قد رأى في «الفتوحات» ضمنّ كلام طويل أيضاً في الباب الثالث منها 
ما نضّه: ماضل من ضل من المشيّهة إِلَا بالّتأويل وحمل ما وردت به الآياثُ 
والأخبار على ما يسبقٌ منها إلى الفهم» من غير نظر فيما يجب لله تعالى من التنزيه» 
فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح» ولو طلبوا السلامة وتركوا 
الأخبار والآيات على ما جاءت من غير عدولٍ منهم فيها إلى شيء البتة» ويكلون 
لس اس ل رفي ويقولون: لا ندري» كان يكفيهم قول الله 
سبحانه وتعالى: طلس كدو تَىةُ»”" [الشورى:١1].‏ ثم ذكر بعد في الكلام 
على قوله كل الذي رواه سل © »: «إنَّ قلوب بني آدم كلّها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن؛ كقلب واحدٍ يصرّقْه كيف شاء؛ التخييرٌ بين التفويض» لكن بشرط نفي 
الجارحة ولا بدّء وتبيين ما في ذلك اللفظٍ من وجوه التنزيه» وذكر أنْ هذا واجبٌ 
على العالم عند تعينه في الردٌ على بدعي مجسم مشيّه”*'. 

وقال أيضاً فيما رواه عنه تلميذّه المحمّق إسماعيل بن سودكين في «شرح 
التجليات»: ولا يجوز للعبد أنْ يتأوّل ما جاء من أخبار السمع لكونها لا تطابقٌ 
دليله العقلي» كأخبار النزول وغيره؛ لأنّه لو خرج الخطاب عمًّا وْضِع له لما كان به 
فائدة» وقد علمنا أنَّه عليه الصلاة والسلام أرسل ليبيّن للناس ما 1 الوم عاكم 
رأيناه يِ مع فصاحته وسّعه علمه وكشفه لم يقل لنا اناق بحت بعال ود 
قال: تنزل رحمته» فقد حمل الخطاب على الأدلَّة العقلية: والحق ذاته مجهولة: 
فلا يصحٌّ الحكم عليه بوصفٍ مقيد معين» والعربٌ تفهم نسبة النزول مطلقاًء 
فلا تقيّده بحكم دون حكمء وحن هنا اله يخا عالق رمن كملا حي 
يحصل لها المعنى مطلقاً منرَّهاًء وربّما يقال لك: هذا يحيلّه العقل» فقل فقل : الشأن 


.144/١ الفتوحات‎ )١( 

(5) الفتوحات المكية .640/١‏ 

(9) برقم (70064) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؤَهْيا. 
(4) الفتوحات .45/١‏ 


هذا إذا صحٌّ أن يكونّ الحنٌّ من مدركات العقول» فإنَّ حينئظٍ تمضي عليه سبحانه 
وتعالى أحكامها. انتهى 

وقال كلهله الشيخٌ صدر الدين القونويّ في «مفتاح الغيب» بعد بسط كلام في 
قاعدةٍ جليلة الشأن» حاصلّها أنَّ التغايرٌ بين الذوات يستدعي التغاير في نسبة 
الأوصاف إليها ما نضّه: وهذه قاعدةٌ من عرفها أو كُشِفَ له عن سرّها عرف سر 
الآيات والأخبار التي توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة» واطّلع على المرادٍ 
منهاء فيسلم من ورطتي التأويل والتشبيهء وعاينَ الأمر كما ذكر مع كمال التنزيه. 
انتهى . 

وخلاصة الكلام في هذا المقام أنه قد ورد في الكتاب العزيز والأحاديث 
الصحيحة ألفاظ اتوهم التشبيه والتجسيم وما لا يليق بالله تعالى الجليل العظيم» 
فتشيّث المجسّمةٌ والمش ةتنا همه نقارا زاقلرة ونكبوا عن سواء السبيل 
5-7 وذهب جممٌ إلى أنّهم هالكون وبربّهم كافرون» وذهب آخرون إلى أنّهم 
مبتدعون» وفصّل بعضٌ فقال: هم كفرةٌ إن قالوا: هو سبحانه وتعالى جسم كسائر 
الأجسامء ومبتدعةٌ إن قالوا: جسمٌ لا كالأجسام. 


وعصم الله تعالى أهلّ الحقٌّ مما ذهبوا إليه وعرّلوا في عقائدهم عليه» فائبتت 
طائفةٌ منهم ما وردّ كما ورد مع كمال التنزيه المبرّأ عن التجسيم والتشبيه» فحقيقة 
الاستواء مثلاً المنسوب إليه تعالى شأنه لا يلزمُها ما يلزم في الشاهدء فهو جل 
وعلا مسترو على العرش؛ مع غناه سبحانه وتعالى عنه» وحمله بقدره للعرش 
وحمليه وعدم مماسّته له أو انفصالٍ مُسَافيٌ بينه تعالى وبينه» ومتى صح للمتكلّمين 
أن يقولوا : إنّه تعالى ليس عين العالم ولا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه» مع أنَّ البداهة 
تكاد تمد تقضي ببطلان ذلك بين شيء وشيء» صم لهؤلاء الطائفة أنْ يقولوا ذلك في 
استوائه تعالى الثابت بالكتاب والسنة» فالله سبحانه وصفاته وراءَ طور العقل» 
فلا يقبل حكمه إِلَّا فيما كان في طور الفكرء فإِنَّ القوة المفكرة شأئها التصرّف 
فيما في الخيال والحافظة من صور المحسوسات والمعاني الجزئية» ومن ترتيبها 
على القانون يحصل للعقل علمٌ آخر بينه وبين هذه الأشياء مناسيةٌ؛ وحيتٌ لا مناسبة 
بين ذات الحقٌّ جل وعلا وبين شيء لا يُستنتج من المقدّمات التي يرئّبها العقل 


من 1 ٠.‏ الآية : ه 


مَعزفةٌ الحتيقة+ فاكك الكيفة مقل لد واعناق التطاول إلى معرفة الخقيقة مقلرلة» 
وأقدام السعي إلى التشبيه مكجبّلة» وأعينٌ الأبصار والبصائر عن الإدراك والإحاطة 
7 
مرام شط مرمى العقل فيه وأدوة داه تلز يمد 
وقد أخرج اللالكائيٌ ع في كتاب «السنة» من طريق الحسن عن أمّه عن أمّ سلمة 
أنها قالت: السو عر ايو والكيفٌ غيرٌ معقولء والإقرار به إيمان» 
والجحود به كفر”” . 
ومن طريق ربيعة بن [أبي] عبد الرحمن أنه سّئل: كيف استوى على العرش؟ 
فقال: الاستواءٌ غير مجهولء والكيف غيرٌ معقول. وعلى الله تعالى إرسالهء» وعلى 
رسوله البلاغ» وعلينا التسليم”" . 
ومتى قالوا ب: بنفي اللوازم بالكليّة اندفعَ عنهم ما تقدَّم من الاعتراضات» وحفظوا 
عن سائر الآفات» وهذه الطائفة ‏ قيل ‏ هم السلف الصالح. 


لق 


وقيل: إِنَّ السلف بعد نَفّي ما يتومّم من التشبيه يقولون: لا ندري ما معنى 
ذلكء» والله تعالى أعلم بمراده. 

واعترض بأنَّ الآيات والأخبار المشتملة على نحو ذلك كثيرةٌ جدّاء ويَبِعدٌُ غاية 
البعد أنْ يخاطب الله تعالى ورسوله يك العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد بما لا يدرى 
معناهء وأيضاً قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم المخاطب المعنى من مثل ذلك؛ 
فقد أخرج أبو نعيم عن الطبرانيّ قال: حدثنا عياش بن تميم» حدثنا يحبى بن أيوب 
المقابري» حدثنا سلم بن سالم» حدثنا خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن عائشة وَ#نا قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «إِنَّ الله تعالى 


.١"0/١ سلف‎ )١( 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (577). وقال ابن تيمية في الفتاوى‎ 
وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة 5 موقوفاً ومرفوعاً . ولكن ليس إسناده‎ “6/0 

مما يعتمد عليه. 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (110) وما بين حاصرتين منه. وقال ابن تيمية في 
الفتاوى 5/ 565": ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. 


لابه َك 


يضحكٌ من يأس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهم». فقلت: بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله أَوَ يضحك ريّنا؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده إنه ليضحك». 
قلت”'؟: فلا يُعْدِمنا خيراً إذا ضحك”" . 

فإنّها دنا لو لم تفهم من ضحكه تعالى معئى لم تقل ما قالت. 

وقد صحٌّ عن بعض السلف أنّهِم فسَّروا؛ ففي «صحيح البخاري؟ قال مجاهد: 
استوى على العرش: علا على العرش . وقال أبو العالية: استوى على العرش: 
ارتفع”” . 

وقيل: إِنَّ السلف قسمان؛ قسمٌ منهم بعد أن نفوا التشبيه عيّنوا المعنى الظاهرٌ 
المعرّى عن اللوازم» وقسمٌ رأوا ضحة تين ذلك وضيخة تين مع اعردلا يستحيل 
عليه تعالى» كما فعل بعضٌ الخلف. فراعوا الأدب» واحتاطوا في صفات الربٌء 
فقالوا: لا ندري ما معنى ذلك. أي: المعنى المراد له عرَّ وجلٌء والله تعالى أعلم 
بمزاةة” 

وذهبت طائفةٌ من المنرّهين عن التشبيه والتجسيم إلى أنَّه ليس المرادُ الظواهر 
مع نفي اللوازم» بل المراد معنّى معيّنء هو كذاء وكثيراً ما يكون ذلك معنّى 
مجازيّاء وقد يكون معنّى حقيقيًا للفظء وهؤلاء جماعةٌ من الخلف. وقد يتّفق لهم 
تفويضٌ المراد إليه جل وعلا أيضاًء وذلك إذا تعدّدت المعاني المجازيّة أو الحقيقية 
التي لا يتومّم منها محذورء ولم يقم عندهم قرينةٌ ترجح واحداً منهاء فيقولون: 
يحتملّ اللفظ كذا وكذاء والله تعالى أعلم بمراده من ذلك. 

ومذهب الصوفية ‏ على ما ذكره الشيخ إبراهيم الكوراني وغيره ‏ إجراء 
المتشابهات على ظواهرها مع نفي اللوازم» والتنزيه ب (لسَ كو َىءٌ). 
كمذهب السلف الأول» وقولهم بالتجنّي في المظاهر على هذا النحو. 


)١(‏ بعدها في الأصل: لا. 

)١(‏ المعجم الأوسط (4886). قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط» وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب: «رّكات عَرَشُهُ. عَلَ اموه «وَهْرٌ رَبّ الْصرشٍ 
لْمَِيِوِ» قبل الحديث .)7١414(‏ وفيه: استوى إلى السماء: ارتفع . 


وكلامٌ الشيخ الأكبر قدّس سرّه في هذا المقام مضطربٌء كما يشهد بذلك 
ما سمعتٌ نقله عنه أولاً. مع ما ذكره في الفصل الثاني من الباب الثاني من 
«الفتوحات». فإنّه قال في عد الطوائف المنزّهة: وطائفةٌ من المنرّهة أيضاًء وهي 
العاليةٌ؛ وهم [من] أصحابناء فَرَّعُوا قلويّهم من الفكر والنظر وأخلوهاء وقالوا: 
حصل في نفوسنا من تعظيم الله تعالى الحقٌّ جل جلاله بحيثٌ لا نقدر أن نصلَ إلى 
معرفة ما جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظرء فأشبهوا في هذا العقدٍ المحدّثين السالمةً 
عقائدهم, حيث لم ينظروا ولم يؤوّلواء بل قالوا: ما فهمنا. فقال أصحابنا بقولهم» 
ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا: لنا أنْ نسلكَ طريقة أخرى في فهم هذه 
الكلمات؛ وذلك بأن نفرّغ قلوبّنا من النظر الفكريّ» ونجلس مع الحقٌّ تعالى بالذكر 
على بساط الأدب والمراقبة والحضور والتهيّؤ لقبول ما يرد منه تعالى» حتى يكون 
الحق سبحانه وتعالى متولي تعليمنا بالكشف والتسقق لما لما سردو كدالن بقرل: 
«واتّفُوأ ) ُُ لَه يلم 4 [البقرة: م7 وان تَنَا لله يجعل لَك 406 
[الأنفال:19] وسوقل رَّ رب دف عِلما» [طه: ]١١4‏ و#وعلمسه ل د عِلْمّاك [الكهف:10] 
فعندما توجّهت قلوبُهم وهممهم إلى الله عزَّ وجل» ولجأت إليه سبحانه وتعالى» 
والفث عتهااما امتديك ين الدد من دشري البنعيث والنظر وتخالج العقول؛ كانت 
عقولهم سليمة وقلوبهم مطهّرة هَ فارغةً فعندما كان منهم هذا الاستعداد تجلَّى لهم 
الحقٌ عيانا”" معلّماً» فأطلعتهم تلك المشاهدةٌ على معاني تلك الكلمات دفعةً 
واحدةًء فعرفوا المعنى التنزيهيّ الذي سيقت له. ويختلفٌ ذلك بحسب اختلاف 
مقامات إيرادهاء وهذا حال طائفةٍ مناء وحال طائفةٍ أخرى ما أيضاً ليس لهم هذا 
التجلي» لكن لهم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتاب. وهم معصومون فيما يُلْقَى 
إليهم بعلاماتٍ عندهم لا يعرفها سواهم» فيخيرون بما حُوطبوا بهء وبما ألهموا 
وما ألقي إليهم أو كُتب”". اه المراد منه. 


)١(‏ قال ابن جزي في التسهيل ص/4: وقيل: معناه الوعد بأنَّ من اتقى علّمه الله وألهمهء وهذا 
المعنى صحيح. ولكن لفظ الآية لا يعطيه؛ لأنّه لو كان كذلك لجزم «يعلمكم؛ في جواب 
«اتقوا؟. 

(؟) لفظة: عياناً» ليست في الفتوحات. 

() الفتوحات .4١0 84/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


الآية : ه لام )2 لك 


ولعلّ من يقول بإجراء المتشابهات على ظواهرها مع نفي اللوازم؛ كمذهب 
السلف الأول من الصوفيّة - طائفةٌ لم يحصل لهم ما حصل لهاتين الطائفتين» 

هذاء بقي هل يسمّى ما عليه السلث تأويلاً أم لا؟ 

المشهور عدم تسمية ما عليه المفرّضة منهم تأويلاً» وسمّاه بعضهم تأويلاً» 
كالذي عليه الخلف. 


قال اللقاني: أجمع الخلف ‏ ويعبر عنهم بالمؤولة ‏ والسلف ‏ ويعبر عنهم 
بالمفرّضة ‏ على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دلَّ عليه الظاهرء وعلى 
تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال؛ وعلى الإيمان”'' بأنه من عند الله تعالى» جاء 
به رسوله يكل وإنما اختلفوا في تعيين محمل له معئى صحيح» وعدم تعيينه بناءً 
على أنَّ الرقف علق كول تعالى : اليد في الي » [آل عمران:07] ري 
سبحانه : (إِلَا 1 َهُ) ويقال لتأويل السلف إجماليّ» ولتأويل الخلف تفصيليّ. | 


2 0-1 


ل البق 


عاد د طون ماده دين برل يا اميق لوال ولق 5507 
المؤولة تأويلات”"»: ولعله را- جم إلى ما سمعت. 

وأمّا ما عليه القائلون بالظواهر مع نفي اللوازم» فقد قيل: إِنَّ فيه تأويلاً أيضاً؛ 
لما فيه من : نفي اللوازم» وظاهرٌ الألفاظ أنفسها تقتضيهاء ففيه إخراجٌ اللفظ 
عما يقتضيه الظاهرء وإخراجٌ اللفظ عن ذلك لدليل ولو مرجوحاً تأويل» ومعنى 
كونهم قائلين بالظواهر أنّهم قائلون بها في الجملة. 

وقيل: لا تأويلَ فيه؛ لأنّهم يعتبرون اللفظ من حيث نسببّه إليه عنَّ شأنه» وهو 
من هذه الحيثيّة لا يقتضي اللوازم» فليس هناك إخراجٌ اللفظ عما يقتضيه الظاهرء 
ألا ترى أنَّ أهل السئّة والجماعة أجمعوا على رؤية الله تعالى في الآخرة» مع نفي 
)١(‏ بعدها في (م): به. 


(؟) إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد ص؟17١‏ . 
() في (م): تأويلان. 
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لوازم الرؤية في الشاهد من المقابلة والمسافة المخصوصة وغيرهماء مع أنه لم يقل 
أحدّ منهم : إِنَّ ذلك من التأويل في شيء. 

وقال بعضٌ الفضلاء: كل من فسَّر فقد أرّلء وكل من لم يفسّر لم يؤوّل؛ لأن 
التأويل هو التفسيرء فمن عدا المفوضة مؤوّلة» وهو الذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى: 
«ومًا يَسْكمُ تَلْويلة: إِلَا أَدوَالسِسُنَ في الِْلرِ يَُوُونَ امنا بو [آل عمران:“] بناءً على أنَّ 
الوقف على «إِلّا الله». 

ولا يخفى أنَّ القول بأنَّ القائلين بالظواهر مع نفي اللوازم من المؤوّلة الغيرٍ 
الداخلين في الراسخين في العلم بناءً على الوقف المذكور - لا يتسئّى مع القول 
بأنْهم من السلف الذين هم هم. وقد يقال بأنّهم داخلون في الراسخين» والتأويل 
بمعنى آخر يظهر بالتتبع والتأمّل . 

وقد تقدَّم الكلامٌ في المراد بالمتشابهات» وذكرنا ما يُفهم منه الاختلاف في 
معنى التأويل» وأنا أميل إلى التأويل» وعدم القول بالظواهر مع نفي اللوازم في 
بعض ما ينسبٌ إلى الله تعالى مثل قوله تعالى: ظسَتَْرعٌ كم أ تاي 
[الرحمن:١*1]»‏ وقوله عرَّ وجل : «يحَسرً عَلَ الْمبَادِ» [يس:0*] كما في بعض 
القراءات”'"» وكذا قوله كَل إن صمّ: «الحجرٌ الأسود يمين الله في أرضهء فمن 
قبّله أو صافحّه فكأنما صافمٌ الله تعالى وقبّل يمينه»!"2: فأجعلُ الكلام فيه خارجاً 
مخرجٌ التشبيه ؛ لظهور القرينة» ولا أقول: الحجرٌ الأسود من صفاته تعالى» كما قال 
السلف في اليمين» وأرى من يقول بالظواهر ونفي اللوازم في الجميع بيته وبين 
القول بوحدة الوجود على الوجه الذي قاله محقّقو الصوفية مثل ما بين سوادٍ العين 
وبياضهاء وأميلٌ أيضاً إلى القول بتقبيب العرش؛ لصحّحة الحديث في ذلك» 
والأقرب إلى الدليل العقلي القولُ بكرويته» ومن قال بذلك أجابّ عن الأخبار 
السابقة بما لا يخفى على الفطن. 

وقال الشيخ الأكبر محيي الدين قدّس سرًه في الباب الحادي والسبعين 


)١(‏ الكشاف 7/8١7”ء‏ والبحر المحيط 7/ 75*: على أن الألف منقلبة عن ياء المتكلم. 
)١(‏ سلف 558/9. 


لآية * خا 
والثلاث مئة من «الفتوحات””" : إِنَّه ذو أركان أربعة» ووجوء أربعة هي قوائمه 
3 على ى > إ|ء 5 0 5 
الأصلية» وبين كل قائمتين قوائم وعددها معلومٌ عندناء ولا أبيّنها . إلى آخر ما 0 
ريفهم كلامه أن قوائمه ليست بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن» وصرّح بأنه أحد 
حملته وأنه أنزل عند أفضل القوائم» وهي خزانة الرحمة؛ وذكر أنَّ العمى محيظ 
بهء وأنَّ صورة العالم بجملته صورةٌ دائرة فلكيّة» وأطال الكلام في هذا الباب وأتى 
فيه بالعجب العجاب» وليس له فى أكثر ما ذكره فيه مستئدٌ نعلمه من كتاب الله 
تعالى أو سنة رسوله علد ومنه ما لا يجوز لنا أن نقول بظاهره . 


والظاهرٌ أنَّ العرشَ واحدء وقال من قال من الصوفّة بتعدّده. 


ولا يخفى ما في نسبة الاستواء إليه تعالى بعنوان الرحمانيّة مما يزيد قوة الرجاء 
به جل وعلاء وسبحانَ من وسعت رحمته كل شيء. 


وجعل فاعل الاستواء «ما» فى قوله تعالى: طلَه ما فى أَلسَمْوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ». 
واله؛ متعلقٌ به على ما يقتضيه ما روي عن ابن عباس من أنَّ الوقفت على «العرش»» 
ويكون المعنى: استقام له تعالى كل ذلك؛ وهو على مراده تعالى بتسويته عزَّ وجل 
إيّاهء كقوله تعالى: «ثُمَ أَسْتَوَئ إِلَ أَلسَمَاءِ فَوَهِنَ سَبَعَ سَمَوبِ4 [البقرة:19]: أو 
استوى كل شيء بالنسبة إليه تعالى» فلا شيء أقربٌ إليه سبحانه من شيء كما يشير 
إليه: «لا تفضّلوني على ابن مبّىه”" - مما لا ينبغي أنْ يُلتفت إليه أصلة9", 
والروايةٌ عن ابن عباس غيرٌ صحيحة؛ ولعلّ الذي دعا القائلٌ به إليه الفرارٌ من نسبة 
الاستواء إليه جل جلاله؛ ويا ليتَ شعري ماذا يصنعٌ بقوله تعالى : (أليحَنُّ عل الْمَرشٍ 
سْتَوَى)”*' وهو بظاهره الذي يظِنٌ مخالفته لما يقتضيه عقله مثل: «الرحمن على 
العرش استوى»» بل «له» خبر مقدَّم: وما في السماوات» مبتدأ مؤخُر أي : له عر 
وجل وحده دون غيره لا شركة ولا استقلالاً من حيث الملك والتصرّف والإحياء 


17# "١/9 )١( 

(؟) سلف عند تفسير الآية 6٠‏ من سورة الأنعام. 

(*) قوله: مما لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاً . جوابٌ قوله في أول الكلام: وجعل فاعل الاستواء 
0037 

(4) هذا سبق قلم» ولعل المصنف يريد قوله تعالى: «ثمٌ ست عَلَ الْمَنقِ» . 


والإماتة والإيجاد والإعدام جميعٌ ما في السماوات والأرض» سواءٌ كان ذلك 
بالجزئيّة منهماء أو بالحلول فيهما. 
وَمَا بنتيُمَا؛ من الموجودات الكائنة فى الجدٌ دائماً» كالهواء والسحاب وخلق 
لا نعلمهم. هو سبحانه يعلمهم . أو أكثريًا كالطير الذي نرأه. 
وَمَا تت ألنّئْ 4 أي : ما تحت الأرض السابعة» على ما روي عن ابن 
الصخرةٌ التي تَحْتٌ الأرض السابعة» وهي صخرةٌ خضراء”'. 
وأخرج أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أنَّ النببئ بل سيل : ما تحت الأرض؟ قال: 
«الماء» قيل: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة» قيل: فماتحت الظلمة؟ قال: «الهواء» 
قيل: فما تحت الهواء؟ قال: «الثرى» قال: فما تحت الثرى؟ قال: «انقطع علم 
المخلوقين عند علم الخالق»”" . وأخرج ابن مردويه عنه نحوه من حديث طويل”" . 
وقال غير واحدٍ: الثرى: التراب النديٌء أو الذي إذا بُلَّ لم يصر طيئاًء كالثرياء 
ممدودةٌء ويقال في تثنيته: كَرَيَانَ وثَرّوّانَ وفي جمعه: أثْراء؛ ويقال: تَرِيْت 
الأرضٌء كرَّضِيء تثرى ترى» فهي تَريَّة كغنيّة» وتَرْيَاء: إذا نَدِيت ولانت بعد 
الجدوبة والبُبسء وأثرّت: كقّر ثراؤها» وتَرّى التربةٌ تثريَةٌ: بلّهاء والمكانّ: 
رشّه و00 : زم يده الثرى. 
وفْسّر بمطلق التراب» أي: وله تعالى ما ورّاه”"' التراب» وذكره مع دخوله 
تحت ما في الأرض؛ لزيادة التقرير. وإذا كان ما في الأرض ما هو عليهاء فالأمر 
ظاهر» وما تقدَّم من الإشارة إلى أنَّ المرادّ: له تعالى كل ذلك ملكا وتصرّفاً - هو 
الظاهر. 


.739١0 1549/5 الدر المنشرر‎ )١( 

(1) الدر المنثور 4/ 07584 وأورده ابن كثير في تفسيره 0/ 7174 مطولاً . 
(9) الدر المنثور .79٠/5‏ 

(5) في الأصل: كثر ترابهاء رفي القاموس واللسان (ثرى): كثر ثراها. 
() في القاموس (ثرى): فلان. 

(7) في (م): واراه. وفي مطبوع أبي السعود 6/5 والكلام منه -: وراء. 


وقيل: المعنى : له علمُ ذلك» أي: إِنَّ علمه تعالى محيظ بجميع ذلك والأوَّلٌ 
هو الظاهرء وعليه يكون قوله تعالى: «وَإِن يَجْهَرَ بلقو إلخ بِيان لإحاطة علمه 
تعالى بجميع الأشياء» إثْرَ بيان شمولٍ قدرته تعالى لجميع الكائنات» والخطابٌ ‏ على 
ما قاله في «البحر»”'' ‏ للنبئ كل والمرادٌ أمته عليه الصلاة والسلام. وجرّرٌ أن 
يكون عامّاء أي: وإن ترفع صوتك أيّها الانسان بالقول طتَنَهَ يلم لير أي : 
ما أسررتّه إلى غيرك ولم ترفع صوتك به ظوَآَخَْ 4 أي: وشيئاً أخفى منهء 
وهو ما أخطرتّه ببالك من غير أن تتفوّه به أصلاًء وروي ذلك عن الحسن وعكرمة. 


أو: ما أسررته في نفسك وما سَتُّسِرٌَه فيهاء وروي ذلك عن سعيد بن جبير. 


وروي عن السيدين الباقر والصادق: السرٌ: ما أخفيئته في نفسك. والأخفى: 
ما خطر ببالك ثم أنسنيته . 


وقيل: «أخفى» فعلّ ماض» عطف على «يعلم» يعني أنه تعالى يعلمٌ أسرار 
العباد؛ء وأخفى ما يعلمه سبحانه عنهم. وهو كقوله تعالى: «يعام ما بين أبِديهم وما 
حَلْفَهُمْ ولا نحطو بهو عِلْمَا» [طه: »]١٠٠١‏ ورّوى ذلك أبو الشيخ في «العظمة»”'' عن 
زيد بن أسلم» وهو خلافُ الظاهر جدًا("» فالمعوّل عليه أنه أفعل تفضيل . والتنكيرٌ 
للمبالغة فى الخفاء. 


والمتبادرٌ من القول ما يشمل ذكر الله تعالى وغيره» وإليه ذهب بعضهم. وخصّه 
جماعة بذاكزة سخانه ووعاته على أن العغررت قلعيد + لأن اسعواء الجون والسد 
عنده سبحانه المدلولَ عليه في الكلام يقتضي أنَّ الجهرٌ المذكور في خطابه عذَّ 


- 


وجا : 


وعلى القولين قولّه تعالى : «فإنّه؛ إلخ قائمٌ مقام جواب الشرطء وليس الجواب 
في الحقيقة؛ لأنَّ علمه تعالى السرّ وأخفى ثابتٌ قبل الجهر بالقول وبعدّه وبدونه. 


.؟؟؟١/5‎ )١( 

.)١9/0( برقم‎ )0( 

7) وقال الزمخشري في الكشاف :07٠/5‏ وليس بذاك. وكذا ضعفه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 4//ا7. 


والأصل عند البعض: وإن تجهر بالقول فاعلم أنَّ الله تعالى يعلمّهء فإنّه يعلمُ 

وعند الجماعة: وإن تجهرء فاعلم أنَّ الله سبحانه غنيٌ عن جهرك» فإنه. . إلخ. 

وهذا ‏ على ما قيل ‏ إرشادٌ للعباد إلى التحرّي والاحتياط حين الجهرء فإِنَّ من 
علم أنَّ الله تعالى يعلمٌ جهره لم يجهر بسوء. وخصٌ الجهر بذلك؛ لأنَّ أكثر 

وقيل: إرشادٌ للعباد إلى أنَّ الجهر بذكر الله تعالى ودعائه ليس لإسماعه 
سبحانه» بل لغرض آخر من تصوير النفس بالذكرء وتثبيته فيهاء ومنعها من 
الاشتغالٍ بغيره» وقطع الوسوسة» وغير ذلك. 

وقيل: نه عن الجهر بالذكر والدعاء. كقوله تعالى: وَأذكُر رَيلَكَ فى تذييلكت 
ع وَخِيفَةٌ ودون لْجَمُرِ سن الول [الأعراف: .]7١8‏ 

وأنت تعلم أنَّ القولّ بأنَّ الجهر بالذكر والدعاء منهئٌ لا ينبغي أنْ يكون على 
إطلاقه. والذي نصّ عليه الإمام النوويٌ في «فتاويه»”" أنَّ الجهر بالذكر ‏ حيتٌ 
لا محذورٌ شرعيًا ‏ مشروع مندوبٌ إليهء بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام 
الشافعيّ» وهو ظاهر مذهب الإمام أحمدء وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري”"'؛ وهو قولٌ لقاضيخان في فتاويه في ترجمة 
مسائل كيفية القراءة» وقوله في باب غسل الميت: ويكره رفع الصوت بالذكرء 
فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة» كما هو مذهب الشافعية؛ لا مطلقاًء كما تفهمه 
عبارة «البحر الرائق» وغيره» وهو قول الإمامين في تكبير عيد الفطر كالأضحىء 
ورواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه طلإئه» بل في «مسنده» ما ظاهره استحبابٌ الجهر 
بالذكر مطلقاًء نعم قال ابن نجيم في «البحر» نقلاً عن المحقّق ابن الهمام في «فتح 
القدير»”" ما نصّه: قال أبو حنيفة: رفمٌ الصوت بالذكر بدعةٌ مخالفةٌ للأمر من قوله 
تعالى : «واذكر رَيلَكَ فى تَفْسِلكت» الآية [الأعراف:5١٠]‏ فيقتصرٌ على مورد الشرع. 
60 ص؟1١7؟.‏ 


"0# )0( 
. 455/١ )5( 


الآية : ٠‏ 21 ل 
وقد وردابة فى الأضحى» وهو قوله سياه :راكوا أنه و كار كندوت» 
[البقرة: 707]. وأجاب السيوطيٌ في «نتيجة الذكر»"'' عن الاستدلال بالآية السابقة 
بثلاثة أوجه : 


الأول: أنّها مكيّة. ولمًا هاجر يي سقط ذلك. 

الثاني: أنَّ جماعةً من المفسرين» منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن 
جرير”' حملوا الآية على الذكر حال قراءة القرآن» وأنه أمرّ له عليه الصلاة والسلام 
بالذكر على هذه الصفةٍ تعظيماً للقرآن أنْ تُرفع عنده الأصواتء ويقوّيه انُصالها 
بقوله تعالى : وَإِدًا قُرى> الْقَُّانُ» [الأعراف:704] الآية. 

والثالث: ما ذكره بعض الصوفية أنَّ الأمر في الآية خاصٌ بالنبئ كل الكامل 
المكمّل» وأمًا غيره عليه الصلاة والسلاممك و بهو كل الوسارس تامور بالتجورة 
لأنّه أشد تأثيراً في دفعها. وفيه ما فيه. 

واختار بعض المحققين أنَّ المراد: دون الجهر البالغ أو الزائد على قدرٍ 
الحاجة» فيكون الجهرٌ المعتدل والجهرٌ بقدر الحاجة داخلاً في المأمور به» فقد 
صحٌ ما يزيدٌ على عشرين حديثاً في أنّه بكلِِ كثيراً ما كان يجهرٌ بالذكر» وصحّ عن 
أبي الزبير أنّه سممٌ عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله كل إذا سلَّمم من صلاته 
يقول بصوته الأعلى : «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له»ء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيءٍ قديرء لا حول ولا قرّة إِلّا بالله. ولا نعبدٌ إِلّا إِيّاه له النعمةٌ وله 
اللقناره .وله العا العيو لخانه رلا دعاسو له الدين ولو كوه الا ترر9, 
وهو محمولٌ على اقتضاء حاجةٍ التعليم ونحوه لذلك. 

وما في «الصحيحين؛ من حديث أبي موسى الأشعريّ قال: كنا مع النبي كَل 
وكنا إذا أشرفنا على واد هلّلنا وكبّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبئُ يكِ: «يا أيّها 
الناس» إِرْبَعوا على أنفسكم, فإنّكم لا تدعونٌ أصمّ ولا غائباً» إِنَّهِ معكم. إِنَّه سميعٌ 
"٠ -74/5 )١(‏ ضمن مجموع الفتاوي. 
(7) تفسير الطبري .577/٠١‏ واستبعد قولهما ابن كثير في تفسيره 074/7. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده 14/١‏ (ترتيب السندي). 

وأخرجه أحمد 2»)١15105(‏ ومسلم (045) بنحوه. 


قوين20 مَحْمَولٌ على أن النهق الحنتفاذ التزاما عه آم «اريعواة الذي بمعض: 
ارفقوا ولا تُجهدوا أنفسكم - مرادٌ به النهي عن المبالغة في رفع الصوت. 


وبتقسيم الجهر واختلافي أقسامه في الحكم يجمع بين الروايتين المختلفتين عن 
الإمام أبي حنيفة» وما ذُكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنَّه رأى قوماً يهلّلونَ 
برفع الصوتٍ في المسجدء فقال: ما أراكم إِلّا مبتدعين» حتى أخرجهم من 
المسجد - لا يصحٌّ عند الحفاظ من الأئمة المحدّثين”''؛: وعلى فرض صحته هو 
مَنَاوَفن يما يدل علن شرت السير سه وه ا" رواء هر واجزدهن اللحعاظ: او 
محمولٌ على الجهر البالغ . 


وخبر: اخير الذكر الخفي» وخير الرزق - أو العيش ما يكفي0”*؟ صحيح» وعزاه 
الإمام السيوطيئٌ””' إلى الإمام أحمد وابن حبان والبيهقيّ عن سعد بن 0 وقاص 0 
وعزاه أبو الفتح”' في «سلاح المؤمن» إلى أبي عوانة في «مسنده» الصحيح أيضاًء 
وهو محمولٌ على من كان في موضع يخاف فيه الرياء أو الإعجاب أو نحوهما . 

وقد صحّ انا أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالدعاء وبالمواعظ» لكن قال غير 
واحدٍ من الأجلّة : إن إخفاءً الدعاء أفضل . 


وَحَدٌ الجهر ‏ على ما ذكره ابن حجر الهيتمي في «المنهج القويم»”” ‏ أن يكون 
بحيث يسمعٌ غيره» ا ييه وعند الحنفية - في رواية -: أدنى 
الجهر إسماع نفسه؛ وأدنى المخافتة تصحيحٌ الحروف» وهو قول الكرخيّ. وفي 


.159/94 صحيح البخاري (7194917)» وصحيح مسلم (2)7104 وسلف‎ )١( 

(؟) وممن ضعفه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى 2177/١‏ والمناوي في فيض القدير 
١/لاهغ.‏ 0 

(0) في الأصل: ما. 

)2 سلف 015/4. 

(5) في الجامع الصغير /١‏ 644. 

.)005( وصحيح ابن حبان (809)» وشعب الإيمان للبيهقي‎ »)١5411/( مسند أحمد‎ )١( 

03070 هو محمد بن محمد بن علي بن همام المه.رى» المتوفى سنة (50لاه). انظر سير أعلام 
النبلاء 2357/75 وكشف الظنون 494/7 845ة. 

.١67”ص‎ )4( 


الآية :م ظنن 
كتاب الإمام محمد إشارةٌ إليه؛ والأصح كما في «المحيط» قولٌ الشيخين الهندوانيّ 
والفضليّ ‏ وهو الذي عليه الأكثر -: إِنَّ أدنى الجهر إسماع غيره» وأدنى المخافتة 
إسماع نفسه. ومن هنا قال في «فتح القندب20: إِنَّ تصحيح الحروف بلا صوتٍ 
إيماءٌ إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروفء إذ الحروف كيفيّة تعرض 
للصوتء فإذا انتفى الصوتٌ المعروض انتفى الحرف العارض» ويف لد 


ا ادا بسب الكل ادي عويش النحاا: 


وقد الت الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة في تحقيق هذه المسألة رسالتين 
جليلتين؛ سمّى أولاهما: «نشر الزهر في الذكر بالجهر»؛ وثانيتهما ب : «إتحاف 
المنيب الأوّاه بفضل الجهر بذكر الله» ورد فيها على بعض أهل القرن لمن 
علماء الحدية ين أعيان دونه يرز الخبيك, بن شاه دخ 0 
القول بكون الجهر بالذكر بدعةً محرّمة. وألّف في ذلك شال وتيك يأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ زيادةٌ بسط لتحقيق هذه المسألة» والله تعالى الموفق. 


وقوله سبحانه : أنَّهُ»ه خبرٌ مبتدأ محذوف, والجملة استئنافٌ مسوقٌ لبيان أنَّ 
ما ذُكر من صفات الكمال موصوقُها ذلك المعبودٌ الحقٌّء أي: ذلك المنعوت 
بما ذكر من النعوت الجليلة الله عرَّ وجل. 

وقوله تعالى: «إلآ إِلهَ إلا م4 تحقيقٌ للحقٌء وتصريحٌ بما تضمّنه ما قبله من 
اختصاص الألوهيّة به سبحانهء فإنَّ ما أسند إليه عرَّ شأثه من لق جميع 
الموجوداتء والعلرٌ اللائق بشأنه على جميع المخلوقات» والرحمانيّة والمالكيّة 
للعلويّات والسفليّات» والعلم الشامل - مما يقتضيه اقتضاء ينا 

وقوله تبارك اسمه: «الَهُ الْأَسْمَّه لَلْسْىَ 40 بان لكون ما ذكر من الخالقيّة 
وغيرها أسماءه تعالى وصفاته من غير تعدَّدٍ في ذاته تعالى» وجاء الاسم بمعنى 
الصفةء ومنه قوله تعالى: «#وَجَعَلُوا لَه شرك كل سمو » [الرعد: *"] و«الحسنى» 
تأنيث الأحسن» وصفةٌ المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير» وحَسَّن ذلك 


5/١ ١ 


كونها وقعت فاصلة. وقيل: تضمُّنها الإشارة إلى عدم التعدّد حقيقة بناءً على عدم 
زيادة صفاته تعالى على ذاته واتّحادها معها. وفضلٌ أسماء الله تعالى على سائر 
الأسماء في غاية الظهور. 

وجوز أبو حيان”2 كون الاسم الجليل مبتداء وجملة ١لا‏ إله إِلّا هو؛ خبره» 
وجملة هله الأسماء الحسنى» خبرٌ بعد خبر. وظاهرٌ صنيعه يقتضي اختياره؛ لأنّه 
المتبادر للذهن. ولا يخفى على المتأمّل أوليّة ما تقدّم. 

وقوله تعالى: ظوَمَلْ أَتَلكَ حَدِيتُ مُوسَقَ 409 مسوقٌ لتقرير أمر التوحيد الذي 
انتهى إليه مساقٌ الحديث. وبيان أنَّه أمرٌ مستمرٌ فيما بين الأنبياء عليهم السلام؛ 
كابراً عن كابرء وقد خوطب به موسى عليه السلام حيث قيل له: إِنَّنَ أنا أنّهُ لآ لَه 
ِل أنه [طه:14] وبه ختم عليه السلام مقاله حيث قال: «إكسّآ إِلَهُْ أنه ألَرِى 
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لد إِلَهَ إلا هو [طه:8ة]. 

وقيل: مسوقٌ لتسليته يله كقوله تعالى: لامآ أَرَنا عَيّكَ الْْرْانَ لِتَنْضَ» 
[طه: 1] بناءً على ما نقل عن مقاتل في سبب النزولء إِلَّا أنَّ الأول تسليةٌ له عليه 
الصلاة والسلام بردٌ ما قاله قومهء وهذا تسليةٌ له تل بأنَّ إخوانه من الأنبياء عليهم 
السلام قد عَرَاهم من أممهم ما عَرَاهمء وكانت العاقبةٌ لهم. وذكْر مبدأ نبرّة موسى 
عليه السلام نظيرٌ”'؟ ذكر إنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: مسوقٌ لترغيب النبئٌ يَللكِ في الائتساء بموسى عليه السلام في تحمّل 
أعباء النبوّة» والصبر على مقاساة الخطوب في تبليغ أحكام الرسالة؛ بعد ما خاطبه 
سبحانه بأنّه كلّفهُ التبليعَ الشاق» بناءً على أنَّ معنى قوله تعالى: «ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى. إلا تذكرةً لمن يخشى»: إِنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل متاعبٌ التبليغ 
ومقاولة العتاٍ من أعداء الإسلام؛ ومقاتلتّهم» وغيرٌ ذلك من أنواع المشاقٌ 
وتكاليف النبوة» وما أنزلنا عليك هذا المُتعِبّ الشاقٌ إِلّا ليكونٌ تذكرةً 
فالواو ‏ كما قاله غير واحد ‏ لعطني القصّة على القصّةء ولا نظرٌ في ذلك إلى 


. 7157/7 في البحر‎ )١( 
(؟) بعدها في (م): ما.‎ 


تناسبهما خبراً وطلباً» بل يش يشترط التناسب فيما يقتا له» مع أن المعطوف ها هنا قد 


يؤوّل بالخبر. ولا يخفى أنَّ ما تقدّم جار على سائر الأوجه والأقوال في الآية 
السابقة وسبب نزولهاء ولا نأباد شي من للق 


والاستفهام تقريري» وقيل: «هل» بمعنى «قد». وقيل: ا 
ومعناه النفي» أي: ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصّة موسى عليه السلامء ونئحن 
الآن مُحُروك بهاء والمعوّل عليه الأول. 

والحديث :الخبر» ويصدق على القليل والكثير؛ ويُجمع على أحاديث على 
غير قياس. قال الفرّاء : نرى أ واحد الأحاديث: أحدوثة» ثم جعلوه جمعا 
للحديث. 


وقال الراغب: الحديث : كل كلام يبلغُ الإنسانَ من جهة السمع أو الوحي في 
يقظته أو 0 


ويكون مصدراً , بمعنى التكلّمء وحمله بعضهم على هذا هنا بقرينة : «فقال» إلخ. 
وعلّق به قوله تعالى: «إذ يا كارا. ول دزا للدي" هلخ تقدية كرنه اسم 
للكلام والخبر؛ لأنّه حينئذ كالجوامد لا يعمل. 

والأظهر نه اسم لما ذكرءٍ أنه هو المعروف» مع أن وصف القصة بالرتيان 
أولى من وصف التحدّث والتكلّم به وأمر التعلّق سهل» فإنَ الظرفٌ يكفي لتعلّقه 
رائحة الفعل» ولذا نقل الشريفٌ عن بعضهم أذ القصةً والحديتٌ والخبرَّ والنباً 
يجوز إعمالها في الظروف خاصّةًء وإن 0 المعنى المصدري؛ لتضمّن 
معناها الحصول والكون. وجُجوّرَ أنْ يكون ظرفاً لمضمَّرٍ مؤخرء أي: حين رأى 
ناراً كان كيت وكيتء وأنُ يكون مفعولاً لمضمر متقدّم» أي: فاذكر وقتٌّ رؤيته 
ا 

روي أنَّ موسى عليه السلام استأذنَ شعيباً عليه السلام في الخروج من مدين 
إلى مصر لزيارة أمّه وأخيه؛. وقد طالت مدة جنايته بمصرء ورجا خفاءَ أمره» فأذن 


)١(‏ المفردات (حدث). 


لهء وكان عليه السلام رجلاً غيوراً» فخرجٌ بأهله» ولم يصحب رفقة'©؛ لئلّا ثرى 
امرأته؛ وكانت على أتان وعلى ظهرها عوالق فيها اناك البيت» ومعه غنم لهء 
وأخذ عليه السلام على غير الطريق مخافة من ملوك الشامء فلمًًا وافى وادي طوى. 
وهو بالجانب الغربيٌ من الطورء ولد له ابن في ليلةٍ مظلمةٍ شاتيةٍ مثلجة» وكانت 
ليلة الجمعة؛ وقد ضلّ الطريق وتفرّقت ماشيته» ولا ماءَ عنده» فقدح فصلد زنده» 
فبينما هو كذلك «إذ رأى ناراً» على يسار الطريق من جانب الطور ظمَمَالٌَ لأَمْلهِ 
نكر أي : أقيموا مكانكمء ٠‏ أمرهم عليه السلام بذلك؛ لثلّا يتبعوه فيما عزم عليه 
من الذهاب إلى النارء كما هو المعتاد» لا لثلًا ينتقلوا إلى موضع آخرء َه ما 
لا يخطر بالبال. 


والخطاب قيل: للمرأة والولد والخادم. وقيل: للمرأة وحدهاء والجمع إِما 

لظاهر لفظ الأهل» أو للتفخيم» كما في قول من قال: 
وإن شئت حرمت النساء سواك'" 
وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة ونافع في رواية: «لأهلهُ امكثوا؛ بضمٌ الهاء”” . 
إِفِّ ءَانَسْتُ تارا» أي : أنضرتها إنصبارا تنا لأ شنبهة فية :رمق ذلك إنسانُ 

العين» والإنس خلاف الجن وقيل: الإيناس خاص بإبصار ما يؤنس به. 

وقبل هق تش الوجدان. قال البفارمة' وم حلرة: 
تنيت نباأة وقد زاعها القت ٠‏ كفن نوفا و دحتا الهف 


<2 


والجملةٌ تعليلٌ للأمر أو البالية به ولا كان الإيناسٌ مقطوعاً متيقناً حمّقه 
لهم بكلمة «إنْ» ليون أنفسهمء وإن لم يكن ثمّت تردد أو إنكار. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصّه: وقيل: خرج برفقة إلا أنه كان يصحبهم ليلاً ويفارقهم نهار 
لغيرته. اه منه. 

(0) سلف 558/8. 

(*) البحر المحيط 277١/1‏ وقراءة حمزة فى التيسير ص١16١»‏ والنشر 17/١‏ 717. 

(4:) سلف ."١7/0©‏ وفيه: عصراً. بدل: 7 

(5) في (م): والمأمور. والمثبت موافق لتفسير أبي السعود 5/5. 
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دِلْمََ ليك ينا أي : أجيئكم من النار «يقَبّيس4 بشعلةٍ مقتبسةٍ تكون على 
زا عود ونحوه.» ففَعل بمعنى مفعول» وهو المراد بالشهاب ال وبالجذوة 
في موضع آخر”". وتفسيره بالجمرة ليس بشيء. 

وهذا الجارٌ والمجرور متعلّق ب «آتيكماء وأمّا «منها» فيحتمل أنْ يكون متعلّقاً 
به» وأن يكون متعلّقاً بمحذوفي وقع حالاً من «قبس» على ما قاله أبو البقاء”” . 

ِو جد صّ ألنَآرِ هدّى 4 هادياً يذلى على الطريق» على أنه مصدر سمي 
به الفاعل مبالغة» أو حذف منه المضاف. أي: ذا هداية» أو على أنه إذا وجد 
الهادي فقد وجد الهدى. 

وعن الزجاج” أنَّ المراد: هادياً يدلّني على الماءء فإنّه عليه السلام قد ضل 
عن الماء. 


وعن مجاهد وقتادة أنَّ المراد: هادياً يهديني إلى أبواب الدين» فإنَّ أفكار 
الأبرار مغمورةٌ بالهمم الدينية في عامة أحوالهم» لا يشغلهم عنها شاغل. وهو 
بعيد» فإِنَّ مساق النظم الكريم تسليةٌ أهله» مع أنّه قد نصّ في سورة القصص على 
ما يقتضي ما تقدّم حيث قال: ظلَمَلَ يكم ينها يحَبرٍ أز دور الآية [14]. 

والمشهور كتابة هذه الكلمة بالياء. وقال أبو البقاء: الجيد أن تكتب بالألف 
ولا تمال؛ لأنَّ الألف بدل التنوين في القول المحقّقء وقد أمالها قو . وفيه ثلاثة 
أوجه؛ الأول: أن يكون شبّه ألف التنوين بلام الكلمة» إذ اللفظ بهما في المقصور 
واحد. الثاني : أن تكون لام الكلمة» ولم يبدل من التنوين شيءٌ في النصب. 
والثالث: أن يكون على رأي من وقف في الأحوال الثلاثة من غير إبدال”' . انتهى . 
)١(‏ في قوله تعالى في سورة النمل: «أر ميك يشاب فين لدو لوت » الآية: “ 0 
(؟) في قوله تعالى في سورة القصص: طلْمَلْ كم يهنا عِخَيْرٍ أو دوز ورت ألثَارٍ لملكم 

تصْطلُوت» الآية: 9؟. 
(0) الإملاء 119/9. 
(5) في معاني القرآن له 7/ .761١‏ 


(0) قرأ بإمالة جميع فواصل هذه السورة حمزة والكسائي وخلف. التيسير ص151» والنشر 10/7. 
)١(‏ الإملاء .11١9/5‏ 


ل الآية : ٠١‏ 
وكلك كر لحا لجار درن لمجي و«على» على بابها من الاستعلاء» 
والاستعلاء”'' على النار مجازٌ مشهورٌ رٌّ صار حقيقة عرفيّةٌ في الاستعلاء على مكان 
قريب ملاصقٍ لهاء كما قال سيبويه في مررت بزيد: إِنّه لصوقٌ بمكان يقرب منه”". 

وقال غير واحد: 95 الجارٌ والمجرور في موضع الحال من امدىكء وكان في 
موضع الصفة له فقدّم والتقدير: أو أجد هادياًء أو ذا هدى. مشرفاً على النار. 

والمراد: مصطلياً بهاء وعادة المصطلى الدنرٌ من النار والإشرافٌ عليها . 

وعن ابن الأنباري أن «على؟ ها هنا بمعنى (عند)» أو بمعنى لامعا أو بمعنى 
الباء. ولا حاجةً إلى ذلك» وكان الظاهر : عليهاء إِلّا أنه جئء بالظاهر تصريحاً 
بما هو كالعلّة لوجدان الهدىء, إذ النار لا تخلو عن””" أناس عندها . 

وصَدّرت الجملة بكلمة الترججي؛ لما أن الإتيان وما عطف عليه ليسا محمّقي 


الوقرع؛ بل هما مترقبان متوفّعانء وهي على ما في «إرشاد العقل السليم»”* إِمّا 
علَّةٌ لفعل قد حُذِف ثقةٌ بما يدلٌ عليه من الأمر بالمكث والإخبار بإيناس الئارء 


وتفادياً عن التصريح بما يوحشهمء وإمّا حالٌ من فاعلهء أي: فأذهب إليها لآتيكم. 
أو: كي آنيكم» أو: راجياً أن آنيكم منها بقبس» الآية. 
وقيل : هي صفة ل «ناراًك» ومتى جاز جعل جملة الترجّي صلة كما في قوله : 
وإني لراج نظرةً قبل التي لعلّي وإِنْ شطّت نواها أزورها”") 
نايج جطلها عق إن الصلة والسفة متعاريان: ليحت ما فيه:: 


. لفظة: والاستعلاء. ليست في الأصل‎ )١( 
.7١ا//5 انظر الكتاب‎ )0( 


(9) في (م): من 

(:) كلا. 

(5) البيت للفرزدق كما فى خزانة الأدب 54/0 . قال البغدادي: وآخر البيت مغيّر عن أصله» 
والرزاية المسيوة” 
لعن وإن شقَّت علي أنالها. انتهى. الخزانة 477/0. والبيت في ديوان الفرزدق :1١1/5‏ 
ززواتة فيه : 


وإني لرام رميةً قبل التي لزاون تعقيت عدن اخالتهيا 


طِنَمَآ أننهاه أي: النار التي آنسهاء وكانت ‏ كما في بعض الروايات عن ابن 
عباس - في شجرة عنّاب خضراء يانعة. وقال عبد الله بن مسعود: كانت في سمرة. 


وقيل : في شجرة عوسج . 


وأخرج الإمام أحمد فى «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن وهب بن منبّه قال: لما رأى موسى عليه السلام النارٌ انطلق يسيرٌ حتى وقف 
فنها فريياً؛ فإذا هو بنار عظيمة؛ تفورٌ من ورق"!؟ شجرةٍ خضراء شديدة الخضرة 
يقال لها : العلّيق» لاخرداة الحا قينا رع إلا غظلما وتقماً: ولا تزداد الشجرة 
على شدَّة الحريق إلا خضرةً وا فوقف ينظرٌ لا يدري علامٌ يضع أمرهاء إلا 
2 3 #0 و 
أنه قد ظنّ أنّها شجرةٌ تحترق. وأوقد إليها بوقل("» فنالها فاحترقت» وأنّه إِنّما يمنع 
النار شدّة خضرتهاء وكثرة مائهاء وكثافة ورقهاء وعظم جذعهاء فوضعَ أمرها على 
هذاء فوقف وهو يطمعٌ أن يسقط منها شيءٌ فيقتبسه» فلمًّا طال عليه ذلك أهوى 
إليها بضغت في يده. وهو يريدٌ أن يقتبس من لهبهاء فلمًّا فعل ذلك مالت نحوه 
كأنّها تريده» فاستأخر عنها وهاب» ثم عاد فطاف بها ولم تزل تطمعه ويطمع بهاء 
فقال: هي نار ممتنعة» لا يقتبس منهاء ولكنها لصيل مج م 
ثم خمودها على قدر عظمها في أوشك من طرفة عين؛ فلمًا رأى ذلك قال: إِنْ 
0 لشأناً ثم وضع أمرها غلى أنها فأمورة ألا ممعوف : لا ا 
بم أيرت» ولا من صَبّعهاء ولا لم صيِعت» فوقف متحيّراً لا يدري أيرجعٌ أم 
يقيم» فبينما هو على ذلك إذ رمى بطرفه نحو فرعها ء اذا" أشَد مما كان خف 05 
ساطعة في السماء نظن إلنيا قث تغشي الظلام؛ ثم لم تزل الخضرة نين 
وتيف تق ضازت تور بناط فا : عموداً بين السماء والأرض» عليه مثل شعاع 
)١(‏ في المصادر: فرع. 
زفقفق في المصادر: موقد. 
() بعدها في الزهد والدر المنثور: هو. 
(4) كذا في الأصل و(م) والدر المنثور. ويعدها في الزهد: وإذا الخضرة. وبعدها عند ابن 
أبي حاتم : وإذا بخضرة. 
(5) في الزهد وتفسير ابن أبي حاتم : تسفر. 


كن اآية ١١١‏ 
الشمس» تكلّ دوئّه الأبصارء كلّما نظر إليه يكاد يخطفٌ بصرهء فعئد ذلك اشتدٌ 
خوفه وحزنه» فرة يده على عينيه ولضق بالأرض» رسعم حدر شاك بجع 
السامعون بمثله عِظماء فلما بلغ موسى عليه السلام الكرب واشتد عليه الهول». كان 
ما قصّ الله تعالى27. 


وروي أنه عليه السلام كان كلّما قرب منها تباعدت» فإذا أدبر اتبعته» فأيقن أنَّ 


هذا أمرٌ من أمور الله تعالى الخارقة للعادة» ووقف متحيّراًء وسمع من السماء 
تسبي الملائكة» وألقيت عليه السكينةٌ» وكان ما كان. 
وقالوا: النار أربعةٌ أصناف؛ صنفٌ يأكل ولا يشرب وهي نار الدنياء وصنفكث 


يشر ولا يأكل وهي نار الشجر الأخضر. وصنفث يأكل ويشرب وهي نار جهنم» 
وصنفٌ لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى عليه السلام. 


وقالوا أيضاً: هي أربعة أنواع؛ نوحٌ له نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نورٌ 
له ولا إحراق وهي نار الأشجارء ونوع له إحراق بلا نور وهي نار جهنم؛ ونوعٌ له 
نورٌ بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام. 

بل قال بعضهم: إِنَّها لم تكن ناراء بل هي نورٌ من نور الربٌ تبارك وتعالى» 
وروي هذا عن ابن عباس و#اء وذكر ذلك بلفظ النار بناءً على حسبان موسى عليه 
السلام» وليس في إخباره عليه السلام حسب حسبانه محذور كما توهّم» واستظهر 
ذلك أبو حيان”"': وإليه ذهب الماوردي”” . 


وقال سعيد بن جبير: هي النار بعينها. وهي إحدى حُجب الله عزَّ وجلٌ» 
واستّدِلٌ لذبي روي عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ كل قال: لاحجابه التار» 
لو كشفها لأحرقت سبحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره مِن خَلقه»» ذكر ذلك 


)١(‏ الدر المنثور 4/ 279١7584٠‏ وأخرجه أحمد في الزهد ص9لا  248١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره 7847/9 7844 )١11117(‏ مطولاً» وسيذكر المصنف أجزاء أخرى من هذا الخبر 
يفرقها على مواضعها من التفسير. 

(؟) في البحر 5/ا2,.”0,. 

(") فى النكت والعيون 795/7. 

(4) لفظة: له. ليست في الأاصل. 


الآية : ١١‏ لظن 
البغوي7", وذكر في «تفسير الخازن»”" أن الحديتٌ أخرجة مسله””" . 

وظاهرٌ الآية يدل على أنه عليه السلام حين أتاها «نودى» من غير ريثٍ» 
وبذلك رد بعضٌ المعتزلة الأخبارٌ السابقة الذالة عل تسكن زمان بي السجوم 
والنداع. وأنت تعلمٌ أنَّ تخلّل مثل ذلك الزمان مما لا يضرٌ في مثل”؟' ما ذكر. 
وزعم ب امتناع تحمّق ظهور الخارق عند مجيثه النار قبل أن ينبا إلا أن يكون 
ذلك معجزةً لغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ وعندنا أن ذلك من الإرهاص الذي 
ينكره المعتزلة . 

والظاهرٌ أنَّ القائم مقام فاعل «نودي» ضمير موسى عليه السلام. وقيل: ضمير 
المصدرء أي: نودي النداء: هو قوله تعالى: «يا موسى» إلخ. وكأنٌ ذلك على 
اعتبار تضمين النداء معنى القول» وإرادةٍ هذا اللفظ من الجملة» وإِلّا فقد قيل: إِنَّ 
الجملة لا تكون فاعلاً» ولا قائماً مقامّه فى مثل هذا التركيب» إلا بنحو هذا 
الضرب من التأويل . | 

وقى «البحرة**: .ملعت الكوقيين نغافلة النذاء فعايلة القول-وندهي 
البصريين إضمارٌ القول في مثل هذه الآية» أي: نودي فقيل: «يَمُومَق * إن أن 
رَيْكَ4» ولذلك كُسِرت همزةٌ «إن» في قراءة الجمهور. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بفتحها”' على تقدير حرف الجرٌء أي: بأني» والجارٌ والمجرور ‏ على ما قال 
أبو البقاء”" وغيره ‏ متعلّق ب «نودي»» والنداءٌ قد يوصّل بحرف الجرّء أنشد 


أبو علت" : 

.7177/7 فى تفسيره‎ )١( 

زفق 4/. 

(9) برقم (174): (197). وسلف عند تفسير الآية ٠١7‏ من سورة الأنعام. 
(54) فى الأصل : بمثل. 

0/1 (0) 


)5( التيسير ص١6١»‏ والنشر 1" وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. 
0) الإملاء ؟/97١1١.‏ 
(4) في كتاب الشعر ؟/ 796. 


ا الآية : ١١‏ 
نادت باسم ربيعة بن مكرء9؟ إن المدوؤه باسينه الموفوق©» 

ولا يخفى على ذي ذوقٍ سليم حالٌ التركيب على هذا التخريج» وأنَّه إنْما يحلو 
لو لم يكن المنادى فاصلاً. 70 

وقيل : على تقدير حرف ال>ت لتعليل» وتعلّقه بفعل الأمر بعد وهو كما ترى. 

واختير أنَّ الكلام على تقدير: العلم» أي: اعلم أني. . إلخ. 

وتكرير ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة» واستظهر 
أنَّ علمه عليه السلام بأنَّ الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه 
تعالى فيه. وقيل : بالاستدلال بما شاهد قبل النداء من الخارق. وقيل: بما حصل 
له من ذلك بعد النداء» فقد روي أنَّه عليه السلام لمّا نودي: ياموسىء قال عليه 
السلام: من المتكلّم؟ فقال: أنا ريّك» فوسوس إليه إبليسٌ اللعين: لعلك تسمعٌ 
كلام شيطان» فقال عليه السلام: أنا عرفت أنّه كلام الله تعالى بأئي أسمعه من 
جميع الجهات بجميع الأعضاء. 

والشارق فية آغراة سماعّه من جميع الجهات؛ وكونُ ذلك بجميع الأعضاء 
التي من شأنها السماع» والتي لم يكن من شأنها . 

وقيل: الشارق فيه آم والحد: وهو السماع بجميع الأعضاءء وهو المراد 
بالسماع من جميع الجهات» وأيّا ما كان فلا يخفى صحةٌ الاستدلال بذلك على 
المطلوبء إِلّا أنَّ في صحة الخبر خفاءً» ولم أرَ له سنداً يعوّل عليه؛ وحضورٌ 
الشيطان ووسوستّه لموسى عليه السلام في ذلك الوادي المقدّس والحضرة الجليلة 
فى غاية البعد. 

والمعتزلة أوجبوا أن يكون العلم بالاستدلال بالخارق» ولم يجوّزوا أنْ يكون 
بالضرورة؛ قالوا: لأنّه لو حصل العلمٌ الضروريٌ بكون هذا النداء كلام الله تعالى 
لحصل العلمٌ الضروريٌ بوجود الصانع القادر العالم؛ لاستحالة أنْ تكون الصفةٌ 
معلومة بالضرورة» والذات تكونُ معلومة بالاستدلال» ولو كان وجودٌ الصانع تعالى 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). وفي المصادر: مكدم. 
(0) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه /"١‏ 5": وصدره فيه: أصبحتٌ قد نزلت بحمزةً حاجتي . 


مُعَلونا بالضرورة لخرج موسي لبه السلام :عن كوله مكلّفاً؛ لأنَّ حصول العلم 
الضروريّ بنافي التكليف» وبالاتّفاق أنه عليه السلام لم يخرج عن التكليف» فعلمنا 
أنَّ الله تعالى عّفه ذلك بالخارق» وفي تعبينه اختلاف. 


وقال بعضهم: لا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك الخارق ما هوء وأخرج أحمد 
وغيره عن وهب أنه عليه السلام لما اشتدّ عليه الهول نودي من الشجرة»ء فقيل: 
يا موسى» فأجاب سريعاً» وما يدري من دعاه» وما كان سرعة إجابته إلا استئناساً 
بالأنس» فقال: لبيكء مراراً؛ إِنّي لأسمعٌ صوتكء وأحسٌ حسّك”". ولا أرى 
مكانك» فأين أنت: قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك» وأقرب إليك من 
نفسكء فلمًا سمع هذا موسى عليه السلام علم أنه لا ينبغي ذلك إِلّا لربّه تعالى» 
فأيقن به فقال: كذلك أنت يا إلهي؛ فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: بل أنا 
الذي أكليك 7" 

ولا يخفى تخريجٌ هذا الأثر على مذهب السلف ومذهب الصوفية» وأنّه 
لا يحصل الإيقان بمجرد سماع ما لا ينبغي أنْ يكون إلا لله تعالى من الصفات إذا 
فتح أبواب”" الوسوسة. ثم إِنَّ هذا الأثر ظاهرٌ في أنَّ موسى عليه السلام سمعٌ 
0 اللفظيّ منه تعالى بلا واسطة. ولذا اختصٌ عليه السلام باسم الكليم» وهو 
مذهتٌ جماعةٍ من أهل السنة. وذلك الكلام قديم عندهم» وأجابوا ل 
اللفظ الحدوت؛ لأنّه لا يوجد بعضه إِلّا بتقضي بعض آخر: هما لز من 
التلّظ بالة وجارحة؛ وهي اللسان.ء أما إذا كان بدونهاء فيوجد دفعةً واحلةٌ 
كما يشاهد في الحروف المرسومة مة”' بطبع الخاتم دون القلمء ويلزمهم أنْ يؤوٌلوا 
قوله تعالى: «فلمًا أتاها نودي» إلخ؛ بأن يقولوا: المراد: فلمًا أتاها أسمع النداءء 
أو نحو ذلك» وإِلّا فمجيء ء النار حادث» والعردة على الحادث حادثء» ولذا زعم 
أهل ما وراء النهر من أهل السنة القائلين بقدم الكلام أنَّ هذا الكلام الذي سمعه 


:)173777( 5847/4 في الزهد لأحمد ص١8: وأوجس وجسك. وعند ابن أبي حاتم‎ )١( 
وأحس وجسك.‎ 

(؟) الزهد ص١8.‏ وهو تتمة خبر موسى السالف ص١70‏ من هذا الجزء. 

(©) في (م): باب. 

(5) في الأصل: الموسومة. 


مظن لآية ٠١:‏ 
لل :ا 5 1 فت 


موسى عليه السلام حادثٌ» وهو صوتٌ خلقه الله تعالى في الشجرة؛ وأهل البدعة 
أجمعوا على أنَّ الكلامً اللفظيَ حادتٌء بيد أنَّ منهم من جرّز قيام الحوادث به 
تعالى شأنه» ومنهم من لم يجوّزء وزعم أنَّ الذي سمعه موسى عليه السلام خلقه الله 
عزَّ وجل في جسم من الأجسام؛ كالشجرة أو غيرها. 

وقال الأشعريّ: إِنَّ الله تعالى أسمعّ موسى عليه السلام كلامه النفسيّ الذي 
ليس بحرف ولا صوت,ء ولا سبيل للعقل إلى معرفة ذلك. 

لمي ا 0 
الملائكة عليهم السلام كلامّه تعالى لا من جارحة» ثم أفاضته الروح بواسطة قوّة 
ل 1 ا 0 
فصار لقرّة تصرّره كأنّه يسمعه من الخارج وهذا كما يرى النائم أنه يكلم ويتكلم. 

0 
أنْ يكون كذلك» ويحتمل أنْ يكون بالتفرّس من كون هيئته عليه السلام على هيئة 
المصغي المتأمّل لما يسمعهء وهو كما ترى. وقد تقدّم لك في المقدمات ما عسى 
ينفعك مراجعتّه هناء فراجعه وتأمّل» واعلم أنَّ شأن الله داتقالن شان كله غريب: 
وسبحان الله العزيز الحكيم. 


رمو ده سو رم 


ونم لِيِكَ4 أزلهما من رجليكء والنعلٌ معروفةٌ» وهي مؤنثةٌ قال ني 
تضتغيرها :: نشلة ؛ ويقال فيها: تَعَل» بفتح العين» أنشد الفرّاء : 
له نَعَلَ لا يَطَبي الكلبٌّ ريححها وإن وفعت بين المتجالس شدي" 

وأمر يلك بذلك لما أنَّهما كانتا من جلد حمار ميِّتِ غير مدبوغ؛ كما روي عن 
الصادق وَيهنه وعكرمة وقتادة والسُّدّيَ ومقاتل والضَّحَّاك والكلبيّ. 

وروي كونُهما من جلد حمارٍ في حديثٍ غريب» فقد أخرج الترمذيّ بسنده عن 


5-4 


)010( البيت لكثير عزة» وهو فى ديوائه ص 286 وروايته فيه : 
إذا ظرحت لم تَطَبٍ الكلب ريحها وإن وضعت في مجلس القوم شمت 
واتلبى : جَذَّب واستمال. 


(0 


وجُبّةٌ صوفي وكمّة صوف» أي: قلنسوة صغيرة("2 «وسروايلٌ صوفيء» وكانت نعلاه 


من جلدٍ حمار»”) 

وعن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن جريج أنّهما كانتا من جلد بقرة 
ذُكّيتء ولكن أمرّ عليه السلام بخلعهما #لبِباشرٌ بقذميه الأرضن + فيضييه بركة 
الوادي المقدس. 

وقال الأصعٌ: لأنَّ الحُفوة أدخلٌ في التواضع وحسن الأدب؛ ولذلك كان 
السلف الصالحون يطوفون بالكعبة حافين. ولا يخفى أنَّ هذا ممنوعٌ عند القائل 
بأفضليّة الصلاة بالنعال» كما جاء في بعض الآثار””": ولعلّ الأصمّ لم يسمع ذلك» 


أو يجيب عنه. 


وقال أبو مسلم: لأنّه تعالى أمّنه من الخوف» وأوقفه بالموضع الطاهرء وهو 
عليه السلام إِنّما لبسهما اتقاءً من الأنجاس» وخوفاً من الحشرات. 

وقيل: المعنى : 0 والمال. وقيل: من الدنيا والآخرة. 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كل ما يرد تفق به» وغلبٌ على ما ذكر 3 تتحتيرا ؛ ولذا 
أظلق علق الروجة تمل كما ف حنت اللقة. ولا يكن عليلك اله عيذ وإن وج 
بما ذكرء وهو أليق بباب الإشارة. 


والفاء لترتيب الأمر على ما قبلهاء فإِنَّ ربوبيته تعالى له عليه السلام من 
موجبات الأمر ودواعيه. 


وقوله تعالى: ظإِنّكَ يواد الْمُقَدّي»ه تعليلٌ لموجب الخلع المأمور به» وبيانٌ 


)١(‏ قوله: أي : قلنسوة صغيرة. هو من كلام الترمذي. 

)١(‏ بعدها في سنن الترمذي :)١1/15(‏ «ميت». 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج» وحميد هو ابن علىٌ 
الأعرج: منكر الحديث... 

() منها ما أخرجه البخاري (787): ومسلم (000) من حديث أبي مسلم سعيد بن يزيد الأزدي 
قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي يَكلِهِ يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ومنها ما أخرجه 
أبو داود (507) أن شداد بن أوس َيِه قال: قال رسول الله كِ: «خالفوا اليهود» فإنهم 
لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم». 


فظن الآية ١١:‏ 
5 5 ع 

لسبب ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه السلام حين أمِر 
حَلَّعَهُمَا وألقاهما"'' وراءً الوادي. 

«طوّى ©0» بضمٌ الطاء غير منون. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر بضمّها 
منونا”'". وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمّال وابن 

0000 005 : ع 5 إفر4 

محيصن بكسرها منوناً . وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منون" ". 

وهو عَلَمٌّ لذلك الوادي» فيكون بدلاً» أو عطف بيان» ومن نوَّنَه فعلى تأويل 
المكانء ومن لم ينوّنه فعلى تأويل البقعة» فهو ممنوعٌ من الصرف للعلميّة 
والتأنيث. 

وقيل: «طوى» ‏ المضموم الطّاء الغير المنرّن ‏ ممنوعٌ من الصرف؛ للعلميّة 
والعدل. كزفر وفثم. وقيل : للعلمية والعجمة. 

ؤقال ترب قالطو من الليل» آى «ناعة ).آي فكّش للك اساعة عن 
الليل» وهي ساعة أنْ نودي. ذكوة مولا ل «المقدس3ة: 

وفى «العجائب» للكرمانيٌ: قيل: هو معرب معئاه: ليلا وكأنه أراد قول 
قطرب . 

وقيل : هو رجل بالعبرانية» وكأنّه على هذا منادى. 

وقال الحسن : طِوَّى بكسر الطاء والتنوين مصدذر» كثنى ١‏ لفظا ومعنى)» وهو 
عند عل ل (المقلين 1 ايض : أئ: كدي هرة .بعد خرف 


وخُوق أن يكون معدولا لالاتووق 101 آي نودي تداعية: 

وقال ابن الشّيد له ناابظوى .من جلد الحيّةء ويقال: فعل الشئء طوى+» أى: 
لل ل 5 )2 0 
مرتين » فيكون موضوعا موضع المصدرء. وأنشد الطبرمية”* لعديّ بن زيد: 
)١(‏ في الأصل : خلعها وألقاها. والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 7/7. والكلام منه. 
() التيسير ص١5١»‏ والنشر ؟97/5١71.‏ 


هرق البحر المحيط . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه بضم الطاء من غير تنوين. 
0( مجمع البيان .448/١51‏ 


و« 


000 

أعاذل إِنَّ اللومٌَ في غير كنهه علي طوّى مين فيك السعردو” 

وذكز الراقي أ إذا كان بمعنى مرتين يفتح أوّله ويكسر”” . 

ولا يخفى عليك أنَّ الأظهر كونه اسماً للوادي في جميع القراءات. 

#وأنا لَْترتكَ» أي : اصطفيتّك من الناس» أو من قومك للنبرّة والرسالة. 

وقرأ السلميٌ وابن هرمز والأعمش في رواية: «وإنّاه بكسر الهمزة وتشديد النون 
مع ألف بعدها «اخترناك» بالنون والألف؛ وكذا قرأ طلحةٌ وابن أبي ليلى وحمزةٌ 
وخلف والأعمش في روايقٍ أخرىء إِلّا نهم فتحوا همزة «إن»” "+ وذلك تقدير: 
اعلم» أي : : واعلم أنا اخترناك» وهو على ما قيل خطك عن «اخلم ؟ ,رجور عد 
من قرأ : «أنّي أنا ربك»*' بالفتح أنْ يكون العطفتُ عليه سواء كان متعلقاً ب«تودي: 
كما قيل» أو معمولاً ل «اعلم» مقدّراً كما اختير. وحور أبو'النقاء أن يكون يتقدير 

و 0 2 6 

اللام» وهو متعلقٌ بما بعده» أي: لأنَا اخترناك فاستمع”“. وهو كما ترى. 

والفاء في قوله تعالى: دَاستَمَ4 لترتيب الأمر والمأمور به على ما قبلهاء فإنَّ 
اختياره عليه السلام لما ذكر من موجبات الاستماع والأمر به» واللام في قوله 
سبحانه : «لِمًا بوك )4 متعلّقة ب «استمع»» وجُوّز أنْ تكون متعلّقة ب «اخترتك». 
ورد أبو ين يأنه يكون حينئذٍ من باب الإعمال» ويجب أو يختار حينئلٍ إعادةٌ 
الضمير مع الثاني بأن يقال: فاستمع له لما يوحى . 


وأجيب بأنَّ المراد جوارٌ تعلّقها بكلّ من الفعلين على البدل» لا على أنه من 
الإعمال. 


000 وهو منسوب أيضاً لعدي بن زيد في مجاز القرآن ؟/ 86 وتفسير الطبري )71//١7‏ وجمهرة 
أشعار العرب »4558/١‏ وزاد السبنيو 5 »> ومعجم البلدان 5/ 55» واللسان (طوي). 
ونسبه الزجاج في معاني القرآن 5/ 2776 والفارسي في الحجة 5/ ٠7/1‏ لطرفة بن العبد. 

(0 المفردات (طوى). 

(9) البحر المحيط 277١/5‏ والقراءة عن حمزة متواترة. الطر لسر صن 101 والنشر ؟7/ ."5١‏ 

(؛) وهي قراءة ابن كثير وأبي جعفر وأبي عمرو كما سلف قريباً. 

(0) إملاء ما من به الرحمن .1١١97/7‏ 

(7) في البحر المحيط .77١/5‏ 


واعترضَ على هذا بأنّ قوله تعالى: م إن نآ أَّدُ ل اله لَه نَأ بدلٌ من 
«ما يوحى!غ. ولا زيت في أن اعتيار علي البنلام لبس لهذا نقيذ: والتعلّق 
ب «اخترناك» كيفما كان يقتضيه 

وأجيبٌ أنه من باب التنصيص على ما هو الأهم والأصل الأصيل» وقيل: هي 
سيف خطيب»؛ فلا متعلّق لها كما في لبون ك4 [الدمل :7 ]. و«ما» موصولة» 
وجِوّز أن تكون مضدرية: أي : فاستمع للذي يوحى إليك. أو للوحي. 

وفي أمره عليه السلام بالاستماع إشارةٌ إلى عظم ذلك» وأنّه يقتضي التأهّب له» قال 
أبو الفضل الجوهري: لما قيل لموسى عليه السلام: استمع لما يوحى» وقف على حجر 
واستند إلى حجر» ووضع يمينه على شماله. وألقى ذقنه على صدره. وأصغى 
بسّراشره”'2. وقال وهب: أدبٌ الاستماع سكونُ الجوارح» وغضٌ البصرء والإصغاء 
بالسمع» وحضور العقلء والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع لما يحب الله تعالى. 

وحذف الفاعل في «يوحى» للعلم به. وانحيكة كونه فاصلة» فإنّه لو كان مبئيًا 
للفاعل لم يكن فاصلة. 
اختصاص الألوهيّة به تعالى شأنه من موجبات تخصيص العبادة به عزَّ وجل 
والمراد بها(" غايةٌ التذلّل والانقياد له تعالى في جميع ما يكلفه به. 

وقيل: المراد بها هنا التوحيدء كما في قوله سبحانه : #ومًا حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى 
لَّ ليع دون # [الذاريات :05]. والأول أولى. 

اقم آلصّكرةم خخصّت الصلاة بالذكرء وأفردت بالأمر مع اندراجها في امن 
بالعبادة؛ لفضلها وإنافتها على سائر العبادات بما نيطث به من ذكر المعبود؛ وشغل 
القلب واللسان بذكره؛ وقد سمّاها الله تعالى إيماناً في قوله سبحانه: ظوَمَا كن ألَهُ 
لِيْضِيمَ إِيمتَكُة6» [البقرة: .]١47‏ 

واختلف العلماء في كفر تاركها كسلاًء كما تُصّل في محلّه. 


)١(‏ الشراشر: النفس. 
(0) في الأصل: به. 


30" رسام 0( ؛ * 


وقوله تعالى: # لِِكرئ 469+ الظاهر أنه متعلّقٌ ب «أقمك أي: أقم الصلاة 
لتذكرني فيها؛ لاشتمالها على الأذكار» وروي ذلك عن مجاهد. وقريبٌ منه ما قيل: 
أي : لتكون لي ذاكراً غير ناس ؛ فِعْل المخلصين في جعلهم ذكرٌ ربّهم على بال منهم 
رتوكتلعفمهم انار هيه فرق بينهما بأنّ المراد بالإقامة على الأول تعديل 
الأركان» وعلى الثاني : الإدامةٌ وججعِلت الصلاةٌ فى الأول مكانا للذكر ومقة: 
وعلته» وعلى الثاني ججعِلت إقامةٌ الصلاة ‏ أي: إذامثها > عله لإدامة الذكرء كأنّه 
قيل : ل ل ا كقوله تعالى: 
«وَاسْتَصِمُوا بألصَبْر وَالصَلوِوٌ [البقرة:4] وجُدّز أنْ يكون متعلقاً ب «اعبدني» أو 
ب تأقمىى على أنه من باب الإعمال» أي: لتكون ذاكراً لي بالعبادة وإقامة الصلاة. 
وإذا عَمَمَ عَمُمْ الذكر ليتناول القلبيَ والقالبيّ جار اعتبارٌ باب الإعمال في الأول أيضاء 
وهو خلاف الظاهر. وقيل: المراد: «أقم الصلاة لذكري» خاصةء لا ترائي بهاء 
ولا تشوبها بذكر غيري. أو: لإخلاص ذكريء وابتغاء وجهيء ولا تقصد بها 
غرضاً آخرء كقوله تعالى: #فَصَلٍّ لِرَيكَ4 [الكوثر:؟] أو: لأنّْ أذكُرَك بالثناء» أي : 
لأثني عليك وأثيبك بها. أو: لذكري إيّاها في الكتب الإلهية» وأمري بها. أو: 
لأوقات ذكري» وهي مواقيتٌ الصلوات. فاللام وقتيّةٌ بمعنى «عند»» مثلها في قوله 
تعالى : : اقول يمن دمت لياق [الفجر :14'] وقولك : كان ذلك لخمس ليالٍ خَلَوْنَ. 

ومن الناس من حمل ادر على ذكر الصلاة بعد نسيانهاء وروي ذلك عن 
أبي جعفره واللام حينئذ وقتية يه أو تعليلية. والمراد: أقم الصلاة عند تذكّرهاء أو 
لأجل تذكّرهاء والكلام على تقدير مضافء. والأصل: لذكر صلاتي. أو يقال: 
3 ذكر الصلاة سببٌ لذكر الله تعالى» فأطلق السب غلن الست آن إنه وقعَ 
ضميرٌ الله تعالى موقع ضمير الصلاة لشرفهاء أو: إِنَّ المراد للذكر الحاصل منْي» 
فأضيف الذكرٌ إلى الله عزَّ وجل لهذه الملابسة» والذي حمل القائل على هذا 
الحمل أنه ثبتَ في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه كل نام عن صلاة الصبح» 
فلمًا قضاها قال: «من نسي صلاةً فليقضها إذا ذكرّهاء فإِنَّ الله تعالى قال: (َأَيِمِ 
ألصَّكزةَ إزخرت)”'"2. فظن هذا القائلٌ أنّه لو لم يحمل هذا الحمل لم يصح 


. أخرجه البخاري (041)» ومسلم (584): (717) من حديث أنس بن مالك 5ك‎ )١( 


التعليل» وهو من بعض الظنّ» فإنَّ التعليلَ كما في «الكشف» صحيحٌ» والذكرٌ 

على ما فشّر فى الوجه الأول» وأرادٌ عليه الصلاة والسلام أنه إذا ذكرَّ الصلاة 

الك عن كرما إلى ريا رضت لف وهو ذكر الله تعالى» فيحمله على 

إقامتها . 
وقال بعض المحققين: إِنّه لما جعل المقصودٌ الأصلئٌ من الصلاة ذكرّ الله 

تعالى» وهو حاصلٌ مطلوبٌ في كل وقت» فإذا فاته الوقت المحدود له ينبغي 

المبادرةٌ إليه ما أمكنه. فهو من إشارة النصٌ لا من منطوقه حتى يحتاج إلى التمحل» 

فافهم . ْ 
وإضافة «ذكر» إلى الضمير تحتمل أنْ تكون من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ وأن 
وقرأ السلمئٌ والنخعيٌ وأبو رجاء: «للذُكرّى» بلام التعريف وألف التأنيث00) 

وقرأت 0 «لذكرى» بألف التأنيث بغير لام التعريف”"'. وأخرى: «للذكر) 

بالتعريف وا لعل ا" 
وقوله تعالى: ا لكاعَةَ عَانيئَهُ» تعليل لوجوب العبادة وإقامة الصلاة» 

كائنة لا محالة. وإنما عبَّر عن ذلك بالإتيان تحقيقاً لحصولها 00 

أمرٍ محمّقٍ متوجُو نحو المخاطبين. 
«أكدُ لفيا أقرب من : أنْ أخفى الساعة ولا أظهرّها بأنْ أقول: إِنّها آنية: 

ولولا أنَّ في الإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار لما فعلت؛ وحاصله: أكا 

أبالعٌ في إخفائهاء فلا أجمل كما لم أفصّل. 

)١(‏ البحر المحيط 777/5. وقال الزمخشري في الكشاف ؟077/1: وقرأ رسول الله ييِ: 
«للذكرى». اه. وكذا نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص87» ٠‏ للنبي كلةِ وزاد 
نسبتها لأبي عبد الرحمن السلمي. 

زفق البحر 2777/5 والقراءة فى صحيح مسلم (580): 562 وتفسير الطبري ون 
منسوبة للزهري. ونسبها النحاس في إعراب القرآن له */ 5" لأبي عبد الرحمن وأبي رجاء 


والشعبي. 
(*) البحر المحيط 7795/5 . 


والمقازية غنا :فحاز كما تصن غليه ابو حضان”'. أو ارين إشفاء وفتها لمعي 
وعدم إظهاره» وإلى ذلك ذهب الأخفشٌ وابن الأنباري وأبو مسلم . 
ومن مجيء «كاد» بمعنى أراد ‏ كما قال ابن جني في «المحتسب»”'' ‏ قوله : 


كادت وكدتٌ وتلك خيرإرادةٍ لو عاد من لهو الصبابة ما مضى”" 


01 


وروي عن ابن ن عباس وجعفر الصادق وَقنا أنَّ المعنى: أكاد أخفيها من نفسي . 
ويؤيّده أنَّ مي مصحف أبئّ كذلك» وروى ابن خالويه عنه ذلك بزيادة: «فكيف 
أظهركم عليها””'“'. وفي بعض القراءات بزيادة: «فكيف أظهرها لكم:”". و 
ممضتحك عيذ الله بزيادة: افكيك يغلمها مخلرق2©9: :وهذا محمول على ما زرك نه 
عادةٌ العرب من أن أحدهم إذا أراد المبالغةَ في كتمان الشيء قال: كدت أخفيه من 
نفسي » ومن ذلك قوله : 
ام لشتني عند وأعيي زه" ناكدث لمعنه ساون الب 0 

ونحو هذا من المبالغة قوله يككِ في حديث السبعة الذين يظلّهم تحت ظله: 
«ورجل تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلمٌ شماله ما تنفق يمينه:© . 

وبجعل ذلك من باب المبالغة يندفعٌ ما قيلّ: إِنَّ إخفاءة ذلك من نفسه سبحانه 
محالٌء فلا يناسبٌ دخولّ «كاد؛ عليه؛ ولا حاجة إلى ما قيل: إِنَّ معنى «من 
نفسي» : من تلقائي» ومن عندي. 

والقوينة على هذ امعد وق إثاته فن المضاتحك» وكونه قريية عارسة لا يشير 
إذ لا يلزم في القريئة وجودّها في الكلام. 

. 7737/5 في البحر‎ )١( 

. 8/5 )0( 

.1"6 7/1١ سلف‎ )0( 

(5) القراءات الشاذة ص817. وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 1175/5 . 

(5) ذكرها البغوي / 25١4‏ والقرطبي 794/١4‏ وأبو حيان 777/5 . 

. 777/1 والبحر المحيط‎ 2”9/١4 وتفسير القرطبي‎ 27١4/7” انظر تفسير البغري‎ )١( 


(0) ذكره دون نسبة أبو حيان في البحر 2777/1 والسمين في الدر المصون .7١/8‏ 
)0( أخرجه البخاري ة ومسلم لضت 5600 وأحمد (9556) من حديث أبي هريرة ونه . 


«+ 


وقيل: الدليلٌ عليه أنه لا بد ل «أخفيها» من متعلق» وهو من يُحُفَى منه. 
ولا يجوز أن يكون من الخلق؛ لأنّه تعالى أخفاها عنهمء لقوله سبحانه: «إنَّ لله 
عِنْدَه عِلْمْ أَلسَّاعَةِ [لقمان:4"] فيتعيّن ما ذكر. 

وفيه أنَّ عدم صحة تقدير «من الخلق» ممنوعٌ؛ لجواز إرادةٍ إخفاءِ تفصيلها 
وتعييئها» مع أنه يخود أن لا عن اله ات 1 والمعنى: أوجد إخفاءها ولا أقول: 
إنها آنية . 

وقال أبو علىّ: المعنى : أكاد أظهرّها بإيقاعهاء على أنَّ «أخفيها» من ألفاظ 
السلبء بمعنى أزيل خفاءهاء أي: ساترّها. وهو في الأصل ما يلف به القَربة 
ونحوها من كساءٍ وما يجري مجراه. ومن ذلك قول امرئ القيس: 


فتزن ديو ادا" تش لوزن دوا سيت ا 


ويؤيّده قراءةٌ آق الدرداء وابنٍ جبير والحسن ومجاهد وحميد » ورويت عن ابن 
كثير وعاصم: «أخفيها» بفتح الهمزة”", فإِنَّ خفاه بمعنى أظهره لا غير في 


المشهورء وقال أبو عبيدة ‏ كما حكاه أبو الخطاب أحد رؤساء اللغة”" _: خَمَّيتَ 
وأخفيت بمعنى واحد. 


وتلق الأغناء عان لوقه المائق قن تسر قزاءة التحتهوى والاظهان ليس شتا 
واحداً حتى تتعارض القراءتان» وقالت رق خبر «كاد؛ محذوف: أكاد آتي بها 
كما حذف في قول ضابئ”*' البرجمي : 
هممتٌ ولم أفعل وكدتٌ وليتني2 تَركتٌ على عثمان تبكي حلائله 


.١85”ص ديوان امرئ القيس‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 0777/5 وانظر القراءات الشاذة ص87غ» والمحتسب 47/7. وقراءة ابن 
كثير وعاصم المتواترة عنهما كقراءة الجمهور بضم الهمزة. 

(*) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/7‏ 7 ابتحوه. وأبو الخطاب هو الأخفش الكبير» 
وهو شيخ أبي عبيدة» كما في السير 777/7 وعبارة أبي حيان في البحر 711/5 قربية 
من عبارة المصنف. والصواب أن أبا عبيدة رواه عن شيخه أبي الخطاب» كما في مجاز 
القرآن 7/7١ء‏ وانظر تفسير الطبري ١١/لا"اء‏ وتفسير القرطبي .75/١5‏ 

ادق في الأصل و(م): صابوع. والمثيت من المصادر. 

(5) طبقات فحول الشعراء »١1/5 /١‏ وخزانة الأدب 777/9. 


55 عي 12 
الآية : ٠6‏ سوا طد 
تْتااتتتتتمببتتتت ست 2222 2222ل 222222222222222 


أي: وكدتٌ أفعلء وتم الكلام ثم استأنف الإخبار بأنّه تعالى يخفيهاء واختاره 
الب 5 


وقالت فرقةٌ أخرى: «أكاد؛ زائدة» لا دخول لها في المعنى» بل المراد الإخبار 
بأنّ الساعةً آنيةٌ وأنَّ الله تعالى يخفي وقتٌ إتيانهاء وروي هذا المعنى عن ابن 
جبير. . واستدلُوا على زيادة «كاد؛ بقوله تعالى: سي يكذ بريه [النور 5٠:‏ ]. وبقول 
زيد الخيل : 
سريمٌ إلى الهٌيجاء شاك سلاحه ‏ فماإنيكادؤرثه يي تنقسٌ”© 

ولا حجّة في ذلك كما لا يخفى. 

طلِنُجرّى كل نيس يما تنس )4 متعلّق ب «آنية؛ كما قال صاحب «اللوامح 
وغيره» وما بينهما اعتراض لا صفة حتى يلزم إعمالٌ اسم الفاعل الموصوف. وهو 
لايحرز فلن راي التصرييو» أوي#اغنتها؛ على أن المزاد أطهرها» ل علن :ان 
المراد أسترها؛ لأنّه لا وجة لقولك: أسترها لأجل الجزاء. وبعضهم جرّز ذلك» 
ووَجّهه بأنّ تعمية وقيها لتُنْتَظر ساعةٌ فساعة» فيحترز عن المعصية» ويجتهد في 
الطاعة. وتُعمّب بأنّه تكلْتُ ظاهرء مع أنه لا صحة له إلا بتقدير : لينتظر الجزاء» 
أو: لتخاف وتخشى . 


وما مصدرية» أي: لتُجزى بسعيها وعملها إِنْ خيراً فخيرء وإِنْ شرا فشر. 
وهذا التعميم هو الظاهر. 

وقيل: لتجزى بسعيها في تحصيل ما ذكر من الأمور المأمور بها. وتخصيصه 
في معرض الغاية لإتيانهاء مع أنّه لجزاء كل نفس بما صدرٌ عنها سواءٌ كان سعياً 
فيما ذكرء أو تقاعداً عنه بالمرّة» أو سعياً في تحصيل ما يضادٌه؛ للإيذان بأنَّ المراد 
بالذات من إتيانها هو الإثابة بالعبادة» وأما العقابٌ بتركها فمن مقتضيات سوءٍ 
اختيار العصاة؛ وبأن المأمورٌ به في قرَّة الورجوبء والساعةً في شدة الهول 
والفظاعة بحيثٌ يوجبان على كل نفس أنْ تسعى في الامتثال بالأمر» وتّجلَّ في 


."6/ فى إعراب القرآن له‎ )١( 
ديوان زيد الخيل ص5 ل.‎ )( 


ؤظ] للق 0 
تحصيل ما ينجيها من الطاعات» وتحترز عن اقتراف ما يرديها من المعاصي. 
انتهى. ولا يخفى ما فيه. 

وقيل: «ما» موصولة» أي: بالذي تسعى فيه. وفيه حذف العائد المجرور 
بالحرف مع فقد شرطه. وأجِيب بِأنَّهِ يجوز أنْ يكون القائل لا يشترط. وقيل: يُقَدّر 
منصوبا على التوسع . 

لفلا يَصُدَّنكَ»# خطابٌ لموسى عليه السلام» وزعم بعضهم أله لنبينا يكل لفظاً 
ولامته معنى . وهو فى غاية البعد. 

ظعَتبَا» أي : الساعة» والمراد عن ذكرها ومراقبتها. وقيل: عن الإيمان 
بإتيانهاء ورججح الأول بأنّه الأليقٌ بشأن موسى عليه السلام» وإن كان النهي بطريق 
التهيبج والإلهاب. 

ورجوع ضمير «عنها» إلى الساعة هو الظاهر» وكذا رجوع ضمير ابها» في قوله 
تعالى : «#من لا يِؤْمْنُ يبا#. وقيل: الضميران راجعان إلى الصلاة. وقيل: ضمير 
«عنها» راح جعٌ إلى الصلاة» وضمير «بها» راجع م إلى الساعة. وقيل: الضميران 
راجعان إلى كلمة «لا إله إلا أنا». وقيل 00 جعٌ إلى العبادة» والثاني راج 
إلى الساعة. وقيل : هما راجعان إل الخصال المذكورة. 


وتقديم الجارٌ والمجرور على الفاعل لما مر غير مرة . من الاهتمام بالمقدّم 
والتشويق إلى المؤخّرء ولأنَّ في المؤجّر نوحٌ طولٍ ربّما يخلّ تقديمه بجزالة النظم 
الكريم. 

والنهي وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكافر عن صدّ موسى عليه السلام عن 
الساعة» لكنّه في الحقيقة نهيٌ له عليه السلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه 
وآكده؛ فإنَّ النهي عن أسباب الشيء ومباديه المؤدّية إليه نهيٌ عنه بالطريق البرهانيّ؛ 
وإبطال للسببية عن أصلها كما في قوله تعالى : «إولا حرِمَتكة» [المائدة: ؟] إلخ. ٠‏ إن 
صدَن الكاق حيث كان سيا لانصداده عليه السلام كان النهي عنه نهياً بأصله 
وموجبهء وإبطالاً له بالكليّة» ويجورٌ أن يكون نهياً عن السبب على أن يراد نهيه عليه 
السلام عن إظهار لين الجانب للكفرة» فإنَّ ذلك سببٌ لصدّهم إِيّاه عليه السلام؛ 
كما في قوله: لا أريئّك ها هنا. فإن المرادٌ به نهئْ المخاطب عن الحضور لديهء 


لما 
الآية : ا ١‏ سوال م 0 


الموجب لرؤيتهء فكأنّه قيل: 0 ؛ صلب المعجم؛ حتى لا يتلوج 
منك: لمن يكفر بالساعة وينكر البعث أنه يطمعٌ في صدّك عمًّا أنت ا قحك 
جل العا تي الوطم لبور افطع لسن كن 

لوَأتَبَع هوه أي : ما تهواه نفسُّه من اللذّات الحسيّة”" الفانية: فصدّه عن 
الإيمان. فتردى > أ ي: فتهلك». فإِنَّ الإغفال عن الساعة وعن تحصيل 
ما ينجي عن أحوالها مستتعٌ للهلاك لا محالة. 

وذكر العلّامة الطيبئٌ أنّه يمكن أن يحمل: «من لا يؤمن» على المُعرض عن 
عبادة الله تعالى» المتهالِك في الدنياء النصنس في لذاتها وشهواتها؛ بدليل 
«واتبع» إلخ. ويحمل نه الصدٌّ على نهي النظر إلى متمتعاته من زهرة الحياة الدنياء 
ليكون على وزان قوله تعالى: ولق ءَالنَكَ سَبْعا مَنَ ألْمَتان وَالْفُرْءَات لْعَِم 9©) لا سَدَّنَ 


سيم 04 


عَيتيّكَ إِلَّ ما مَكَئ ب واي [الحجر: /الل 88] إلخ. ويحمّل متابعة الهوى على 
الميل إلى الإخلاد إلى الأرضء كقوله تعالى: «رَلَكِتَهُ: أَمْلَدَ إل الْأرَضٍ وأتبع 
67 [الأعراف :7 ] يعني : : تَفَرَعْ غ لعبادتي؛ ولا تلتفت إلى ما الكفرةٌ فيه» فإنّه 
فيلك كأن ها أوليتاك واخترتاء لله هو المقضيل الاسى: وفي هذا حت عظيمٌ على 
الاشتغال بالعبادة» وزجرٌ بليعٌ عن الركون إلى الدنيا وتنا . ولا يخلو عن حسن» 
وإن كان خلاف الظاهر. ُ 


و«تردى» يحتملٌ أنْ يكون منصوباً في جواب النهي» وأن يكون مرفوعاً. 

وقرأ يحيى : «فتِردى» بكسر التاء”"' . 

لمر ل" 2 مو ها احم 5 و 5 

«دَمًا يلك بِيَسيِكَ يَمُوبَى 49 شروع في حكاية ما كلفه عليه السلام من 
الأمور المتعلقة بالخلق., إثر حكاية ما أمر به من الشؤون الخاصّة بنفسه. ف «ما» 
استفهامية في محل الرفع بالابتداء» و«تلك» خبره» أو بالعكس » وهو أدخلٌ بحسب 
المعنى» وأوفق بالجوابس. و«بيمينك» متعلّق بمضمر وقع حالاً من «تلكيى أي 


)١(‏ في الأصل: الحسنة. 
() القراءات الشاذة ص837» والبحر المحيط 777/5 . 


طن 4 الآية : 14 


وما تلك قارَّةٌ أو مأخوذةٌ بيمينك. والعامل فيه ما فيه من معنى الإشارة» كما في 


قوله عزَّ وعلا حكاية : هيمد بئلى مَيِمَا»4 [هود: 7/ا] وتسميه النحاةٌ عاملاً وكا 

وقال ابن عطية!" : «تلك؛ اسم موصول» اسوك نهار سرك صلته» 
أ وما التي استقرّت بيمينك. وهو على مذهب الكوفيين الذين يقولونٌ: إن كل 
أسم إشارة يجوز أن يكوة انتما وول . ومذهب البصريين عدم جواز ذلك إل 
في «ذا» بشرطه . 

والاستفهامٌ تقريري» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بيانُ المراد منه. 

لتَالَ م عَصَائَ» نسبّها عليه السلام إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه 
وتمهيداً لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه السلام. واسمّها على ما روي عن 
مقاتل: نبعة» وكان عليه السلام قد أخذها من بيت عصي الأنبياء عليهم السلام التي 
ب سيف هبط بها آدم عليه السلام من الجنة» وكانت 

وقال وهب: كانت من العوسّجء وطولّها عشرةٌ أذرع على مقدار قامته عليه 
السلام. وقيل : اثنتا عشرة ذراعا بذراع موسى عليه السلام. 

وذكر المسند إليهء وإن كان هو الأصل؛ لرغبته عليه السلام في المناجاة» 
ومزيد لذاذته بذلك. 

وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدريّ: «عصيً» بقلب الألف يا" » وإدغامها في 
ياء المتكلم على لغة هذيل» فإنّهم يقلبونَ الألف التي قبل ياء المتكلم ياءً 
للمجانسة» كما يُكسر ما قبلها في الصحيح. قال شاعرهم: 
سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخزرموا ولكل جنب مَضْرَعٌ”*' 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .14١/4‏ 
(؟) الآس: شجر دائم الخضرة» بيضي الورق» أبيض الزهر أو ورديه. المعجم الوسيط (الآس). 
() البحر المحيط 774/5: وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص87 عن ابن 
)2( البيت 0 ذؤيب الهذلي. وهو في شرح أشعار الهذليين /الا. وسلف اا/ه3. 


الآية : 18 تدز 


وقرأ الحسن: «عصاي» بكسر الياء» وهي مرويةٌ عن ابن أبي إسحاق أيضاً 
وأبي عمرو”"©؛ وهذه الكسرة لالتقاء الساكنين كما في «البحر»”©. وعن ابن 
أبي إسحاق: «عصاي» بسكون الياء0”"» كأنّه اعتبرٌَ الوقف؛, ولم يبال بالتقاء 
الساكنين . 

والعصا من المؤنئات السماعيّة ولا تلحقّها التاءء وأوّل لحن سَمع 
بالعراق ‏ كما قال الفراء : هذه عصاتي. وتجمع على عصي بكسر أوله وضمهء 


وأعص وأعصاء. 
«ِأتَوَكرَا ع4 أي: أتحاملٌ عليها في المشي والوقوف على رأس القطيع 


#وأهش. يجا أي : : أخبط بها ورقٌ التثنجر وأضربه ليسقط «عَلٌ َ عَنََى # فتأكله. 

وقرأ النخعئٌ ‏ كما ذكر أبو الفضل الرازيّ وابن عطية -: أَهِشٌ) بكسر 
الهاء ”7 » ومعناه كمعنى مضموم الهاء» والمفعول على القراءتين محذوفٌ كما أشرنا 
إليه . 

وقال أبو الفضل: يحتمل أن يكونٌ ذلك من هشْشّ يَهِشْلّ هشاشة: .إذا مال» 
أي: أميل بها على غنمي بما يصلحها من السوق وإسقاط الؤرقة.لتأكله 
ونحوهماء ويقال: ع الورق والكلا والنبات: إذا جف ولان. انتهى .. وععلى 
هذا لا حذف. 

وقرأ الحسن وعكرمة: اهس ) رز بضم الهاء والسين لم19 مر الي + وهو 
زجر الغنم» وتعديته ب «على» لتضمين معنى الإنحاء» يقال: أنحى عليه بالعصاء إذا 
رفعها عليه موهماً للضرب.أي: أزجرها منحياً عليها. وفي كتاب «السين والشين» 
)١(‏ البحر المحيط 775/7. وانظر المحتسب. 58/7 -.584.» والمحرر الوجيز .14١/54‏ 
(0) 6/غع"5؟. 
(9) البحرالمحيط 774/5» وانظر الكشاف 2577/5 وتفسين القرطبي 47/١5‏ . 
(5) المحرر الوجيز .5١/5‏ وانظر المحتسب؟0/7٠5»‏ والبحو 775/5. 


(6) البحر المحيط 275/5 وهى في القراءانت.الشاذة:.ص87» والمحتسب / ٠‏ عن عكرمة 
فقط. 


لصاحب «القاموس» يقال: هس الشىء وهشه إذا فنّه وكسره» فهما ل ونقل 
ابن خالويه عن النخعيٌ أنه قرأ: «أَهِشٌْ؛ من أهشّ رباعيا". 

وذكر صاحب «اللوامح» عن عكرمة ومجاهد: 7 بضمٌ الهاء وتخفيف 
الشين المعجمة؛ ثم قال: لا أعرفٌ 00 
لكن فر منه؛ لأنْ الشين فيه تفشنٌ» فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشّيء فيكون 
كتخفيف : ظلت» لوو . أه. وهو فى غاية البعد. 

وقرأت جماعة: «غَنْمي» بسكون النون. وأخرى: «عَلَىَ غَتَمي:”. على أن 
«عليّ» جار ومجرورء و«غنمي» مفعولٌ صريحٌ للفعل السابق» ولم أقف علي ذكر 
كيفية قراءة هذه الجماعة ذلك الفجل» وهو على قراءة الجمهور مما لا يظهر تعذيه 
للغنم » وكذا على قراءة غيرهم إِلّا بنوع تكلف . 

والغنم: الشاء””2؛ وهو اسم مؤنتٌ موضوعٌ للجنس» يقع على الذكر والإناث 
وعليهما عا ولا واحدّ له من لفظه. وإنها واحده: شا وإذا رم قلت: 
عُتّيمة» بالهاء» ويجمع على أغنام وغنوم وأغانم» وقالوا: غنمان في التثنية» على 
إرادة قطعتين. 
رعيته في قوله: «وأهش بها على غنمي» ولعل ذلك لأنه عليه السلام كان قريب 
العهد بالتوكؤء فكان أسبق إلى ذهنهء ويليه الْهئنٌّ على غتمه. 

وقد رَوى الإمام أحمد أنّه عليه السلام بعد أن ناداه ربّه سبحانه» وتشدق أنه 
جل وعلا هو المنادي قال سبحانه له: ادن منّيء فجمع يديه في العصاء ثم تحامل 
حتى استقل قاتماء فرعدت فرائصّه حتى اختلفت» واضطربت رجلاه» وانقطع 
لسانه» وانكسر قلبه» ولم يبقّ منه عظمٌ يحمل آخرء فهو بمنزلة الميت» إلا أنْ روح 
() تحبير الموشين في التعبير بالسين والشين ص؟١.‏ 
(؟) القراءات الشاذة ص817. 
(*) البحر المحيط 5/5 77. 


(4) البحرالمحيط 710/1. وذكر القراءتين أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/4‏ . 
)0( في (م): الشاة. 


الا 


س 


سار # +١‏ 
0 م511 فظن 
ا ل ل يح 0 


الحياءً تجري فيه؛ ثم زحف وهو مرعوبٌ حتى وقفف قريباً من الشجرة التي نودي 
منهاء فقال له الربٌ تباركَ وتعالى: «ما تلك بيمينك يا موسى»؟ فقال ما قصٌّ عر 
ا 

وقيل: لعل تقديم التوكّؤ عليها؛ لأنّه الأوفقُ للسؤال ب «ما تلك بيمينك»» ثم 
نه عليه السلام أجملَ أوصافها في قوله: ظوَلَ فيا مَاربٌ خرن 40 أي: حاجاتٌ 


و 
01 


أَخَرء ومفردّه: مأربة» مثلثة الراء. وعومل في الوصف معاملة مفرده ولم يقل: 
أترء وذلك جائرٌ في غير الفواصل» وفيها ‏ كما هنا أجورٌ وأحسن. 

ونقل الأهوازيٌ في كتاب «الإقناع» عن الزهريّ وشيبة أنّهما قرأا: «مارب» 
يو و 0 وكأنه يعني : بغير همز محمّق» وسيحضله انيما سكاف الوسر بن 

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن وهب في تعيين هذه المآرب أنّه كان لها 
شعبتان ومحجن تحتهماء فإذا طال الغصنٌ حناه بالمحجن.» وإذا أراد كسره لواه 
بالشعبتين» وكان إذا شاء عليه السلام ألقاها على عاتقه» فعلّق بها قوسه وكنانته 
ومخلاته وثوبه وزاداً إِنْ كان معه» وكان إذا رتع في البَريَّ حيثٌ لا ظلّ له ركزهاء 
ثم عرض بالزندين الزند الأعلى والزند السفلى على شعبتيها'"'. وألقى فوقها كساءه 
فاستظل بها ما كان مرتعاًء وكان إذا ورد ماءً يقصر عنه رشاؤّه وصل بهاء وكان 
يقاتل بها السباع عن غنمه””* . 


.150١ص وهو جزء من حديث وهب السالف‎ .8١- 8١ص الزهد لأحمد‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 776/5 . 

(*) نص العبارة كما في الدر المنثور 5/: ثم عرض بالوتد بين شعبتيها. ونصها كما في 
مطبوع تاريخ دمشق :47/1١‏ ثم أعرض زنده بين شعبتيها . ونص عبارة الكشاف ؟/ 20174 
والبيضاوي 25١/5‏ وأبي السعود :٠١/5‏ وعرض الزندين على شعبتيها. قال الخفاجي في 
حاشيته على البيضاوي :1١977/57‏ وعرض بالتخفيف والتشديد» والزندان هما عودان يحك 
أحدهما بالآخر فتخرج الثار. 

(:) الدر المنثور .74١/5‏ وهو نتمة حديث الزهد السابق. لكن هذا الموضع مختصر في الزهد 
لأحمد. 


وذكر بعضهم أنّه كان عليه السلام يستقي بهاء فتطولٌ بطول البثرء وتصير 
شعبتاها دلواً» وتكونان شمعتين في الليل» وإذا ظهر عدو حاربت عنه» وإذا اشتهى 
ثمرةً ركزها فأورقت وأثمرت؛ وكان يحملّ عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه. 
ويركزها فينع الماء؛ وإذا رفعها نضب, وكانت تقيه الهواءًٌ» وكانت تحدّثه وتؤنسه. 
ونقل الطبرسييُ”'' كثيراً مما ذكر عن ابن عباس وَبا. 

والظاهرٌ أنَّ ذلك مما كان فيها بَعْدء وتكلّف بعضهم للقول بأنه ممّا كان 
قَبْلء ويحتمل إِنْ صم خبرٌ في ذلك. ولا أراه يصحٌ فيه شيء. وكأن المراد من 
سؤاله تعالى إيّاه عليه السلام أنْ يُعدّد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا 
ويستكثرها ويستعظمهاء ثم يريه تعالى عقبٌ ذلك الآية العظيمة» كأنه جل 
وعلا يقول: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسيّة عندها 
كل منفعة ومأربة كنت تعتدٌ بها وتحتفلٌ بشأنها. ذ «ما» طالبةٌ للوصفء أو يقدر 
المنفعة بعدها. 

واختيار ما يدل على البعد في اسم الإشارة للإشارة إلى التعظيم» وكذا في 
النداء إيماء إليه» والتعداد في الجواب لأجله. و«مآرب أخرى» تتميم للاستعظام 
بأنها أكثرٌ من أن تحصى . 

وذكر العصا في الجواب ليجري عليها النعوت المادحة» وفيه من تعظيم شأنها 
ما ليس في ترك ذكرهاء ويندفعٌ بهذا ما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه استدراك 
هي عصاي» إذ لا دخل له في تعداد المنافع. 

ويجوز أن يكون المراد إظهاره عليه السلام حقارتها ليريه عرَّ وجل عظيمَ 
ما يخترعه في الخشبة اليابسة مما يدل على باهر قدرته سبحانه» كما هو شأنَُ من 
أراد أنّْ يظهرٌ من الشىء الحقير شيئاً عظيماً» فإنّه يعرضه على الحاضرين» ويقول: 
ما هذا؟ فيقولون: هو القن 1 الفلاني» ويصفونّه بما يبعدٌ عما يريد إظهاره منه» ثم 
يظهر ذلك. ذ «ما» طالبةٌ للجنس» وهتلك» للتحقير» بالسدادي الجراب لأجله 
و«مآرب ب أخرى» تتميمٌ لذلك أيضاً بأن المسكوت عنه من ج: جنس المنطوق» كاه 


)١(‏ مجمع البيان 1/-5هة. 


الآية : ١4‏ ا" 000 
عليه السلام قال: هي خشبةٌ يابسةٌ لا تنفعٌ إلّا منافع سائر الخشبات» ولذلك ذكر 
عليه السلام العصا وأجرى عليها ما أجرى. 
وقيل: إِنّه عليه السلام لما رأى من آيات ربه ما رأى غلبت عليه الدهشةٌ 
والهيبة» فسأله سبحانه وتكلّم معه إزالةً لتلك الهيبة والدهشة» ف «ما» طالبةٌ إِنا 
للوصف, أو للجنس. 

وتكرير النداء لزيادة التأنيس» ولعل اختيارٌ ما يدل على البعد في اسم الإشارة 
لتنزيل العصا منزلة البعيد لغفلته عليه السلام عنها بما غلب عليه من ذلك. 

والإجمالٌ في قوله: «ولي فيها مآربُ أخرى؛ يحتمل أن يكون رجاء أنْ يسأله 
سبحانه عن تلك المارب» فيسمع كلامه عزَّ وجل مرةً أخرى» وتطول المكالمة» 
وتزداد اللذاذة التي لأجلها أطنبّ أرَّلاًء وما ألذَّ مكالمةً المحبوب» ومن هنا قيل: 
وأَمْلّى حديئاً يستطابٌ فليتني ‏ أطلتٌ ذنوباً كي يطول عجابُه) 

ويحتمل أنْ يكون لعود غلبة الدهشة إليه عليه السلام» وزعم بعضهم أنه تعالى 
سأله عليه السلام ليقرّره على أنّها خشبة» حتَّى إذا قلبها حيّةٌ لا يخافها . وليس بشيء. 

وعلى جميع هذه الأقوال السؤالٌ واحدّء والجواب واحدٌ كما هو الظاهر. 

وقيل: «أتوكّأ عليها» إلخ جوابٌ لسؤالٍ آخرء وهو أنّه لما قال: «هي عصاي» 
قال له تعالى: فما تصنع بها؟ فقال: «أتوكأ عليها» إلخ. 

وقيل :إتدتفالن ساله عن شين #-عن الغهنا بقوله شبحهاته: :«وما:تلك4: :وعمًا 
عصاي»؛ وعن الثاني بقوله: «أتوكًا عليها» إلخ. ولا يخفى أنَّ كلا القولين لا ينبغي 
أن كركا :علييها: لا سيم الأخين. 

هذا واستدلّ بالآية على استحباب التوكّؤ على العصا. وإن لم يكن الشخص 
بحيث تكون وَتَراً لقوسه؛ وعلى استحباب الاقتصاد في المرعى بالهشنٌء وهو ضَرْبُ 
الشجر ليسقط الورق دون الاستئصال» ليخلف فينتفع به الغير. 


. البيت لابن سناء الملك. وهو فى ديوانه ص4". وفيه: عتاباً. بدل: حديئا‎ )١( 


و طن :تيم الآية : 2019 ٠١‏ 
وقد ذكر الإمامٌ فيها فوائدٌ سنذكرٌ بعضّها في باب الإشارة؛ لأنَّ ذلك أوفقٌ به. 
دَالَّ» استئنافٌ مبننٌ على سؤالٍ ينساقٌ إليه الذهن» كأنّه قيل: فماذا قال الله 

عنَّ وجل؟ فقيل: قال: طأآليِهَا يَسُرسَى 09 » لترى من شأنها ما ترى» والإلقاء: 

الطرح على الأرض» ومنه قوله : 

فألقتُ عصاها واستقرّت بها النوى 0 كماقر عيناً بالإياب المساف () 


وتكرير النداء لمزيد التنبيه والاهتمام بشأن العصاء وكونُ قائل هذا هو الله 
تعالى هو الظاهرء وزعم بعضهم أنَّه يجورٌ أنْ يكون القائلُ الملّك بأمر الله تعالى» 
وقد أبعدَ غاية البعد. 

مهاه ريئما قيل له : ألقها ٠‏ مفَإِدًا ٠‏ 3 50 © تمشي وتنتقل 
بسرعة» والحيّةُ اسم جنس ينطلقٌ على الصغير والكبير» ؛ والاتتى والذكنء وقد 
انقلبت حين ألقاها عليه السلام ثعباناً» وهو العظيمٌ من الحيّات؛ كما يفصحٌ عنه 
قوله تعالى : مدا فى بان ماين 4 [الأعراف : /و ]٠١‏ وتشبيهها لجان وهو الدقيقٌ 
منها ‏ في قوله سبحانه : كلما رَأمَا تبكر كا جَأنّ» [النمل:١٠]‏ من حيث الجلادة 
وسرعة الحركة» لعن حي سيك اده فلا منافاة. 

وقيل: ها اده اع سور 
الفخك وعلظلعاء فلذلك * شنيت: بالهان تار وينكيك تنيانا ارين : وعبّر عنها 
بالاسم العام للحالين. 

والأرّل هو الأليقٌ بالمقام مع ظهور اقتضاء الآية التي ذكرناها له» ويعدها عن 
التأويل. 

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن وهب أنه عليه السلام حانت منه نظرةٌ بعد أن 
ألقاهاء فإذا بأعظم ثعبان نظرٌ إليه الناظرون يرى”"» يلتمس كأنّه يبتغي شيئاً يريد 
أخذه؛ يمرٌ بالصخرة مثل الحَلِمّة من الإبل» فيلتقمُها ويطعن بالناب من أنيابه في 
اقل العنجره العظمة تحدياء: عيداة قداث كارا ء وقن عاد المسحن عرق فيه خيدة 
)١(‏ البيت مختلف في نسبته» وسلف .٠١7/١٠١‏ 
(؟) كذا في الأصل و(م) والدر المنثور. وفي مطبوع الزهد ص١8:‏ يدبٌ. 


مثل النيازك» وعاد الشعبتان فماً مثلّ القليب الواسع؛ فيه أضراسسٌ وأنيابٌ لها 
)غ0( 


صريف 

وفي بعض الآثار أنَّ بين لحييه أربعين ذراعاًء فلمًا عاينَ ذلك موسى عليه 
السلام ولّى مدبراً ولم يعقّب» فذهب حتى أمعنّ ورأى أنه قد أعجرً" الحيٌّء ٠‏ ثم 
ذكر ربّه سبحانه فوقفٌ استحياءً منه عزَّ وجل» ل ترق :ايا موسى إليّ ارجع حيث 
كنت» فرجع وهو شديدٌ الخوف, فأمره سبحانه وتعالى بأخذهاء وهو ما قصّ الله 
تعالى بقوله عد قائلاً: لتَالَّ»م أي: الله عرَّ وجلء والجملةً استئنافٌ كما سبق: 

حذها» أ ى: الحيّق وكانت على ما روي عن ابن عباس ذَكَرا. وعن وهب أنه 
تعالى قال له : خذها بيمينك طوَلا تَحَنْ» منهاء ولعلّ ذلك الخوف مما اقتضتة 
الطييقة البشريّة. فإِنّ البشرٌ بمقتضى ‏ ظبعه ينخاف عند مشاهدة مثل ذلك» وهو 
لا ينافي جلالة القدر. 

وقيل: إِنّما خاف عليه السلام؛ لأنَّه رأى أمراً هائلاً صدرٌ من الله عزَّ وجل 
بلا واسطة» ولم يقف على حقيقة أمره. وليس ذلك كنار إبراهيم عليه السلام؛ 
لها صدرت على يد عدو الله تعالى» وكانى حقيقة أفره كنار على عَلَّم: فلذلك 
لم يخف عليه السلام منهاء كما خاف موسى عليه السلام من الحيّة. 

وقيل: إِنَّما خاف لأنّه عرف ما لقى من ذلك الجنس» حيتٌ كان له مدخلّ في 

وإنما عطف النهي على الأمر؛ للإشعار بأنَّ عدم المنهئّ عنه مقصودٌ لذاته» 
لا لتحقيق المأمور به فقط. 

وقوله تعالى: هسَنْعِيدٌها» أي: تمد الاجد «سيرتَهًاه أي: حالتها 
« الأول 9 * التي هي العصوية» انافك سوق لتعليل الامتثال بالأمر والنهي» 
فإنَّ إعادتّها إلى ما كانت عليه من موجبات أخذها وعدم الخوف منها 

ودعوى أنَّ فيه مع ذلك عِدَةَ كريمةً بإظهار معجزةٍ أخرى على يده عليه السلام» 


)000( الزهد ص١83.‏ وهو جزء من حديث وهب السالف ص١50١.‏ 
(6) لفظة: أعجز. ليست في الأصل. 


وَإنْداناً نكوقها مسخرةٌ له عليه السلام» ليكونٌ على طمأنينة من أمره. ولا تعتريه 
شائِةٌ تزلرل غند محاكة قرعون 2 لا تخلو عن خفاء. 

وذكر بعضٌهم أنَّ حكمّة انقلابها حيّةٌ وأمره بأخذهاء ونهيه عن الخوف - تأنيسه 
فيما يعلم سبحانه أنّه سيقع منه مع فرعونء ولعلّ هذا مأخذ تلك الدعوى. 

قيل : بلعّ عليه السلام عند هذا الخطاب من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان 
يُدَخْلُ يدّه في فمهاء ويأخدٌ بلحييها . 

وفي رواية الإمام أحمد وغيره عن وهب: أنه لما أمره الله تعالى بأخذها أدنى طرفت 
المِدْرّعة7'' على يده وكانت عليه مدرعةٌ من صوفٍ» قد خلها بخلالٍ من عيدان» فقال 
له ملك : أرأيتٌ يا موسى لو أذن الله تعالى بما تحاذر أكانت المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ 
قال: لا ولكني ضعيف» ومن ضَعْفِ خلقت» فكشف عن يده ثم وضكّها على فم 
الحيّة» حتى سمع حسٌ الأضراس والأنياب» ثم قبضء فإذا هي عصاه التي عهدهاء 
وإذا يده في موضعها الذي كان يضعُها فيه إذا توكأ بين الشعبتين”” . 

والرواية الأولى أوفق بمنصيه الجليل عليه السلام. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وكا أنه عليه السلام نودي المرَّةٌ الأولى : 
يا موسى خذهاء فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية : «خذها ولا تخف»». فلم يأخذهاء 
ثم نودي الثالثة : إِنّك من الآمنين. فأخدّها9© . 

وذكر مكييٌ في «تفسيره» أنه قيل له في المرة الثالثةة: «سنعيدها سيرتها الأولى». 

ولايسن أنه ذكر .سد عن سي الددة فلعلّ الخبر غيرٌ صحيح . 

والسّيرة”' فعلةٌ من السيرء تقال للهيئة والحالة الواقعة فيه» ثم جردت لمطلق 
في قولهم: سيرةٌ السلف. وقول الشاعر: 
فم الزهد ص١8.‏ وهو جزء من حديث وهب السالف ص١590.‏ 


(؟) تفسير ابن أبي حاتم 7/ 547١‏ (17418). 
(4) بعدها في الأصل: في. 


فلا تغضبنْ من سيرة أنت سِرْتَها فأوّل راض سيرةً من يسيرّها"" 

واختلف في توجيه نصبها في الآية» فقيل: إِنَّها منصوبةٌ بنزع الخافض» 
والأصل: إلى سيرتهاء أو: لسيرتها. وهو كثير» وإِنْ قالوا: إِنّه ليس بمقيس. وهذا 
ظاهر قول الحوفي: إلَّها مفعولٌ ثان ل «سنعيدها»؛ على حذف الجارٌ نحو: لون 
موس قومه, 6 [الأعراف:55١]‏ وإليه ذهب ابن مالك» وارتضاه ابن هشاء 0" . 


وجَوّز البسع 2 أن يكون: أعاد» منقولاً من عَادّه بمعنى عاد إليهة» ومنه 
قول زهير: 
قَصَرمْ حبْلّهاإؤصرَّمَبُهُ وعائَكَأنتلاقِيتهاعدلاا» 

فيتعدّى إلى مفعولين. 

والظاهر أنَّه غيرٌ التوجيه الأول؛ لاعتبار النقل فيه» والخافضٌ يحذفٌ من: 
أعادء من غير نظر إلى ثلائيّه . وتعدّي: عادّء بنفيه مما صعحٌّ به النقل» فقد نقل 
الطيبيٌ عن الأصمعيّ أنَّ: عادك؛ في البيت متعدٌ بمعنى صيّرك”*؟: وكذا نقل 
الفاضل اليمنيّ. وفي «المغرب:: العودٌ: الصيرورةٌ ابتداءً وثانياًء ويتعدّى بنفسه 
وب «إلى» و«على» وافي» و«اللام»”" . 

وفي «مشارق اللغة» للقاضي عياض مثله”"؟, ونقل عن الحديث: «أَعُدْتَ فنا 
يا معاذ)00)؟, 


)١(‏ البيت لخالد بن زهير الهذلي» كما في شرح أشعار الهذليين 7١7/١‏ وفيه: سنّةء بدل: 
سيرة. في الموضعين. 

(0) انظر مغني اللبيب ؟/ ./6٠‏ 

(*) فى الكشاف ؟574/7. 

4 ديوان زهير ص؟" وفيه: العداء. بدل: عداء. 

(5) في الأصل و(م): صرفك. وهو تحريف. والمثبت من حاشية الخفاجي 197/5. وعنه نقل 
المصنف . 

(1) المغرب بترتيب المعرب (عود). 

(0) مشارق الأنوار 4/7 .٠١‏ 

(46) أخرجه بهذا اللفظ الشاشي في مسنده )١50١(‏ من حديث أبي سلمة. وروى مسلم في 
صحيحه (175): (17/94) نحوه من حديث جابر وك . 


وقال أبو البقاء: هي بدل من ضمير المفعول بدل اشتمال؛ وجوّرَ أَنْ يكون 
النصبٌ على الظرفية» أي : سنعيدها فى طريقتها الأولى"'. 

وتعقّبه أبو حيّان قائلاً: إنَّ سيرئها وطريقتها ظرفٌ مختصٌ» فلا يتعدّى إليه 
الفجل على ريق الظرفيّة إل بوساطة ١في2‏ ) ولا بحر الحلث إل في ضرورة» أو 
فيما شلّت فيه الغر”. 


وحامله أن شرط الانتصاب على الظرفيّة هنا وهو الإبهام ‏ مفقودٌ. وفي 
«شرح التسهيل؟ عن نحاة المغرب أنَّهُم قسموا المبهمَ إلى أقسام؛ منها المشتقٌ 
من الفعل كالمَذُهبٍء والمصدر الموضوع موضع الظرف» نحو قَصْدكء ولم 
يفرّقوا بين المختوم بالتاء وغيره. فالنصب على الظرفية فيما ذكر غير شاد 
ولا ضرورة. 


وجَوَّرٌَ الزمخشري واستحسئه أن يكون «سنعيدها» مستقلا بنفسه غير متعلق 
ب اسيرتها' بمعنى أنّها أنشئت أَوّل ما أنشئت عصّاء ثم ذهبت وبطلت بالقلب 
حيّة + تستعيدها بعد الذهات كما اتكاناها أولا ) واسيرتها» متصويا علن أنه 

مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ مقدرء أي :“تشيز سيرتها :الآولى: أي: سنعيدها سائرة 5 سيرتينا 

ع الات ف ال ا ير 
وبها70) لني 
عر : 

والظاهرٌ أن نه جعل الجملةً من الفعل الفقذى وفافله بعالا ووهرة أكون 
اننشافا». ولا يخي عليلف. أنّنما ذكره وإن حكن تعن إلا آنه خلاقك المشادن: 

هذا والآية ظاهرةٌ فى جواز انقلاب الشىء عن حقيقته؛ كانقلاب النحاس إلى 
الذهب. وبه قال جممعٌ. ولا مانع في القدرة من توجّه الأمر التكوينيّ إلى ذلك 
وتخصيص الإرادةٍ له 

وقل + لأينجوة؛ لأنّ قلت الحتائق محال .والقدرة لا ملق يه 
للق إملاء ما من به الرحمن ؟”/ .١١١‏ 


(؟) البحر المحيط 57/5؟7. 
(*) الكشاف 5757/7. 


3-00 :. عي ا 
الآية : ٠7‏ موؤْظدن 


والخق الأول يممتي اله تماق يخلق يل التستاس مكلا :ذفيا ه على فا هو راي 
تعن المسفين: أوبان سلف عم اجا التصاس الوست: الذى ماري تعاس 
ويخلقٌ فيه الوصف الذي يصير به ذهباً» على ما هو رأي بعض المتكلّمين» من 
تجانس الجواهر واستوائها في قبول الصفات. والمّحَالُ إِنّما هو انقلابُه ذهباً مع 
كونه نحاساً؛ لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاساً وذهباًء وانقلابٌ العصا 
حيّة كان بأحد هذين الاعتبارين» والله تعالى أعلم بأيّهما كان» والذي أميل إليه 
الثاني» فإِنَّ في كون خلق البدل انقلاباً خفاءً كما لا يخفى. 


وقوله تعالى: طوَآضْعْمَ يدَكَ إِلَ جَنَاعِكَ» أمرٌ له عليه السلام بعد ما أخدّ الحيّة 
واتقليف: عض ا اق 

والضمٌ : الجمع» والجناح ‏ كما فى «القاموس») : اليدء والعضدء والإبطء 
والجانب» ونفس الشيء . ويجمع على أجنحة وأجنح”" . وفي «البحر»: الجناح 
حقيقة في جناح الطائر والملك. ثم نُوسّع فيهء فأطلق على اليد والعضد وجنب 
الرجل» وقيل لمجنبتي العسكر: جناحان؛ على سبيل الاستعارة» وسمٌيَ جناح 
الطائر بذلك؛ لأنه يجنحه””*.: أي : يميّله عند الطيران. 

والمراد: أدخل يدك اليمنى من طوق مدرعتك؛ واجعلهًا تحت إبط اليسرى» 
أو تحت عضدها عند الإبطء أو تحتها عنده» فلا منافاةً بين ما هنا وقوله تعالى: 
َيِل يدك في بنِكَ» [النمل:17]. 

معو به يِنْ غَيرٍ سْوو» جعله بعضهم مجزوماً في جواب الأمر المذكور. 
على اعتبار معنى الإدخال فيه. وقال أبو حيان وغيره: إِنْه مجزومٌ في جواب أمرٍ 
0 وأصل الكلام : اضمم يدك تنضمء وأخرجها تخرج » فحذف ما حذف من 
الأول والثاني» وأبقى ما يدل عليه" . فهو إيجازٌ يسمى بالاحتباك. 

. ُ و 
ونصب «(بيضاء) على الحال من الضمير في «تخرج»؛ والجار والمجرور متعلق 


() القاموس (جنح). 
(6) في البحر 7777/5: يجنح به. 
(”) البحر 7757/5 . 


بمحذوف هو حال من الضمير في «بيضاء»» أو صفةٌ ل «بيضاءة؛ كما قال الحوفيٌ» 
أو متعلّق به كما فال أب و بان كأنه قيل: ابيضُت من غير سوءء أو متعلق 
ب «تخرج»؛ كما جوَّزه غيرٌ واحد. 

والسوء: الرداءة والقبح في كل شيء. وكنّى به عن البَرّصء كما كنّى عن 
العورة بالسوأة؛ لما أن الطباعَ تنفرٌ عنه والأسماع تمجّجهء وهو أبغض شيءٍ عند 
العرب. ولهذا كنوا عن جَذِيْمَة صاحب الزبّاء ‏ وكان أبرص - بالأبرش والوضّاح. 

وفائدة التعرّض لنفي ذلك الاحتراسٌ» فإنَّه لو اقتصرٌ على قوله تعالى: «تخر 
بيضاء» لأوهم - ولو على بعد أنَّ ذلك مِن بَرصء ويجوز أن يكون الاحتراسٌ عن 
توهّم عيب الخروج عن الخلقة الأصليّة: فلن أن المي تخرج بيضاء من غير 
عيب وقبح في ذلك الخروجء أو عن توهم عيب مطلقاً . 

يُروى أنّها خرجت بيضاء لها شعاعٌ كشعاع الشمس يغشي البصرء وكان عليه 
السلام آدَمّ اللون. 

ديد لق 40 أي: معجزةً أخرى غير العصا. وانتصابها على الحالية من 
ضمير «تخرج» ‏ والصحيحٌ جوازٌ تعدّد الحال لذي حالٍ واحد ‏ أو من ضمير 
(بيضاء؛» أو من الضمير في الجارٌ والمجرور على ما قيل » أو على البدليّة من 
«بيضاء؛» ويرجع إلى الحاليّة من ضمير «تخرج». 

ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمرء أي: خذ آيةَ» وحُذِف لدلالة الكلام. 

وظاهر كلام الزمخشري”'' جوازٌ تقدير: دونك عاملاًء وهو مبنىٌ على ما هو 
ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل فعدونا: ومنعه أبو 0 لأنه 
نائبٌ عن الفعل» ولا يحذف النائبٌ والمنوبٌ عنه. 


ونْقِض ب «يا» الندائية» فإنها تحذفٌ مع أنه نائبةٌ عن أدعوا . 


.7757/١6 البحر المحيط‎ )١( 
.0714/” في الكشاف‎ )١( 
.757/7 في البحر‎ )( 


وقيل : ملعا الم و أي: جعلناها أو 
آتيناك آيةٌ أخرى. وجعل هذا القائلٌ قولّه تعالى: الِرّيِكَ ين ينا الكرك 2)» 
متعلناً بذللف المعدوف: 


ومن كَدَّر «خذ» ونحوه لمق و الور سلنة لعي وتعلّقه 
ب اتخرج»»؛ وأبو البقاء تعلّقه بما دل عليه «آية»» أي: دللنا بها لنريك» وعم تعلقة 
قياف الأنها دوو وبعضهم تعلّقه ب «ألْي؛. 

واختار بعض المحقّقين أنه متعلقٌ بمضمر ينساقٌ إليه النظم الكريم» كأنّه قيل: 
فعلنا ما فعلنا لنريكٌ بعض أياتنا الكبرى» عن :أن «الكبرى؟ صفةٌ ل «آياتنا» على 

حدٌّ: «مآرب أخرى»» ومن آياتنا» في موضع المفعول الثاني» و«من» فيه للتبعيض» 

أو: لنريك بذلك الكبرى من آياتناء على أنَّ «الكبرى» هو المفعولُ الثاني «لنريكَ»: 
و«من آياتنا» متعلّقٌ بمحذوف حال منهء وه«من» فيه للابتداء أو للتبعيض» وتقديم 
الحال ‏ مع أنَّ صاحبّه معرفة ‏ لرعاية الفواصل. وجَرَّرَ كلا الإعرابين في «من آياتنا 
الكبرى» الحوفيٌ وابنُ عطيّة وأبو البقاء”'' وغيرهم. 

واختار في «البحر»”” الإعرابٌ الأول ورجّحه بِأنَّ فيه دلالة على أنَّ آياته تعالى 
كلها كبرى» بخلاف الإعراب الثاني» وبأنّه على الثاني لا تكون «الكبرى» صفةً 
العمنا واليد مع -والا لقيل > الكبرين» ولأايدكن ان ينفق احذهناء لأن في كل 
منهما معنى التفضيل . ويبعد ما قال الحسن وروي عن ابن عباس و#ا من أنَّ اليد 
آعم لي الإجتجار من نمضا لأنّه ليس في اليد إِلّا تغيير اللون» وأما العصا ففيها 

تغييرٌ اللون» وخلق الزيادة في الجسم. وخلق الحياة والقدرة والأعضاء المختلفة» 
ع اعركها عصًا بعد ذلك». فكانت أعظعمٌ في الإعجاز من اليد. 

وجوّز أنْ تكون «الكبرى» صفةً لهما معاء ولاتّحاد المقصود جعلتا آيةَ واحدةٌ 
وأقردت الصفة لذلك. وأن تكون صفةً لليدء والعصا غنيّةٌ عن الورصف بها؛ لظهور 
كونها كبرى. 


.١ 7١7/9 الإملاء‎ )١( 


زفق المحرر الوجيز / 2 وإملاء ما من به الرحمن ١71/١‏ . 
ف اغارف 


ل 20 الآية : 4 7 

وأنت تعلم أنَّ هذا كلّه خلافٌ الظاهر. وكذا ما قيل من أنَّ «من» على الإعراب 
الثاني للبيان» بأن يكون المراد: لنريك الآياتٍ الكبرى من آياتناء ليصمّ الحملّ الذي 
يقتضيه البيان» ولا يترجّح بذلك الإعراب الثاني على الأول ولا يساويه أصلا . 

ولا يخفى عليك أنَّ كلّ احتمالٍ من احتمالات متعلّق اللام خلا من الدلالة 
على وصف آية العصا بالكبر - لا ينبغي أن يعرّل عليه. ويعتذر بأنْ عدم الوصف 
للظهورء مع ظهور الاحتمال الذي لا يحتاج معه إلى الاعتذار عن ذلك المقال» 
فتأمّل والله تعالى العاصم عن الزلل. 

وات إل رةه تصلص إلن ناحو النقصة من شسهيد النتدسات السالقة 
فُصِل عمًا قبله من الأوامر إيذاناً بأصالته» أي: اذهب إليه بما رأيته من آياتنا 
الكبرى» وادعٌهُ إلى عبادتي» وحذّره نقمني. 

وقوله تعالى: 8ْإإِنَّمُ طَى ©©» تعليل للأمرء أو لوجوب المأمور به؛ أي: جاوز 
الحدّ في التكبّر والعتوٌ والتجبّر حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية. 

قال وهب بن منبه: إِنَّ الله تعالى قال لموسى عليه السلام: ادن» فلم يزل يُذْنيه 
حتى شد ظهره بجذع الشجرة؛ فاستقرٌ وذهبت عنه الرعدة» وجمعّ يده في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه» ثم قال له بعد أنْ عرّقَه نعمته تعالى عليه: انطلق برسالتي» 
فإنّك بعيني وسمعيء وإنَّ معك أيدي ونصرتي”"؛ وإِنّي قد البستك جُنَّةَ من 
سلطاني؛ تستكمل بها القرّة في أمري» فأنت جندٌ عظيمٌ من جنوديء بعندّك إلى 
خلق ضعيف من خلقيء بَطرٌ نعمتي. وأمِنَ مكريء وغرّته الدنيا حتى جحد حمّي» 
وأنكر ربوبيّتي» وعبد مّن دوني» وزعم أنه لا يعرفني» وإنّي لأقسم بعزّتي لولا العذر 
والحجّّة اللذان وضعتٌ بيني وبين خلقي لبطشتٌ به بطشة جبارٍ يغضبٌ لغضبه 
السماوات والأرض والجبال والبخارء فإنْ أمرثٌ السماء حصبعه؛ وإنْ أمرث 
الأرضٌّ ابتلعته؛ وإن أمرتثٌ البحارٌ غرّقته» وإن أمرثٌ الجبال دمّرته» ولكنه هان 
عليّ» وسقط من عيني» ووسعه حلمي» واستغنيتٌ بما عندي» 08 أنا 
القدة الااغ غيري»: فبلخه ربتالتي ودوادقة إلى عاذي رتوسيدى وإخلاصن السني» 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). وفي الزهد: يدي ونصري » وفي الدر المنثور: يدي وبصري. 


الآية : 56 2 55 18 موك 


وذكّره بأيّامي» وحذّره نقمتي وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شي لغضبيء وقل له 
فيما بين ذلك قولاً ليّناً لعله يتذكر أو يخشى» وأخبره أنْي إلى العفو والمغفرة أسرع 
مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروٌعنّك ما ألبستّه من لباس الدنياء فإِنَ ناصيئّه بيدي 
ليسّ يطرفٌ ولا ينطق ولا يتنفسٌ إِلّا بإذني» وقل له: أجب ربّكء فإنّه واسمٌ 
المغفرة» وإ قد أمهلكٌ أربعمئة سنة» في كلّها أنتَ مبارزهُ بالمحاربة» تتشبّه وتتمثّل 
به» وتصدٌّ عباكّه عن سبيله» زهو بمطة غليك السماء؛ وينبتٌ لك الأرض» لم 
تسقم» ولم تهرم» ولم تفتقرء ولم تُعْلّبٍء ولو شاء أنْ يفعلَ ذلك بك فَعَلء ولكنّه 
ذو أناٍ وحلم عظيم . في كلام طويل”' . 

وفي بعض الروايات أن اللاتحالى لذ امي عليه للدم القماتي لوي تر عو 

تَ سبعة أيّام؛ وقيل: أكثر»ء فجاءه ملك فقال: أنفذ ما أمرك ربّك. وفي القلب 
من صحّة ذلك شيء . 

لقَالَ» استئناف بيانيٌ» كأنّه قيل: فماذا تال اقريين عا اللا جحي وبل 1 
ما قيل؟ فأجيب بأنّه قال: «رَبٌ أَنْيَ لي صَدْيك © وَبِيْرَ ج أَترِى 46 الظاهرٌ أنه 
متعلقٌ بقوله تعالى: «اذهب إلى فرعون» لخ وذلك أن عليه السلام عَلم من الأمر 
بالذهاب إليه والتعليل بالعلّة المذكورة نَّ كلف أمراً عظيماً وحَظلبًا جسيماً يحتاج 
معه إلى احتمال ما لا يحتمله إل ذو جأش رابط وصدر فسبح» فاستوهبٌ ربّه تعالى 
ارح مدن ورسملة ناا جمز ا ؛ يستقبل ما عسى أنْ يرد عليه في طريق 
التبليغ والدعوة إلى مُرٌ الحقّ من الشدائد التي يذهبٌ معها صبرٌ الصابر بجميل 
الصبر وحسن الثبات؛ وأن يسهّل عليه مع ذلك أمرّهُ الذي هو أجل الأمور 
وأعظمهاء وأصعبٌ الخطوب وأهولهاء بتوفيق الأسباب» ورفع الموانع» فالمراد 
من شرح الصدر جعله بحيث لا يضجرٌ ولا يقلقٌ مما يقتضي بحسب البشرية الضجرٌ 
والقلقّ من الشدائدء وفي طلب ذلك إظهارٌ لكمال الافتقار إليه عزَّ وجل» وإعراضٌ 
عن الأنانية بالكليّة : 
وكخسق إظياز لعجل تلمنا ريعي الا ججة من © 


.؟50١ص الزهد ص١8 - 87. وهو قطعة من حديث وهب السالف‎ )١( 
هق البيت لابن الفارض» وهو فى ديوانه ص١ ش6.‎ 


وذكر الراغبٌ أنَّ أصل الشرح البسط ونحوه؛ وشرح الصدر بسظه بنورٍ إلهىّ 
وسكينقٍ من جهة الله تعالى وروح منه عزَّ وجل 0 ولهم فيه عباراتٌ أخرء لعل 
بعضّها سيأتي إِنْ شاء الله تعالى في باب الإشارة. 

وقال بعضهم: إِنَّ هذا القول معلَّقٌ بما خاطبه الله تعالى به من لدن قوله 
سبحانه: «إنّي أنا ربك فاخلع نعليك» إلى هذا المقام» فيكون قد طلب عليه السلام 
شرح الصدر؛ ليقف على دقائق المعرفة وأسرار الوحي» ويقوم بمراسم الخدمة 
والعبادة على أتمم وجهء ولا يضجر من شدائد التبليغ. 

وقيل :إن عليه السلام لما صب لذلك المنصب العظيم» وحُوطب بما خوطب 
في ذلك المقام» احتاجٌ إلى تكاليف شاقّة من تلقّى الوحي» والمواظبة على خدمة 
الخالق سبحانه وتعالى» وإصلاح العالم السفليء فكأنّه كُلّف بتدبير العالّمَينَء 
والالتفاث إلى أحدهما يمنعٌ من الاشتغال بالآخرء فسأل شرح الصدر حتى يفيض 
عليه من القرّة ما يكون وافياً بضبط تدبير العالّمين. 

وقد تقال إن الأمر بالذهات إلى قرغوة قل اتطرى :فيه الإكنازة إلى متصت 
حك معام ل إلى الحقء اومتها ما هو منوظط 
ا ا 0 
بأول الكلام» كما لا يخفى. ثم إن الصدر عند علماء الرسوم يراد منه القلب؛ لأنّه 
المُدرِكٌ؛ أو مما به الإدراك» والعلاقة ظاهرة. 

ولعلماء القلوب كلام في ذلك سيأتي إِنْ شاء الله تعالى في ياب الإشارة مع 
بعض ما أطنبٌ به الإمام في تفسير هذه الآية. 

وفي ذكر كلمة «لي؛ مع انتظام الكلام بدونها تأكيدٌ لطلب الشرح والتيسير بإبهام 
المشروح والميسّر أولاً» وتفسيرهما ثانياًء فإنه لمّا قال: «اشرح لي» علم أن ثم 
مشروحاً يختصٌ بهء حتى لو اكتفى لتعٌ؛ فإذا قيل: «صدري» أفاد التفسير 
والتفصيل» أمّا لو قيل: «اشرح» واكتفى بهء فلا. وكذا الكلام في «يسر لي2. 


)١(‏ المفردات (شرح). 


وقيل: ذكر «لي» لزيادة الربط» كما في قوله تعالى: «آثربٌ لئاس حِسَابْهُمْ» 
[الأنبياء: .]١‏ 


تُعْقَّبِ بأنّه لا منافاة» وهو الذي أفادَ هذا المعنى. 
وفي «الانتصاف' أنَّ فائدةً ذكرها الدلالةٌ على أنَّ منفعةً شرح الصدر راجعةٌ 
إليه» فإنّه تعالى لا يبالي بوجوده وعدمه”'". وقِسٌ عليه «يسّر لي أمري». 


ع عد ده 


طرَعَثُل عُقَدَةٌ ين إِسَانِ 469 روي أنه كان في لسانه عليه السلام رَيَّا' من جمرة 
أدخلها فاه في صغره؛ ؛ وذلك أن فرعونٌ حمله ذات يومء فأخذٌ خصلةً من لحيته 
لما كان فيها من الجواهر. وقيل : لطمه. وقيل : بتره قد الانشين ل اده على 
رأسه» فتطّر فدعا بالسيّاف» فثالت آسية بت براحم ادر وكاتلت قح تومو 
عليه الجلام ه إلما هو قيرف ليتق يق الناقوث والجدر» فاحفيرا: واراة إن 
يمد يده إلى الياقورت؛ فحوّل جبريل عليه السلام يده إلى الجمرة» فأخذها فوضعها 
0 ]2 
في فيه فاحترق لسانه 

وفي هذا دليلٌ على فساد قول القائلين بأنَّ النارٌ تُحرِق بالطبيعة من غير مدخليّة 
لإذن الله تعالى في ذلك» إذ لو كان الأمر كما زعموا لأحرقت يده. 

وذكر في حكمة إذن الله تعالى لها بإحراق لسانه دونٌ يده أنَّ يدَهُ صارت آله 
لما ظاهره الإهانة لفرعون ‏ ولعل تبييضها كان لهذا أيضاً ‏ وأنَّ لسانه كان آله لضدٌ 
ذلك بناءً على ما روي أنه عليه السلام دعاه بما يدعو به الأطفالُ الصغار آباءهم. 


وقيل: احترقت يده عليه السلام أيضاًء فاجتهد فرعونُ في علاجها فلم تيرأ. 


)١(‏ الانتصاف ؟0790/7. 

(1) الرََّهُ: العجمة في الكلام. الضحاح (رتت). 

(9) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف صن ١٠١‏ إلما وقع في حديث الفئون الطويل الذي 
أخرجه النسائي [في الكبرى (11177)] وغيره من طريق القاسم بن أبي أيرب عن سعيد بن 
جبير؛ سألت ابن عباس وه عن قوله تعالى: «رقتك »4 [طه: ١‏ 1]. . فذكر فيهاقصة 
أسية وفرعون؛ وقولها: قرب إليه جمرثين ولؤلوثين: وأنه أذ الجمرتين فانتزعتهما منه 
مخافة أن يحرقا يده. وهذا يدل على أنه لم يرفعها إلى فيه. وهو أصح ما ورد في ذلك. 
مصححاً ما فيه من تخريف. 


لظ متكل الآية : 
ولعلَّ ذلك لبلّا يدخلها عليه السلام مع فرعون في قصعةّ”'2 واحدةٍ فتفقد بينهما حرمة 
المؤاكلة» فلمًا دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد 
عجزتٌ عنه. 

وكان الظاهر على هذا أنْ يطرح عليه السلام 2 ولا يوصلّها إلى 
فيه ولعلّه لم يحل بالألم إِلّا بعد أن أوصلها فا» أ و أحسٌّء لكنّه لم يفرّق بين 
إلقائها في الأرض وإلقائها في فمه. وك ذلك بتقدير الله تعالى ليقضى الله أمراً كان 
0006 

وقيل: كانت العقدةٌ في لسانه عليه السلام خِلْقة 

وقيل : لها حدثت بعد المناجاة. وفيه بعد. 


واختلف في زوالها بكمالهاء فمن قال به كالحسن ‏ تمسّك بقوله تعالى: «إقد 
7 نت سُؤْلكَ بتمُو» [طه:7"]: ومن لم يقل به كالجبائئ ‏ احنّجّ بقوله تعالى: هْرٌ 
قْصَحٌ بتي» [القصص:4"]» وقوله سبحانه: ولا يَكَادْ يِينُ4 [الزخرف:101]. 
ا عد لبه ركة وعية فقال النبي كيه فيه: |١‏ 
ورثّها من عمّه موسى عليه السلام”"“. 

وأجابَ عن الأوّل بأنّهِ عليه السلام لم يسأل حل عقدة لسانه بالكليّة» بل عقدة 
تمنع الإفهام. ولذلك نكرها ووصفها بقوله: «من لساني»» ولم يضفها مع أنه 
أخصر»ء ولا يصلحٌ ذلك للوصفيّة إلا بتقدير مضاف» وجعل «من» تبعيضية» أي : 

عقدةٌ كائئةٌ من عقد لساني؛ فإنَّ العقدةً للسان لا منه. وجعلّ قوله تعالى: ليَْتهُا 
و6 دراب الطليةه وغرضاً من الدعاء» فبحلّها في الجملة يتحقّقُ إيتاء سؤله 
عليه السلام. 


وَاعَتَرضَيَ غلق ذلك بأن قوله تعالى + هو قْصَحٌ بق# [القصصٍ : 5 "] قاله عليه 
السلام قبل استدعاء الحل» على أنه ا بقاء اللّكنة؛ لأنَّ فيه دلالة على 
أنَّ موسى عليه السلام كان فصيحاًء دكات أن فصاع أخيه أكثرٌء وبقيّهُ اللّكنة تنافي 


اخلى 


)١(‏ في (م): قصة. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص9١٠:‏ لم أجده. 


الآية 7١78 ٠‏ 2001 سوك 
الفصاحة اللغويّة المرادة هنا 3 قوله : (ليكانا). ويشهدٌ لهذه المنافاة ما قاله ابن 
ل «الصناعتين00': الفصاحةٌ تمام آلة البيان» 0 الله تعالى 
فصيحين ؛ و سر ل ينه 
[الزخرف: ؟ه] معئاه: لا يأتى ببيان وحجة» وقد قال ذلك اللعين 00 ليصرفٌ 
الوجوه عنه عليه السلام» ولو كان المرادٌ نفيّ البيان وإفهام الكلام لاعتقال اللسان 
لدلّ على عدم زوال العقدة أصلاًء كلخد وبأنًا لا نسَلّم صِحَّة الخبر. 
0 أن يكون لقلتها في نفسها. 

وم و1 تعلّقها ب «احلل؛ كما ذهب إليه الحوفيٌ واستظهر ه أبو حيان”" ؛ فإن 
المحلولٌ إذا كان متعلّقاً بشيءٍ ومتّصلاً هك فكها لان الخ ند به يتعلّق بذلك الشيء 
أيضاً باعتبار إزالته عنهء أو ابتداء حصوله منئه. وعلى قدي شعلتها بمحذوفي وقعٌ 
صفةٌ ل «عقدة» لا تسل وجوت تقدير مضاف» وجعل «من 6 تبعيضية . 

ولا مانع من أن تكون بمع: «في 24 ولا تقدير» أ عقدةً في لساني» بل 
قيل: لا مانع أيضاً من جعلها ابتدائيةَ مع عدم التقديرء وأ فسادٍ في قولنا: عقدة 
ناشئة من لساني . 

والحاصل أنَّ ما استدلٌ به على بقاء عقدةٍ ما في لسانه عليه السلام» وعدم 
زوالها بالكلية غير تام. 

لكن قال بعضهم : إِنَّ الظواهرٌ تقتضي ذلك» وهي تكفي في مثل هذه المطالب» 
وثقل ما في اللسان لا يخّفٌ قدر الإنسان. 

وقد ذكر أنَّ في لسان المهديّ المنتظر ويه حُبْسَةء وربما يتعذّر عليه الكلام؛ 
حتى يضرب بيده اليمنى فخذ رجله اليسرى» وقد بلغك ما ورد في فضله. 

وقال بعضهم: لا تقاوم فصاحةً الذات إعرابَ الكلمات. وأنشد قول القائل : 
)00( ص؟١١.‏ 
(؟) في البحر 779/5 . 


لظن م14 ) الآية : 59 , "١‏ 
سر الفصاحة كامنٌ في المعدن ‏ لخصائص الأرواح لا للألسد"'" 

وقول الآخر: 
لسانٌ فصيمٌ معرِبٌ في كلامه فياليته في موقف الحشريسلمُ 
وما ينفعٌ الإعرابٌ إن لم يكن تقى وما ضرٌ ذا تقوى لسانٌ معبجمُ 

نعم ما يل بأمر التبليغ من رن تؤدّي إلى عدم فهم الوحي معهاء ونفرةٍ السامع 

عن سماع ذلك - مما يجلّ عنه الأنبياء عليهم السلام» فهم كلّهم فصحاءً اللسان» 
لا يفوتٌ سامعهم شيءٌ من كلامهمء ولا ينفرٌ عن سماعه. وإن تفاوتوا في مراتب 
تلك الفصاحة. وكأنّه عليه السلام إِنّما لم يطلب أعلى مراتب فصاحة اللسان 
وطلاقته عند الجبائيق ومن وافقه؛ لأنّه لم يَرَ في ذلك كثير فضلء» وغايةٌ ما قيل فيه: 
نه زينةٌ من زينة الدنياء وبهاءٌ من بهائهاء والفضلٌ الكثير في فصاحة البيان بالمعنى 
المشهور في عرف أهل المعاني والبيان» وما ورد مما يدل على ذم ذلك فليسّ على 
إطلاقه؛ كما بيّن في شروح الأحاديث. 

ثم إِنّ المشهور تفسر اللساة بالآلة الجارحة نفسهاء» وفسّره , مض بعضهم بالقوّة 
النطقيّةٍ القائمة بالجارحة. 

والفقه: العلمٌ بالشيء والفهم لهء كما في «القاموس”' وغيره. وقال الراغب: 
هو التوصّل إلى علم غائبٍ بعلم شاهدء فهو أخصٌ من العلم”". 

والظاعر هنا الوم أي احلل عقدة من لساني يفهموا قولي «وَاجمَل ل[ ميا ين 
هل 9) حَرنَ أَنى 69 »> أي : معاوناً في تحمُّل أعباء ما كُلّفته. على أنَّ اشتقاقه من 
الور بكسر فسكون. بمعنى الحِمْل الثقيل» فهو في الأصل صفةٌ من ذلك» 0 
صاحب وزر» أي : حامل حمل ثقيل. وسميّ القائم بأمر الملك بذلك؛ لأنّه يحملٌ 
عنه وزر الأمور وثقلها. 

أو: ملجأ أعتصمٌ برأيه على أنَّ اشتقاقّه من الوّرّر بفتحتين» وأصلّه الجبل 
)١(‏ لم نقف على قائله. وأورده المناوي مع البيتين التاليين في فيض القدير ؟/ 814؟. 
)١١(‏ مادة (فقه). 
() المفردات (فقه). 


يتحصّنٌُ به ثم استعمل بمعنى الملجأ مطلقاً: كما في قوله: 
شَرٌ السباع الضواري دونه وَزَرٌ ‏ والناسُ شرّهممادونهوزرٌ 
( 


كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع وماترى بشراًلميؤذهبشد' 


وسّمّيَ وزيرٌ الملك بذلك؛ لأنَّ الملك يعتصمٌ برأيهء ويلتجئمٌ إليه في أمرهء فهو 
َعِيلٌ بمعنى مفعول» على الحذف والإيصال» أي: ملجأ”" إليه» أو هو للنسب. 


وقيل: أصلّه : أزير من الأزر بمعنى القرّة» ففغيل بمعنى مُفَاعلء كالعشير 
والجليس» قُلِبت همزتّه واواً كقلبها في موازرء وقلبت فيه لانضمام ما قبلهاء ووزير 
بمعناه» فحمل عليه. وحمل النظير على النظير كثيرٌ في كلامهمء إلا أنه مع مؤازر 
من غير إبدال» ولم يسمع أزير بدونه. على أنه مع وجودٍ الاشتقاق الواضح ‏ وهو 
ما تقدّم - لا حاجة إلى هذا الاشتقاق وادعاء القلب. 


ونصبه على أنه مفعولٌ ثان ل «اجعل؛ قُدَّمَ على الأوّل الذي هو قوله تعالى: 
«هارون؟ اعتناءً بشأن الوزارة» لأنّها المطلوبة. و«لي» صلةٌ للجعل؛ أو متعلّقٌ 
بمحذوفي وقع حالاً من (وزيراً». إذ هو ضف له في الأصل. و«من أهلي» ما 0 
ل «وزيراً»» أو صلة ل «اجعل». 


وقيل : مفعولاه الي وزيراً» و«من أهلي» على ما مرّ من الوجهين» و«هارون» 
عطف بيان للوزير بناء على ما ذهب إليه الزمخشري”" والرضيٌ من أنه لا يشترظ 
التوافقٌ في التعريف والتنكير. 


وقيل: هو بدلٌ من «وزيراً». ونُعقّبَ بأنّه يكون حيئئلٍ هو المقصود بالنسبة» مع 
أنَّ وزارته هي المقصودة بالقصد الأولى”*2 هنا. وجُرّرٌ كونه منصوباً بفعل مقدَّرِ في 
جواب: من أجعل؟ أي: اجعل هارون. 


.15١ص البيتان للخطابي» وهما في كتاب العزلة له‎ )١( 

(؟) في (م): ملجوء. والمثبث من الأصل. وهو موافق لحاشية الخفاجي 114/56. والكلام 
مله . . 

زفق في الكشاف ام 

(:) في (م): الأول. والمثبت من الأصل وحاشية الخفاجي 144/15. والكلام منه. 


وقيل : مفعولاه: «وزيرا من أهلي». و«لي» تبيين » كما في : سقياً له: 

واعترض بأنَّ شرط المفعولين في باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية 
منهماء ولو ابتدأت ب «وزيراً»» وأخبرتٌ عنه ب «من أهلي» لم يصح؛ إذ لا مسوّغ 
للابتداء به. 

وأجيبٌ بأنَّ مراد القائل: إِنَّ «من أهلى» هو المفعول الأوّل؛ لتأويله ببعض 
أهلي. كأنه قيل: اجعل بعضٌّ أهلي وزيراء فقدّم للاهتمام به وسداد المعنى 
يقتضيه . ولا يخفى بعذه. ومن ذلك قيل: الأحسن أن يقال: إِنَّ الجملة دعائيّة» 
والنكرة يبتدأ بها فيهاء كما صرّح به النحاة» فكذا بعد دخول الناسخ. وهو 
كما ترى. 

وقيل: إِنَّ المسرّغ للابتداء بالدكرة هنا عطف المعرفة ‏ وهو «هارون؛ ‏ عليها 

وجُوّز في «هارون» أيضاً ‏ على هذا القول ‏ كونه مفعولاً لفعل مقدَّرء وكونه 
بدلا . وقد سمعت ما فيه. 
على بعض الأوجه السابقة ا رن ال 0 
الاحتمال هناك ولا وجه عدم ذكر احتمال كونه صلةً للجعل هناء ويفهم من كلام 
البعض جوارٌ كل من الاحتمالين هنا وهناك. وكذا يجوز أيضاً أن يكون حالاً من 
(وزيراً». ولعلّ ذلك مما يُسهّل أمر الانعقاد على ما قيل. وفيه ما فيه . 

و«أخي؛ على الوجوه عطفٌ بيان للوزيرء ولا ضير في تعدّده لشيء واحدء أو 
ل «هارون»؛ ولا ي يشترط فيه كون الثاني أشهر كما تومٌّم؛ لأنَّ الإيضاح حاصلٌ من 
المجموع» كما حقق في «المطوّل» وحواشيه. 

ولا حاجة إلى دعوى أنَّ المضاف إلى الضمير أعرفٌ من العلم؛ لما فيها من 
الخلاف. وكذا إلى ما في «الكشف» من أنَّداخي» في هذا المقام أشهر من اسمه ' 
العلم؛ لأنَّ موسى عليه السلام هو العَلّمِ المعروف؛ والمخاطب الموصوف 
بالمناجاة والكرامة» والمتعرف به هو المعرفةٌ في الحقيقة» ثم إن البيان ليس بالنسبة 


الآية + 1" 2 7" سوك 
إليه سبحانه؛ لأنّه جلّ شأنه لا تخفى عليه خافية» وإنما تيان موسى عليه السلام به 
على نمط ما تقدَّم من قوله: «هي عصاي» إلخ. 

وجوّز أنْ يكون 0 أخي ' مبتدأ» خبره: # أسددٌ 4ه زف © درك أَتقِ © » 
وتعقة لمعاو ارم خلاف الظاهرء فلا يصار إليه لغير حاجة. عدي 


والجملة على هذا استئنافية» والأزر: القرّة» وفيّدها الراغب بالشديدة”“. وقال 
الخليل وأبو عبيدة: هو الظهر(". وروي ذلك عن ابن عطية” © والمراد: أخكم به 
قوّتي ١‏ واجعله شريكي في أمر الرسالة» حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي. 

وفصل الدعاء الأوّل عن الدعاء السابق لكمال الاتصال بينهماء فإِنَّ شدَّ الأزر 
عبارةٌ عن جعله وزيراً» وأمّا الإشراك في الأمر فحيثٌ كان من أحكام الوزارة توسّط 
بينهما العاطفء كذا قيل. لكن فى مصحف ابن مسعود: «واشدد» بالعطف على 
الدعاء السابق”*2» وعن أب : «أشركه فى أمري واشدّد به أزري»”" فتأمّل. 

وقرأ زيد بن علي 03 والحسن وابن عامر: «أُشْدِد بفتح الهمزة «وأشركه؛ 
ا" على نيما فعلان مضارعان ميجزونان في بحرات الدعاء» أعني قوله: 
«اجعل»» وقال صاحب «اللوامح» ان البحسق الهاقرا: «أَشَددُ به مضارع شدد 
- للتكثير الي فق 


وليس المراد بالأمر على القراءة السابقة الرسالة؛ لأنَّ ذلك ليس في يد موسى 
عليه السلام» بل أمرٌ الإرشاد والدعوة إلى الحقّ. 


.؟51٠/5 في البحر‎ )١( 

(؟) المفردات (أزر). 

(6) مجاز القرآن ؟/8١.‏ 

(5) المحرر الوجيز 57/5 نقلاً عن أبى عبيدة. 

(0) القراءات الشاذة ص88» والبحر 540/5. 

(5) القراءات الشاذة ص١4»‏ والكشاف ؟575/7. 

(0) البحر المحيط 5/ ٠4؟.‏ وقراءة ابن عامر فى التيسير ص١5١»‏ والنشر ؟/ .57١‏ 
(4) البحر المحيط 5/١71؟. ١‏ 


وظك الآية : “7 4" 


وكان هارون كما أخرجّ الحاكم عن وهب أطولٌ من موسى عليهما السلام» 
وأكثرٌ لحماء وأبييض جسماء وأعظم ألواحاً وأكبرَ ا 

قيل: كان أكبرٌ منه بأربع سنين. وقيل: بثلاث سنين. وتوفي قبله بغلاث 
أيضاء وكان عليه السلام ذا تؤدةٍ وحلم عظيم. 

«ى فيد كبا 2) وَبدرٌكَ كبا 469 غايةٌ للأدعية الثلاثة الأخيرة» فإِنَّ فعل كل 
واحدٍ منهما من التسبيح والذكر مع كونه مكثراً لفعل الآخر ومضاعفاً له بسبب 
انضمامه إليه - مُكثرٌ له في نفسه أيضاً بسبب تقويته وتأييده» إذ ليس المرادٌ بالتسبيح 
والذكر ما يكونٌ منهما بالقلب أو فى الخلوات حتى لا يتفاوت حاله عند التعدّد 
والاتفرادء بل ما يكون متهما فى تضاعيف آداء الرسالة ودعو المردة الععاة إل 
الحقٌ» وذلك مما لا ريب في اختلاف حاله في حالتي التعدّد والانفراد» فإِنَّ كلا 
منهما يصدرٌ عنه بتأييد الآخر من إظهار الحقٌّ ما لا يكاد يصدر عنه مثله حال 
الانفراد. 

واكثيراً) في الموضعين نعتٌ لمصدر محذوف» أو زمانٍ محذوف» 0 ننزهك 
عمًا لا يليقُ بك من الصفات والأفعال التي من جملتها ما يذّعيه فرعونُ الطاغية» 
ويقبلّه منه فثته الباغية» من الشركة في الألوهية» وتّصِفُك بما يليقٌ بك من صفات 
الكمال ونعوت الجمال والجلال تدزيها كثيراً ووضفاً عفيراً أو.زمانا كثيراً من 
جملته زمانُ دعوة فرعون, وأوانُ المحاجّة معه. كذا في «إرشاد العقل السليم»”" . 

وجَرّز أبو حيّان كوئّه منصوباً على الحال؛ أي: نسبّحك التسبيح في حال 
كثرته”"'. وكذا يقال في الأخير. وليس بذاك. 

وتقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم التخلية على التحلية. 

وقيل : أن التسبيصٌ تنزية عما لا يليق» مله القلب» والذكرٌ ثناءٌ بما يليق؛ 
ومحلّه اللسان» والقلبٌ مقدّمٌ على اللسان. 

)١(‏ المستدرك ؟/لالاه. 


.١15- ١/5 )0( 
.؟1١‎ /5 البحر المحيط‎ )*( 


1-7 رجام (١+‏ ؛ # 


وقيل: إن المعنى :. كي نصلَّى لك كثيرء ونحمدّك ونثني عليك كثيراً» بما أوليتنا 
من نعمك» ا ولا يخمّى أنه لا يساعده المقام. 


«وإنك نك كت ينا سيا 49 عالماً بأحوالناء وَبآن نا دعرتك'يهاهمًا يعتلهنا 
ويفيدّنا في تحقيق يق ها كلّفتة من إقامة مراسم الرسالة» وبأن هارون لِعْم الرّْء في أداء 
ها مودت 0 والباك متعلقة + «بصيرأة مث عليه نمراعاة الفواصل' والجملةٌ في 
موضع التعليل للمعلّل الأول بعد اعتبار تعليله بالعلّة الأولى. 

وروى عبد بن حميد عن الأعمش أنه سكن كاف الضمير في المواضع الثلاثة0" . 

وجاء أن النبىّ بل دعا بمثل هذا الدعاء إِلّا أنه أقام عليًا كرّم الله تعالى وجهه 
مقامٌ هارون عليه السلام» فقد أخرج ابنُ مردويه والخطيب وابن عساكر عن 
أسماء بنت عميس قالت: رأيتٌ رسول الله يله بإزاء ثبير» وهو يقول: «أشرق ثبيرء 
أشرق ثبيرء اللهمٌ ني أسألكٌ مما سألك أخي موسى؛ أن تشرحَ لي صدريء وأن 
تبسر لي أفرق: وأن تحلّ عقدةٌ من لساني يفقه قولي» واجعل لي وزيراً من أهلي؛ 
عليًا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمريء كي نسبحك كثيراً» ونذكركٌ كثيراء إنك 
كنتٌ بنا بصير 1م 

ا ا الحنء 
ولا يجوز حملّه على النبرّة» ولا يصحٌ الاستدلال بذلك على خلافة على كرّم الله 
تعالى وجهه بعد النبيّ كل بلا فصل. ومثله فيما ذكر ما صحّ من قوله عليه الصلاة 
والسلام له حين استخلمّه في غزوة تبوك على أهل بيته: «أما ترضّى أن تكون مني 
بمنزلة هارونَ من موسى». إلا أنه لا نبي بعدي:”"» كما بين في «التحفة الاثني 
عشرية»» نعم في ذلك من الدلالة على مزيد فضل علي كرّم الله تعالى وجهّه 
ما لا يخفى. وينبغي أيضاً أن يتأوّل طلبّه يكل حل العقدة بنحو استمرار ذلك؛ لما أنه 
عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس لساناً . 
)١(‏ الدر المنشور 5/ 796. 
(؟) الدر المنثور 5/ 7946. وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)١1548(‏ وابن عساكر في تاريخ 


دمشق 07/147. وليس فيهما: (أشرق ثبير». 
() أخرجه البخاري (15١54)؛‏ ومسلم (5104): )"١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص طق . 


ل الآية + 05 5 


شدَالَ كد أُوتِيتَ سُؤْلِكَ شرك 40 أي : قد أعطيت مسؤولك. فَفُعْل بمعنى 
مفعولء كالحُبْز والأكلء بمعنى المخبوز والمأكولء والإيتاء عبارةٌ عن تعلّق إرادته 
تعالى بورع بلك الكطالت وعصراو!! له عليه البناد ع الا وتقديره تعالى إياها 
حتماً» فكلّها حاصلةٌ له عليه السلام» وإن كان وقوعٌ بعضها بالفعل مترقباً'2 بعد 
كتيسير الأمرء وشدٌ الأزرء وباعتباره قيل: سَنَدُدٌ عصّدَكَ بِأَخِيكَ» [القصص:ه 
وظاهرٌ بعض الآثار يقتضي أن شركة هارون عليه السلام في النبوّة - أي: 000 
كموسى عليه السلام ‏ وقعت في ذلك المقام» وإن لم يكن عليه السلام فيه مع 
أخيهء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنَّه قال في قوله: «وأشركه في 
أمري» : نُبّىَ هارون ساعتئذٍ حين نُبَ موسى عليهما السلام”". 


ونداؤه عليه السلام 3 تشريفٌ له بالخطاب إثر تشريف . 


ددم راي لم م 


#ولقد مننا عليّك» استئنافث 000 لتقرير ما قبلّه وزيادة توطينٍ لنفس موسى 
عليه السلام بالقبول ببيان أنه تعالى حيتٌ أنعم عليه بتلك النعم التامّة من غير سابقة 
دعاءٍ وطلب منه» فلأنُ يُنعِم عليه بمثلها وهو طالبٌ له وداع أولى وأحرى. 
وتصديره بِالقَسَم لكمال الاعتناء بذلك» أي: وبالله لقد أنعمنا. ‏ ' 

همَرّءٌ أرة 46 أي: في وقتٍ غير هذا الوقتء على أنَّ «أخرى» تأنيثٌ آخر 
بمعنى مغايرة. 

وامرةً» ظرف زمانء والمراد به الوقتٌ الممتدٌ الذي وقع فيه ما سيأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ ذكرّه فى المئن العظيمة الكثيرة» وهو في الأصل اسم للمرور 
الواحد» ف أطلق :عل كر فيز واعحلة متعدَّيةٍ كانت أو لازمةء ثمٌّ شاع في كل 
فردٍ واحدٍ من أفراد ما لَّهُ أفرادٌ متجدّدة» ل ل 
لما في معناه من سائر الأشياءء فقيل: هذا بناء المرّة» ويقربٌ منه: الكرّة والتارة 
والدفعة. 


وقال أبو حيان: المرادٌ به منّهٌ غيرٌُ هذه المنّق وليست «أخرى») تأنيثك خرن بكسر 


. في (م): مرتباً‎ )١( 
.598 /5 (؟) الدر المنثور‎ 


الآية ٠:‏ 7/8 ظ ا 
الخاء ‏ لتكون مقابلةً للأولى» وتومّم ذلك بعضّهم فقال: سمّاها سبحانه أخرى» 
وهي أولى؛ لأنّها ند 

«إذ أَوَعَبَئا إكَ أَيِكَ ما بو ©©)»> ظرفٌ ل «منئاة سواءٌ كان بدلاً من «مرّة أم 
لا. وقيل: تعليلٌ. وهو خلاف الظاهر. 

والمراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان بإلهام؛ كما في قوله تعالى: #إوأؤئ رَبْكُ 
ِل لفل » [النحل:58]. 

وتعقيه بال بعد لأنّه قال تعالى في سورة القصص : «إنا رادوه ليلق وجَاعلُوه 

كا [الآية:7] ومثاله لا يعلم بالإلهام»؛ وليس بشيء؛ لأنّها قد تكون 
شاهدت منه عليه السلام ما يدل على نبوّته» وأنَّه تعالى لا يضيّعهء وإلهام الأنفس 
القدسيّة مثلَ ذلك لا بعد فيه» فإنّه نوع من الكشف.ء ألا ترى قولَ عبد المطلب - وقد 
سمّى نبيّنا يق محمداء فقيل له: لم سميتٌ ولدك محمّداً وليس في أسماء 
آباقلف؟ ن: إنه تيده وفي روايةٍ: رجوتٌ أنْ يحمدّ في السماء والأرض. مع أنَّ 
كون ذلك داخلاً في الملهم ليس بلازم . 

واستظهر أبو حيّان أنه كان ببعث مَلَكِ إليهاء لا على جهة النبوّة» كما بعث 
إلى مريه”"©. وهو مبنيٌ على أنَّ الملّكَ يُبِعَتُ إلى غير الأنبياء عليهم السلام؛ 
وهو الصحيح» لكن قيل عليه: : له حيتئلٍ يتتقضٌ تعريك النبيّ أله مَنْ أوحيّ إليهء 
ولو قيل: من أوحي | ليه على وجه النبرّة. دار التعريف. وأجيبٌ بألّه لا يتعيّنُ 
ذلك. ولو قيل: من أوحي إليه بأحكام شرعيّةٍ لكنّه لم يؤمر بتبليغهاء لم يلزم 


ملقو 


وقال الجبائيٌ: إِنَهُ كان بالإراءة مَنَاماً . 


الى سح ير 


وقيل: : كان على لسان نبي في وقتهاء كما في قوله تعالى : وإ أَرَحَيِتُ ِل 
لحَوَارِبَحنَ 6 [المائدة: ]١‏ وتعمّب بأنَّه خلافٌ الظاهرء فإنّه لم ينقل أنّه كان نبي في 


مصر زمن فرعون قبل موسى عليه السلام. 


)00( البحر ا لمحيط 0/١‏ 71. 


سووظك الآية : ٠١4‏ 


وأجيب بأنَّ ذلك لا يتوقّفٌ على كون النبئ في مصرء وقد كان شعيب”" عليه 
السلام نبيًا في زمن فرعون في مدين» فيمكنٌ أنْ يكون أَخْبّرها بذلك» فل 1 
أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام مما شاع وذاع. 

والحقٌ أنَّ إنكارٌ كون ذلك خلاف الظاهر مكابرةٌ. 

واختلف في اسم أمّه عليه السلام؛ والمشهور أنه يوخابذ”". وفي ادق 
هي محيانة””" بنت يصهر بن لاوي» وقيل: يارخا””'» وقيل: يازخت”* » وما اشتهر 
من خاصيّة فتح الأقفال به بعد رياضة مخصوصة له مما لم نجد فيه أثراً ولعله 


ديك خرافة. 


والمراد ب «ما يوحى» ما قصد”" الله تعالى فيما بعد من الأمر بقذفه فى التابرت 


وقذفه في البحرء أبهم أوَّلاً تهويلاً له وتفخيماً لشأنه» ثم فسّر ليكون أقّ عند 
النفس» 

وقيل: معناه: ما ينبغي أنْ يُوحى ولا يُحَلَّ به لعظم شأنه وفرط الاهتمام به 
كما يقال: هذا مما يكتب. 

وقيل : اما لا يُعلّم إلا بالوحي» والأرّلُ أوفقٌ بكلّ من المعاني السابقة بقة المرادة 
بالإيحاء» إِلّا أنّه قيل عليه : نه لو كان المراد منه التفخيم والتهويل لقيل: إذ أوحينا 
إلى أمّك ما أوحيناء كما قال سبحانه: ظتأرَ إل عَبدِيِ مآ أَتَى» [النجم:١٠]»‏ 
وقال تعالى: طفْعْشِيجم من آل مَا عَشِيهمْ» [طه 1 فَإن تع هذا فما قيل في معناء ثانا 
أولى. فتدبر. 

و«أن» في قوله تعالى: أن أندِفِدِ في أنَابوتِ» مفسّرةٌ؛ لأنَّ الوحي من باب 
القول» أو مصدريّة حذف عنها الباء؛ أي: بأن اقذفيه. وقال ابن عطية: «أن» 


)١(‏ في الأصل: شعيا. 

)١(‏ في (م): يوحانذ. 

(©) في الإتقان :1١98/7‏ يحاند. 

(4) في (م): بارخاء وفي الإتقان: ياؤوخا. 
(5) في (م): بازختء وفي الإتقان: أباذخت. 


وما بعدها في تأويل مصدر بدل من «ما”''» وتقدّم الكلام في وصل «أن» 
المصدرية بفعل الأمر. 
والمراد بالقذف ها هنا: الوضعء وأمّا في قوله تعالى: تَقَِفِ في ار 
فالمراد به: الإلقاء والطرح» ويجوز أن يكون المراد به الوضع في الموضعين. 
و#اليم»: البحر» لا يكسّر ولا يجمع جمع سلامة» وفي «البحر؛ : هو اسم 
للبخر العذي”, وقيل: اسم للنيل خاصّة» وليس بصحيح. وهذا التفصيل هنا 
هو المراد بقوله تعالى: دا جِدْتِ عََهِ كَالْقِيهِ ف ألْيَمِّ»> [القصص:/] لا القذف 
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لَه اليم ِألسَّاسِلِ» أي : بشاطئه» وهو الجانب الخالي عن الماء: مأخوذ من 
سَحَلَ الحديد» أي : : بردم © وقَشَرَه) وهو فاعل بمعنى مفعول؛ أن الماء يسحله» 
أي : يقشره؛ أو هو للنسبء أي: ارإسكل تعود ا فى إلى يعوا وقيل: هو 
على ظاهره على معنى أنه يسحل الماءء أي : : يفرّقه ويضيّعه. وقيل: هو من السحيل 
وهو النهيق؛ لأنّه يسمع منه صوتء والمراد به هنا ما يقابل الوسطء. وهو مايلي 
الساحل من البحرء حيث يجري ماؤه إلى نهر فرعون. 

وقيل: المراد بالساحل الجانب والطرف مطلقاً» والمرادٌ من الأمر الخبرء 
واختير للمبالغة» ومن ذلك قوله كلِ: «قوموا فلأصل لكم»”". ولإخراج ذلك 
مخرجٌ الأمر حَسّنَ الجواب فيما بعد. 

وقال غير واحد: إِنَّه لما كان إلقاء البحر إيّاه بالساحل أمراً واجبٌ الوقوع لتعلّق 
الإرادة الربانيّة به» جعل البحر كأنّه ذو تمييز مطبعٌ أمر بذلك» وأخرج الجواب 
مخرج الأمر. ففي اليمٌ استعارةٌ بالكناية. وإثباثٌ الأمر تخييل. 

وقيل: إِنَّ في قوله تعالى: «فليلقه؛ استعارةٌ تصريحيةٌ تبعئّة» والضمائر كلّها 
لموسى عليه السلام» إذ هو المحدث عنه» والمقذوف في البحر والملقى بالساحل 
)١(‏ المحرر الوجيز 45/4. وانظر البجر 5/١4؟.‏ 


(؟) البحر المحيط 1/5١4؟.‏ 
(9) أخرجه البخاري )78٠(‏ من حديث أنس بن مالك طفه 


ل الآية : 4 
وإِنْ كان هو التابوت أصالةً» لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعِلَ التابوثُ 
تبعاً له في ذلك. 
كان الضميٌ صالحاً لأنْ يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عودٌّه على الأقرب 
راحتفاء كما نص عليه النحويون!''. وبهذا رَدّ على أبى محمد ابن حزم في دعواه 
عودٌ الضمير فى قوله تعالى : لتَإِنّهُ رجْس» [الأنعام:140] على لحم؛ لأنّه المحدَّتُ 
عنه. لا على خنزير» فيحل شحمُّه وغضروفه وعظمه وجلده عنده لذلك”" . 

والحنٌ أنَّ عدم التفكيك فيما نحن فيه أولى» وما ذكره النحويون ليس على 
إطلاقه كما لا يخفى. 


ِبِْأمْدهُ عَدْرُ ل وَمَدُُ لذ جوابٌ للأمر بالإلقاء» وتكريرٌ العدرٌ للمبالغة من 
حيث إِنَّه يدن على أنَّ عداوته كثيرةٌ لا واحدة. 

وقيل : إِنْ الأول للواقع؛ والثاني للمتوقّع» وليس من التكرير للمبالغة في 
شيءء لأنّ ذلك فرع جواز أن يقال: عدرٌ لى وله. وهو لا يجوز إِلّا عند القائلين 
بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وأجيب بأنَّ ذلك جائدٌء وليس فيه الجمعٌ المذكورء فإنَّ فرعون وقتّ الأخذ 
منّصفٌ بالعداوة لله تعالى وله في الواقع» أنَا اتصافه بعداوة الله تعالى فظاهرء وأمّا 
انُصافه بعداوة موسى فمن حيث إِلَّهِ ببغض كل مولودٍ في تلك السنة. 


)١(‏ أجاب أبو حيان في البحر 5 على هذا الكلام بأنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه 
والآخر فضلة كان عوده على المحدث عنه أرجح» ولا يلتفت إلى القرب. 

() هذا الذي ذكره المصنف منسوياً إلى ابن حزم هو على خلاف مذهبه؛ كما في المحلى ١75/١‏ 
و0/ »4٠‏ والبحر المحيط 745١/5‏ وعنه نقل المصنف ‏ وقد توهم الآلوسي رحمه الله أن 
كلام ابن حزم هو كلام أبي حيان» فمّهِم منه غير ما يُفُهِم. والله أعلم. 
ونصٌ عبارة أبي حيان بعد أن رد على النحويين ‏ كما سلف في التعليق السابق : ولهذا 
رددنا على أبي محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله: ِنَم رجشل» عائد على 
خنزير لا على لحم لكونه أقرب مذكور» فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن 
المحدّث عنه هو لحم خنزير لا خنزير. اه. 


الآية :4م لا 

ولو قلنا بعدم الانّصاف بعداوة موسى عليه السلام إذ ذاك يجوز أنْ يقال ذلك 
ايشا ويعتبر عموم المجازء وهو المخلّص عن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
فيما يُذّعى فيه ذلك. 

وقال الخفاجيٌ : إِنَّه لا يلزم الجمع؛ لأنَّ «عدو؛ صفةٌ مشيّهةٌ دالَةٌ على الثبوت 
الشامل للواقع والمتوقع”'". 

ولا يخفى أنَّ هذا قولٌ بأنَّ الغبوتٌ في الصفة المشبهة بمعنى الدوام» وقد قال 
هو في الكلام على تفسير قوله تعالى : ولا تَمْشش في الْأَرْضٍ مَرعًا؟» [الإسراء:57]: إِنْ 
معنى دلالتها على الثبوت أنّها لا تدلٌ على تجدّدٍ وحدوث. لا أنّها تدلّ على الدوام 
كما ذكره النحاة» فما يقال: إِنَّ «مرحاً» صفةٌ مشبّهةٌ تدلّ على الغبوت» ونفية 
لا يقتضي نفي أصله - مغالطةٌ نشأت من عدم فهم معنى الثبوت فيها”". انتهى 

على أنَّ كلامه هنا بعد الإغماض عن منافاته لما ذكره قبل لا يخلو عن شيء. 

وممًا ذكره فيما تقدَّم من تفسير معنى الثبوت يُعلمُ أنَّ الاستدلالَ بهذه الآية على 
أنَّ فرعون لم يُقْبل إيمانه ومات كافراً ‏ كما هو الحقٌ ‏ ليس بصحيح.ء وكم له من 
دليل تجح ٠‏ 

والظاهرٌ أنه تعالى أبهمَ لها هذا العدرّء ولم يعلمها باسمهء وإِلّا لما قالت 
لأخته : #قْصِيهِ» [القصص:١١].‏ 

وفيت عَدِكَ عَبَهُ به يوه كلمة «من' متعلقةٌ بمحذوفي وقع صفةٌ لمحذوفء 
مؤكّدةٌ لما فى تنكيرها من الفخامة الذاتيّة بالفخامة الإضافيّة أي: فحة عظكمة 

قال مقاتل: كان فى عينيه ملاحةٌ» ما رآهُ أحدٌ إِلَّا أحبّه. 

وقال ابن عطيّة: حعلك علية فسيحة جمال لا كاد ضير كله من راو 
)١(‏ حاشية الخفاجي ٠٠١/1‏ 
(؟) حاشية الخفاجي 77/5. 
(*) المحرر الوجيز 4/ 44 . ثم جعل ابن عطية أقوى الأقوال أنه وضع له القبول في الأرض. 


ان ظلقة الآية 41 

روي أنَّ أمّه عليه السلام حين أوحي إليها ما أوحي جعلته في تابوتٍ من خشب. 
وقيل: من بردي عمله مؤمنٌُ آل فرعون» وسَدَّت خروقه وفرشت فيه نَظعاً» وقيل: 
قطناً محلوجاً. وسدّت فمه وجصّصته وقيّرته2"9: وألقته في اليم فبينما فرعون في 
موضع يشرفُ على النيل وامرأتهُ معه» إذ رأى التابوت عند الساحل» فأمر به ففُتح» 
فإذا صبئٌ أصبحٌ الناس وجهاًء فأحبّه هو وامرأته حباً شديداً . 

وقيل: ا ل و ال 

يَسَتقين منها الماءه فاخدنٌ التابوت وحن به إليها وهنٌ يَسِيْنَ أن فيه .مالا فلمًا 

فتحئةُ رأته عليه السلام» فأحبّتة» وأعلمت فرعون؛ وطلبت منه أن كز" ولذا: 
ل ل ل لا له وأمّا أنا فلا حاجة لي 
قد ومن هنا قال رسول "ان كله كما رواه النسائيٌ وجماعةٌ عن ابن عباس -: 
«والذي يُحلّفُ به لو أقرّ فرعونٌ بأنْ يكون قرّة عينٍ له كما قالت امرأته. لهداة الله 
تعالى به كما هدى به امرأتهء ولكنّ الله عرَّ وجل حرمه ذلك06” . 

وقيل: إِنَّ فرعونَ كان جالساً على رأس بركةٍ له في بستان ومعه امرأتهء فرأى 
التابوتٌ وقد دفعه الماء إلى البركة من نهر يشرع من اليم» فأمر بإخراجه فأخرج» 
ففتح فإذا صبيٌّ أجمل الناس وجهاًء فأحيّه حتى لا يكادٌ يصبر عنه. 


وروي أنه كان بحضرته حين رأى التابوت أربعمئة غلام وجارية» فحين أشار 
بأخذه وعد من يسبقٌ إلى ذلك بالإعتاق» فتسابقوا جميعاً ولم يظفر بأخذه إِلَّا واحدٌ 
منهمء فأع: فق الكل . 

وفي هذا ما يُطمِعٌّ المقصّرٌ في العمل من المؤمنين برحمة الله تعالى؛ فإنّه 
سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 

وقيل: كلمة «من» متعلّقة ب «ألقيت؛» فالمحبّة الملقاة بحسب الذوق هي 
محّة الله تعالى لهء أي: أحببتك» ومن أحبّه الله تعالى أحيّته القلوب لا محالة. 


واعترضّ القاضي على هذا بأنَّ في الصغر لا يوصتُ الشخص بمحيّة الله تعالى 


.5٠١/5 أي: طلته بالقارء وهو الزفت؛ لثلا يدخل فيه الماء فيهلك. حاشية الخفاجي‎ )١( 
في (م): يتخذه.‎ )١( 
السئن الكبرى 2ع وهو حديث الفتون الذي سلفت الإشارة إليه ا‎ )( 


إيّاهء فإنّها ترجمٌ إلى إيصال الثواب» وهو إِنَّما يكون للمكلّف”" . 

ورد أن عحة الله تعالى عند المؤولين عبارةٌ عن إرادة الخير والنفع وهو أعمٌ 
من أن يكون جزاءً على عمل أو لا يكون. والردٌ عند من لا يؤوّلُ أظهر. 

وجرّرٌ بعضهم إرادةً المعنى الثاني على القول الأول في التعلّق وإرادةً المعنى 
الأزّل على القول الثاني فيه » وزَّعَم أنْ وجه التخصيص غيرٌ ظاهرء وهو لا يخفى 

5 7 وه تر رض عزج و 0 5 : 

وقوله تعالى: «ولاصنع عل عَيْقَ © * متعلق ب «ألقيت» على أنه. عطف على 
علة مضمرة» أي : ليتُعف عليك ولتصنع» أو متعلقٌ بفعل مضمرٍ مؤخرء أي : 
ولتصنع. . إلخ فعلت ذلك. أي: إلقاء المحبّة عليك. 

وَرَّعْم أنه متعلقٌ ب «ألقيت» على أن الوا مَقحمةع ليس بشيء .. 

و«على عيني» أي : بمرأى مني » معاي تمحلون وقع ا من المستتر في 
«تصنع»» وهو استعارةٌ تمثيلية للحفظ والصونء فإنَّ المصون يجعل بمرأى 

والصنع: الإحسانء قال النحّاس: يقال: صنعتٌ الفرسء إذا أحسنتٌ إليه. 
والمغدن: آى : وَليُفَعَلَ يك الضنعة والإجنانء وترئى بالهدة والعفقة: وأنا 
مراعيك ومراقبّك كما يراعى الرجل الشىء بعينه إذا اعتنى به. وبجعل ذلك تمثيلاً 
يندفع ما قاله الواحديٌ من أنَّ تفسير «على عيني» بما تقدّم صحيحٌ”". ولكن 
لا يكون في ذلك تخصيصٌ لموسى عليه السلام» فإِنَّ جميعَ الأشياء بمرأى من الله 
تغالى :“على آنه قد يقال: هذا الاختضاف العشريف: كاختصاض عيسى عليه 
السلام بكلمة الله تعالئ» والكعبة ببيت الله تعالى» مع أنَّ الكل موجودٌ ب ١كنكء‏ 
وكل البيوت بيت الله سبحانه» وقال قتادة: المعنى : لتعْذى على محبتي وإرادتي» 
وهو اختيار 5 كن وابن الأنباري. وزعم الواحدي 9 أنه الصحيح . 
6 تفسير الرازي ا" 
(؟) الوسيط للواحدي #/505. 


(*) في مجاز القرآن له ؟/19. 
(5) الوسيط للواحدي .7١57/7‏ 


وقرأ الحسن وأبو : نهيك: «ولِتَضْئّع» بفتح التاء"" . قال ثعلب: المعنى: لتكون 
حركتك وتصرٌّفك على عينٍ منّيء لثلّا تخالت أمري. 

وقرأ أبو جعفر في رواية: «ولِْصنعٌ» بكسر اللام وجزم الفعل بها" ؛ لأنّها لام 
الأمر. وأمرٌ المخاطب باللام شَاذء لكن لما كان الفعلٌ مبنيّاً للمفعول هناء وكان 
اله فنا للكانتية ولا كلام في أمره باللام؛ استصحب ذلك بعد نقله إلى 

والظاهدٌ أنَّ العطف على قوله تعالى: «وألقيتٌ عليكَ محيَّةٌ مني إِلَّا أنَّ فيه 
عطف الإنشاء على الخبرء وفيه كلام مشهورء لكن قيل هنا : إِنّهِ هَرِّن أمرّه كون 

وقال صاحب (اللوامح»: إِنَّ العطف على قوله تعالى: «فليلقه»: فلا عطف فيه 
للإنشاء على الخبر. 

وقرأ شيبةٌ وأبو جعفر في روايةٍ أخرى كذلك» إِلَّا أنّه سكن اللاء0", وهي لام 
الأمر أيضاًء وبقيّة الكلام نحو ما هن . 

ويحتمل أنْ تكون لام «كي؛ سكنت تخفيفاً» ولم يظهر فتح العين للإدغام. 

قال الخفاجيٌ : وهذا حسنٌ 0" 

«إذ تن أختلت» ظرف ل هتُضْنع؛ كما قال الحوفيٌ وغيره؛ على أنْ المراد به 
وقتٌ وقمٌ فيه مشي الأختء وما ترئّبَ عليه من القول» والرجع إلى أمّهاء وتربيتها 
له بالحنوٌء وهو المصداق لقوله تعالى: «ولتصنع على عيني» إذ لا شفقة أعظم من 
شفقة الأمٌّ وصنيعها على موجب مراعاته تعالى. 

وجرّرٌ أنْ يكون ظرفاً ل «ألقيت»: وأن يكون بدلاً من «إذ أوحينا؛ على أنَّ 


)١(‏ البحر المحيط 5/؟17؟. وهي في تفسير الطبري 7ه والمحتسب 01١/757‏ منسوبة 
لأبى نهيك فقط. 

(؟) البحر المحيط 5/ 47؟. 

(') البحر المحيط 2547/7 وقراءة أبي جعفر في النشر 7/ ١؟7.‏ 

.7١١/5 حاشية الخفاجي‎ (١ 


المرادٌ بها وقتٌ منَّسمٌء فيتّحدَ الظرفان» وتصحٌ البدليّة» ولا يكون من إبدال أحد 
المتغايرين الذي لا يقع في فصيح الكلام. 

ورجّح هذا صاحبٌ «الكشف» فقال: هو الأوفقٌ لمقام الامتنان؛ لما فيه من 
تعداد المنّةَ على وجهٍ أبلغ» ولما في تخصيص الإلقاء أو التربية بزمان مشي الأخت 
من العدول عن”'' الظاهرء فقبلّه كان عليه السلام محبوباً محفوظاً. ثم أولى 
الوجهين جعلّه ظرفاً ل «تصنع»» وأمّا النصبٌ بإضمار «اذكر؛ فضعيف. اه. 


وأنتَ تعلمُ أنَّ الظاهر كوثه ظرفاً ل «تصنع»» والتقييد ب «على عيني» يُسقّط 
التربية قبل في غير حِجْر الأمّ عن العين. 

واعترض أبو حيّان وجة البدليّة بأنّ كلا من الظرفين ضيّقٌ ليس بمتَّسع لتخصيصه 
بما أضيف إليهء وليس ذلك كالسنة فى الامتداد”"'. وفيه تأمّل. 

واسم أخته عليه السلام: مريم. وقيل: كلثوم. وصيغةٌ المضارع لحكاية الحال 
الماضية؛ وكذا يقال في قوله تعالى: طنَنتوْلُ مَل دلي عل من يَكْمُلةُ» أي: يضمّه 
إلى نفسه ويربيه. 

طِمرجَمْتَكَ إل أَيْكَ» الفاء فصيحةٌ» أي: فقالوا: دلَّينا على ذلك» فجاءت 


م 
- 


بأَمّكء فرجعناك إليها 9ك لُقَرَّ ع4 بلقائك . 


وقرىء: اتَقِرَّه بكسر القاف””. وقرأ جناح بن حبيش: تقر بالبناء 
للمة ل20, 
ولا تَرَنْ» أي: لا يطرأ عليها الحزن بفراقك بعد ذلك» وإلّا فزوالٌ الحزن 
مقدَّم على السرور المعبّر عنه بقرّة العين» فإنَّ التخليةً مقدّمةٌ على التحلية. ٠‏ 
وقيل: الضميرٌ المستتر في «تحزن» لموسى عليه السلام» أي: ولا تحزن أنت 
)١(‏ في الأصل و(م): إلى . والمثبت من حاشية الخفاجي . 
(0) البحر 7/5 17؟7. 
زفرف هي قراءة عبد الحميد بن بكار عن ابن عامرء وهي غير المتواترة عنه. انظر تفسير القرطبي 
204» والبحر المحيط 717/5. 
(5) القراءات الشاذة ص 2447 والبحر المحيط 747/1. 


بفقد إشفاقهاء وهذا وإنّ لم يأب النظمٌ الكريمء إِلّا أنّ حزن الطفل غيرٌ ظاهرء 
وما في سورة «القصص"”'' يقتضى الأول» والقرآنٌ يفسر بعضه بعضاً. 
حر سناد لو خبر طك رقن روت ات كه اذ دصرو ارا ين 
عليه السلام من التابوت؛ واستوهيته من فرعون فوهبه لهاء أرسلت إلى من حولها 
من كل امرأة لها لبن لتختارٌ لها ظِئراًء فلم يقبل ثديّ واحدةٍ منهنٌَّء حتى أشفقت أنْ 
يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرجٌ إلى السوق مجمع الناس» 
رعراد دك ظئراً يأخذ ثديهاء فلم يفعل» وأصبحث أمّه والهة» فقالت لأخته: 
قصّي أثره.واطلبيه» هل تسمعينَ له ذكراًء أحيٌ ابني أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت 
الذي كان وعذها الله تعالى؛ فبصرت به عن جنبء فقالت من الفرح : أنا أدلّكم 
على أهل بيتٍ بيتٍ يكفلونه لكم وهم له ناصحون» فأخذوها فقالوا: ومايدريك 
ما نصحُهم لهء هل يعرفونه؟ شكُوا في ذلك» فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه 
لرغبتهم في رضا الملك والتقرّب إليه» فتركوها وسألوها الدلالة» فانطلقت إلى أمّه 
فأخبرتها الخبرء فجاءت» فلمًّا وضعتة في حجرها نزا إلى ثديها فمصّه حتى امتلأً 
جنباه.ريّاً» وانطلق البُضَراءٌُ إلى امرأة فرعون يبشّرونها أن قد وجدنا لابنك ظِبراً» 
فآرسلت إليها» فأنيك .يها وبة: افلا فلما رأت ما يصنعٌ بها قالت لها: امكثي عندي؛ 
أرضعي ابني هذاء :فإنّي لم أحب حبّه ع شيئا قطء قالت: لا أستطيع أن أدعَ بيتي 
وولدي فيضيع» :فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي, لا آلوه 
خيراً فعلتء وإلّا فإنّي غيرٌ تاركةٍ بيتي وولدي» فذكرت أمٌّ موسى ما كان الله عدَّ 
وجل وعدهاء فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك» وأيقنت أنَّ الله عرّ وجل منج 
وعدّهء فرجعت بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبئّه الله تعالى نباتاً حسناًء وحفظّه 
لما قد قضى فيهء فلمًا ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّه : أريني”" ابني» فوعدتها يوماً 
تزورها به فيه فقالت لحُرَّانها وقهارمتها: لا يبقّ منكم أحدّ إلا استقبل ابني بهدية 
.وكرامة» أرى ذلك فيهء وأنا باعثةٌ أميناً بحصي ما صنعَّ كل إنسان منكم» فلم تزل 
)١(‏ أي قوله تعالى فيها: ظكَالِْهِ ف الم ولا خَحَاف وَلَا حَحَرَنَ إن رَآدْهُ لق وَجَاعِلُهُ يرت 
لْمرسسَيست» [الآية: /ا]. 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ ووقع في مسند أبي يعلى؛ والدر المتثور: إريد أن تريني. ووقع عند 
النسائي والطبري: أزيريني. 


الهدايا والتّحَل والكرامة تستقبلّه من حين خرج من بيت أمّه إلى أنْ دخل عليهاء 
فلمًا دخل أكرمتة ونحلتة وفرحت بهء ونحلّتٌ أمّه لحسن أثرها عليه ثمّ انطلقت به 
إلى فرعون لينحلّه وليكرمه. فكان ما تقدّم من جذب لحيته”" . 


ومن هذا الخبر يعلم أنَّ المراد: «إذ تمشي أختك» في الطريق لطلبك وتحقيق 
أمركء «فتقول» لمن أنتٌ بأيديهم يطلبونَ لك ظئراً ترضعُك: «هل أدلكم؛ إلخ. 

وفي رواية أله لي أخد من التابورت فنا الخبر بأنَّ آل فرعون وجدوا غلاماً 
في النيل لا يرتضع ثدي امرأة. واضطروا إلى تتبّع النساءء فخرجت أخّه لتعرفٌ 
خبره فجاءتهم متنكرة» فقالت ما قالتء وقالوا ما قالواء فالمراد على هذا: «إذ 
تمشي أخنّك» إلى بيت فرعون «فتقول» لفرعون وآسيةء أو لآسية: «هل 
أدلكم؟ إلخ. 

«وَقَئتَ ننْسَا» هي نفس القبطي» واسمه: قانونء الذي استغائّه عليه 
الإسرائيلنٌ؛ واسمه: موسى بن ظفرء وهو السامريً» وكان سنّه عليه السلام حين 
َتَلّ - على ما في «البحر»”'' ‏ اثنتي عشرة سنة. 

وفي الخبر عن الحبر ابن عباس وَها أنه عليه السلام حين قّتل القبطيّ كان من 
الرجال”": وكان قتلّه إِيّاه بالوكزء كما يدل عليه قوله تعالى : #تَكرمُ مو قطئ عله » 
[القصص:6١١]»‏ وكأنَّ المراد: وقتلتَ نفساً فأصابك غمٌ طمَتََكَ ين ألْتَرِ» وهو الغم 
الناشىء من القتل؛ وقد حصل له من وجهين؛ خوف عقاب الله تعالى» حيتٌ لم يقع 
القتل بأمره سبحانه» وخوف اقتصاص فرعون, وقد نجّاه الله تعالى من ذلك بالمغفرة 


مسد 7 مب 


حين قال: هرب إن ظلمت نفْيى فَأغفرٌ لي» [القصص ]١١:‏ وبالمهاجرة إلى مدين. 
وقيل: هو غم التابوت. وقيل: غم البحر. وكلا القولين ليس بشيء. 


والغمٌ في الأصل : ستر الشيء» ومله الغمام لستره ضوءً الشمسء ويقال 
لما يعُمٌ القلبّ ب بب خوفي أو فوات مقصودء وفرّق بينه وبين الهم بأنّه من أمرٍ 


بالكل 


.507-514 /5 ومسئد أبي يعلى (75214)» وتفسير الطبري‎ 2»)١17717( سئن النسائي الكبرى‎ )١( 
.715/5 (؟)‎ 
من هذا الجزء.‎ ٠١ في الحديث الطويل السالف بعضه ص؛‎ )*( 


خظنن ننه لآية ؛ 4٠‏ 


ماض » والهم من أمر مستقبل؛ » وظاهرٌ كلام كثير عدم الفرق» وشمولٌ كل لما يكون 
من أمرٍ ماض امهل 

«وقسك 4 أي: ابتليناك ابتلاءة» على أنَّ «فتوناً؛ مصدرٌ على فعول في 
المتعدّي». كالبو والككون والكتون» والأكتر في هذا الوزن أنْ يكون مصدرٌ 
اللازم أو «فتوناً» من الابتلاء على أنه جمع قنّنء كالظنون جمع كَلنّ» أو جمع فتنة 
اا ار لأنها في حكم الانفصالء كما قالوا في حُجُوز جمع: 


02 و‎ ١ 
. جرّة”''» وبذور جمع : بذرة”"‎ 


حجر 

ونظم الابتلاء في سلك المئن قيل: باعتبار أنَّ المراد: ابتليناك واختبرناك 
بإيقاعك في المحن وتخليصك منهاء وقيل : ِنَّ المعنى : أوقعناك في المحنة» وهو 
ما يشُقٌّ على الإنسان» ونظم ذلك في ذلك السلك باعتبار أنّه موجبٌ ب للثواب» 
فيكون من قبيل النعم» وليس بشيء. 

وقيل: إِنَّ «فتناك» بمعنى خلّصناكء من قولهم: فتنتٌ الذهب بالنار» إذا خلّصِتَه 
بها من الغشنٌء ولا يخفى حسنه . 

والمراد ‏ سواءٌ اعتبر الفتون فيدر أق مع : خلّصناك مرَّة بعد أخرىء وهو 
ظاهرٌ على اعتبار الجمعيّة» وأمًّا على اعتبار المصدريّة فلاقتضاء السياق ذلك» 
وهذا إجمالٌ ما ناله عليه السلام في سفره من الهجرة عن الوطنء ومفارقة 
الألّاف”". والمشي راجلاًء وكَقّد الزاد. 

وقذ وو جناعة [ن سعد رن حير سال ابن قباس عن الففون:فقالله: 
استانف النهار يا ابن جبيرء فإِنَّ لها خبراً طويلاً» فلمًا أصبحَ غدا عليه: فأخذ ابن 
عباس يذكر ذلكء فذكر قصّة فرعون وقتله أولادَ بني إسرائيل» ثم قضّة إلقاء موسى 
عليه السلام في اليم والتقاط آل فرعون إيّاهء وامتناعه من الارتضاع من الأجانب» 
وإرجاعه إلى أمّهء ثم قصّة أخذه بلحية فرعون» وغضب فرعون من ذلك» وإرادته 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: ما يوضع في تكة السراويل ونحوها. أه منه. 

(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: مقدار من النقد معروف. اه منه. 

(6) قال الشهاب في حاشيته 707/5: والألّاف جمع آلف بالمدء ككافر وكفار» وفي نسخة 
[أي عند البيضاوي]: الإلف بمعنى المألوف» والمراد الأصحاب الذين ألفهم . 


قتله؛ ووضع الجمرة ة والجوهرة بين يديهء وأخذه الجمرة» ثم قصّة قتله القبطي» ثم 
هربه إلى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عليه السلام» ثمٌّ عوده إلى مصر وإخطاء 
الطريق في الليلة المظلمة؛ وتفرّقٍ غنمه فيهاء وكان طبه عند تمام كل واحدةٍ 
يقول: هذه من الفتون يا ابن جب ”". 

ولكن قيل: الذي يقتضيه النظمٌ الكريم أنْ لا يعد إجارة نفسه وما بعدها من 
تلك الفتون؛ ضرورةً أنَّ المراد بها ما وقع قبل وصوله عليه السلام إلى مدين» 
حبعة لعاراتي يرل مالي لقنت سين أَمَلٍ مَنيّنَ» إذ لا ريب في أنَّ الإجارة 
المدكورة وها بعدها مما وقع بعد الوصول إليهم . 

وقد أشير بذكر لبثه عليه السلام فيهم دون وصوله إليهم إلى جميع ما قاساه عليه 
السلام من فنون الفتون في تضاعيف مدّة اللبث» وهي فيما قيل عشر سنين. وقال 
وهب: ثمان وعشرون سنةء أقام في عشر منها يرعى غنم شعيب عليه السلام مهراً 
لابنته» وفي ثماني عشرة مع زوجته وولدٍ له فيهاء وهو الأوفقٌ بكونه عليه السلام 
نبىء على رأس الأربعين» إذا قلنا بأنَّ سنّه عليه السلام حين خرج إلى مدين اثنتا 
شاوه ين 

وامدين» : بلدةٌ شعيب عليه السلام على ثمان مراحل من مصر. 

م جِنْتَ» أي : إلى المكان الذي ناديتك فيه» وفي كلمة التراخي إيذانٌ بأنّ 
مجيكه عليه السلام كان بعد اللا والتي من ضلال الطريق وتفدّق الغئم في الليلة 
المظلمة الشاتية» وغير ذلك. 

لعل قَدَرِ» أي: تقديرء والمراد به المقدّرء أي: جئت على وَفْق الوقت الذي 
قدَّرئُه وعيّمُه لتكليمك واستنبائك بلا تقدّم ولا تأخرٍ عنه. 

وقيل: هو بمعنى المقدارء أي: جثت على مقدارٍ من الزمان يُوحى فيه إلى 
الأنبياء عليهم السلام» وهو رأس أربعين سئة. 


وضَكف 9 المعروفٌ في هذا المعنى القذْر بالسكون لا التحريك. 


)غ0( هو حديث الفتون الذي سلف بعضه ص؛ "٠١‏ من هذا الجزء. 


وقيل : المرادٌ على موعدٍ وعدناكه. وروي ذلك عن مجاهد. وهو يقتضي تقدم 
الوعد على لسان بعض الأنبياء عليهم السلام. وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: «#ينموتئ © * تشريفت له عليه السلام وتنبية على انتهاء الحكاية 
التي هي تفصيلٌ المرّة الأخرى التي وقعت قبل المرّة المحكيّة أولاً. 

وقوله سبحانه: لاوَمْطَتْئَكَ لِتفيى 9)» تذكيرٌ لقوله تعالى: «وأنا اخترتّك» 
وتمهيدٌ لإرساله عليه السلام إلى فرعون مُوَّيّداً بأخيه» حسبما استدعاه بعد تذكير 
المنن السابقة» تأكيداً لوثوقه عليه السلام بحصول نظائرها اللاحقة. 


ونظم ذلك الإمام في سلك المئن المحكيّة”''. وظاهر توسيط النداء يؤيّدٌ 
ما تقدّم. 

والاصطناع افتعالٌ من الصنع بمعنى الصنيعة» وهي الإحسان» فمعنى اصطنعه : 
جعله محل صنيعته وإحسانه. وقال الققّال: يقال: اصطنع فلانُ فلاناً: إذا أحسنّ 
إليه حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيعٌ فلان وخرّيجه. 

ومعنى «لنفسي» ما روي عن ابن عباس: لِوَحْبِي ورسالتي. وقيل: لمحبّتي» 
وعبّر عنها بالنفس؛ لأنها أخصٌ شيء بها. 

وقال الرَّجَاج: المراد: اخترئك لإقامة حبّتيء وجعلتكٌ بيني وبين خلقي؛ 
حتى صرت في التبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبئتُهم وَاحتجَحِثُ”") 

وقال غير واحدٍ من المحمّقينَ: هذا تمثيلٌ لما خوّله عنَّ وجل من جعله نبيّاً 
مكرّماً كليماً مُنْعَماً عليه بجلائل النعم بتقريب الملك من يراه أهلاً لأنْ يقرّب» 
١‏ فيصطنعه بالكرامة والأثرة» ور يجدله ع ضراع فنع و سال ولا يخفى حسنٌ هذه 
الاستعارة» وهي أوفق بكلامه تعالى. وقولّه تعالى: «لنفسي؟ عليها ظاهر. 

وحاصل المعنى: جعلتّك من خواصّيء. واصطفيئّك برسالتي وبكلامي. 


.55/57 تفسير الرازي‎ )١( 
في (م): احتجبت.‎ )١( 


000 47 ٠ الآية‎ 

وفي العدول عن نون العظمة الواقعة في قوله سبحانه: «وفتناك» ونظيريه 
السابقين تمهيدٌ لإفراد النفس اللائق بالمقام» فإنَّه أدخل في تحقيق معنى الاصطناع 
والاستخلاص. 

وقوله تعالى: ظأذْهَبٌ أتَ وَلَمْوْكَ بتَائتقَ» استئنافٌ مسوق لبيان ما هو المقصود 
بالاصطناع. و«أخوك؛ فاعل بفعل مضمرءٍ أي : وليذهب ار عنما استدعيت . 
وقيل: معطوفٌ على الضمير المستتر المؤكّد بالضمير البارز» ورَبٌّ شيءٍ يصحٌ تبعاً 
ولا يصحٌ استقلالاً. 

و«الآيات»: المعجزاتء والمراد بها في قولٍ اليدٌ والعصا وحلّ العقدة» وعن 
ابن عباس: الآيات التسع. وقيل: الأولان فقط»ء وإطلاقٌ الجمع على الاثنين 
شائع؛ ويؤيّد ذلك أنَّ 0 قال له عليه السلام: فأتٍ بيو ألقى العصا ونزع 
اليدء وقال: #فتانك بُرْمَدمَانِ) [القصص: ؟”]. 

وقال بعضهم: إنّها ون كاتا تين ن» لكن في كل منهما آياتٌ شنَى ٠‏ كما في 
قوله تعالى: وت © يدت معام رهِيم» [آل عمران: 47] فإنَّ انقلابَ العصا حيواناً 
امو وكوتها تعاناً 10 لا يقافر قثر آي أخرى وسرعة عط اه آيةٌ 
أخرى: وكونه مع ذلك مسحّراً له عليه السلام بحيث يدخل''' يده في فمه فلا يضر . 
آي أخرى» ثم عادبا عصاً كما كانت آيةٌ أخرى» وكذلك اليد البيضاءء فَإنّ 
بياضها في نفسه آيةٌ» وشعاعها آيدٌ م رجوعها إلى حالتها الأولى آيةٌ أخرى . 

وقيل : المرادٌ بها ما أعطي عليه السلام من معجزة ووحي. 

والذي يميلٌ إليه القلب أنّها العصا واليد لما سمعت من المؤيّدا"» مع ما تقدّم 
من أنَّه تعالى بعد ما أمره بإلقاء العصا وأخذها بعد انقلابها حيّةَ قال سبحانه: 
طوَاضْمُعْ يَدَكَ إِلَ جَتَلسِكَ رج بَيِضَآءُ مِنْ غَيْرِ سوه ايد لوه [طه: 17] ثم قال سبحانه : 


, جه برو م 


«أذْهَبٌ إل فرعون ِنَم طق [طه :4 من غير تنصيص على غير تلك الآيتين» 
ولا تععرّضٍ لوصف حل العقدة ولا غيره بكونه آية . ثم إن الباء للمصاحبة لا للتعدية» 


)١(‏ لفظة: يدخل. ليست في (م). 
(؟) أي: موسى عليه السلام بقوله : «فَدَنلكك برْمَدمَانِ؟ . 


لان منلكع لآية .6 


إذ المرادٌ ذهابهما إلى فرعون ملتبسَين بالآيات متمسّكين بها في إجراء أحكام 
الرسالة وإكمال الدعوة؛ لا مجرد إذهابها وإيصالها إليه» وهذا ظاهرٌ في تحقق'") 
الآيات إذ ذاك؛ وأكثرٌ التسع لم يتحمّق بعد. 

31 نف من الرق سنن النتوو:! وحن قعل لزه ارا لق 6 
وب «عن». وزعم بعضٌ البغداديين أنّه فعلٌ ناقصٌ من أخوات «زال» وبمعناهاء 
واختاره ابن مالك”"©. وفي «الصحاح؛: فلانُ لايني يفعلٌ كذاء أي: لايزال يفعل 
كذا””": وكأنَّ هذا المعنى مأخودٌ من نفي الفتور. 

وقرأ ابن ونّاب: «ولا ينيا؛ بكسر التاء إتباعاً لحركة النون. وفي مصحف 
عبد الله : «لا تهنا»(؟»» وحاصله أيضاً : لا تفترا. 

«في د 469 بما يليق بي من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة عند تبليغ 
رسالتي والدعاء إلى عبادتي. وقيل: المعنى : لا تنيا في تبليغ رسالتي» فإِنْ الذكر 
يقع مجازاً على جميع العبادات» وهو من أجلّها وأعظمها. وروي ذلك عن ابن 
عباس يا . 

وقيل: لا تنسياني حيثما تقلّبتماء وَاسْتَمِدًا به العون والتأبيدء واعلما أنَّ أمراً 
من الأمور لا يتأنّى ولا يتسنّى إلا بذكري. 

وجمْعٌ هارون مع موسى عليه السلام في صيغة نهي الحاضر - بناءً على القول 
بغيبته إذ ذاك ‏ للتغليب» ولا بعد في ذلك كما لا يخفى. وكذا جمعه في صيغة أمر 
الحاضر بناءً على ذلك أيضاً في قوله تعالى: ظأَدْمَبَآ إِلَ عون ند طن )4 وروي 
أنه أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقَّى موسى عليهما السلام. وقيل: ألهم 
ذلك. وقيل: سمع بإقباله فتلقّاهء ويحتمل أنه ذهب إلى الطور واجتمعا هناك 
فخوطبا معاًء ويحتمل أن هذا الأمرّ بعد إقبال موسى عليه السلام من الطور إلى 
مصر واجتماعه بهارون عليه السلام مقبلاً إليه من مصر. 


)١(‏ في الأصل: تحقيق. 
(0) انظر التسهيل ص 757ه. 
(©) الصحاح (ونى). 

(5) البحر المحيط /١‏ 7165 . 


الآية : 44 31> وظدن 


وفرّق بعضهم بين هذا وقوله تعالى: اذهب أنت وأخوك» بأنّه لم يبيّن هناك من 
يُذْهَبِ إليه؛ وبيّن هناء وبعضٌ آخر بأنه أُمرا هنا بالذهاب إلى فرعونء وكان الأمرٌ 
هناك بالذهاب إلى عترم أهل الدعوة. وبعض بل آخر بأنّه لم يخاطب هارون هناك» 
وخوطب هنا. وبعض آخر بأنَّ الأمرّ هناك بذهاب كلّ منهما على الانفراد نضا أو 
احتمالاً» والأمر هنا بالذهاب على الاجتماع نضا . 


ولا يخفى ما في بعض هذه الفروق من النظرء والفرق ظاهرٌ بين هذا الأمر 
والأمر في قوله تعالى أولاً خطاباً لموسى عليه السلام: ظدْمَبَ إك فَعَونَ نه طق » 
[طه: 4 ؟]. 


200 ل و 


طِنَيُولا له كَل ينه قرأ أبو معاذ: «لَيْناً» بالتخفيف”". والفاء لترتيب ما بعدها 
على طغيانه» فإنَّ تليين القول مما يكسِرٌ سَوْرَةَ عنادٍ العتاة» ويليّن قسوةً الطغاة» 
ويعلم من ذلك أنَّ الأمرٌ بإلانة القول ليس لحقٌ التربية كما قيل» والمتتى كنبا قال 
ابن عباس رِ#ها: لا تعنّفا" في قولكماء وارفقا به في الدعاء. ويتحقق ذلك 
بعباراتٍ شدّ شتَّى» منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبأً» وهو: وإنا يشوك تيلك» 
[الآية :4] إلخ» ومنها ما في «النازعات» وهو: كل لَك إل أن تَرَّ # وَْمدِيكَ إل ريك 

فلخشى 4# [الآية .]١19-:‏ وهذا ظاهرٌ غاية الظهور في الرفق في الدعاء؛ فإنّه في 
صورة العرض والمشورة. 

وقيل: كنّياهء واستّدِلٌ به على جواز تكنية الكافرء وروي ذلك عن عليٌ كرم الله 
تعالى وجهه وابن عباس «'#ها أيضاً وسفيان الثوري. وله كنى أربع: أبو الوليد 
وأبو مصعب. وأبو العباس» وأبو مرّة. 

وقيل: عِدَاهُ شباباً لا يهرم بعده ومُلكاً لا يُنزع منه إِلّا بالموت» وأنْ يبقى له 
لذَةّ المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته. 

وعن الحسن : قولا له: إِنَّ لك ربّاء وإِنَّ لك معاداًء وإِنَّ بين يديك جنّة وناراًء 
فآمن بالله تعالى يدخلك الجنة ويقك عذاب النار. 


.88 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
(؟) في (م): لا تعنفاه.‎ 


وقيل: أمرهما سبحانه بأنْ يُقدّما له الوعد على الوعيد من غير تعيين قول» 
كما قيل: 
أقدم بالوعد قب لالوعيد لينهى القبائل جهالهة""” 

وروي عن عكرمة أنَّ القولّ الليّن: لا إله إلا الله ولينه خمَّتُه على اللسان. 

وهذا أبعدٌ الأقوال» وأقربُها الأول. 

وكان الفضل بن عيسى الرقاشيٌ إذا تلا هذه الآية قال: يا من يتحبّبٌ إلى من 
يعاديه؛ فكيف بمن يتولّاه ويناديه . 

وكركت عند بحن بن انعا كن وقال+ إلهن :هذا زفقك يمن يقول؟ آنا الآلده 
فكيف رفقك بمن يقول: أنت الله؟ 

وفيها دليل على استحباب إلانة القول للظالم عند وعظه طلم يتَدَكر» ويتامّل» 
فِيبذلَ النصفة من نفسه والإذعانَ للحقٌء فيدعوه ذلك إلى الإيمان ظأرْ يَخْتَى © »> 
أنْ يكون الأمرٌ كما تصفانء فيجرّه إنكاره إلى الهلكة؛ وذلك يدعوه إلى الإيمان 
أبغك لان الأوّل للراسخين» ولذا قم . 

وقيل : يتذكّرٌ حالّه حين احتبس النيل فسار إلى شاطثه وأبعد» وخ لله تعالى 
ساجداً راغباً أن لا يخجله؛ ثم ركب فأخذ النيلٌ يتبعُ حافرٌ فرسه؛ فيستدلٌ بذلك 
على عظيم حلم الله تعالى وكرمه. أو يخشى ويحذر من بطش الله تعالى وعذابه 
سيحانه . والمعرّل على ما تقدّم. 

و«لعل» للترجي. وهو راجمٌ للمخاطبين» والجملة في محل النصب حال من 
ضميرهما في «قولاً»: أي: فقولا له قولاً ليّناً راجيّين أنّْ يتذكّر أو يخشى. وكلمة 
«أو؟ لمنع الخلوٌ. 

وحاصل الكلام: باشرا الأمر مباشرةً مَنْ يرجو ويطمع أن يُثمرَ عملّه ولا يخيب 
سعية » فهو يجتهدٌ بطوعه, ويحتشدُ بأقصى وسعه. 

وقيل: حال من ضميرهما في «اذهبا». والأوّل أولى. 


فق البيت لعبيد بن ماوية كما في شرح الحماسة للمرزوقي 7 . وفيه: بالزجرء بدل: بالوعد. 


وقيل: «لعل» هنا للاستفهام. أي: هل يتذكر أو يخشى؟ وأخرج ذلك ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وي(" . قيل: وهو القول اللين» وأخرج ذلك 
مخرج قولك: قل لزيد: هل يقوم؟ 

وقال الفرّاء : هي هنا بمعنى «كي» التعليلية» وهي أحدّ معانيهاء كما ذهب إليه 
جماعةٌ منهم الأخفش والكسائيٌ» بل حكى البغوي عن الواقديّ أنَّ جميع ما في 
القرآن من «لعل» فإنها للتعليلء إِلّا قوله تعالى: املح دلُو [الشعراء:114] 
فإنّها للتشبيه كما في «صحيح البخاري»”"' . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السُدّي عن أبي مالك قال: «لعل» في القرآن 


بمعنى «كي» غير آَيَةٍ في «الشعراء»: طلْعَلَّحمَ عَنْدُنَ»» فإنَّ المعنى: كانكن 
عن م 


وأخرج عن قتادة أنه قال: قرئ كذلك9 . 

ولا يخفى أن كونها للتشبيه غريبٌ لم يذكره النحاة؛ وحملها على الاستفهام هنا 
بعيد» ولعلَ التعليل أسبقٌ بق إلى كثير من الأذهان من الترجّي» لكن الصحيح - كما في 
«البحر»'” ‏ أنّها للترججي» وهو المشهور من معانيها . 

وقيل : إن الترجّي مجارٌ عن مطلق الطلب» وهو راجع إليه عنَّ وجل. والذي 
لا يصحٌ منه سبحانه هو الترجّي حقيقة. والمحقّقون على الأول. 

والفائدةٌ في إرسالهما عليهما السلام إليه مع العلم أنه لا يؤمن - إِلزامٌ الحبّة 
وقطع المعذرة. 

وزعم الإمامٌ أنّه لا يَعلم سر الإرسال إليه مع علمه تعالى بامتناع حصول 
)١١‏ الثر المتثور .7١01١/4‏ 
(6) كتاب التفسير» سورة الشعراء» من قول ابن عباس معلقاً: قبل الحديث (1154)» وانظر 

البرهان في علوم القرآن 4/ 94". 
() تفسير ابن أبي حاتم 5١ /١‏ (518). 


(5) سيأتي بيانها عند تفسير الآية )١14(‏ من سورة الشعراء. 
(ه) 85/5؟. 


0 


الإيمان منه إِلّا الله عزَّ وجلء ولا سبيل في أمثال هذا المقام لغير التسليم وترك 
الاعتراض”' . 

واستدلٌ بعض الميّبعين لمن قال بنجاة فرعون بهذه الآية» فقال: إِنَّ لعل كذاء 
من الله تعالى واجبُ الوقوع» فتدلٌ الآيدٌ على أنَّ أحدّ الأمرين التذكّر والخشية 
واقعٌء وهو مدار النجاة. وقد تقدّم لك ما يُعلّم منه فسادٌ هذا الاستدلال. 
ولا حاجة بنا إلى ما قيل من أنه تذكّر وخشي لكن حيث لم ينفعةٌ ذلك؛ وهو حين 
الغرق» بل لا يصحٌ حمل التذكّر والخشية هنا على ما يشمل التذكّر والخشية اللذين 
زعم القائل حصولهما لفرعون» فتذكر. 

تالاه استئنافٌ بيانيٌ» كأنّه قيل: فماذا قالا حين أمرا بما أمرا؟ فقيل: 
«قالاء إلخ. وأسند القول إليهماء مع أنَّ القائل هو موسى عليه السلام على القول 
بغيبة هارون عليه السلام؛ للتغليب كما مرٌ. 


ويجوز أن يكون هارون عليه السلام قد قال ذلك بعد اجتماعه مع موسى عليه 
السلام» فحكى قولّه مع قول موسى عند نزول الآية» كما في قوله تعالى: جيايا 


. بيرع لبرترة عا ملس 


لل لوأ ين الطَيَبتِ [المؤمنون:01] فإنَّ هذا الخطاب قد حُكي لنا بصيغة الجمع» 
مع أنَّ كلا من المخاطبين لم يخاطب إِلّا بطريق الانفراد. 
َيدِئ» أي : أن يعجل علينا بالعقوبة» ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة؛ 
من فَرَط إذا تقدَّمء ومنه: الفارط المتقدّم للمورد والمنزل» وفواسن فارظ يسستق 
الخيل. وفاعل «يفرط» على هذا «فرعون». 

وقال أبو البقاء”"": يجورٌ أن يكون التقدير: أن يفرط عليئا منه قولٌء فأضمر 
القول» كما تقول:. فرط منّى قولٌ. وهو خلافٌ الظاهر. 


وقرأ يحيى وأبو نوفل وابنُ محيصن في رواية: «يُفرّط» بضم الياء وفتح 


)١(‏ تفسير الرازي 17؟/09. 
(0) الإملاء 7/5 177-171. 


الروك من أفرطئّه إذا حملته على العجلة» أي: يخافٌ أنْ يحمله حاملٌ من 
الاستكبار أو الخوف على الملك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب. 


وقرأت فرقة والزعفرانيٌ عن ابن محيصن: «يُفرط» بضمٌ الياء وكسر الراء”", 
من الإفراط في الأذيّة. 
واستشكل هذا القول مع قوله تعالى : «سَنَْدُ عَصُدَكُ بيك وتجملٌ لَكْنا 


سُلْطَا لا يَصِنُونَ إلدَكا> [القصص:20] فإنَّه مذكورٌ قبل قولهما هذاء بدلالة 
«#سَنَشدُ» وقد د على أنّهما محفوظان من عقوبته وأذاىء فكيف يخافان من ذلك؟ 


زاعيت: يانه لا يسن أن يكون المع لا بسلون باللقر: + الجراة انيراة: 
لا يصلون إلى إلزامكما بالحجة» مع أنَّ التقدّم غيرٌ معلوم» ولو قدّم في الحكاية» 
لاسيما والواو لا تدلٌ على ترتيب؛ والتفسير المذكور مأثورٌ عن كثير من السلف. 

وعم امامتها ند من 25 بالدليل العقلىّ» 
إلا أنْهما طلبا بما دُكر ما يزيدٌ في ثبات قلوبهماء بأنْ ينضاف الدليل النقلنٌ إلى 
الدليل العقلىّ؛ . وذلك نظيرٌ ما وقع لإبراهيم عليه السلام من قوله: «#ربٌ أَرِفٍ 
كيف تى موي ه00 [البقرة: .]95١‏ 

ولا يخفى أنَّ في دعوى علمهما بالدليل العقلئٌ عدم وقوع ما يقطعهما عن 
الأداء بحثاً 
اشر له ]كنال مان تلن قولّه تعالى سوال 0 7 وتيت سَؤْلكَ يلموس 4 
[طه:؟؟]. 


وأجاب الإمام بأنَّ شرحَ الصدر عبارةٌ عن قرّته على ضبط تلك الأوامر 


فق البحر المحيط 2515/5 والقراءات الشاذة ص /ال8» وذكرها ابن جنى فى المحتسب / 
عن ابن محيصن فقط. 

زفق البحر 2,225 والقراءات الشاذة ص 87. 

(6) تفسير الرازي ؟؟/ .”١‏ 


يفظن إظلفة الآية :46 


والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجهٍ لا يعار إليها السهو والعغررقي وذلك 
شيء آخر غيرٌ زوال الشوف”, 

وأنت تعلم أن كثيراً من المفسّرين ذهبوا إلى أنَّ شرح الصدر هنا عبارةٌ عن 
توسيعه » وهو عبارةٌ عن عدم الضجر والقلق القلبئّ مما يَرِدُ من المشاقٌّ في طريق 
التبليغ . وتلقّي ذلك بجميل الصبر وحسن الثبات. 

والاصاو هذا بأنّه لا منافاةً بين الخوف من شيء والصبر عليه وعدم الضجر 
منه إذا وقع» ألا ترى كثيراً من الكاملين يخافون من البلاء» ويسألون الله تعالى 
الحفظ منه» وإذا نزلَ بهم استقبلوه بصدرٍ واسع وصبروا عليه ولم يضجروا منه. 

وقيل: إِنَّهما عليهما السلام لم يخافا من العقوبة إِلَّا لقطعها الأداء المرجوٌ به 
الهداية» فخوفهما في الحقيقة ليس إِلّا من القطع وعدم إتمام التبليغ» ولم يسأل 
موسى عليه السلام شرح الصدر لتحمّل ذلك. 

واستشكل بأنَّ موسى عليه السلام كان قد سأل وأوتي تيسيرٌ أمره بتوفيق 
الأسباب ورفع الموانع» فكيف يخاف قطع الأداء بالعقوبة؟ 


وأجيب : بِأنَّ هذا تنصيصٌ على طلب رفع المانع الخاصٌ بعد طلب رفع المانع 

وقيل: إِنَّ في الآية تغليباً منه لأخيه هارون على نفسه عليهما السلام» ولم 
يتقدّم ما يدل على أمنه عليه» فتأمّل . 

واستشكل أيضاً عدمٌ الذهاب والتعلّلُ بالخوف مع تكرّر الأمر بأنّه يدل على 
المعصيةء وهي غير جائزةٍ على الأنبياء عليهم السلام على الصحيح. 

وأجاب الإمام بأنَّ الدلالة مسلّمَةٌ لو دل الأمرٌ على الفورء وليس فليس. ثم 
قال: وهذا من أقوى الدلائل على أن الأمر لا يقتضي الفور إذا ضممت إليه ما يدل 
على أنَّ المعصيةً غيرٌ جائزة على الأنبياء عليهم السلاء”" . 
)١(‏ تفسير الرازي 7؟7/ .7١‏ 
(0) تفسير الرازي: ؟7/ .57١‏ 


و«أو؛ في قوله تعالى: ظأَرْ أن بطي ©4 لمنع الخلرٌء والمراد: أو أن يزداه 
طغياناً إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي؛ لكمال جراءته وقساوته وإطلاقه من 
حسن الأدبء وفيه استنزال لرحمته تعالى. 

رإكياد تمه اأداني عاد المعنى بدونه لإظهار كمال الاعتناء بالأمرء 
والإشعار يتحمّق الخوف من كل من المتعاطفين . 

طقالَ» استئنافٌ كما مرّ ولعل إسنادً الفعل إلى ضمير الغيية - كما قيل - للإشغار 
بانتقال الكلام من مساتي إلى مساقي آخرء فَإن نا قلةامق الأفيال الواردة علق سيطة 
التكلم حكايةٌ لموسى عليه السلام؛ بخلاف ما سيأتي إن شاء الله تعالى طقلا لا تحَفْ 
َك أت الْأَعَلّ»ه [طه: 18] فإنَّ ما قبلّه أيضاً واردٌ بطريق الحكاية لرسول الله َل 
كأنّه قبل : : فماذا قال لهما ربهما عند تضرّعهما إليه سبحانه؟ فقيل : قال» أي لهما: 
جلا عا م مما ذكرتما. 

وقوله تعالى: «إِنَنى مك4 تعليل لموجب النهيء ومزيدٌ تسليةٍ لهماء 
َالْمُراة تحعية سبغانه كمال العيظ والتصرة» كما ينال له تعالى معك» على 
سبيل الدعاءء وأكّد ذلك بقوله تعالى: طأْسَمَمْ موك 469 وهو بتقدير المفعول» 
أي : : ما يجري بينكما وبينه من قولٍ وفعل» فأفعل في كل حال ما يليقٌ بها من دفع 
شر وجلب خير. 

وقال القفال: يحتمل أنْ يكون هذا في مقابلة القول السابق» ويكونان قد 
عنيا أننا نخافٌ أن يفرط علينا بأنْ لا يسمعٌ ما أو أن يطغى بأن يقتلناء 
فأجابهم سبحانه بقوله: «إنْني معكما أسمع”" كلامكماء فأسخُره لحاء 
«رأرى» أفعالّف فلا أتركه يفعلٌ بكما ما تكرهانه» فقدّر المفعول أيضاً. لكنه 
كما ترى. 


وقال الزمخشري: جائرٌ أن لا يقدّر شيٌ» وكأنّه قيل: أنا حافظ لكما وناصرٌ 
سامعٌ مبصرّء وإذا كان الحافظ والناصرٌ كذلك تم الحفظ . 


)000( بعدها في (م): أي. 
(0) الكشاف 89-08/7هة, 


لظن اظلفة تقد 


وهو يدل على أنّه لا نظرٌ إلى المفعول» وقد نُرّل الفعل المتعدّي منزلة اللازم؛ 
لأنّه أريد ت: تتميمٌ ما يستقل به الحفظ والنصرةٌ» وليس من باب قول المتنبي : 
شجوٌ حساده قبط تناه أن يَرى مُبِصرويَسمعٌ واع 

على ما زعم الطيبيٌ. 

واستدلٌ بالآية على أناّ السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بناء على أن 
قوله تعالى : «إنني معكما» دالٌ على العلم. ولو 0 «أسمع وأرى؛ عليه أيضاً لزم 
التكرارٌ» وهو خلاف الأصل. 

لم4 أمرٌ بإتيانه الذي هو عبارةٌ عن الوصول إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه؛ 
فلا تكرارء وهو عطفٌ على «لا تخافا» باعتبار تعليله بما بعده. 

«مَيَة إن سوا رَيلك» أمِرا بذلك تحقيقاً للحقٌ من أوَّل الأمر؛ ليعرف 
الطاغيةٌ شأتّهماء ويبني جوابه عليه. 

وفي التعرّض لعنوان الربوبيّة مع الإضافة إلى ضميره من اللطف ما لا يخفى» 
وإن رأى اللعين أنَّ في ذلك تحقيراً له حيث إِنَّه يذّعي الربوبيّة لنفسه. ولا تعد 
ذلك من الإغلاظ في القول». وكذا قوله تعالى: تسل معمًا بو ج لِنميهيلَ» إلى آخره 
خلافاً للإماء”" . 

والفاء في «فأرسل» لترتيب ما بعدّها على قيلي :انان كونهما عليهما السلام 
رسولي ربّه تعالى مما يوجبٌ إرسالهم معهماء والمراد بالإرسال: إطلاقهم من 
الأسرء وإخراجهم من تحت يده العادية» لا تكليفهم أنْ يذهبوا معهما إلى 
الشامء كما في عكر سبحانه : ولا تحَذِّيهم» أي : بإبقائهم على ما كانوا 
عليه من العذاب» فإنّهم كانوا تحت ملكة القبط يستخدمونهم في الأعمال الشاقّةء 
كالحفر والبناء ونقل الأحجار» وكانوا يقتلون أبناءهم عاماً دوت عام ويستخدمون 
نساءهم . 


)000( و : للمتنبي» وهم وإنما هو للبحتري» كما في ديوانه 1/١‏ . وسلف عجزه ه/6.. 
(؟) تفسير الرازي ؟7/71١5.‏ 


2000 


ولعلهما إِنّما بدأا بطلب إرسال بني إسرائيل دون دعوة الطاغية وقومه إلى 
الإيمان للتدريج في الدعوة» فإِنَّ إطلاق الأسرى دون تبديل الاعتقاد. 


وقيل: لأنَّ تخليصٌ المؤمنين من الكفرة أهمٌ من دعوتهم إلى الإيمان. وهذا 
بعد تسليمه مبنيٌ على أنْ بني إسرائيل كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام في الباطن» 
أو كانوا مؤمنين بغيره من الأنبياء عليهم السلام. ولا بِدَّ لذلك من دليل. 

وقيل: إنجنا كرس ل و مور 0 
وهي أهمٌ من دعوة القبط. 

وتُعمّبِ بأل السياقٌ هنا لدعوة فرعون ودفع طغيانه» فهي الأهم. دون دعوة بني 
إسرائيل. وقيل: نه أولُ ما طلبا منه الإيمان كما يتبىء عن ذلك آي #النازعات» .إلا 
أنه لم يصرّح به هنا اكتفاءً بما هناك» كما أنَّه لم يصرّح هناك بهذا الطلب اكتفاءً 
بما هنا. 


وم 2م 


وقوله تعالى: #قدٌ مِسْنَكَ ايت ين رَيْكُ» استئنافٌ بيانيق» وفيه تقرير لما تضمُّنه 
الكلامُ السابق من دعوى الرسالة» وتعليلٌ لوجوب الإرسال» فإنَّ مجيكهما بآ من 
جهته تعالى مما يحمّقُ رسالتهما ويقرّرهاء ويوجبٌ الامتثال بأمرهما. 

وإظهارٌ اسم الربٌ في موضع الإضمار مع الإضافة إلى ضمير المخاطب لتأكيد 
8 ذكر من التقرير والتعليل» وجيء ب «قد؛ للتحقيق والتأكيد أيضاًء وتكلّف لإفادتها 
التوقع . 

وتوحيد الآية مع تعدّدها؛ لأنَّ المرادٌ إثباتٌ الدعوى ببرهانهاء لا بيانٌ تعدّد 
الحجّةء فكأنه قيل: قد جثناك بما يثبتٌ مُدَّعانا. وقيل: المرادٌ بالآية اليد. وقيل: 
العصا. والقولان كما ترى. 

وَالسَّلَمْ عل مَنِ تسم لد ©6)» أي: السلامة من العذاب في الدارين لمن 
انب ذلك بتصديق آيات الله تعالى الهادية إلى الحقٌء فالسلام مصدرٌ بمعنى 
السلامة» كالرضاع والرضاعة. 


و«على؛ بمعنى اللام كما ورد عكسه في قوله تعالى: م امد 
[الرعد:5؟] وحروف الجر كثيراً ما تتقارض» وقد حَسَّنَ ذلك هنا المشاكلة» 


الآية : 5:84 


مانا ف 
و 0 
سوال م 


حيث جيء ب «على» في قوله تعالى: 9إإنَا قَد أي إِلّدئا» من جهة ربّنا أن 
لَب الدنيويًّ والأخرويً لمك مَن كذّبت» بآياته عرّ وجل «دَتدٌ ©> 
أي: أعرض عن قبولها . 

وقال الزمخشريٌ: أي: وسلامُ الملائكة الذين هم خزنة الجنّة على المهتدين» 
وتوبيحٌ خزنة النار والعذاب على المكذّبين” . 

وتحقيقه ‏ على ما قيل - أنه جَعلَ السلام تحيَّةَ خزنة الجنة للمهتدين المتضمُّنة 
لوعدهم بالجنة» وفيه تعريضٌ لغيرهم بتوبيخ خزنة النار المتضمّن لوعيدهم بعذابها؛ 
لأنْ المقام للترغيب فيما هو حَسَّنٌ العاقبة» وهو تصديقٌ الرسل عليهم السلام؛ 
والتنفير عن خلافه» فلو جعل السلامٌ بمعنى السلامة لم يفد أن ذلك في العاقبة؛ 
فما قيل : إِنَّه لا إشعار في اللفظ بهذا التخصيص غيرٌ مسلّم» والقول بأنّه ليس بتحيّة 
حيث لم يكن في ابتداء اللقاء. يردٌه أنه لم يُجعل تحيّة الأخوين عليهما السلام؛ بل 
تحية الملائكة عليهم السلام. 


3 


وأنت تعلم أنَّ هذا التفسيرٌ خلافُ الظاهر جداًء وإنكارٌ ذلك مكابرة. وني 
«البحر»: هو تفسيرٌ غريب”" . 

وأنّهِ إذا أريدَ من العذاب العذابُ في الدارين» ومن السلام السلامةٌ من ذلك 
العذاب حصل الترغيبٌ في التصديق والتنفيرٌ عن خلافه على أتمْ وجه. 

وقال أبو حيّان”": الظاهرٌ أنَّ قوله تعالى: «والسلام»... إلخ فصل للكلام» 
والسلام فيه بمعنى التحيّة» وجاء ذلك على ما هو العادةٌ من التسليم عند الفراغ من 
القول» إلا أنهما عليهما السلام رغبا بذلك عن فرعون» وخخصًا به مُتّبعي الهدى 
ترغيباً له بالانتظام في سلكهم . 

واستدلٌ به على منع السلام على الكفارء وإذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب 
)١(‏ الكشاف ؟/57"91, 


(؟) البحر المحيط 7147/5. 
(*) في البحر 17147/5-/78417. 


وفي الصحيحين: أن رسول الله بَلِ كتب إلى هرقل: «من محمد رسول الله إلى 
هرقل”'' عظيم الروم؛ سلامٌ على من انَبِع الهدى»”” . 

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» والبيهقيٌ في «الشعب» عن قتادة قال: 
التسليم على أهل الكتاب إذا الع شيع يوني أن تتزل: السلام على من اتبع 

ولا يخفى أن الاستظهارٌ المذكورٌ غيرٌ بعيد لو كان كلامُهما عليهما السلام قد 
انقطع بهذا السلام» لكنّه لم ينقطع به بل قالا بعده: «إِنّا قد أوحي إلينا» إلخ» 
وكأنَّ هذه الجملة على جميع التفاسير استئنافٌ للتعليل. وقد يستدلٌ به على صححة 
القرل بالمفهوم. فتأمل. 

والظاهرٌ أنَّ كلتا الجملتين من جملة المقول الملقّن. وزعم بعضهم أن المقول 
الملمّن قد تمّ عند قوله تعالى: «قد جئناك بِآيةٍ من ربّك:؛ وما بعدٌ كلام من 
قبلهما عليهما السلام أتيا به للوعد والوعيد. 

وَاتعدل المرحعة بفوله ستحان: نا قد أوحي» إلخ على أنَّ غير الكفرة 
لا يعذبونَ أصلاً. 


وأجيب بأنّه إِنّما يتم إذا كان تعريك العذاب للجنس أو الاستغراق» أمّا إذا 
كان للعهد. أي: العذابٌ الناشىء عن شدَّة الغضب أو الدائم مثلآء فلاء وكذا 
إذا أريد الجنسٌ أو الاستغراق الادعائي مبالغةٌ وجل العذابٌ المتناهي الذي 
يعقبه السلامةٌ الغيرٌ المتناهية كلا عذات: لم يلزم نملا عدت المؤمنُ المقصّر في 
العمل أصلاً . 

ال أ فرزعوة بعلداما أنباء ويلناه ما أمرا به وَإنّما طوى ذكر ذلك 
للإيجاز والإشعار بأنَّهما كما أمرا بذلك سارعا إلى الامتثال به من غير ريثِء وبأنّ 
ذلك من الظهور بحيتٌ لا حاجةً إلى التصريح به. 


. قطعة من الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (9): ومسلم (”7/ا/9١) عن أبي سفيان طك‎ )١( 
.)8949019( وشعب الإيمان للبيهقي‎ »)484١( مصنف عبد الرزاق‎ )( 


طنز 0 الآية + 44 

رجاه عن اند عباين نيعا لعا أمرا بإكنانه وقولن ها ذكر لديجاءا يها إلى 
بابه» فأقاما حيناً لا يوذن لهماء م أذن لهننا بعد حجاب شديد فدخلاء وكان 
ما قصّ الله تعالى. 


وأخرج أحمد وغيره عن وهب بن منبه أنَّ الله تعالى لما أمرّ موسى عليه 
السلام بما أمر أقبلَ إلى فرعون في مدينة” قد جعل حولها الأسْد في غيضةٍ قد 
غرسهاء والْأَسْدُ فيها مع ساستها إذا أشلتها على أحدٍ أكل» وللمديئة أربعةٌ أبواب 
في الغيضة؛ فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون» فلمًا 
رأتهُ الأسد صاحت صياحَ الثعالب» فأنكر ذلك السّاسةء وفرقوا من فرعون» فأقبل 
حتى انتهى إلى الباب فقرعه بعصاه. وعليه جبّةٌ صوفي وسراويل» لما رآهُ البوّابُ 
عجبّ من جرأته» فتركه ولم يأذن له. فقال: هل تدري بابّ من أنت تضرب؟ 


نما أنت تضربٌ باب سيّدك . قال: أنت وأثا وفرعون عبيدٌ لربي» فأنا ناصره؛ 
فأخبر البوابٌ الذي يليه من البوّابينء حنَّى بلغ ذلك أدناهم» ودونه سبعون 
حاجباً؛ كل حاجب منهم تحت يده من الجنود ما شاء الله تعالى» حتى خلص 
الخبرٌ إلى فرعون» فقال: أدخلوه علئى» فلمًا أتاه قال له فرعون: أعرفك؟ قال: 
نعم. قال: ألم نربّك فينا وليداًء فردً إليه موسى عليه السلام الذي ردّء قال 
فرعون: خذوهء فبادرٌ عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» فحملت على 
الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً قَتَلَّ بعضهم بعضاً. وقام 
فرعون منهزماً حتى دخل البيت» فقال: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه» 
قال موسى: لم أؤمر بذلك إِنّما أمرثٌ بمناجزتك. وإِنّْ أنت لم تخرج إليّ دخلتُ 
عليك» فأوحى الله تعالى إليه أن اجعل بينك ‏ وبينه أجل وقل له: أنت اجعل 
ذلك فقال فرعون: أجعله إلى أربعين يوماء ففعل» :وكان لأ يأتي الخلاء إِلّا في 
كلّ أربعين يوماً مره فاختلت ذلك اليوم أربعين مره وخرجٌ موسى عليه السلام 
هن الحدينة 4 ذلك 2 بالأتن ميت لدياذتانها وكارك ممعم كيك :ولا نيجه 
ولا أحداً من بني إسرائيل”" . 


)١(‏ في الأصل: المدينة. 
زم الزهد للومام أحمد ص “*المدةى وسلفت أجزاء منه . 


والظاهر أنَّ هارون كان معه حين الإتيان» ولعلّه إنّما لم يُذكر في هذا الخبر 
اكتفاءٌ بموسى عليه السلام. 

وقيل: إنْهما حين عرضا عليهما السلام على فرعون ما عرضا شاور آسية» 
فقالت: ما ينبغي لأحدٍ أنْ يَرُدٌ ما دّعيا إليهء فشاور هامان - وكان لا يبت أمراً دون 
رايد فقال اله : كنت أعتقد أنّك ذو عقلٍ» تون مالكا فنصي مملوكا .وري فتضير 
مربوباً؟! فامتنع من قبول ما عرض عليه موسى عليه السلام. 


وظاهرٌ هذا أنَّ المشاورةً قبل المقاولة» ويحتمل أنّها بعدهاء والأولى في أمثال 
هذه القصص الاكتفاء مام لحل رويد الالنفات إلى فور . لذ أن يوق 
بصحته» أو لا يكون في المنرّل ما يعكّرٌ عليه كالخبر السابق» فإِنْ كون فرعون 
جعل الأجل يعكر عليه ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى من قول موسى عليه السلام حين 
طلب منه فرعون أَنْ يجعل موعداً : #موعدكُم ٍ يوم ألريسَة» [طه: 04] والظاهر عدم تعدّد 
الحادثة . 

والجملة استئنافٌ بيانيٌ» كأنّه قيل: فماذا قال حين أتياه وقالا له ما قالا؟ 
فقيل: قال: مم رَيِكُمَا يَمُوتى 49 لم يضف الربّ إلى نفسه» ولو بطريق حكاية 
ما في قوله تعالى : «إِنّا رسولا ربّك»» وقوله سبحانه: «قد جثناك بيو من ربّك»؛ 
لغاية عتوّه» ونهاية طغيانه» بل أضافه إليهما 4 لمان المرسل لابدٌ أن يكون و 
للرسول. وقيل : لأنّهما قد صرّحا بربوبيّته تعالى للكل بأن قالا: «#إنًا رسول رب 
لْعَلِمِنَ» كما وقع في سورة الشعراء [الآية:11]» والاقتصارٌ هاهنا على ذكر ربوبيّته 
تعالى لفرعون لكفايته فيما هو المقصود. 

والفاء لترتيب السؤال على ما سبق من كونهما رسولي ريّهماء أي: إذا 
كنتما رسولي ربكما الذي أرسلكماء فأخبرا من ربُكما الذي أرسلكما؟ 

وتخصيصٌ النداء بموسى عليه السلام» مع توجيه الخطاب إليهما لما ظهرٌ له 
من أنّه الأصلّ في الرسالة» وهارون وزيره» ويحتملٌ أنْ يكون للتعريض بأنّه ريه 
كما قال: ألم نربّك فينا وليداً . 


قيل: وهذا أوفقٌ بتلبيسه على الأسلوب الأحمق. 


8 0 0 
وقيل: لأنه قد عرف أنْ له عليه السلام رثّة» فأراد أن يسكته. 


وهو مبنيٌ على ما عليه كثيرٌ من المفسّرين من بقاء رنّةِ في لسانه عليه السلام في 
الجملة. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

هَِلَ» أي: موسى عليه السلام»؛ واستبدٌ بالجواب من حيتٌ إنّه خُصٌّ 
بالسؤال: ربا مبتدأء وقوله تعالى : طالدِىَ عط كُلّ شَْء حَلقَهُْ خبره. 

وقيل : هو خبر مبتدأ محذوف». أي : و ا والموصول صفته . 

والظاهرٌ أنه عليه السلام أرادٌ بضمير المتكلّم نفسه وأخاه عليهما السلام. 

وقال بعض المحققين: أراد جميع المخلوقات تحقيقاً للحقٌّ ورداً على اللعين» 
كما يفصحٌ عنه ما في حيّز الصلة. 

و«كل شيء" فول أول ل «أعطى». و«خلقه» 0 الثاني » وهو مصدرٌ 
بمعنى اسم المفعول» والضمير المجرورٌ ل «شىء1) والعموم المستفادة من «كل» 
يعتبرٌُ بعد إرجاعه إليه؛ لثلّا يَردَ الاعتراضٌ المشهور فى مثل هذا التركيب» 
والظاهر أنه عمومٌ الأفراد. أي: أعطى كل شيءٍ من الأشياء الأمرّ الذي طلبه 
بلسان استعداده من الصورة والشكل والمنفعة والمضرّة وغير ذلك» أو الأمرَ 
اللائق بما نيظ به من الخواصصٌ والمنافع المطابق لهء كما أعطى العينَ الهيئة 
التي تطابق الإبصارء والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع» وكذلك الأنف 
وَاليك والرجل" واللسان: كل «واحق منها مطابق الما غلق نه من العفعة: غيد 
ناب علة . 

وقيل: الخلقٌ باق على مصدريّته بمعنى الإيجادء أي: أعطى كل شيءٍ الإيجاد 
الذي استعد لى أو اللائق به تمع أله تعالى أوجدّ كل شيءِ حسب استعداده» أو 
على الوجه اللائق به. وهو كما ترى. 

وظفل يعضى الخبوء على فرع الأتراع :دون عموم: الاتراف» وقيل : إِنْ ذلك 
لئلّا يلزم الحُلْتُ. ويَرِدَ النقضٌ بأنَّ بعض الأفراد لم يكمُل لعارض يعرض له. 

وَالغق أن الله تعالن ماع الشكمة ننيا خلق :واس تفطللا ورحمة ‏ لأ وجويا: 


وهذا مما أجمعٌ عليه أهل السنّة والجماعة» كما نقل صاحب «المواقف» و«عيون 
الجواهر»؛ فكل شيء كاملٌ في مرتبته. حَسَنٌ في حدّ ذاته؛ فقد قال تعالى: 
طالْمَزِيرُ أَليَحيِمْ * الْرِىَ لحن كل عَْءِ حَلفَك) [السجدة:1-/]. 

وجعل العموم في هذا عهزع الاواح يا :لاا كاد يقرلر به اتعدة وقال سبحانه: 
جما تر ف حَلْقٍ لبن م مِن تَفَلوبٌ [تبارك جره أي : من حيث إضافئه إلى الرحمن» 
وخلقه إيّاه على طبق الحكمة بمقتضى الجود والرحمة» والتفاوتٌ بين الأشياء 
إنّما هو إذا أضيف بعضها إلى بعض. فالعدولٌ عمًّا هو الظاهر من عموم الأفراد إلى 
عموم الأنواع لما ذكر ناشىحٌ من قلّة التحقيق. 

وقيل: إِنَّ سببّ العدول كون «أعطى» حقيقةٌ في الماضي» فلو حمل «كلّ شيء؛ 
لم يوجد ولم يُعْط بعد بخلاف ما إذا حول على عموم الأنواع فإله لا محذورٌ فيه. 
رويد ولا يتجدّد بعد ذلك نوع» وإن كان ذلك ممكناً ٠‏ وفيه 

وروي عن ابن عباس وابن جبير والسّدّيّ أن المعنى : أعطى كل حيوان ذكر 
نظيرّه في الخلق والصورة أنثى. وكأنّهم جعلوا كلا للتكثير» ٠‏ وإلّا فالعموم مطلقاً 
باطلٌ كما لا يخفى. 


وعندي أن هذا المعنى من فروع المعنى السابق الذي ذكرناه» ولعلّ مراد من 
قاله التمثيل» وال فهو يغيد دا ولا يكاد يقولة من تسب إليه. 


وقيل: «خلقه؛ هو المفعول الأول» والمصدر بمعنى اسم المفعول أيضاًء 
والضميرٌ المجرور للموصول. ودكل شيء) هو المفعول الثاني. والمعنى: أعطى 
مخلوقاته سبحانه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به. 0 
للاهتمام به من حيتٌ إِنَّ المقصود الامتنانٌ ب واس هذا القول إلى الجبائيّ 
والأول أظهرٌ لفظاً ومعنى. 


وقرأ عبد الله وأناسنٌ من أصحاب رسول الله عليه وأبو نهيك» وابن 
أبى إسحاق» والأعمش» والحسن» ونصيرٌ عن الكسائيّ» وابن نوح عن قتيبة» 


ملاظ 39> الآية : ١ه‏ 
وسلام: «حَلَقَهَه على صيغة الماضي المعلوم "'» على أنَّ الجملة صفةٌ للمضاف إليه 
أو المضاف على شذوذء وحُذِف المفعولٌ الثاني اختصاراً؛ لدلالة قريئة الحال 
عليه؛ أي: أعطى كل شيءٍ خلقّه تعالى ما يُضْلِحه أو ما يحتاجٌ إليهء وجعل ذلك 
الزمخشريٌ”" من باب: يعطي ويمنع» أي: كل شيءٍ خلقه سبحانه لم يُخْلهِ من 
عطائه وإتعامه. ورجّحه في «الكشف» بأنه أبلغُ وأظهر. وقيل : الأرّلُ أحسنٌ صناعة 
وموافقة للمقام؛ وهو عندي أوفقٌ بالمعنى الأول للقراءة الأولى» وفيما ذكره في 
«الكشف» تردّد. 

دن حدئ 46 أي: ارشة رذل سبحانه بذلك على :وجوده وجودة» فَإن من 
نظر في هذه المحدثات وما تضمّنته من دقائق الحكمة» ؛ علمَ أنَّ لها صانعاً واجبٌ 
الوجود. عظيم العطاء والجود. 

ومحصّل الآية: ربّنا الذي خلق كلَّ شيء حسب استعداده؛ أو على الوجه 
اللائق به وجعلّه دليلاً عليه جل جلاله. 

وهذا الجعلٌ وَإِنّْ كان متأخّراً بالذنات عن الخلق» وليس بينهما تراخ في الزمان 
أصلاًء لكنه جيء بكلمة «ثم» للتراخي بحسب الرتبة» كما لا يخفى وجهه على 
المتأمّل. 

وفي «إرشاد العقل السليم)»: ثم هدى) إلى طريق الانتفاع والارتفاق 
بما أعطاه» وعرّفه كيف يتوصّل إلى بقائه 0 إِمّا اختياراً» كما في الحيوانات» 
أوظفاء كما في الجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية. 

ولمًّا كان الخلقُ الذي هو تركيبُ الأجزاء وتسوية الأجسام متقدّماً على الهداية 
التي هي عبارةٌ عن إبداع”" القوى المحرّكة والمدركة في تلك الأجساد وَسّط 
بينهما كلمة التراخي. انتهى 

ولا يخفى عليك أنَّ الخلقٌّ لغدً أعم ممّا ذكره» وأنَّ القوى المحرّكة والمدركة 


)١(‏ البحر المحيط 25517/5 وقراءة الكسائي المتواترة عنه كقراءة الجمهور. وانظر القراءات 
الشاذة ص 47. 

(؟) في الكشاف ؟/0594. 

فر في مطبوع تفسير أبي السعود 1/ :5١‏ إيداع. 


داخلةٌ في عموم «كل شيء؛ سواءٌ كان عموم الأفراد أو عموم الأنواع» وأنّه لابدٌ من 
ارتكاب نوع من المجاز في «هَدَى» على تفسيره. 

وقيل ‏ على التفسير المروي عن ابن عباس ومن معه : ثم هداه إلى الاجتماع 
بإلفه والمناكحة. وقيل غير ذلك. 

ولله تعالى دَرَّ هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبيئه لمن ألقى الذهن» 
ونظر بعين الإنصافء وكان طالباً للحقٌّ» ومن هنا قيل: كان من الظاهر أن يقول 
عليه السلام: ريّنا رب العالمين» لكن سلكَ طريقٌ الإرشاد والأسلوب الحكيمء 
وأشار إلى حدوث الموجودات بأسرها واحتياجها إليه سبحانه» واختلاف مراتبهاء 
وأنَّه تعالى هو القادر الحكيم الغنينٌ المنهم على الإطلاق. ظ ٠‏ 

واسيّدلَ بالآية على أنَّ فرعون كان عارفاً بالله تعالى» إِلّا أنه كان معانداً؛ لأنَّ 
جملة الصلة لابدّ أن تكون معلومة» ومتى كانت هذه الجملةٌ معلومة له كان عارفاً به 
سكاف ْ 


رد و 


وهذا مذهبٌ البعض فيه عليه اللعئة» واستدلُوا له أيضاً بقوله تغالى : طلَقَدٌ عَمَتَ 
مآ نَل ولاه إلا رب ألسَّموْتٍ وَالْأَرضٍ» [الإسراء:؟١٠]‏ وقوله تعالى: ظرَحَمَدُوا يبا 
وَسْتَيِقئتهَ1 أَفهُمْ ظلما ولاه [النمل: ]١4‏ وقوله تعالى في سورة القصص: وَظئْوًا 
أنه نما لا يُرُحَمُوب» [الآية:4"] فإنّه ليس فيه إِلّا إنكار المعاد دون المبدأء وقوله 
تعالى في «الشعراء»: «إوًا رب اكيت إلى قوله سبحانه: «إنّ وَولكُم لز يبيل 
لبَق لمَجنونُ» [الآيات:17-1] فإنّه عنى به : إِنّي أطلبٌ منه شرح الماهية» وهو 
يشرحٌ الوجودء فدلّ على أنّه معترفٌ بأصل الوجودء وبأنَّ ملكه لم يتجاوز القبط 
ولم يبلغ الشام؛ ألا ترى أنَّ موسى عليه السلام لما هرب إلى مدين قال له شعيب: 
«لا تَحَنَ موت بس الْمَرْرِ الطَِِينَ» [القصص:10] فكيف يُعتقدٌ أنه إله العالم. وبأنّه 
كان عاقلاً ضرورةً أنه كان مكلّفاً. وكلٌ عاقل يعلمٌ بالضرورة أنه وُجد بعد العدم» 
ومن كان كذلك افتقرٌ إلى مدبّرء فيكونٌ قائلاً بالمديّرء وبأنّه سأل عنها('" ب «من» 
طالباً للكيفيّة» وفي «الشعراء» ب «ما» طالباً للماهية. 


)0( في (م): ها هنا. 


والظاهر أنَّ السؤالَ ب «من» سابقٌء فكأنّ موسى عليه السلام لما أقامً الدلالة 
على الوجود ترك المنازعة معه في هذا المقام؛ لعلمه بظهوره» وشرع في مقام 
أصعب ؟؛ لأنَّ العلم بماهيته تعالى غير حاصلةٍ للبشر. 

ولا يخفى ما في هذه الأدلّة من القيل والقال. 

ومن الناس من قال: إِنَّه كان جاهلاً بالله تعالى بعد اتّفاقهم على أنَّ العاقل 
لا يجورُ أن يعتقدٌ في نفسه أنّه خالق السماوات والأرض وما فيهماء واختلفوا فى 
كيفية جهله. فيحتمل أنه كان دهري نفياً للصانع أصلاًء ولعله كان يقوٌ بعدم 
احتياج الممكن في وجوده إلى مؤثره وأنَّ وجودٌ العالم اتفاقئيٌ كما نقل عن 
ذيمقريطيس وأتباعه. ويحتملٌ أنَّه كان فلسفيًاً قائلاً بالعلة الموجف ويحتمل أنّه كان 
من عبدة الكواكب» ويحتمل 1 كان من عبدة الأصنام» ويحتمل أنه كان من 
الحلولية المجسّمة. وأمًا ادعاؤه الربوية لنفسه» فبمعنى أنّه يجب على من تحت يده 
طاعتّه والانقيادٌ له وعدمٌ الاشتغال بطاعة غيره. 

واستُدلٌ بشروعه في المناظرة وطلب الحبّّة دون السفاهة والشغب مع كونه 
جباراً شديدٌ البطش على أنَّ الشغبٌ والسفاهة مع من يدعو إلى الحقٌ في غاية 
القبح» فلا ينبغي لمن يَدّعي الإسلام والعلم أن يرتضي لنفسه ما لا يرتضيه'") 
فرعونٌ لنفسه. وباشتغال موسى عليه السلام بإقامة الدليل على المطلوب على فساد 
التقليد في أمثال هذا المطلب» وفسادٍ قول القائل: إِنَّ معرفة الله تعالى تستفادٌ من 
قول الرسول. م كا فجي لح 7ك ارس 
0 المبطل مقرونا ا الاي الندم وعلن أن الم بحت 

1 مال أ © لما شاهد ليما ته عليه السلام في سلك 
الجواب من البرهان النيّر على الطراز الرائع؛ خاف أنّ يَظِهِرَ للناس حوٌكي"» 
مقالاته عليه السلام» وبطلان خرافاتٍ نفسه ظهوراً بيّناّ» أرادٌ أن يصرقّه عليه السلام 


(؟) في الأصل: حقيقة. والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ٠١/1‏ وعنه نقل المصدف. 


#يدءء عاقلا 


الحكايات» موهاً أن لها تأت بلع وله هيما عد بساندة 1 فين ازورال ل 
غفلقٍ» فيتسلّقَ بذلك إلى أنْ يَذّعي بين يدي قومه نوعَ معرفة» فقال: «فما بال» إلخ. 
وأصل البال: الفكرء يقال: خطر ببالي كذاء ثم أطلق على الحال التي يُعتنى 

بهاء وهو المرادء ولا يثنّى ولا يُجمع إِلَّا شذوذاً في قولهم: بالات. 
وكأنَّ الفاء لتفريع ما بعدها على دعوى الرسالة؛ أي: إذا كنت رسولاً فأخبرني 

ما حالٌ القرون الماضية والأمم الخالية» وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة؟ 
لَالَ» موسى عليه السلام: طعلْمُهًا عِنَدَ رَق» أي: إِنَّ ذلك من الغيوب التي 

لا يعلمُها إِلّا الله تعالى: وإنَّما أنا عبدٌ لا أعلم منها إِلّا ما علمنيه من الأمور 

المتعلّقة بالرسالة» والعلمٌ بأحوال القرون وما جرى عليهم على التفصيل ممًا 

لاملاسة فيه فته الريتالة ما :: عمف . 
وقيل: إِنْما سأله عن ذلك ليختبر أنه نب أو هو من جملة القٌّصَّاص الذين 

دَارسُوا قصصٌ الأمم السالفة. 
وقال النقّاش: إِنَّ اللعين لما سمع وعطّ مؤمن آل فرعون: ظبَمَرْر إِيْه أَنَاكُ 

عَم يَثْلَّ يَوْرِ ألْفَحرابِ4 الآية [غافر: 0*] سأل عن ذلك» فرةٌ عليه السلام علمّه 

إلى الله تعالى؛ لأنه لم يكن نزلت عليه التوراةٌ» فإِنّه كان نزولها بعد هلاك فرعون. 
وقال بعضهم: إِنَّ السؤال مبنييٌ على قوله عليه السلام: «والسلام على من اتبع 

الهدى» إلخ» أي : فما حال القرون السالفة بعد موتهم من السعادة والشقاوة؛ 

والمراد بيانُ ذلك تفصيلاً» كأنّه قيل: إذا كان الأمر كما ذكرت ففصّل لنا حال من 

مضى من السعادة والشقاوة» ولذا رد عليه السلام العلمَ إلى الله عزَّ وجل فاندفع 
ما قيل: إِنَّه لو كان المسؤول عنه ما ذكر من السعادة والشقاوة لأجيب ببيان أنَّ من 
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انبّع الهدى منهم فقد سَلِمء ومن تولى فقد عذت حسبما نطق به قوله تعالى: 

«والسلام» إلخ. 
وقيل : نه متعلقٌ بقوله سبحانه : دنا قد أوحي إليناء إلخ» » أي: إذا كان الأمر 

كذلك فما بال القرون الأولى كذّبوا ثم ما عذّبوا؟ 


يفظن ده الزية ٠‏ 02 
وقيل: هو متعلّقٌ به والسؤال عن البعث» والضمير في «علمها» للقيامة . 
وكلا يي وعودٌ الضمير على القيامة 0 مر 
تعالى وا 18 المستنيع إحاطةً قدرته جل وعلا 90 
كأنه قيل: إذا كان علم الله تعالى كما أشرت» فما تقول في القرون الخالية مع 


كثرتهم وتمادي مدَّتهم وتباعد أطرافهم» كيف إحاطةٌ علمه تعالى بهم وبأجزائهم 
وأحوالهم؟ فأجاب بأنَّ علمه تعالى محيظ بذلك كله إلى آخر ما قضّ الله تعالى. 


وتخصيصٌُ القرون الأولى على هذا بالذكر مع أولوية التعميم؛ قيل: لعلم 
فرعون ببعضهاء وبذلك يتمكنٌ من معرفة صدق موسى عليه السلام إِنْ بيّن أحوالها . 


03 


وقيل: إِنّه لإلزام موسى عليه السلام وتبكيته عند قومه في أسرع وقتٍ» لزعمه 
أنّه لو عمّم ربّما اشتغل موسى عليه السلام بتفصيل علمه تعالى بالموجودات 
المحسوسة الظاهرة» فتطولٌ المدَّةٌ ولا يتمشَّى ما أراده. 

وأيَاً ما كان يسقط ما قيل: إِنّه يأبى هذا الوجهُ تخصيصٌ القرون الأولى من بين 
الكائنات» فإنَّه لو أخذها بجملتها كان أظهر وأقوى في تمشّي ما أراد. نعم بُعد هذا 
الوجه مما لا ينبغي أن ينكر. 

وقيل: إن اعتراضٌ عليه بوجو آخرء كأنّه قيل: إذا كان ما ذكرت من دليل 
إثبات المبدأ في هذه الغاية من الظهورء فما بال القرون الأولى نسوه سبحاته ولم 
يؤمنوا به تعالى» فلو كانت الدلالة واضحةً وجبّ عليهم أنْ لا يكونوا غافلين عنها 
ومآله ‏ على ما قال الإمام ‏ معارضةٌ الحجّة بالتقليد'" . 

وقريبٌ منه ما يقال إنّه متملق يقولة+ «ثم هدى؛ على التفسير الأوّل» كأنه قيل : 
إذا كان الأمرٌ كذلك فما يال القروة الأول :لم يستدلوا بذلك فلم يؤمنوا. 


وحاصل الجواب على القولين أنَّ ذلك من سرٌ القدر» وعلمّه عند ربي جل 
شأنه «ف كِمَّبْ» الظاهرٌ أنّه خبرٌ ثان ل «علمها», والخبر الأول: «عند ربّي». 


.577/57 تفسير الرازي‎ )١( 


وجوّز أن يكونا خبراً واحداً؛ مثل: هذا حلرٌ حامض. وأن يكون الخبر «عند 
ربي» و«في كتاب» في موضع الحال من الضمير المستتر في الظرف؛ أو هو معمول 
ا وأنْ يكونَ الخبر: «في كتاب». وه«عند ربي» في موضع الحال من الضمير 
المستتر فيه» والعامل الظرف» وهو يعمل متأخّراً على رأي الأخفش. 

وقيل: يكون حالاً من المضاف إليه في «علمها». وقيل: يكون ظرفاً للظرف 
الثاني. وقيل: هو ظرف للعلم. ذكر جميع ذلك أبو البقاء ثم قال: ولا يجوز أن 
يكون «في كتاب» متعلّقاً ب «علمها». و«عند ربي) الخبر؛ لأنَّ المصدرٌ لا يعمل 
فيما بعد خبره'"". 

وأنت تعلم أنَّ أولَ الأوججد هو الأوجد. وكأنّه عنى عليه السلام بالكتاب اللوح 
المحفوظ. أي: علمها مثبتٌ مثبثٌ في اللوح المحفوظ بتفاصيله؛ و من باب المجازء 
إذ المغبت حقيقةً إنّما هو النقوش الدالّة على الألفاظ المتضئّنة لمتضمُنة شرح أحوالهم 
المعلومة له تعالى. 

وجوّرٌ أن يكون المراد بالكتاب الدفترء كما هو المعروف في اللغة» ويكون 
ذلك تمثيلاً لتمكنه وتقرّره في علمه عر وجل بما استحفه العالمٌ وقيّده بكتبته في 
جريدة» ولعله أولى. ويلوّح إليه قوله تعالى: طلا يِل رق ولا يَننَى ©)» فإنَّ 
عدم الضلال والنسيان أوفقٌ بإتقان العلم . 

والظاهر أنَّ فيه على الوجهين دفعّ تومُّم الاحتياج؛ لأنَّ الإثباتَ في الكتاب 
إنّما يفعلّه من يفعله لخوف النسيانء والله تعالى منرّهٌ عن ذلك؛ والإثبات في اللوح 
المحفوظ لحكم ومصالحٌ يعلم بعضها العالمون. 

وقيل: إِنَّ هذه الجملة على الأول تكميلٌ لدفع ما يتومّم من أنَّ الإثبات في 
اللوح للاحتياج؛ لاحتمال خطأ أو نسيان» تعالى الله سبحانه عنه» وعلى الثاني 
تذييلٌ لتأكيد الجملة السابقة» والمعنى: لا يخطىء ربّي ابتداءً بأن لا يدخل شية 
من الأشياء في واسع علمه؛ فلا يكونٌ علمه سبحانه محيطاً بالأشياء» ولا يذهبٌ 


.1717 7/5 أي: معمول للخبرء انظر الإملاء‎ )١( 
.١77/9؟ الإملاء‎ )( 


مظن اقفن لآية :02 
عليه شي بقاءً بن يخرجَ عن دائرة علمه جل شأنه بعد أن دحَلَء بل هو عزَّ وجل 
ووافقه بعض المحقّقين» ولا يخفى حسنه. 

والفعلان قيل: منزّلان منزلة اللازم» وقيل: هما باقيان على تعدّيهماء 
وَالمِفعول محذوف» أ لأنوفا شيعا من الأشباء ولا ينسأه. وقيل : شيئاً من 
أحوال القرون الأولى. 


وعن الحسن: لا يضل وقتٌ البعث ولا ينساه» وكأنّه جعل السؤال عن البعث» 
وخصّص لأجله المفعول. وقد علمت حاله. 


وعن ابن عباس أنَّ المعنى: لا يترك من كفرٌ به حتى ينتقم منهء ولا يتركٌ من 
حّده حتى يجازيه. وكأنّه - ذه - جعلَ السؤال عن حالهم من حيث السعادة 
والشقاوة» والجواب عن ذلك على سبيل الإجمال» فتدبّر ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة ل «كتاب»» والحافد اليه محدوت: 
أي : أله وى و لاافياة. 

وقيل: العائد ضميرٌ مستترٌ في الفعل» و«ربي» نصب على المفعول؛ أي: لا يضل 
الكتابٌ ربي» أ : عنه) وفي «ينسى» ضمير عائدٌ إليه أيضاً ٠»‏ أي : ولا ينسى الكتابٌ 
شيئاً» أي : لا يدعه على حدّ : لا بَِادِرُ صَهِيرة وا كير إل أخْصَدهاً» [الكهف:45]. 

والعجبٌ كل العجب من العدول عن الظاهر إلى مثل هذه الأقوال. 

وإظهار «ربّي» في موقع الإضمار للتلذذ بذكره تعالى» ولزيادة التقرير والإشعار 
بِعليّة الحكم» فإنَّ الربوبيّة مما تقتضي عدم الضلال والنسيان حتما . 

ا 0 
«لا يُضِلُ» بضمٌ ا من أضلّ وأضللتٌ الشيء وضللئه» ؛ قيل : بمعنى . 


.44-417 /١5 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
08/1 البحر المحيط 0754/5 وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 


وفي «الصحاح» عن ابن السكّيت يقال: أضللتٌ بعيري» إذا ذهب منك» 
وضللتٌ المسجد والدار”'' إذا لم تعرف موضعهماء وكذلك كل شيء مقيم لا يُهتدى 
إليه”"©. وحكي نحوه عن الفرّاء" وابن عيسى. 

وذكر أبو البقاء في توجيه هذه القراءة وجهين» اجعل «ربي» متصونا عن 
المفعوليّة والمعنى : ل أحدٌ ربي عن علمه؛ وداه قاع والمعنى : ل جد 
ربي الكتات ضَالً اع ا 


وقرأ السلميٌ: «لا يُضَلّ ربي ولا يُنْسى' ببناء الفعلين لما لم يسم فاعله©©. 

الى بعل لَحُمْ الْأَيّسَ مَهْدَاِ إلخ يحتملٌ أنْ يكون ابتداء كلام منه عنَّ وجل 
وكلامم موسى عليه السلام قد تمٌّ عند قوله تعالى: «ولا ينسى4» فيكون الموصول 
خبر مبتدأ محذوف» والجملة على ما قيل : مستأنفةٌ استئنافاً بيانيَاء كأنّه سبحانه لما 
حكى كلام موسى عليه السلام إلى قوله: «لا يضلٌ ربي ولا ينسى*؟ سُئل: ما أراد 
موسى بقوله: «ربّي»؟ فقال سبحانه : هو «الذي جعل» إلخ» واختار هذا الإمام» بل 
قال: يجبٌ الجزم به”") 

ويحتمل أن يكون من كلام موسى عليه السلام» على أنْ يكون قد سمعه من الله 
عزَّ وجل» نأدرجه بعينه في كلامه» ولذا قال: «لكم» دون: لناء وهو من قبيل 
الاقتباس» فيكون الموصول إمّا مرفوع المحلٌ على أنَّه صفةٌ ل «ربّي»» أو خبر مبتدأ 
0 في الاحتمال السابق» وإمًّا منصوب على المدحء واختار هذا 
الزمخشر 6 

نعل الاعنمانيه يكون في قوله تعالى: «فأخرجنا» التفاتٌ بلا اشتباه. 


)١(‏ في (م): والزاد. والمثبت من الأصل؛ وهو موافق للصحاح. 
)١(‏ الصحاح (ضلل). 

(©) انظر معاني القرآن للفراء 7/57 .١4١‏ 

(5) الإملاء 00 

(5) البحر المحيط 718/5؟. 

(5) تفسير الرازي 7؟58/1. 

(0) الكشاف ؟/0٠01.‏ 


أو على أنَّ موسى عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من الله عر 

وجلٌ» وقال: فأخرج بهء بإسناد أخرج إلى ضمير الغيبة» إِلّا أنَ الله تعالى لما 
9 0 

حكاه أسنده إلى ضمير المتكلم؛ لأن الحاكى هو المحكىٌ عنه» فمرجع الضميرين 
واحد» وظاهرٌ كلام ابن المنير اختيارٌ هذاء حيث قال بعد تقريره: وهذا وجه حسن 
رقيقٌ الحاشية» وهو أقربٌ الوجوه إلى الالتفات0' , 

وأنكر بعضهم أن يكون فيه التفاتٌ. 

أو على أنّه عليه السلام قاله من عنده بهذا اللفظ غير مغيّر عند الحكاية. 
وقوَية: «أخرهناء تن باقن ثرل واف الحللك : أمرنا: وعمرنا وفعلناء وإبما بريدرة 
الملك. 


أو هو مسندٌ إلى ضمير الجماعة بإرادة: أخرجنا نحن معاشرٌ العباد بذلك الماء 
بالحراثة أزواجاً من نباتٍ شئَّى» على ما قيل. 

وليس فى «أخرجنا» على هذا وما قبله التفات. 

ويحتمل أنْ يكون ذلك كلام موسى عليه السلام إلى قوله تعالى: «ماء»؛ وما بعده 
كلامٌ الله عنَّ وجل؛ أوصلّه سبحانه بكلام موسى عليه السلام حين الحكاية لنبينا يكق. 

والأولى عندي الاحتمالٌ الأوّلء بل يكادٌ يكون كالمتعيّن» ثم الاحتمالٌ 
الثاني» ثمّ الاحتمال الثالث» وسائرٌ الاحتمالات ليس بشيء. ووجة ذلك لا يكاد 

وسيأتى إن شاء الله تعالى فى «الزخرف» نحو هذه الآية. 

والمهد في الأصل مصدرهء ثمّ جعل اسم جنس لما يُمهد للصبيّ» ونصبه على 
أنّه مفعولٌ ثان ل «جعل' إِنْ كان بمعنى صيّرء أو حال إِنْ كان بمعنى خَلّق. 
والمراد: جعلها لكم كالمهد. 

ويجورٌ أنْ يكون باقياً على مصدريّته غيرٌ منقولٍ لما ذكرء والمراد: جعلها ذاتَ 
مهلء أو ممهّدةٌ أو نفس المهد مبالغة. 


)١(‏ الانتصاف ؟/010. 


الآبية + 1ه ل 

وجُوّز أنْ يكون منصوباً بفعل مقدّرٍ من لفظهء أي: مهّدها مهداًء بمعنى بسطها 
ووطّأهاء والجملةٌ حال من الفاعل أو المفعول. 

وقرأ كثير: «مهاد0", وهو على ما قال المفضل ‏ كالمهد في المصدريّة 
والنقل. 

قال أبواغيين”؟ : المهاد اسم. والمهد مصدر. 


وقال بعضّهم: هو جمع: مهدء ككّعْب وكِعّاب. والمشهور في جمعه مُهُود. 
والمعنى على الجمع : جعل كل موضع منها مهدا لكل واحلٍ منكم . 

#وسلك لكم فيا سبلا» أي : حصّل لكم طرقاًء ووسّطها بين الجبال والأودية» 
تسلكونها من قطر إلى قطرء لتقضوا منها مآربكم» وتنتفعوا بمنافعها ومرافقها. 

وللدلالة على أنَّ الانتفا مخصوصصٌ بالإنسان كرّر «لكم»» وذكره أوَّلاً لبيان أنَّ 
المقصودٌ بالذات من ذلك الإنسانُ. 

وَأ ون آلتَمآع أي: من جهتهاء أو منها نفسهاء على ما في بعض 
الآثار طمَآه» هو المطر تأَخْرَعمَا بو أي: بذلك الماء وواسطتهء حيتٌ إنَّ الله 
تعالى أودعَ فيه ما أودع كما ذهب إلى ذلك الماتريديّة وغيرهم من السلف 
الصالح ‏ لكنّه لا يؤثّر إِلّا بإذن الله تعالى» كسائر الأسبابء فلا ينافي كوئّه عرَّ 
وجل هو المؤثّر الحقيقيّ» وإنّما فعلّ ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الكاملة على 
إيجاد ما شاء بلا توسيط شىءء كما أوجدّ بعض الأشياء كذلك؛ مراعاةً 

وقيل: «به» أي: عندهء وإليه ذهب الأشاعرةٌ» فالماء كالنار عندهم في أنَّه ليس 
فيه قرّةُ الرّيّ مثلاً» والنار كالماء في أنَّها ليس فيها قوةٌ الإحراقء وإنَّما الفرقٌ 
بينهما في أنَّ الله تعالى قد جرت عادتّه أن يخلقٌ الرّىّ عند شرب الماءء والإحراقٌ 
عند مسيس النارء دون العكس. وزعموا أنَّ من قال: إِنَّ في شيءٍ من الأسباب قوة 
)١(‏ هي قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. انظر التيسير ص١5٠»‏ 


والنشر 7/ .77١‏ 
(؟) كذا في (م) والبحر المحيط 270١/5‏ وفي الأصل: أبو عبيدة. 


تأثير أودعّها الله تعالى فيه فهو إلى الكفر أقربٌ منه إلى الإيمان. وهو لعمري من 
الععازلة مان 

والظاهرٌ أن يقال: فأخرج . إل أنه التفتّ إلى التكلّم ؛ للتنبيه على ظهور ما فيه 
من الدلالة على كمال القدرة والحكمة بواسظة آله لا ينقد إلى العظيه لامر 
عظيم» والإيذان أن لا يتأنّى إل من قادر رِ مطاع عظيمٍ الشأن ينقادٌ لأمره ويُذعِنٌ 
لمشيئته الأشياءٌ المختلفة» ٠‏ فإِنَّ مل هذا التعبير يعبّر به الملولك والعظماء النافذٌ 
أمرهم . . ويقرّي هذا الماضي الدالٌٌ على التحدٌّق0'': كالفاء الدالّة على السرعة» 
فإنّها للتعقيب» على ما نص عليه بعضٌ المحقّقينء وجعل الإنزال والإخراج 
عبارتين عن إرادة النزول والخروج معلَّلاً باستحالة مزاولة العمل في شأنه تعالى 
شأنه. 

واعترض عليه بما فيه بحث. ولا يضرٌ في ذلك كونه تعقيباً عرفيّاً» ولم تجعل 
للسيية + لأنها معلومة م لاغ 

وقال الخفاجيٌ : لك أن تقول: إِنَّ الفاة لسببيّة الإرادة عن الإنزال» والباء 
لفضية النباتِ عن الماءء فلا تكرارء كما فى قوله تعالى: #لِنَحْتىَ بدء» [الفرقان:41] 
ولعلّ هذا أقرب”". انتهى . ' 

وأنت تعلم أنَّ التعقيبّ أظهرٌ وأبلغ» وقد ورد على هذا النمط من الالتفاتٍ 
للنكتة المذكورة قولّه تعالى: طلز تَرَ أن أله ول ين ل 5 
ا [فناطر:707]» وقوله تعالى: ف##أمَنْ حلب الكمنوات والْأرضَ وَأَزْلٌّ لحكم 


سي 1 ل 


ير أَلسّمَآو مَأهُ كَأَمْبْتَنَا يو حَدَينَ الك بَهةَ» [النمل: 0110 وقوله سبحانه: 9وَهْو 
لَدّى أل َيل مِنّ اَمَك مَآهُ هَأََْجَنَا به نَبَاتَ كُلّْ شَىِْ»ه [الأنعام:119]. 
لِأَرْيْبَا» أي: أصنافاًء أطلق عليها ذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض. 
هين بَاتِ» بيانُ وصفةٌ ل «أزواجاً». وكذا قوله تعالى: «سَّقّ ©4©6» أي: 
متفرّقة» جمع: شتيت» كمريض ومرضىء وألفه للتأنيث. 


للق في (م): التحقيق. 
)3( حاشية الخفاجي 08/5 


لآية :06 اققنةه لظ 

وجرَّرٌ أبو البقاء أن يكونّ صفة ل «نبات:”'؛ لما أنه في الأصل مصدرٌ يستوي 
فيه الواحد والجمعء يعني أنّها شئّى مختلفةٌ النفع والطعم واللون والرائحة 
والشكل» بعضّها يصلح للناس» وبعضها للبهائم. 

وقالوا: من نعمته عرّ وعلا أنَّ أرزاق العباد إِنّما تحصلُ بعمل الأنعام» وقد 
جعل الله تعالى علقّها مقا ينمل هن خاجتهع ولا يقدورة على أكله. 

وقوله تعالى: هوأ وَارعَوأ 31 #تتجمرل قزل يحاون :وق نبالاافن مير 
«فأخرجنا؛ أي: أخرجنا أصناف النبات قائلين: «كلوا» إلخ؛ أي: معدّيها 
لانتفاعكم بالذات وبالواسطة» آذنين فى ذلك. وجوّز أنْ يكون القول حالاً من 
ْ و«رعى» ‏ كما قال الزَّجَاجٍ - يستعمل لازماً ومتعدّياء يقال: رعت الدابّة رعياً: 
ورعاها صاحبّها رعاية» إذا أسامها وسرّحها وأراحها. 

«إِنَّ فى دَلِكَ» إشارةٌ إلى ما ذكر من شؤونه تعالى وأفعاله» وما فيه من معنى 
البعد للويذان بعلوٌ رتبته» وبعد منزلته في الكمال. وقيل: لعدم ذكر المشار إليه 


والتنكير في قوله سبحانه: «الَآَبّتٍِ» للتفخيم كمّاً وكيفاً. أي: لآياتٍ كثيرة 
جليلة واضحة الدلالة على شؤون الله تعالى في ذاته وصفاته لل أت © >4 
جمع نُهِيّة بضمٌ النون» سمي بها العقل لنهيه عن اتّباع الباطل وارتكاب القبيح» 
كما سمي بالعقل والحِجُرء لعَقله وحجره عن ذلك. ويجيء النْهى مفرداً بمعنى 
العقل. كما في «القاموس”“'. وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس هناء فإنه قال: 
أي؛ لذوي العقل. وفي روايةٍ أخرى عنه أنه قال: لذوي التّقَى. ولعله فيز 
باللازم. 

وأجاز أبو علئّ أن يكرن مصدراً كالهدى؛ والأكثرون على الجمع» أي: لذوي 
العقول الناهية عن الأباطيل . 
)١(‏ الإملاء 7/9 ؟؟7١1.‏ 
)١(‏ مادة (نهى). 


9 


وتخصيص كونها آيات بهم؛ لأنَّ أَوْجُهَ دلالتها على شؤونه تعالى لا يعلمُها إلا 
العقلاء. ولذا جعل نفعها عائداً إليهم في الحقيقة» فقال سبحانه: «كلوا وارعوا؛ 
دون: كلوا أنتم والأنعام. 

طينبا» أي: من الأرض «حقت» أي: في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام 
منها ؛ فإِنَّ كل فردٍ من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه السلام» إذ لم تكن فطرئه 
البديعة مقصورة”'" على نفسه عليه السلام» بل كانت أنموذجاً منطوياً على فطرة 
سائر أفراد الجنس انطواءً إجماليًاً مستتبعاً لجريان آثارها على الكلّ» فكان حَلْقّه 
عليه السلام منها خلقاً للكلّ منها . 

وقيل: المعنى: خلقنا أبدائكم من النطفة المتولّدة من الأغذية المتولّدة من 

وأخرج عبدُ بن حميد وابنُ المنذر عن عطاء الخراسانيّ قال: إِنَّ المَلَّكَ ينطلق 
فيأخدٌ من تراب المكان الذي يُذْقَنُ فيه الشخصٌء فيذرٌه على النطفة» فيخلق من 
التراب والنطفة'' . 


0# ع م 


«وفبا نِْيدَة» بالإماتة وتفريق الأجزاءء وهذا وكذا ما بعدٌ مبنيٌ على 
الغالب» بناءً على 9 من الناس من لا يبلى حتسدة كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وإيثار كلمة «في» على كلمة «إلى» للدلالة على الاستقرار المديد فيها . 


«وَيتهًا عَم ره أخْر» بتأليف أجزائكمٍ المتفتّتة المختلطة بالتراب على الهيئة 
السابقة» ورد الأرواح من مقرّها اننا بوكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتبار أنَّ 
خلقّهم من الأرض إخراحٌ لهم منهاء وإن لم يكن على نهج التارة الثانية» أو التارة 
في الأصل اسم للتور الواحدء وهو الجريان» ثم أطلق على كل فعلة واحد من 
الفعلات المتجدّدة» كما مرّ في المرّة. 
)١(‏ في الأصل: مقصودة. والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 5/ 5١‏ والكلام منه. 
(؟) الدر المنثور 2707/4 وأخرجه ابن عدي في الكامل 0/ 019754 وابن عبد البر في التمهيد 
»6٠ 0‏ وجاء في هامش الأصل ما نصه : وذكروا أن التراب الذي خلق منه نبينا يكل كان 
من الكعبة» إِلّا أنه نقل في الطوفان إلى محل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام. اه منه. 


التفسير الإشاري ١(‏ - 60) سو ظك 
لكا ٠0‏ 251353513137310107ش2 ا202532 الات 70)0010لجالُسسششششلاٌُاُلبجيَُبُُُ ُ ا 1175 ريسي 


وما ألطف ذكر”' قوله تعالى: «منها خلقناكم» إلخ بعد ذكر النبات وإخراجه من 
الأرض» فقد تضمّن كل إخراج أجسام لطيفةٍ من الترباء الكثيفة» وخروجٌ الأموات 
أشبُ شيءٍ بخروج النبات هذا. 7 


23 2 3 


ومن باب الإشارة في الآيات: #إطد يا طاهراً بناء هادياً إليناء أو يا طائف 
كعبة الْأَحَدِيّة في حرم الهويّة» وهادي الأنفس الزكيّة إلى المقامات العليّة. وقيل: 
إِنَّ «ط» لكونها بحساب الجمّل تسعة» وإذا جمع ما انطوت عليه من الأعداد» 
أعني : الواحد والاثنين والثلاثة» وهكذا إلى التسعة: بلغ خمسة وأربعين» إقارة 
إلى آدم ؛ ؛ لأنَّ أعدادٌ حروفه كذلك؛» و2ه» لكونها بحساب الجمّل خمسةء 
وما الطونت علبدامن الأعداد ييلع خمنة عثير» إشارة إلى حوا بلا همزء والإشارةٌ 
بمجموع الأمرين إلى أنّه يكل أبو الخليقة وأمّهاء فكأنّه قيل: يا من تكرّنت منه 
الخليقة» وقد أشار إلى ذلك العارف ابن الفارض قُدّس سرّه بقوله على لسان 
الحقيقة المحمدية : 
وإنْي وإِنْ كنت ابن آدم دوه" .قلي جه مع شاه بارت" 

وقال في ذلك الشيخ عبد الغني النابلسي عليه الرحمة : 
طهالنبِيُ تكورّنت من نوره كل الخليقة”" ثم لو ترك الغِطا”) 

وقيل: #طه» في الحساب أربعة عشرء وهو إشارةٌ إلى مرتبة البدريّة» فكأنه 
قيل: يا بدر سماء عالم الإمكان. هما أَرَنَا عليِكَ الدّدَانَ لِتَنْيَحَ * إلا تذكرة لمن 
يخْتى» أي : إلا لتذكر من يخشى أيّام الوصال التي كانت قبل تعلق الأرواح 
بالأبدان» وتخبرهم بأنّها يحصلٌ نحوها لهم لتطيبّ أنفسّهم وترتاح أرواحهم» أو 
لتذكرهم إيّاها ليشتاقوا إليهاء وتجري دموعهم عليهاء ويجتهدوا في تحصيل ما يكون 


)١(‏ لفظة: ذكرء ليست في الأصل. 
زفق ديوان ابن الفارض ص .٠١١6‏ 
0( في الأصل و(م): القطاء والمثبت من ديوان النابلسي 71 . 


لط 22 التفسير الإشاري 1١(‏ - 50) 


سبباً لعودهاء ولله تعالى در من قال: 


سقّى الله أيّاماً لنا ولياليا 2 مضت فجرت من ذكرهنٌ دموعٌ 
فيا هل لها يوماً من الدهر أوبة وهل لي إلى أرض الحبيب رجو" 

وقيل: «من يخشى» هم العلماء؛ لقوله تعالى: إِنَمَا يحْنى أله من عِبَادِو 
لْعلموأ [فاطر:2]18 ولمّا كان العلم مظنة العُجب والفخر ونحوهما ناسبّ أن يذكر 
0 ليكونَ ذلك سوراً له مانعاً من تطرّق شيءٍ ممّا ذكر. 

مل عَلَّ اعرد ما ات لفرت" ا ما فل - من 
0 الذي لا يكتنه . 

وقيل: خلق من أنوار أربعة مختلفة الألوان» وهى أنوار: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إِلَا الله» والله أكبرء ولذا قيل له: الأطلس. وإلى هذا ذهبت 
الطائفةٌ الحادثة فى زماننا المسمّاة بالكشفّة. 


وذكر بعضٌ الصوفيّة أنَّ العرثيَ إشارةٌ إلى قلب المؤمن الذي نسبةٌ العرش 
المشهور إليه كنسبة الخردلة إلى الفلاة» بل كنسبة القطرة إلى البحر المحيط» وهو 
محل نظر الحقٌّء ومنصّة تجلّيهء ومهبظ أمرهء ومنزل تدلَّي وفي «إحياء العلوم» 
لحسّة الإسلام الغزالي: قال الله تعالى: «لم يسعني سمائي ولا أرضي » ووسعني 
قلبٌ عبديّ المؤمن الليّن الوادع»”"'» أي: الساكن المطمئن. وفي «الرشدة» لصدر 
الدين القونويّ قُدِّس سرّه بلفظ: «ما وسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلبٌ 
عبديّ المؤمن ن التقيّ النقيّ الوادع». لين هذا القلتٌ عبارةً عن البضعة 
الصنوبريّة» فإِنّها عند كل عاقل أحقرٌ من حيث الصورة أنْ تكونَ محل سرّه جل 
وغللا فصلا عن أن تسعة تسيحانةء: وتكون ميم نظره الأغلى ومينتواء عر 
شأنه» وهي وإن سمّيت قلباً فإنّما تلك التسمية على سبيل المجاز وتسميةٍ الصفة 
والحامل باسم الموصوف والمحمولء بل القلبٌ الإنسانيٌ عبارةٌ عن الحقيقة 
)١(‏ سلفا .8١0/١*‏ 
(؟) إحياء علوم الدين ”/ .١6‏ وسيأتي كلام العراقي عليه. 


التفسير الإشاري ١(‏ - هه) م41" لز 


الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانيّة وبين الخصائص والأحوال الكونيّة 
الروحانيّة منها والطبيعية» وتلك الحقيقةٌ تنتشىء من بين الهيئة الاجتماعية الواقعة 
بين الصفات والحقائق الإلهية والكونيّة» وما يشتمل عليه هذان الأصلان من 
الأخلاق والصفات اللازمة وما يتولّدُ من بينهما بعد الارتياض والتزكية. والقلبٌ 
الصنوبريٌ منزلٌ تدلّي الصورة الظاهرة من بين ما ذكرنا التي هي صورةٌ الحقيقة 
القلبية؛ ومعنى وسع ذلك للحقٌّ جل وعلا على ما في مسلك الوسط الداني دا كولة 
مظهراً عائينا للأسماء والصفات على وجو لا ينافي تنزيه الحقٌ سبحائه من 
الحلول والاتحاد» والتجزئة وقيام القديم بالحادث» ونحو ذلك من الأمور 
التتكيلة عل تعالى 7/10 من لك بدني أن بعلم أذ هذا الخيرن وإنة انتقاي 
عند الصوفيّة قُدّسِتٌ أسرارهم, إلا آنه قد تعقيه المحدتون» فقال العراقة: ماد 
له أصاة202 , 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو مذكورٌ في الإسرائيليات» وليس له إسناد 
معروف عن رسول الله يكلو" . 

وكأنّه أشار بما في الإسرائيليات إلى ما أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» عن 
وهب بن منبه قال: إِنْ الله تعالى فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش» 
فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمّك يا ربّء فقال الله تعالى: إِنْ السماوات والأرض 
ضَعْفْنَ من أن يسعنني» ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن الوادع اللين”" . 

نعم لذلك ما يشهدٌ له فقد قال العلامة الشمس ابن القيم في «شفاء العليل؛ 
ما نضّه : وفي «المسند» وغيره عن النبئ ككلِِ: «القلوبٌُ آنِيةٌ الله تعالى في أرضهء 
فحني الله اها توا رنها وأصفاها»”*'. انتهى. 


)١(‏ المغني عن حمل الأسفار "/ ١6‏ (بهامش الإحياء). 

زفق مجموع الفتاوى 7/1١4‏ 7؟7١.‏ 

(©) الزهد ص .٠١"”‏ 

(4) شفاء العليل ص 27١8‏ ولم نقف عليه في المسند» وهو مذكور عند كثير من العلماء على أنه 
من الأثرء كما ذكره ابن القيم نفسه في موضع ثان من شفاء العليل ص 275٠‏ وفي الروح 
ص 044.» وابن تيمية في الفتاوى 7/ .7٠١‏ 


اك 3 م047 التفسير الإشاري ١(‏ - 06) 


وروى الطبرانيٌ من حديث أبي عنبة''2 الخولانيّ رفعه: إن لله تعالى آنية من 
الأوفو ف دواسة ربكم قلوبٌ نان الصالحين» وأحبّها إليه أليئها وأرمُهاء وهذا 
الحديثٌ وإنْ كان في سنده بقيّة بن الوليد ‏ وهو مدلسٌ - إِلّا 3 صرّح فيه 
بالحديف3 2 


ويعلم من مجموع الحديثين أربعٌ صفاتٍ للقلب؛ الأحبٌ إليه تعالى اللي وهو 
لقبول الحقٌ» والصلابةٌ وهي لحفظه. فالمراد بها صفةٌ تجامعٌ اللين» والصفاء 
والرقة وهما لرؤيته. 

واتعراؤ تفال علن الدركن بضقة الرشماكة هون الو 4 للاشارة إن أن 
لكل أحدٍ نصيباً من واسع رحمته جل وعلا. 

إن يَهَرْ بلقو ون يلم آليَرّ وَلَخْتىَ» قيل: السرٌ أمرٌ كامن في القلب كمون 
النار في الشجر الرطب حتى تثيرّه الإرادة» لا يطٌلع عليه الملّك ولا الشيطان» 
ولا تحسٌّ به النفس» ولا يشعرٌ به العقل. والأخفى ما فى باطن ذلك. 

وعند بعض الصوفية: اليد لطيفة بين القلب والروح» وهو معدن الأسيران. 
الروحانيّة» والخفي: لطيفةٌ بين الروح والحضرة الإلهية» وهو مهبط الأنوار 
الونا كةو تتفي للق لق عسل 

وقد استدلٌ بعض الناس بهذه الآية على عدم مشروعيّة الجهر بالذكرء والحقٌ 
أنه مشروعٌ بشرطه. واختلفوا في أنه هل هو أفضلٌ من الذكر الخفيّء أو الذكرٌ 
الخفيُ أفضلٌ منه» والحقٌ فيما لم يرد نصٌّ على طلب الجهر فيه وما لم يرد نص 
على طلب الإخفاء فيه» أنَّه يختلفٌ الأفضل فيه باختلاف الأشخاص والأحوال 
والأزمان» فيكون الجهرٌ أفضلّ من الإخفاء تارةً» والإخفاءٌ أفضل أخرى. 

«وكل أَتَكَ حَدِيتُ موس * إِذْ را نار قال الشيخ إبراهيم الكوراني عليه 


)١(‏ في (م): عنبسة. وهو خطأء وأبو عنبة الخولاني مختلف في صحبته؛ قيل: اسمه عبد الله بن 
عنبة» وقيل: عمارة. وكان يسكن حمص (ت: 18١١ه).‏ انظر تهذيب الكمال .١59/75‏ 
(؟) المغنى عن حمل الأسفار للعراقي /15. والحديث في مسند الشاميين (840). إلا أنه 

لين فاتصريح رقيةا بالتشديف: وائظر سلسلة الأحاديك الصحيحة 77/4 . 


التفسير الإشاري ١(‏ - 08) 1# وك 


الرحمة في «تنبيه العقول»: إِنَّ تلك النار كانت مجلى الله عزَّ وجل وول سسانة 
فيها مراعاةٌ للحكمة من حيث إِنّها كانت مطلوبٌ موسى عليه السلام» واحتجٌ على 
ذلك بحديث رواه عن ابن عباس وَقهاء وسنذكره إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: 
كلما جَاءَهَا نودى أَنْ بورك من فى ألثَارٍ وَمَنْ حَوْلّهَاه الآية [النمل:8]. 

طِدَأغْلمْ لِك اترك الالتفاتٌ إلى الدنيا والآخرة» وصِر”" مستغرقٌ القلب 

7 
بالكليّة في معرفة الله تعالى» ولا تلتفت إلى ما سواه سبحانه. 

< إِنَّكَ الود لْمُقَدّسن طوى» وهو وادي تلتق جلال الله تعالى» 2 عزَّته عل 
وج ْ 

وقيل: النعلان إشارةٌ إلى المقدمتين اللتين يتركّبُ منهما الدليل؛ لأنّهما يَتَوصّل 
بهما العمل إلى المقصودء كالنعلين يلبسّهما الإنسان فيتوصّل بالمشي بهما إلى 
مقصوده كأنه فيل: لا تلتفت إلى المقدّمتين» ودع الاستدلالء فإنّك في وادي 
معرفة الله تعالى المفعم بآثار ألوهيّته سبحانه. 

طتَمْبُدنِ» قدّمَ هذا الأمر؛ للإشارة إلى عظم شرف العبوديّة» وثنّى بقوله سبحانه : 
َأ أصَّكََ نكرن4» لأنَّ الصلاة من أعلام العبوديّة ومعارج الحضرة القدسيّة . 


7 


«رَمَا للك بِيَعِِيِكَ يمُوَى» إيناسنٌ منه تعالى له عليه السلام» فإنَّه عليه 
السلام دهش لما تكلّم سبحانه معه بما يتعلّق بالألوهيّة» فسأله عن شيءٍ بيده 
ولا يكادٌ يغلظٌ فيه؛ ليتكلّمَ وبجيب. فتزول دهشته. قيل: وكذلك يعاملٌ المؤمن 
بعد موته» وذلك أنه إذا مات وصل إلى حضرة ذي الجلال» فيعتريه ما يعتريه» 
فيسأله عن الإيمان الذي كان بيده في الدنيا ولا يكاد يغلط فيهء فإذا ذكرّه زال 
عنه ما اعترأه. ْ 

وقيل: إِنَّ الله تعالى لما عرّفه كمال الألوهيّة أراد أن يُعَرّفه نقصان البشريّة» 
فسأله عن منافع العصاء فذكر بعضهاء فعرّفه الله تعالى أنَّ فيها ما هو أعظمُ نفعاً 
مما ذكره؛ تنبيهاً على أنَّ العقول قاصرةٌ عن معرفة صفات الشيء الحاضرء 
فلولا التوفيق كيف يمكنه الوصولٌ إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها؟! 


كن م 44" التفسير الإشاري ١(‏ - 00) 


الها مَإِدَا هىَ حََدّ تّنَى» فيه إشارةٌ إلى ظهور أثر الجلال؛ ولذلك خاف 
موسى عليه السلام؛ فقال سبحانه: ظخُْمَا وَلَا ضََتْ» فهذا الخوفٌ من كمال 
المعرفة؛ لأنّه لم يأمن مكر الله تعالى» ولو سبق منه سبحانه الإيناس» وفي بعض 
الآثار: «يا موسى لا تأمن مكري حتى تجوز الصراط)”"'. 

وقيل: كان خوفه من فوات المنافع المعدودة» ولذا علّل النهي بقوله تعالى : 


شدلا مء 14 ه 


سَنْعِيدُها يرَتَهًا الأُول» . 

وهذا جهلٌ بمقام موسى عليه السلام؛ وكذا ما قيل: إِنَّه لمّا رأى الأمرٌ الهائل فرّ 
حيثٌ لم يبلغ مقام ينيو إِلَ لَه 4 [الذاريات:50] ولو بلغه لم يفر. وما قيل أيضاً : لعلّه 
لما حصل له مقامٌ المكالمة بقي في قلبه عْجَبٌ» فأراه الله تعالى أنَّه بعدٌ في النقص 
الإمكاني» ولم يفارق عالم البشريّة» وما النصرٌ والتثبيثٌ إِلّا من عند الله تعالى وحده. 

«وَاضْمُمْ يدك إِلَ جَنَاسِكَ مرج بض مِنْ غَيْرٍ سُوويه أراد سبحانه أن يريه يه أنه لقيسية نم 
بعد أن أراه عليه السلام آيةَ آفاقية» كما قال سبحانه: ظسَبْرِبهِم انا فى الآَكَاقِ وف 
أنَقيِج 4 [فصلت:07]» وهذا من نهاية عنايته جل جلاله. 

وقد ذكروا فى هذه القصة نكاتٍ وإشارات؛ منها: أنّهِ سبحانه لمّا أشار إلى 
العصا واليمين بقوله تعالى: «وّمًا يلل بِبَعِسِيِكَ» حصل في كل منهما برهانٌ باهرٌ 
وَمَغيجرٌ قار فصضاز أحدهما وق الجماد يوان #:والآخر زهو الكقيف:نوزانياً 
لطيفاًء ثم إنه تعالى ينظر في كل يوم ثلاث مئةٍ وستين نظرةً إلى قلب العبدء فأي 
عَجَبٍ أنْ ينقلبٌ قلبّه الجامد المظلم حيّاً مستنيراً. 
ومنها: مه 0 وصارت 
للحياة» ل 


0 


ومنهًا أن الغضا بإشارة واهدة ضازت محيث ابتلعت ستحر السحرة» فقث 
المؤمن أولى أنْ يصيرٌ بمدد نظر الربٌ في كلّ يوم مرات بحيث تبتلعٌ سحرّ النفس 
الأمّارة بالسوء. 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية ١6‏ من سورة الأنعام. 


التفسير الإشاري ١(‏ - 00) فظن 


ومنها: أنَّ قوله تعالى أوٌّلاً: «اخلع نعليك» إشارةٌ إلى التخلية وتطهير لوح 
الضمير من الأغيار» وما بعدّه إشاراتٌ إلى التحلية وتحصيل ما ينبغي تحصيله. 
وأشار سبحانه إلى علم المبدأ بقوله تعالى: «إنني أنا الله» وإلى علم الوسط بقوله عرَّ 
وجل : «فاعبدني وأقم الصلاةٌ لذكري». 

وفيه إشارةٌ إلى الأعمال الجسمانيّة والروحانيّة» وإلى علم المعاد بقوله 
نتيحانة : فإن الساغة انه 


ومنها: أنَّه تعالى افتتتحَ الخطاب بقوله عد قائلاً: «وأنا اخترتك» وهو غايةٌ 
اللطف. وختّم الكلامٌ بقوله جلّ وعلا: «فلا يَصدَّنّك عنها» إلى «فتردى» وهو قهر؛ 
تنبيهاً على أنَّ رحمته سبقت غضبّه. وأنَّ العبدَ لابدّ أن يكون سلوكُه على قدمي 
الرجاة والقرك: ْ 

ومنها: أنَّ موسى عليه السلام كان في رجله شي وهو النعل» وفي يده شيءٌ 
وهو العصاء والرجل آلةٌ الهرب. واليد آلة الطلب» فأمرٌ بترك ما فيهما تنبيهاً على 
أنَّ السالك مادام في مقام الطلب والهرب كان مشتغلاً بنفسه وطالباً لحظّه 
فلا يحصل له كمالٌ الاستغراق في بحر العرفان» وفيه أنَّ موسى عليه السلام مع 
جلالة منصبه وعلوٌ شأنه لم يمكن له الوصولٌ إلى حضرة الجلال حتى خلعٌ 
النعل؛ وألقى العصاء فأنت مع ألف وقرٍ من المعاصي كيف يمكثك الوصولٌ إلى 
جنابه وحضرته جل جلاله؟! 

واستشكلت هذه الآيات من جيتٌ إِنْها تدلٌ على أنَّ الله تعالى خاطبٌ موسى 
عليه السلام بلا واسطة. وقد خاطب"'' نبينا بلِ بواسطة جبريلَ عليه السلام» فيلزم 
مزيّة الكليم على الحبيب عليهما الصلاة والسلام. 

والجواب أنه تعالى شأنه قد خاطبٌ نبيّنا ب أيضاً بلا واسطة ليلة المعراج»ء 
غاية ما في البال أنّه تعالى خاطب موسى عليه السلام في مبدأ رسالته بلا واسطة» 
وخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام في مبدأ رسالته بواسطةء ولا يثبتٌ بمجرّد ذلك 
المزيةُ؛ على أنَّ خطابه لحبيبه الأكرم كَل بلا واسطة كان مع كشف الحجاب ورؤيته 


)١(‏ في الأصل : خاطبه. 
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عليه الصلاة والسلام إِيّاه على وجو لم يحصل لموسى عليه السلام» وبذلك يجبرٌ 
ما يتوهّمُ في تأخير الخطاب بلا واسطة عن مبدأ الرسالة. 

وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى عن نبينا يَِِ: طمًا رم ابِصَرُ وبا تلق 9)» 
[النجم :17] وقوله عن موسى عليه السلام: «قال هي عصاي» إلخ ترى الفرقٌ واضحاً 
بين الحبيب والكليم؛ مع أنَّ لكل رتبةً التكريم صلى الله تعالى عليهما وسلم. 

وذكر بعضهم أنَّ في الآيات ما يشعرٌ بالفرق بينهما أيضاً عليهما الصلاة 
والسلام من وجوه آخرء وذلك أنَّ موسى عليه السلام كان يتوكّأ على العصاء 
والنبئٌ يله كان يتّكل على فضل الله تعالى ورحمته قائلاً مع أمته: حسبنا الله ونعم 
الوكيلء ولذا ورد فى حقّه: «حَْبَكَ امد هر الى لِدَدَ بتضرر. ومين 
[الأنفال: 174]» على معنى : 70006 البحلك رايا عليه السلام بدأ بمصالح 
نفسه في قوله: «أتوكّأ عليها» ثم مصالح رعيته بقوله: «وأهشٌ بها على غنمي؛ 
والنبنُ يل لم يشتغل إِلّا بإصلاح أمر أمته: «اللهم اهدٍ قومي فإنَّهم لا يعلمون»” 
فلا جرم يقول موسى عليه السلام يوم القيامة: نفسي نفسيء والنبيٌ و يقول: 
«أمّتي أمّتي”"“. انتهى. وهو مأخوذٌ من كلام الإمام بل لا فرق إِلّا ببسير جدًا(". 

ولعمري إنَّه لا ينبغي أنْ يُقتدى به في مثل هذا الكلام» كما لا يخفى على ذوي 
الأفهام. وإنما نقلته لأنبّه على عدم الاعتداد”» بهء نعودٌ بالله تعالى من الخذلان. 

لمَالَ رت أَنْنَ بي صدك» لم يذكر عليه السلام يِمّ يشرح صدرهء وفيه 
احتمالات» قال بعض الناس: إنْه تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور: 

الأول: ذانّه جل شأنه : أنه مور السّموابك وَالارْض » [النور: ه137 . 

الثاني: الرسول كلهْ: ظقَدَ ةكم يرت ألو نُوْرُ رَكِنبٌ؟ [المائدة:١1].‏ 


- 


الثالث: الكتاب: #واتَّبعوا النورَ أأزى 02 4 [الأعراف:/ا6١1].‏ 
)١(‏ سلف ١1/1ا”7.‏ 
(؟) أخرجه البخاري (؟١/2)41‏ ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة وله 
(”) تفسير الرازي ؟؟7/". 


التفسير الإشاري ١(‏ - 080) 21 وطن 
الرابع : الإيمان: طيُرِيدُوت أن يُظَفيُوا وْرَ ألو [التوبة:؟]. 
الخامس : عدل الله تعالى : وَأشْرَيّتٍِ الْأرَضُ بور رَيبَا؟ [الزمر:14]. 


السادس: القمر: 9وَجَمَلٌ الْقَمَرَ فين نورا» [نوح:١١].‏ 


9-0 


السابع : النهار: وَجَعَلٌ لظت والنور» [الأنعام : .]١‏ 


2 
1 


الثامن : البينات : هنآ أَزَلنَا ألَرَدَ ويا هُدَى وَيو» [المائدة: 44]. 
التاسع: الأنبياء عليهم السلام: «نورٌ عل تور [النور:70]. 
| العاشر: المعرفة: صمَكلُ برو كُشْكرز فيا ِضَيَاك» [النور: ه]. 

فكأن موسى عليه السلام قال أولاً : 

«رب اشرح لي صدري» بمعرفة أنوار جلال كبريائك. 

ؤتاناً :“ورك شرع :أن صندرع» بالمكان باخلاق ريبك زانيائق: 

وثالقا : «ربٌ اشرح لي صدري» باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك. 

ورابعاً : «ربٌ اشرح لي صدري» بنور الإيمان والإيقان بإلهيتك. 

ونافييا : «ربٌ اشرح لي صدري» بالاطلاع على أسرار عدلك في قضائك 
وحكلكة: 

وسادساً: «ربٌ اشرح لي صدري» بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار 
جلال عرّتك» كما فعله إبراهيم عليه السلام. 

وسابعاً: «ربٌ اشرح لي صدري؛ من مطالعة نهارك وليلك إلى مطالعة نهار 
فضلك وليل قهرك. 

وثامناً: «ربٌ اشرح لي صدري» بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيّناتك في 
أرضك وسماواتك. 

وتاسعاً : «ربٌ اشرح لي صدري؛ في أن أكون حَلّفت صدق للأنبياء المتقدّمين» 
ومشابهاً لهم في الانقياد لحكم ربٌ العالمين. 


مظن م2 التفسير الإشاري ١(‏ - 08) 


وعاشراً: «ربٌ اشرح لي صدري» بِأنْ يجعل سراج الإيمان كالمشكاة التي فيها 
المصباح . انتهى 

ولا يخفى ما بين أكثر ما ذُكر من التلازم؛ وإغناء بعضه عن بعض. 

وقال أيضاً: إِنَّ شرح الصدر عبارةٌ عن إيقاد النور في القلب حتى يصير 
كالسراج» ولا يخفى أنَّ مستوقدٌ السراج محتاجٌ إلى سبعة أشياء؛ زند»ء وحجرء 
وحرّاق» وكبريت» ومَسْرّجة وفتيلةء ودهن» فالزندٌ زندٌ المجاهدة 0 ها 
فينا» [العنكبوت:59]» والحجرٌ حجر التضرع #ادعوأ ر 5 ل »4 
[الأعراف: 80ه] والحرّاق منع الهوى تووتهى النفّسَ عَنِ هرك [النازعات : ]14٠‏ 0 
الإنابة لوَلْئِييوَا إل يكم [الزمر: 04]» والمَسْرّجة الصبر وَاسْتَعِيئوا بألصَّبْرٍ وَالصَلرو» 
0 4 والفتيلة الشكر «إلين سَكَربْر لأزيذكة »4 [إبراهيم :67 والدهن الرضا 

وَأَصَيرٌ لكر رَيِك» [الطور:44] أي : ارضّ بقضائه. 

00 ا تعوّل عليهاء بل ينبغى أنْ تطلب المقصودٌ من 
سؤلك يا موسى». 

ثم إنَّ هذا النورٌ الروحانيّ أفضلٌ من الشمس الجسمائيّة لوجوه: 
السبع إِلْه يَصَعَدُ ألْكلِمٌ ألطَيبْ) [فاطر: .]٠١‏ 

الثاني : الشْمسٌ تغيب ليلاً: وشمس المعرفة لا تغيبٌ ليلاً «إِنَّ ْم َل ى 
ونا ووم قبلا 3 قلا» [المزمل:6؟] والْمسَتَفْفِيتَ لسار [آل عمران:/37]» #سبحان 7 
أسرَئ بعيدف جلا [الإسراء: 11]. 
اليل لت اسه موسي بعالعيت ارفكاتب حددر؟ 

الثالث: الشمسُ تفنى #إإذًا لئس كرت 4 [التكوير: 4١‏ والمعرفة لا تفنى ظأْصَنُهًا 
َتٌ وَفيَعْهًا فى السَسمَاءٍ لسكماو» [إبراهيم :5 ملم ىر من ربَ تصر» [يس علمة]. 


د اح اا 010 
اا7اتسس ا 2 سس2الالال222 222 22س لسك 


الرابع :«الشتسين إذا قابلها القمر انكسفت» وشمس المعرفة» وهي «أشهد أن 
0 تقترن بقمر النبوة» وهي: «أشهد أن محمداً رسول الله؛ لم 

الخامس: الشمس تسود الوجةء والعغرقة فد تبيض الوجوه يوم ينض وجوة» 
لآل عمران:5٠ .]٠6‏ 

السادس: الشمس تصدعء. والمعرفة تصعد. 

السابع: الشمس تحرقء والمعرفة تمنع من الإحراق ١جرْ‏ يا مؤمن فقد أطفأ 
تورك الهبي )7 . 

الثامن : : الشمس منفعبّها في الدنيا» والتخرقة منفعتها في الدارين 9 فلسْحِِيسَه فلسحيتهر 


صب كه كل 2 رددءة وروم لير 


حيوة طبه ولنجزيتهم أجرهم ِأَعْسَنِ ما ححَانوأ أ يَحَمَنُونَ4 [النحل : 417] 

5 الكدشن اوقا دّة السوره اكه المسن »«والتعازت الالينة بالعكن: 

العاشر: الشمس : تقع على الوليٌ والعدوٌء والقغرة 9 د للولي. 

الحادي عشر: الشمس تَعرّفُ أحوال الخلق» والمعرفة توصل القلب إلى 
الخالق. 

وَلمَنا كان شرح الصدر الذي هو أرَّلُ مراتب الروحانيّات أشرفٌ من أعلى 
مراتب الجسمانيات» بدأ موسى عليه السلام بطلبه قائلاً : هرب اشرح لي صدري». 
وعلامة شرح الصدر ودخول النور الإلهيٌ فيه التجافي عن دار الغرورء والرغبة في 
دار الخلود. وشبّهوا الصدر بقلعوّء وجعلوا الأوّل كالخندق لهاء والثاني كالسورء 
فمتى كان الخندقٌ عظيماً والسورٌ محكماً عجر عسكرٌ الشيطان من الهوى والكبرء 
والعجب والبخل» وسوعء الظْن بالله تعالى» وسائر الخصال الذميمة» ومتى لم يكونا 
كذلك دخل العسكرٌء وحيائذٍ ينحصرٌ الملك في قصر القلب» ويضيق الأمرٌ عليه 

وفرّقوا بين الصدر والقلب والفؤاد وال أن ا 
لَّهُ صَدْرَه للإسَْلِ» [الزمر: ]1١‏ والقلبّ مقر الإيمان حَببَ الك اليم وريه في 


)غ0( الحديث فيه ضعف» وسلف 5ل/؟ة؛١.‏ 
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وي [الحجرات :/] طأوْليكَ حكَتَبَ فى مُْوِمْ الْإبمَنَ» [المجادلة: 17] والفؤاد مَقرْ 
المشاهدة هما كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأ [النجم:١١]‏ واللبّ مقام التوحيد «إنًا يَدَدّ لوا 
لابب [الرعد:19] أي: الذين خرجوا من قشر الوجود المجّازي» وبقوا بلبٌ 
الوجود الحقيقىٌ . 

وإتمايتان موسي عليه البلا شرح الصدر دون القلب؛ لأنَّ انشراحَ الصدر 
يستلزمٌ انشراح القلب دون العكسء وأيضاً شرحٌ الصدر كالمقدمة لشرح القلب: 

وا! 8 2 . 5 الاه لذن 

فإذا علم المولى سبحانه أنه طالبٌ للمقدمة» فلا يليق بكرمه أنْ يمنعه النتيجة. 

وأيقيا إِنَّه عليه السلام راعى الأدب فى الطلب» فاقتصر على طلب الأدنى» 
فلا جرم أعطي المقصود. فقيل : لاقل أوتيت سؤلك يا موسى؟ة ولمًا اجترأ في طلب 
الرؤية» قيل له: #إلن تَرَنن» [الأعراف:57١].‏ 

ولا يخفى ما بين قول موسى عليه السلام لربّه عز وجل: «ربٌ اشرح لي 
صدري؟ وقول الربٌ لحبيبه كَكِلِ: «أدّ نَنَيَ لَك صَذْرَةٌّ» [الشرح:١]‏ ويعلم منه أن 

ويزيد الفرق ظهوراً أنَّ موسى عليه السلام في الحضرة الإلهية طلب لنفسه» 
ونبيّنا يله حين قيل له هناك : السلامٌ عليك أيها النبئُ» قال: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين2”"“» وقد أطال الإمام الكلام في هذه الآية بما هو من هذا 
النمطء فارجع إليه إن أردته”” . 


)١(‏ عجز بيت للفلتان الفهمي؛ كما نسبه الجاحظ في البيان والتبيين ”/ لالاء وصدره: 
قال الأستاذ عبد السلام هارون في تعليقه على هذا الموضع: وصوابه: الصلتان الفهمي. 

(؟) أخرج البخاري (871): ومسلم (407) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «فإذا صلى أحدكم 
فليقل: . . . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...». 

(©) انظر تفسير الرازي ؟7؟1/ 105-18 . 


لودل عُقَدَهٌ ين لِسَانِ * يِنْتَهاْ مَرلِ» كأنّه عليه السلام طلب قدرةً التعبير عن 
الحقائق الإلهية بعبارة واضحة» فإن المطلبّ وَعْرٌ لا يكاد توجد له عبارةٌ تسهّله حتى 
يأمّن سامعه عن العثار» ولذا ترى كثيراً من الناس ضَنُوا بعباراتٍ بعض الأكابر من 
الصوفيّة في شرح الأسرار الإلهية. 

وقيل: إِنّه عليه السلام سأل حل عقدة الحياء؛ فإنَّه استحيا أنْ يخاطب عدر الله 
تعالى بلسان به خاطب الحقٌّ جل وعلاء ولعلّه أرادَ من القول المضاف القولَ الذي 
به إرشادٌ العباد» فإِنَّ همّة العارفين لا تطلبٌ النطق والمكالمة مع النّاس 
فيما لا يحصل به إرشادٌ لهم» ع في لوكي ومرهة 
جسيمةٌ» ولهذا قال سبحانه : «اليَخْنُ0) عَلَّمّ الحُرَادَ 3 حَلَقَ الإفسنَّ (2) عَلَمَهُ 
لسَيَانَ# [الرحمن: ]4-١‏ من غير توسيط عاطف. 

وعن علي كرّم الله تعالى وجهه :ما الإثان لزلا اللسنان إل صورة مَضوّرة أو 
بهيمةٌ مهمَلة. 

وقال ضَبه : المرءٌ مخبوءٌ تحت طي لسانه لا طيلسانه. 

وقال ونه : المرءٌ بأصغريه قلبه ولسانه. 

وقال زهير: 
لسانُ الفتى نصفٌ ونصتٌ فؤاتٌه فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدء”) 

ومن الناس من مدح الصمت لأنّه أسلم : 
يموثٌُ الفتى من عشرةٍ بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرّجْل”") 

وفي نوابغ الكلم : قي فاك لا يقرع قفاك. 

والإنصاف أنَّ الصمتٌ في نفسه ليس بفضيلةٍ؛ لأنّه أمرٌ عدمنّ» والنطق”" في 
)١(‏ جمهرة أشعار العرب ١/١٠7٠؛‏ وشرح الزوزني على المعلقات ص .١54‏ واختلف في 

نسبته» فنسبه بعضهم للأعور الشني» ونسبه البعض لزياد الأعجم» وقيل غير ذلك. انظر 

البيان والتبيين 2171-١7٠0 /١‏ والحماسة البصرية ؟/ 287 والإمتاع والمؤانسة .١44/7‏ 


(؟) هو منسوب لعلي بن أبي طالب وه كما في ديوانه ص 87. 
() في (م): والمنطق. 


وطن التفسير الإشاري ١(‏ - 00) 
نفسه فضيلة» لكن قد يصيرٌ رذيلة لأسباب عرضيّة فالهن نا آقاة إليه ككل بقوله : 
ارحم الله تعالى امراً قال خيراً فغنم» او بك ل 

وذكر في وجه عدم طلبه عليه السلام الفصاحة الكاملة أنّها نصيبٌ الحبيب 
عليه الصلاة والسلامء فقد كان يكل أفصصٌ من نطق بالضادء فما كان له أن يطلبٌ 
ما كان له. 

َأجَعَل في وزدا من أل * هَرونَ أَجى * أسْددٌ به أَريى * وأشركه ن أنى؟ه فيه إشارةٌ 
إلى فضيلة التعاون في الدين» فإنّه من أخلاق المرسلين عليهم صلوات الله تعالى 
وسلامه أجمعين. والوزارةٌ المتعارفة بين الناس ممدوحةٌ إِنْ زرع الوزيرٌ في أرضها 
ما لا يندم عليه وقتّ حصاده بين يدي ملك الملوك. 

وفيه إشارةٌ أيضاً إلى فضيلة التوسّط بالخير للمستحقٌّين لا سيما إذا كانوا من 
ذوي القرابة: 

ومن منع المستوجبين فقدظل.'”" 

وفي تقديم موسى عليه السلام مع أنه أصغر سئًاً على هارون عليه السلام مع أله 
الأكبر دليل على أن الفضل غير تابع للسنّء فالله تعالى يختصٌ بفضله من يشاء. 

«إِنَكَ كت ينا بصيرًا» في ختم الأدعية بذلك من حسن الأدب مع الله تعالي 


ما لا يخفىء» وهو من أحسن الوسائل عند الله عنَّ وجل» ومن آثار ذلك استجابةٌ 
الدعاء . 


. من حديث أبي أمامة ويه‎ )//١7( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. 5 وأخرجه القضاعي (2)587 والبيهقي في الشعب (49478) من حديث أنس بن مالك‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (4114)؛: والقضاعي‎ ».)5١( وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ 
. في مسند الشهاب (581) من حديث الحسن مرسلاً‎ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (780)» ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الععت 1019 من‎ 
حديث ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن رسول الله يله وهو معضل. قال الألباني في‎ 
فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الطرق» والله أعلم.‎ :01١ 7/7” الصحيحة‎ 

)١(‏ عجز بيت نسب للإمام الشافعي» وهو في ديوانه ص155» وصدره: 

وقدمّئَمَ الجهّال علماً أضاعه 


لتفسر الإشاري ١‏ - 0 ل 


ردس لي لص صم ماما 2 


ليد نا عَليِكَ مره أُخرهة4 تذكيرٌ له عليه السلام بما يزيدٌ إيقائه» وفيه إشارةٌ إلى 
أنّه تعالى لا يرد بعد القبول» ولا يحرم بعد الإحسان» ومن هنا قيل: إذا دخل 
الإيمانٌ القلب أمن السلب؛ وما رجمَ من رجع إِلّا من الطريق. 

# وأصطْتعتك تفيى أفردتك لي بالتجريد» فلا يشغلك عني شي2. 

لقَِنْتَ سِدينَ في أُمَلٍ مَنْيّنَ4 أشير بذلك إلى خدمته لشعيب عليه السلام؛ وذلك 
تربيةٌ منه تعالى له بصحبة المرسلين؛ ليكون متخلقاً بأخلاقهم» متحلّياً بآدايهم» 
ضَالح للحضرة. ولصحبة الأخيار نفع عظيمٌ عند الصوفية» وبعكس ذلك صحبة 
الأشزان. 

نم جِنْتَ عل قَدَرٍ يَمُوس» وذلك زمان كمال الاستعداد» ووقتٌ بعثة الأنبياء 
عليهم السلام» وهو زمن بلوغهم أربعين سنة» و:«من بلغ الأربعين ولم يَغْلِبِ خيره 
على شرّه فَلْيْنْحْ على نفسهء وليتجهّز إلى النار»”" . 

«أذْهبَآ إِلَ يعون ند طلّّى» جاورٌ الحدّ في المعصية حتى ادّعى الربوبيّة: 
وذلك أثرٌ سكر القهر الذي هو وصف النفس الأمّارة» ويقابله سكر اللططف وهو 
وصف الروحء ومنه ينشأ الشطح ودعوى الأنانية» قالوا: وَصنَاحيه مُعدورٌ “.وال 
لم يكن فرقٌ بين الحلّاج مثلاً وفرعون. وأهلٌ الغيرة بالله تعالى يقولون: 
لا فرق. 

لكا لد وَل نا لَه يتَدَكَدُ أو يخْتّى» فيه إشارةٌ إلى تعليم كيفيّة الإرشاد. 
وقال النهرجوري”"': إِنَّ الأمر بذلك لأنّهِ أَحَسَنَ إلى موسى عليه السلام في ابتداء 
الأمرء ولم يكافئه. 


«ينًا فتك وفيا بدك وَينهَا عَم َه أخرو» إشارة إلى الهياكل وأقفاص 
بلابل الأرؤاح» وإلا فالأرواح أنفسها من عالم الملكرت» وقد أشرقت على هذه 
الأشباح «وَأشْرَوَتِ الْأَرَضٌ بور َيه [الزمر: 14] والله تعالى أعلم. 2 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2577/7 وانظر اللآلئ المصنوعة .1777/١‏ 


عثمان المكي» وجاور مدّة» ومات بمكة سنة ثلاثين وثلاث مئة. السير /١0‏ 777-1977 . 


موطنن 30> الآية : 


وقد تأوّل بعض أهل التأويل هذه القصة والآيات على ما في الأنفس» وهو 
مشربٌ قد تركناه إل قليلاً. وألله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


و 1 1 


دده هدمو 


ولد أنه حكايةٌ أخرى إجماليّةٌ لما جرى بين موسى عليه السلام وفرعون 
عليه اللعنة. وتصديرها بالقّسَم لإبراز كمال العناية بمضمونها . 


والإراءة من الرؤية البصريّة المتعدّية إلى مفعولٍ واحدء وقد تعدَّت إلى ثان 
بالهمزة» أو من الرؤية القلبية بمعنى المعرفة» وهي أيضاً متعدّية إلى مفعولٍ 
واحد بنفسهاء وإلى آخر بالهمزة؛ ولا يجوز أن تكون من الرؤية بمعنى العلم 
المتعدّي إلى اثنين بنفسه وإلى ثالث بالهمزة؛ لما يلزمه من حذف المفعول الثالث 
من الإعلام. وهو غير جائز. 

وإسناد الإراءة إلى ضمير العظمة نظراً إلى الحقيقة لا إلى موسى عليه السلام 
نظراً إلى الظاهر لتهويل أمر الآيات وتفخيم شأنهاء وإظهار كمال شناعة اللعين 
وتماديه في الطغيان. وهذا الإسناد يقرّي كون ما تقدّم من قوله تعالى: «الذي» إلخ 
من كلامه عرَّ وجلء أي : بالله لقد بصّرنا فرعون أو عرّفناه دياه حين قال 
لموسى عليه السلام : تال إن كُنتَ جِنْتَ َِايممَ كَأتِ يبآ إن كُنتَ من أَلصَّدقِينَ © 
كالفن ماه 0 هى تُحْبَانُ مُبين 9©) وَتَرْعَ يدَم هذا هى بَيِضَاهُ لِلتَظرنَ» [الأعراف:١1-‏ 
وصيغةٌ الجمع مع كونهما اثنتين إمّا لأنَّ إطلاقٌ الجمع على الاثنين 
شائعٌ ‏ على ما قيل ١‏ اناري لي انها متهن سن اع ادر الي ل يا 
آبة بين لقوم يعقلون» وقد ظهر عند فرعون أمورٌ أخر كل منها داهيةٌ دهياء» فإنّه 
روي أنّه عليه السلام لما ألقاها انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً فاه» بين لحييه ثمانون 
ذراعاًء وضع لحيه الأسفل على الأرضء والأعلى على سور القصرء فتوجّه نحو 
فرعون فهرب وأحدتء فانهزمٌ الناس مزدحمين» فمات منهم خمسةٌ وعشرون ألفاً 
من قومه. فصاح فرعون: باعؤيى انشدك بالذي أرسلك إلا أخذته» فأخذه فعاد 
عصاً. 


وقد تقدّم نحوه عن وهب بن منبّه وروي أنها انقلبت حيّة ارتفعت في السماء 


الآية كه 


قدر ميل» ثم انحطّت مقبلة نحو فرعون» وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت» 
ويقول فرعون: أنشدك. . إلخ. 

ونزِعَ يده من جيبه» فإذا هي بيضاء للناظرين بياضاً نورانيّاً خارجاً عن حدود 
العادات» قد غلب شعاعٌه شعاع الشمس» يجتممٌ عليه النظارة تعجُباً من أمره. 

ففي تضاعيف كل من الآيتين آياتٌ جمَّةٌء لكنّها لما كانت غير مذكورة 
عترييهاً أكُدت بقوله تعالى : طوكلها4 5 فيل : أريناه آياتنا بجميع مستتبعاتها 
وتفاصيلها قصداً إلى بيان أنّه لم يبق في ذلك عذرٌ ماء والإضافة ‏ على 
ما قرّر ‏ للعهد. | 

وأدرج بعضّهم فيها حل العقدة, كما أدرجه فيها في قوله تعالى: «اذهب أنت 
وأخوك بآياتي». 

وقيل: المراد بها آيات موسى عليه السلام التسع» كما روي عن ابن عباس 
فيما تقدَّمء والإضافة للعهد أيضاً. 

وفيه أنَّ أكثرها إِنّما ظهرٌ على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرةً على مهل 
1 . 5 - 7ه 5 - و 
في نحو من عشرين سنة. ولا ريب في أن أمرّ السحرة مترقبٌ بعد. 

وعد بعضهم منها ما جعل لإهلاكهم لا لإرشادهم إلى الإيمان» من فلق البحرء 
وما ظهر من بعد مهلكه من الآيات الظاهرة لبني إسرائيل من نتق الجبل» والحجر 
الذئ انفجرت مه العيون: 

وعد آخرون منها الآيات الظاهرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام؛ وحملوا 
الإضافة على استغراق الأفراد. 

وبنى الفريقان ذلك على أنه عليه السلام قد حكى جميع ما ذكر لفرعون» وتلك 
الحكاية في حكم الإظهار والإراءة؛ لاستحالة الكذب عليه عليه السلام. 

ولا يخفى أنَّ حكايته عليه السلام تلك الآيات مما لم يجر لها ذكرٌ ها هنا مع 
أن ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من حمل ما أظهره عليه السلام على السحر 
والتصدّي للمعارضة بالمثل مما يبعد ذلك جدَاً . 


وأبعد من ذلك كلّه إدراج ما فصّله عليه السلام من أفعاله تعالى الدالّة على 
اختصاصه سبحانه بالربوبيّة وأحكامها فى الآيات. 


وقيل: الإضافة لاستغراق الأنواع» و«كل» تأكيدٌ له أي: أريناه أنواع آياتنا 
كلهاء والمراد بالآيات المعجزات وأنواعهاء وهي ‏ كما قال السخاوي”'' ‏ ترجع 
إلى إيجادٍ معدوم» أو إعدام موجودء أو تغييره مع بقائه. وقد أرى اللعينَ جميع 
ذلك فى العصا واليد. 

وفي الانحصار نظرٌ؛ ومع الإغماض عنه لا يخلو ذلك عن بعد. 

وزعمت الكشفيةٌ أنَّ المرادٌ من الآيات عليٌ كرّم الله تعالى وجهّهء أظهرّه الله 
تعالى لفرعون راكباً على فرس» وذكروا من صفتها ما ذكرواء» واللجد ماقي تراه 
تعالى: إدءايلت يدت مَقَامْ هي > [آل عمران:417]. وظهورٌ بطلانه يغني عن التعرّض 
0 

والفاء في قوله تعالى: لمَكَدبَّ» للتعقيب؛ والمفعول محذوفٌء أي: فكذّب 
الآيات أو موسى عليه السلام من غير تردّدِ وتأخير طوَآَقَ 46 أي: قبول الآيات» 
أو الحقّء أو الإيمان والطاعة» أي: امتنعَ عن ذلك غاية الامتناع. وكان تكذيبه 
وإباؤه عند الأكثرين جحوداً واستكباراً. وهو الأوفقٌ بالدّمٌ. 

ومن فشّر «أرينا» ب : عرّفناء وقدّر مضافاًء أي: فنكة اياتناء وفالة إن 
التعريفت يوجبٌ حصول المعرفة» 0 


00 


وقوله تعالى: ظدَالَ لِصْتَنَا ِمُخْرجَنًا مِنْ أَْضِنًا حك ينمُوسَئ 69)» استئنافٌ مبِينٌ 
لكيفيَّةٍ تكذيبه وإبائه. والهمزة لإنكار 0 واستقباحه» وزعم أنه أمرّ محال» 
والمجيء إِمّا على حقيقته» أو بمعنى الإقبال على الأمر والتصدّي لهء أي: أجئتنا 
من مكانك الذي كنتٌ فيه بعد ما غِبت عنّاء أو أقبلت علينا لتخرجنا من مصر 
بما أظهرئه من السحرء وهذا مسا لا يصدرٌ عن عاقل لكونه من باب محاولة 
المحال. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)»: وفي حاشية الشهاب 304/5, وعنه نقل المصنف: السخاوندي. 


الآية : مه رد لاز 

وإنّمَا قال ذلك ليخدل كرمة على غاية المقت لسرسى عليه النبلام بابراز أن 
مرادّه ليس مجرّد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم» بل إخراج القبط من وطنهم. 
وحيازة أموالهم وأملاكهم بالكليّة: حتى لا يتوجّة إلى انّباعه أحدٌّء ويبالغوا في 
المدافعة والمخاصمة.» إذ الإخراح من الوطن أخو القتل؛ كما يرشد إلى ذلك قوله 
تعالى: وَلَوْ أن كتْبنَا عَليِْمَْ أن أَفتْلُوَا أَنفسَكُمَ أو حرجا ين دِيَركُم» [النساء:17]. 

وسمّى ما أظهرًه الله تعالى من المعجزة الباهرة سحراً؛ لتجسيرهم على 
المقابلة» ثم اذّعى أنه يعارضه بمثله فقال: طفآَأَيئَكَ بحر مَْلِِ» والفاء لترتيب 
ما بعدها على ما قبلهاء واللّام واقعةٌ في جواب قَسَم محذوف, كأنه قيل: إذا كان 
كذلك فوالله لنأتينك بسحرٍ مثل سحرك. / 


ودورت مودب بورض لط ثور 


«وفاجعل يننا وبينك موعدا» أي : وعدا على أنه مصدرٌ ميميٌ؛ وليس باسم 
زمان ولا مكان؛ لأنَّ الظاهرّ أنَّ قوله تعالى: طلا تنه صفةٌ له؛ والضمير 
المنصوب عاتئدٌ إلنه» ومتى كان زماناً أو مكاناً ره تلن الإخلاف بالزمان أو 
المكانء وهو إِنّما يتعلق بالوعد» يقال: أخلت.وعدهء لا زمانَ وعده ولا مكانهء 
أي: لا نخلفٌ ذلك الوعد. 

لضن ول أنت» وإنَّما فوّض اللعينُ أمرّ الوعد إلى موسى عليه السلام 
للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب» وضيق الحال» وإظهار الجلادة» وإراءة أنه 
متمكنٌ من تهيئة أسباب المعارضة» وترتيب آلات المغالبة» طالَ الأمدٌ أم قَصْرٌَ 
كما أنَّ تقديمَ ضميره على ضمير موسى عليه السلام» وتوسيط كلمة النفي بينهما؛ 
للإيذان بمسارعته إلى عدم الإخلاف» وأنَّ عدم إخلافه لا يوجبٌ عدم إخلافه عليه 
السلام» ولذلك أكّد النفي بتكرير حرفه. ٠‏ 

وقرأ أبو جعفر وشيبة :. «لا نخلفه» بالجزم» على أنَّه جوابُ الأمرء أي: إن 
جعلتٌ ذلك لا نخلفه7؟. 

مكنا سُوى 6 *» أي : منصفاً بيننا وبينك» كما روي عن مجاهد وقتادة» أي: 
محلا واقعاً على نصف المسافة بيننا سواءً بسواء. وهذا معنى قول أبي عليّ: قُرْيه 


.77١/7 البحر المحيط 2701/1 وقراءة أبي جعفر  من العشرة  في النشر‎ )١( 


ا طن 0 ةا 3 الآية : 2ه 


مك كرب ا وعلى ذلك قول الشاعر: 
وإنَّ أبانا كان حل بأهله سوّى بين قيس قيس غيلان'" والفِزر"" 

أو: محل نضصفه أي: عدل: كما روي عن السَدّيّ؛ لأن المكان إذا لم 
يترجّح قربّه من جانب على آخر كان معدلا بين الجانبين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ا قال: أي: مكانا يكوا من الا رضي 
لا وَعْرَ فيه ولا جبل ولا أكمة ولا مطمئن؛ بحيث يستر الحاضرين فيه بعضهم عن 
بعضء ومراده: مكاناً يتبينُ الواقفون فيه» ولا يكون فيه ما يسترٌ أحداً منهم ليُرى 
كل ما يصدرٌ منك ومن السحرة. 

وفيه من إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه. 

وهذا المعنى عندي حسنٌ جدَاً. وإليه ذهب جماعة. 

وقيل: المعنى : مكاناً تستوي حانَّنا فيه؛ وتكون المنازل فيه واحدة» لا تعتبرٌ فيه 
رياسةء ولا تؤدى سياسة. بل يتحد هناك الرئيس والمرؤوسء والسائس والمسوس. 
ل ا ل 

وقيل: «سوى» بمعنى ١غيراء‏ والمراد : كايا غير هذا المكان. وليس بشيء؛ 
لأن «سوى» بهذا الفعتق لا تُستعمل إلا شاف .نظا : ولا تقطع عن الإضافة. 

وانتصاب «مكاناً» على أنه مفعولٌ به لفعل مقدّر بيد عام اموطاة أي: عد 
مكاناً» له ل وموعداة لأثة. كما قال :ابن الع مصدر قد وُصفء 
والمنصوبٌ بالمصدر من تتمّتهء ولا يوصف الشيء إِلّا بعد تمامه» فكان كوصف 
الموصول قبل تمام صلته. وهو غير سائغ . 


.؟١114/5 انظر الحجة‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصل و(م) والبحر المحيط 4701/1 وعنه نقل المصئف. وفي المصادر الأعري: 
عيلان. 

(*) البيت لموسى بن جابر» وهو في مجاز القرآن ؟1/ 3٠١‏ والأغاني 2911/1١1١‏ وخزانة الأدب 
801/١‏ باختلاف يسير» وانظر تفسير القرطبي .84/1١4‏ 

)2 في أماليه 1 . 


وعن بعض النحاة أنه يجورٌ وصفٌُ المصدر قبل العمل مطلقاً. وهو ضعيف. 
وقال ابن عطية: يجوز وصفه قبل العمل إذا كان المعمول ظرفاً لتوسّعهم فيه 
2 : .0 000 

ما لم يتوسّعوا في غير" 5 

ومن هنا جوّز بعضّهم أنْ يكون «مكاناً» منصوباً على الظرفية ب «موعداً'. ورد 
بأنَّ شرط النصب على الظرفيّة مفقودٌ فيه» فقد قال الرضيٌ : يشترط في نصب 
«مكاناً» على الظرفيّة ة أن يكون في عامله معنى الاستقرار ذ فى الظرف» كقمتٌ وقعدتٌ 
وتحركتٌ مكانك» فلا يجوز نحو: كتبتٌ الكتابة مكانك» 5 وشتمته مكانك . 

وتُعقب بأنَّ ما ذكره الرضينٌ غير مسلّمء إذ لا مانع من قولك لمن أراد التقرّب 
منك ليكلّمك: تكلّم مكانك. 

ويجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى: «لا نخلفه»» على أنه مضمَّنٌ معنى المجيء 
أو الإتيان. 

وججَوّرٌ أن يكون ظرفاً لمحذوف وقع حالاً من فاعل تتاف يقد كوا 
خاصضًا؛ لظهور القرينة» أي: آثين أو جائين مكانا . 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: «سِوّى» بكسر السين والتنوين 


وصلا”". وقرأ باقي السبعة بالضم والتنوين كذلك؛» ووقف أبو بكر وحمزة 
زقرف 


والكسائي بالإمالة. وورش وأبو عمرو بين بين 
وقرأ الحسن في روايةٍ كباقي السبعة» إِلّا أنه لم ينوّن وقفاً ووصلاً2©9. وقرأ 
عيسى كالأوّلِين» إلا أله لم ينون وقفاً ووصلاً أ 


.59-58/5 انظر المحرر الوحيز‎ )١( 

.”7١/؟ والنشر‎ »16١ وهى أيضاً قراءة الكسائى. انظر التيسير ص‎ )١( 

إفرف لصون هن 6 ١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص 2488 والمحتسب 257/5 وتفسير القرطبي 447/١5‏ والبحر المحيط 
0 

(0) القراءات الشاذة ص 88» والبحر المحيط /١‏ 767. 


ووجهٌ عدم التنوين في الوصل إجراؤه مجرى الوقف في حذف التنوين. والضمٌ 
والكسر ‏ كما قال محيي السنة وغيره ‏ لغتان في «سوى». مثل عدا وعِدًا”" . 

وذكر بعض أهل اللغة أنَّ فعلاً بكسر الفاء مختصٌ بالأسماء الجامدة» كعنب» 
ولم يأت منه في الصفة إِلّا عِذَا جمع عدوء وزاد الزمخشري: سوى» وغيره: رِوّى 
بمعنى مرو. وقال الأخفش: «سوى'» مقصورٌ إِنْ كسرتٌ سينه أو ضممتء وممدودٌ 
إن فتحت؛ ففيه ثلاث لغات» ويكون فيها جميعاً بمعنى «غير»» وبمعنى عَدُل 
ووسط بين الفريقين. 

وأعلى اللغات ‏ على ما قال النّاس ‏ «سوى» بالكسر”''. 

لتَالَ» أي: موسى عليه السلام» قال في «البحر»: وأبعدَ من قال: إِنَّ القائل 
فرعون””. ولعمري إِنَّه لا ينبغى أن يُلتفتَ إليه؛ وكأنَّ الذي اضطرٌ قائلّه الخبرٌ 
السابق عن وهب بن منبه. فليتذكر. 


لمَوْعِدَكُمْ يوم لَه هو يوم عيلٍ كان لهم في كل عام» يتزيّنون فيه ويزيّنون 
أسواقّهم. كما روي عن مجاهد وقتادة. 


وقيل: يوم النيروزء وكان رأسَ سنتهم. 


وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس وها أنه يوم 
عاشوراء”*2. وبذلك قُسُّر في قوله يلِ: «من صام يوم الزينة أدركَ ما فاته من صيام 
تلك السئةء ومن تصدّق يومئلٍ بصدقةٍ أدركٌ ما فاته من صدقة ة تلك السنة)(*© , 


وقيل: يوم كسر الخليج» وفي «البحر”" أنه باق إلى اليوم . 


)١(‏ تفسير البغوي 277١/7‏ وانظر تفسير الطبري تف وتفسير القرطبي .47/١54‏ ووقم 
في الأصل : هُدّى وهِدّى. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 17/9 , 

(*) البحر المحيط 7014/5. 

(5) الدر المنثور 77/5. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثئور 7١7/4‏ من حديث عبد الله بن عمروء وعزاه لابن المنذرء 
وهو في جامع الأحاديث (17744) وعزاه للديلمي. 

(5) 64/65؟. 


وقيل : يوم سوقي لهم. وقيل : يوم السبت» وكان يوم راحة ودَعَةَ فيما بينهم ء 
كما هو اليوم كذلك بين اليهودء وظاهر صنيع أبي حيّان اختيارٌ أنه يوم عيدٍ صادف 
يوم عاشوراء» وكان يوم سبت"''. 

والظاهر أنَّ الموعد ها هنا اسم زمان للإخبار عنه ب «يوم الزينة» أي: زمانٌ 
وعدكم اليومٌ المشتهر فيما بينكم» وإِنْما لم يصرّح عليه السلام بالوعد بل صرّح 
بزمانه» مع أنه أولٌ ما طلبّه اللعين منه عليه السلام؛ للإشارة إلى أنّه عليه السلام 
أرغبٌ منه فيه؛ لما يترنِّبٍ عليه من قطع الشبهة وإقامة الحبّةء حتى كأنّه وقع منه 
عليه السلام قبل طلبه إِيّاهء فلا ينبغي له طلبهء وفيه إيذانٌ بكمال وثوقه من أمره 
ولذا خَصٌ عليه السلام من بين الأزمنة يوم الزينة الذي هو يوم مشهودء وللاجتماع 
معدودء ولم يذكر عليه السلام المكان الذي ذكره اللعين؛ لأنّه بناء على المعنى 
الأول والثالث فيه إِنّما ذكره اللعين إيهاماً للتفضّل عليه عليه السلام» يريدٌ بذلك 
إظهار الجلادة» فأعرض عليه السلام عن ذكره مكتفياً بذكر الزمان المخصوص» 
للإشارة إلى استغنائه عن ذلك» وأنَّ كل الأمكنة بعد حصول الاجتماع بالنسبة إليه 
سواء. 

وأمّا على المعنى الثاني فيحتمل أنَّه عليه السلام اكتفى عن ذلك بما يستدعيه 
يوم الزينة» فإِنَ من عادة الناس في الأعياد في كل وقتٍ وكلّ بلدٍ الخروجٌ إلى 
الأمكنة المستوية والاجتماع في الأرض السهلة التي لا يمنم فيها شيءٌ عن رؤية 

وبالجملة فقد أخرج عليه الصلاة والتسليم جوايّه على الأسلوب الحكيم» ولله 
تعالى در الكليم ودُرّه النظيم. 

وقيل: الموعدٌ ها هنا مصدرٌ أيضاًء ويقدّر مضاف لصحة الإخبارء أي: 

وقيل: الموعد في السؤال اسم مكان» وجعلّه مخلفاً على التوسّع» كما في 
قوله: 


)١(‏ البحر 9014/5؟. 


أو الضمير في ”لا نخلفه» للوعد الذي تضمّنه اسم المكانء على حدٌّ: طأعَدِلُوا 
هُوٌّ أَقَرَبٌ لِلِتَتَوئُ» [المائدة:8]» أو للموعد بمعنى الوعد على طريق الاستخدام. 
اتوك يعيكس :وا نفو ستنقه لبس امشو اا اانا تر على ا كال 
أبو علية”' 2‏ مفعولٌ ثان ل «اجعل». وقيل: بدل أو عطف بيان. 

والموعد في الجواب اسم زمان» ومطابية الجواب من حيث المعنى» فإِن ايوم 
الزينة» يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه يومئذٍء أو هو اسم مكان أيضاًء 
ومعناه مكان وقوع الموعود بهء لا مكان لفظ الوعد كما توهمء ويُّقدّر مضافٌ 
لصحة الإخبارء أي: مكان يوم الزينة» والمطابقةٌ ظاهرة. 

وقيل: الموعد فى الأول مصدرّء إِلَّا أنه ُذف منه المضافء أعني: مكان» 
وأقيم هو مقامه. ويجعل «مكاناً» ا لماز اا 

وفي الثاني إِمّا اسم زمانء ومعناه: زمان وقوع الموعود بهء لا لفظ الوعدء 


تنالتوا التشتراق ككنانس موعن غير 


والمطابقة معنويّة . 

وَإمّا اسم مكان؛ ويقدّر مضافٌ في الخبرء والمطابقة ظاهرةٌ كما سمعت. 

وإئًّا مصدرٌ أيضاً ويقدّر مضافان؛ أحدّهما فى جانب المبتدأء والآخر في 
جانب الخبرء أي: مكان وعدكم مكان يوم الزينة» ا المطايقة لا يخفى . 


)١(‏ البيت بتمامه: 
ونوما اوتا اسليها وغامرا ‏ كلبلا شوى لعن التهال توائلة 
وسلف .585/١‏ 


(؟) انظر الحجة للقراء السبعة ص 4؟5-151؟77. 
() أورده الخفاجى فى حاشيته 5/ ١١١‏ دون نسبة. 


اا ل م« 


الآية 4ه 


شلخة 

وقيل : يقدّر في الأول مضافان. أي: مكان إنجاز وعدكم. أو :قياف واتحن 
لكن تعتبر''' الإضافة لأدنى ملابسة» والأظهر تأويلٌ المصدر بالمفعول. وتقدير 
مضافي في الثاني. أي: موعودكم مكان يوم الزينة» وهو مبنيٌ على توهُم باطل 
أشرنا إليه. 

وقيل: هو في الأول والثاني اسم زمانء و١لا‏ نخلفه» من باب الحذف 
والإيصال. والأصل: لا نخلفٌ فيهء و«مكاناً» ظرف ل( «اجعل»» وإلى هذا أشار فى 
«الكشف». فقال: لعل الأقربَ مأخذاً أن يجعل المكانُ مخلفاً على الاتساعء 
والطباق من حيث المعنىء أو المعنى: اجعل بيننا وبينك في مكان سوى منصف”") 
زمان وعد لا نخلفٌ فيه كالوظابقة حاضلة الفظا ومعتى ء. أو نكا نا طرق لجل 
انتهى . 

واعترض بما لا يخفى رده على من أحاط حُُبراً بأطراف كلامناء وأنت تعلمُ أنَّ 
الاحتمالات في هذه الآية كثيرةٌ جدّا. والأولى منها ما هو أوفقٌ بجزالة التنزيل مع 
قلّة الحذف» والخلرٌ عن نزع الحُفٌ قبل الوصول إلى الماء. فتأمّل. 


وقرأ الحسنٌ والأعمش» وعاصم في رواية. وأبو حيوة وابنْ قي عبلة. وفتادة 
والجحدريٌ» وهبيرة والزعفرانيٌ : «يوم الزينة؛ بنصب «يوم»”" »2 وهو ظاهرٌ في أن 
المرادَ بالموعد المصدرٌ؛ لأنّ المكانَ والزمان لا يقعان فى زمان؛ بخلاف الحدث؛ 
أمّا الأول» فلانّه لا فائدة فيه لحصوله في جميع الأزمنة. وأما الثاني : فلانَ الزمانَ 
لا يكون ظرفاً للزمان ظرفيّة حقيقيّة؛ لأنّه يلزمُ حلولٌ الشيء في نفسهء وأمّا مثل: 
ضحى اليوم في اليوم» فهو من ظرفيّة الكل لأجزائه. وهي ظرفية مجازيّة. وما نحن 
فيه ليس من هذا القبيل» كذا قيل» وفيه منعٌ ظاهر. 

وقيل له مدل ذاعزلكاعلن عون الموعد اول نضدرا ايفا أن الثاني 
عينُ الأول لإعادة النكرة معرفة» وفى «الكشف»: لعل الأقرب مأخذاً على هذه 
)00( في (م): تصير. 
(؟) في حاشية الشهاب :7١١/6‏ منتصف. 
(9) البحر المحيط 1/ 25014 وانظر المحتسب ”2017/5 وتفسير القرطبي /١4‏ 86. وقراءة عاصم 

المشهورة عنه كقراءة الجمهور. 


القراءة أنْ يجعل الأول زماناً» والثاني مصدراًء أي: وعدكم كائنٌ يوم الزينة. 
والحوانة مطابة عد أكون كلك إذ لا فرقٌ بين زمان الوعد يوم كذا وكا وك 
الوعد يوم كذا نصباً في الحاصل» بل هو من الأسلوب الحكيم لاشتماله على 
زيادة. 

وقوله تعالى: طوَأن يحيَرَ ألدََسُ م © » عطفٌ على «الزينة». وقيل: على 
«يوم». والأول أظهرٌ؛ لعدم احتياجه إلى التأويل . 

وانتصب «ضحى» على الظرف» وهو ارتفاع النهارء ويؤنّتٌ ويذكّرء والضّحاء 
بفتح الضاد ممدودٌ مذكّرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى . 

يجوز على القراءة ينصب ايوم ؟ أن يكون ١موعدكم»‏ مبتدأ بتقدير وقتٍ مضافي 
إليه» على أنّه من باب: أتيتك خفوقٌ النجمء والظرف متعلّق به و«ضحى» خبرهء 
على نية التعريف فيه؛ لأنّه ضحى ذلك اليوم بعينه» ولو لم يعرّف لم يكن مطابقاً 
لمطلبهمء حيث سألوه عليه السلام موعداً معيّناً لا يخلف وعده. 

قبل يحون أن يكون الموعد زناناء واضحًَى») خبره» و«يوم الزينة» حالاً 
تقزنا: وحرط على عن تعريت ميعن ويس ,ندري اله إذ هذا الفررات يزعت 
التعيين معئّى» لا على معنى جعل «ضحى» أحدّ المعارف الاصطلاحية كما قد 

وقال الطيبئٌ : قال ابن جني : يجورٌ أن يكون «أن يحشر» عطفاً على الموعدء 
كأنّه قيل: إنجارٌ موعدكم وحشرٌ الناس ضحى في يوم الزينة» وكانّه جَعَلَ الموعد 
عبارةً عمًا يتجدّد'؟ في ذلك اليوم من الثواب والعقاب وغيرهما سوى الحشرهء ثم 
عَطفت الحشر عليه عطف الخاص على العام. اه. وهو كما ترى. 


وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو عمران الجونيٌ وأبو نهيك وعمرو بن 
فائد( : «تَحشر الناسسَّ» بتاء الخطاب» ونصب «الناس6”"» والمخاطبٌ بذلك 


)١(‏ في مطبوع المحتسب ”/ ”07 : يتحدد. 
(؟) في (م) والأصل: قائدء والمثبت هو الصواب. 
() البحر المحيط 5/ 5554» وانظر القراءات الشاذة ص 88. 


سمييه ا (س -- يلظة 


فرعون. وروي عنهم أنّهِم قرؤوا بياء الغيبة ونصب «الناس2'"6؛ والضمير في 
«يُحشر» على هذه القراءة» إِمّا لفرعون» وجيء به غائباً على سنن الكلام مع 
الملوكء وإمّا لليوم» والإسناد مجازيّ»؛ كما في: صام نهاره» وقال صاحب 
«اللوامح»: الفاعل محذوفٌ للعلم به» أي: وأن يَحشر الحاشرٌ الناسنّ. 

وأنت تعلم أنَّ حذف الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين» نعم قيل في 
مثله : إن الفاعل ضميرٌ يرجمٌ إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل. 

طِنَتولَ يرعَرَنُ» أي : انصرف عن المجلس. وقيل: تولّى الأمر بنفسه. وليس 
بذاك. وقيل: أعرض عن قبول الحقٌّ. وليس بشيء. 

#فجمعٌ صكيد هه أي : ما يكاد به من السحرة وأدواتهم» أو ذوي كيده. 

<نّ أقّ ©4 أي: الدوفة ومع ساجفعة: وف كلمة التراخي :يما إلى أنه 
لم يسارع إليه» بل أتاه بعد بطءِ وتلعثم . 

ولم يذكر سبحانه إتيان موسى عليه السلام بل قال جل وعلا: : تال لهم 
موس للإيذان بأنة أمرٌ محمَّقٌ غنيٌ عن التصريح به والجملة مستأنفة استئنافاً 
بان كانه فيل فماذا صنع موسى عليه السلام عند إتيان فرعون بمن جمعه من 
السحرة؟ فقيل: قال لهم بطريق النصيحة: ويلك لا تدروأ عل آَل كَذِيا4 بأن 
تدعوا آياته التي ستظهرٌ على يدي سحراً كما فعل فرعون طيِسْحِيَدٌ» أي : 
يستأصلكم بسبب ذلك ليِعَدَاب» هائل لا يقادر قدره. 

وقرأ جماعةٌ من السبعة وابن عباس: «فيّستكم» بفتح الياء والحاء من الثلاثي 
على لغة أهل الحجاز(". والإسحاتثٌ لغة نجلٍ وتميم» وأصل ذلك استقصاء الحلق 
للشعر ثم استعمل في الإهلاك والاستئصال مطلقاً . 

«رَيَدَ حَابٌ مَنِ تر 469 أي: على الله تعالى كائناً من كان بأيّ وجو كان» 
فيدخلٌ فيه الافتراء المنهيٌ عنه دخولاً أوَليّاء أو: قد خاب فرعون المفتري» فلا تكونوا 
)١(‏ البحر المحيط 5/ 554» وانظر القراءات الشاذة ص 88» والمحتسب ؟04/1. 


(؟) هي قراءة نافع وشعبة عن عاصم وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو من السبعة. وقرأ بها من 
باقي العشرة أبو جعفرء وروح عن يعقوب. انظر التيسير ص »١150١‏ والنشر ؟/ .":5١‏ 


1 انمه كر قد 


مله في الخيبة وعدم نجح الطّلبة» والجملةٌ اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلها . 
007 


«فشرْعوأ» أي: السحرةٌ حين سمعوا كلامّه عليه السلام» كأنّ ذلك غاظهم 
فتنازعوا أ شُم» الذي أريد منهه'' من مغالبته عليه السلام» وتشاوروا 
وتناظروا بَدْنَهُمْ» في كيفيّة المعارضةء وتجاذبوا أهدابٌ القول في ذلك وروأ 
لتك 469 بالغوا في إخفاء كلايهم عن" موسى وأخيه عليهما السلام؛ للا 
يقفا عليه فيدافعاه. 

وكان نجواهم ‏ على ما قاله جماعةً منهم الجبائينٌ وأبو مسلم ‏ ما نطق به قوله 
تعالى : طَالُو4 أي: بطريق التناجي والإسرار طإِنْ هَدَنِ لسَحِرنِ؟ إلخ. فإنّه تفسيرٌ 
لذلك» ونتيجة التنازع» وخلاصةٌ ما استقرّت عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور. 

وقيل: كان نجواهم أنْ قالوا حين سمعوا مقالةَ موسى عليه السلام: ما هذا 
بقول ساحرء وروي ذلك عن محمد بن إسحاق. 

وقيل: كان ذلك أنْ قالوا: إِنْ غلبَئَا موسى اتّبعناه» ونقل ذلك عن الفرّاء 
والرّجَاج!" . 

وقيل: كان ذلك أنْ قالوا: إِنْ كان هذا ساحراً فسنغليّه» وإِنّْ كان من السماء 
فله أمرء وروي ذلك عن قتادة. 


وعلى هذه الأقوال يكونُ المراد من «أَمْرّهم» أمرٌ موسى عليه السلام» وإضافته 
الهم لأددئ ملايشة»لوترعة قيما بيتهم واقماعهم به» ويكون إسيرارهم من فرعوت 
وملئه. ويحمل قولهم : عقا لجا عرانة» إل على لج اختلقا نيما يتوم ين 
الأقاويل المذكورة» ثمّ استقرّت”*' آراؤهم على ذلك» وَآبوا :]إلا النكاضة اللمفارضة: 
وهو كلام م مستانك اسختافا بيائياء كانه قيل: فماذا قالوا للناس بعد تمام 
التنازع؟ فقيل : «قالوا إِنْ هذان» إلخ. 
)١(‏ قوله: أريد منهم. ليس في الأصل . 
(؟) في (م): من 
(؟) معاني القرآن للزجاج 7/7 751. 
(4) في الأصل: استقلّت. 


5-5 2 ف 


وجَعْل الضمير في «قالوا» لفرعون وملئه على أَنَّهم قالوا ذلك السخرة رد لهم 
عن الاختلاف» وَأهراً بالإجماع والإزماع وإظهار الجلادة» 0 بجزالة النظم 
الكريم» كما يشهد به الذوق السليم. 

نعم لو عل ضميرٌ «تنازعوا» والضمائر الذي بعدّه لهم كما ذهب إليه أكثر 
المفسرين أيضاً ‏ لم يكن فيه ذلك الإخلال. 

و«إِنْ؛ مخففةٌ من «إنَّ6 وقد أهملت عن العمل» واللام فارقة. 


وقرأ ابن كثير بتشديد نون «هذانٌ»2'0» وهو على خلاف القياس؛ للفرق بين 
الأسماء المتمكّنة وغيرها. 


وقال الكوكيوة: «إن» نافية» واللام بمعنىٍ دإلاى أي : ما هذان إل ساحران» 


زيؤئده أنه قرئ كذلك» وفي روايةٍ عن أن أنه قرأ: «إِن هذان إل نانح 2377 


وقرئ: “إن ذاقة بووق هام انهه ولا ساسا فاتوظر اها انه خالزيه إل عند 11" 
وبعضهم إلى أي ا وهي تؤيد ن للك اها 
وقرئ: «إِنْ ذان لساحران» بإسقاط هاء التنبيه فقط © . 


وقرأ أبو جعفر والحسنٌ وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في 

اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهانيّ وابن جرير وابن بير الأنطاكي 

والأخوان والصاحبان من السبعة"': (إِنْ؛ بتشديد النون» «هذان» بألف ونون 
.0870 
خفيفة ‏ 0. 


.7"717/57 التيسير ص ١90١٠ء والنشر‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7/7 7701. 

(") القراءات الشاذة ص 88. 

(:) كالفراء في معاني القرآن /١‏ 184» والزمخشري في الكشاف 0147/5. 

(6) البحر المحيط /. 1 

(1) قراءة الأخوين ‏ حمزة والكسائي والصاحبين ‏ نافع وابن عامر ‏ في التيسير ص »١5١‏ 
والنشر 77537-778/7. وقرأ بها من السبعة أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. 

(0) البحر المحيط 1/ 2566 وقراءة أى شن وحلاك ف السارداتي النشر 7/ 751-7359" وقرأ 
بها من العشرة أيضاً يعقوب. - ْ ْ 


اك الف الآية :0 


واستشكلت هذه القراءة حتى قيل: إِنَّها لحن وخطأ؛ بناءً على ما أخرجّه 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة ينا 
عن لحن القرآن» عن قوله تعالى: (إِنْ هَدَنِ لَسْحِرّنِ)ء وعن قوله تعالى: لا وَالْقِيمِينَ 
لكر مونو نت الآكرة» [النساء ع:؟51١]‏ وعن قوله تعالى: «والّرت هادوأ 
وَألصَّدعُونَ4 [المائدة 14] فقالت: يا ابن أخيء. هذا عمل الكتّابء أخطؤوا في 
الكسات17) 1 

ب0. 

وإسناده صحيحٌ على شرط الشيخين كما قال الجلال السيوطي”". 

وهذا مشكل جداً. إذ كيف ين بالصحابة أدَلاً نهم يلحنون في الكلام» فضلا فضلا 

عن القرآنء وهم الفصحاء الل ث2 كيلف يرد بهم ثانياً الغلظ في القرآن الذي تلمّوه 

من النبيّ كل كما أنزل» ولم يألوا جهداً في حفظه وضبطه وإتقانه» ثمّ كيف يظنٌّ 
بهم ثالثاً اجتماعُهم كلّهم على الخطأ وكتابته» ثمّ كيف يظنٌ بهم رابعاً عدم تنبههم 
ورجوعهم عنهء ثمّ كيف يظنٌّ خامساً الاستمرارٌ على الخطأء وهو مرويٌ بالتواتر 
خلفا عن سلف» ولو ساعٌ مثلّ ذلك لارتفعٌ الوثوق بالقرآن. 

وقد حرجت هذه القراءةٌ على وجوه: 

الأول: 9 «إن»؛ بمعنى لنعم!) وإلى ذلك ذهت جماعةٌ منهم المبرد والأخفش 
الصغير» وأنشدوا قوله: 
يكز الجتعبؤاذل فتن الصسيو ح يلمنني وألومُهئه 


- - 


ود 4 د ك وقدكَبِرْتَ فقلتٌإنَهْ 595 

والجيدٌ الاستدلالٌ بقول ابن الزبير وا لمن قال له: لعنّ الله ناقةٌ حملتني 
إليك: إِنَّ وراكبّهاء إذ قد قيل في البيت: إِنَّا لا نُسلّم أنَّ «إن» فيه بمعنى انَعَمْ 
والهاء للسكت» بل هى الناصبة» والهاء ضميرٌ منصوتث بها والخبر محذوفٌ. 


)١(‏ فضائل القرآن ص 2١15١‏ وأخرجه أيضاً الفراء في معاني القرآن ٠٠١7/١‏ وابن أبي داود في 
المصاحف »)١١7(‏ والطبري /ا/ 3581-5489. 
زفق في الإتقان ١‏ . 
(*) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص 55 . والبيت الأول فيه: 
لكترت هبج عبواةنين. تتسيفتني:والرنيفنة 


أي : نه كذللة.ولة رز يصحٌ أن بعال نيا ف الخبر كذلك وححذف الجزآن؛ لأنّ 
حذف الجزأين 0 


وضع هذا الوجه بن كونها بمعنى الَّعمْ؛ لم يثبت ؛ أو هو نادرء وعلى تقدير 
الرت ين غير لزه لسن يله داعي لرا ا ع ين «نعم! في جوابه» والقولٌ 
بأنّهُ يفهم من صدر الكلام أنَّ منهم من قال: هما ساحران» فصٌدّق وقيل: نعم. 
ِ ب ريط الثولا بان الك تصلق لما اهررض ترا وقوه «أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك يا موسى». 

رانف إن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ . 

وأجيب عن هذا بأنَّ اللام زائدةٌ» وليست للابتداء كما في قوله: 
م الخُلَيْسٍ لعجورٌشَهْرَبَةْ ترضى من اللحم بعظمالركّبَة" 

أو بأنّها داخلةٌ على مبتدأ محذوف؛ أي: لهما ساحران؛ كما اختارة الرَّجّاجٍء 
وقال: عرضئّه على عالمنا وشيخنا وأستاذنا محمد بن يزيد يعني المبرّد ‏ والقاضي 
إسماعيل بن إمنحاق بن جمّاد فقبلاه» وذكرا أنه جره دا معنا لي هنال . 

أو بأنّها دخلت بعد «إن» هذه لشبهها ب «أن» المؤكدة لفظأًء كما زيدت «أنْ» 
بعد «ما» المصدرية لمشابهتها للنافية في قوله: 
ورَجٌّ الفتى للخير ما إن رأيته على الع مرا لاسرال ب 

ورُدٌ الأوّل بأنَّ زيادتها في الخبر خاصّةٌ ة بالشعرء ونا فنا عالدنا 5 فلا يصح 
الاحتجاج به كما تومّم النيسابوري ا" وزيّف الثاني أبو عليّ في «الإغفال» 
بما خلاصته: إنَّ التأكيد فيما خيف لبسهء فإذا بلغ به الشهرة الحذف استُغني لذلك 
عن التأكيد» ولو كان ما دُكر وجهاً لم يُحمل نحو: لعجورٌ شهربه» على الضرورة» 


)١(‏ أورده البغدادي في خزانة الأدب ."77/٠١‏ وقال: قال العيني : قائله رؤبة بن العجاج [وهو 
في ملحقات ديوانه ص »]١7١‏ ونسبه الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروشن. اه. 
والشهربة: العجوز الكبيرة. 

.7717 /” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() هو للمعلوط بن بدل القريعي؛ كما في اللسان (أنّن)» وشرح أبيات المغني للبغدادي .١١5/١‏ 

والبيت من شواهد سيبويه» وهو في كتابه 5١11/4‏ دون نسبة. 

(5) في غرائب القرآن .18/١1‏ 


مو طن ا * الآية : “517 


02 2 2 2 
إن لا وإن 5 - كلك 

وإن اجتمعا في التأكيد؛ لأنّها مشبّهةٌ ب «لا» وحَمْلٌ النقيض على النقيض شائمٌ» 
وابن جنّي”'' بأنّ الحذف من باب الإيجازء والتأكيدٌ من باب الإطناب» والجمع 
الجملة لا للمحذوفء والحمل في البيت ممكنٌ أيضاًء واقتصارهم فيه على 
الضرورة ذهولٌ؛ وكم ترك الأوّل للآخرء واجتماع الإيجاز والإطناب مع اختلاف 
الوجه غيرٌ محال. وأصدق شاهدٍ على دخول اللام في مثل هذا الكلام ما رواه 

الترمذي وأحمد وابن ماجه: «أغبظ أوليائى عندي لمؤمنٌ خفيفث الحاذ»”” . 


نعم لانزاع في شذوذ هذا الحذف استعمالاً وقياساً“ . 

الثاني: أنَّ «إن» من الحروف الناصبة» واسمها ضمير الشأن» وما بعد مبتدأ 
وعيرة:والكيلة خرهاء وز ذلك ذهب قزياء الحاة: 

وضمّف بأنَّ ضميرٌ الشأن موضوعٌ لتقوية الكلام» وما كان كذلك لا يناسبّه 
إن معن لاع اف مقي متحت سنسيا ن ألشه وأعتضنه فى اللي 0 


)١(‏ هو صدر بيت للأعشى الكبير» وهو في ديوانه ص 2787 وعجزه: 
إن في السَّفْرٍ مامضى مهلا 
(؟) أي: زيف ابن جنى . . . وانظر كلامه فى سر صناعة الإعراب 2381-78٠0 /١‏ 
(9) سنن الترمذي 01740 ومسئد ين (51110). وسئن ابن ماجه )1١١1(‏ من حديث 
أبي أمامة مله . 
(4) من قوله: نعمء إلى هنا ليس في الأصل . 
(45) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 2780 وصدره فيه: 
من يلمني على بنيابئنة حسان 
قال عبد القاهر البغدادي فى الخزانة 0/ 577 : وعليه لا شاهد فيه. اه. وهو من شواهد 
سيبويه في الكتاب / 75. : 


596 0 يي 2/7 ع 1 
هئ 0 


إدسحن كول الامحييينة وي 7 تلطه اليا اي 
اوور أو شاف إل فى باب «أن» المفتوحة إذا 0 فاستسهلوه لوروده فى 
كلام بتي على التخفيف» فحذف تبعاً لحذف النونء ولأنّه لو ذكر لوجبّ التشديدء 
إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولهاء ثم يردُ بحثٌُ دخول اللام في الخبرء وإن التزمَ 
تقدير مبتدأ داخلة هي عليه فقد سمعت ما فيه من الجرح والتعديل. 
الغالك: أنها الناضيئة :واد عسي القسة اسكياء وجملة #ذان لساحران» 
خيرها. 
وضعّف بأنّه يقتضي وصل «هاء» ب «أنْ» مع" إثبات الألف. وفصل «هاء من 
«ذان» في الرسمء وما فى المصحف ليس كذلك» ومع ذلك يردُ بحثُ دخول اللام. 
الرابع: أنَّ «إنَّ؛ ملغاةٌ وإن كانت مشدّدة حملاً لها على المخففة» وذلك 
كما أعيلت المخقّفَةٌ حملاً لها عليها في قوله تعالى : وَإِنَّ الا لَنَا لَوَمَئَم» 
[هود:١١١]‏ أو حظّأً لرتبتها عن الفعل؛ لأنَّ عملّها ليس بالأصالة» بل بالشبه له 
وفيه أنَّ هذا الإلغاء لم ير في غير" هذا الموضعء وهو محل النزاع» وبحت 
اللام فيه بحاله. 
الخامس ‏ وهو أجودٌ الوجوه وأوجههاء واختاره سو أن واين مالك 
والأخفش”” وأبو على الفارست”'" وجماعةٌ -: أنْها الناصبة» واسمٌ الإشارة اسمهاء 
)١(‏ نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص ١787‏ والسيوطي في شرح شواهد المغني ١١7/١‏ 
للأخطل . ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكري» وكذا قال البغدادي في الخزانة »408/١‏ 
والجآذر جمع جُؤذر وهو ولد البقرة. 
(©) لفظة: غيرء ليست في الأصل . 
(4) في البحر المحيط 7580/5. 


(0) فى معانى القرآن له 5797/5. 
(5) فى الحجة .77١/6‏ 


كن ننه الآية :7 
واللام لام الابتداء» و#ساحران» خبرها؛ ومجيءٌ اسم الإشارة بالألف مع أنه 
منصوب جار على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماء قال شاعرهم: 

واهاًلريائمٌ واهاً واها ياليتٌ عيناهالناوفاها 


وموضعٌ الخلخال من رجلاها نعم ترفحن مه أ بالف 
وأطرقّ إطراقٌ الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاعٌ لصمّمّا""" 

وقالوا: ضربته بين أذناف و: من يشتري الخمّان؟ 

وهي لغةٌ لكنانة» حكى ذلك أبو الخطابء ولبني الحارث بن كعب وخثعم 
وعذرة. 

وقال أبو زيد: سمعتٌ من العرب من يقلبٌ كل ياءِ ينفتحُ ما قبلها ألفا””"» وابن 
الحاجب يقول: إن «هذان" مبنينٌ لدلالته على معنى الإشارة. وَإنَّ قول الأكثرين: 
«هذين» جرًاً ونصباً ليس إعراباً أيضاً. قال ابن هشام: وعلى هذا فقراءةٌ «هذان» 
أقيسٌ» إذ الأصلٌ في المبنيّ أنْ لا تختلف صيغتُه مع أنَّ فيها ألفاً لمناسبة) 
ساحران»0* . اع 

وأمّا الخبرٌ السابق عن عائشة» فقد أجاب عنه ابن أشتهء وتبعه ابن جبارة في 
«شرح الرائية»: بأنَّ قولها: أخطؤواء على معنى أخطؤوا في اختيار الأولى من 


)١(‏ الرجز لأبي النجم العجلي؛ وهو في ديوانه ص 777. وانظر خزانة الأدب الشاهد التاسع 
والخمسون بعد الخمس مئة. 

(؟) هو للمتلمس بن عبد المسيح الضبعي. كما في الأصمعيات ص 2555 والشعر والشعراء 
0١‏ ومختارات ابن الشجري ص 74» والمؤتلف والمختلف ص 45 . ونسبه ابن السيد 
في الحلل ص 5850 لعمرو بن شأس الأسدي. ووقع عند الأصمعي وابن الشجري : لنابيه . 

() النوادر ص 08. 

(:) في (م): مناسبة لألف. 

)2( مغني اللبيب .08/١‏ 


ص اا العم ا يطلظة 


الأحرف السبعة؛ لجمع الناس عليه لا أنَّ الذين كتبوا من ذلك خطأ لا يجوزء فإنَّ 
ما لا يجوز من كل شيءٍ مردودٌ بالإجماعء وَإِنّْ طالت مدّةٌ وقوعهء وبتحو هذا 
يجاب عن أخبارٍ رويت عنها أيضاً وعن ابن ن عباس في هذا الباب تُشكل ظواهرها . 
ثم أخرج'' ' عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: «إنَّ هذان لساحران»» و«إن هذين 
لساحران» سواء؛ لمهم كتبا األف مكان الياء؛ عني لهم إيدال حرف في 
الكتابة بحرف كما وقع في صلاة وزكاة وحياة' .وز هلها أنه انها يحسن لق 
كانت 0 بالياء في ذلك . 
نت تعلم أنَّ الجواب المذكور لا يحسمٌ مادة الإشكال؛ لبقاء تسمية عروة 
ل اذ أوديقال: أراد باللحن اللغة» كما قال ذلك ابن 
أشته في قول أبن - جبير المروي عله نط7 5 في ف وَالْيِمِينَ لزني [النساء: ]1١57‏ 
هو لحي من الكاتب» أو يقال: أراد به اللحن بحسب بادئ الرأي. وابنٌ الأنباري 
جنح إلى تضعيف الروايات في هذا الباب ومعارضتها برواياتٍ أخر عن ابن عباس 
وغيره تدلٌ على ثبوت الأحرف التي قيل فيها ما قيل في القراءة. 
ولعلّ الخبر السابق الذي ذكر أنه صحيح الإسناد على شرط الشيخين داخل في 
ذلك؛ لكن قال الجلالٌ السيوطيٌ: إِنَّ الجواب الأول الذي ذكره ابن أشته أولى 


فق 


وأقعد 

وقال العلماء”'؛ فيما أخرجه ابن الأنباري وغيرٌه عن عكرمة قال: لما كتبتٍ 
المصاحفٌ عُرضت على عثمان؛» فوجد فيها حروفاً من اللحن» فقال: لا تغيّروها 
إن لوف نعف رهاء أو قال م تي" بالشعياة توعان الكاف عو نقيت 


.088/١ أي: ابن أشتة. انظر الإتقان‎ )١( 

(؟) لفظة: وحياة. ليست في الأصل. 

.086/١ الإتقان‎ ):( 

(5) في الأصل و(م): العلاء. وهو تحريف. وأثبتنا الصواب من الإتقان /١‏ 080. وعنه نقل 
المصنف . 

25١9-1١ في الأصل و(م): ستقرؤها. والمثبت من الإتقان» وفضائل القرآن لأبي عبيد ص؛‎ )١( 
والأثر مخرج فيه.‎ 


والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف: إِنَّ ذلك لا يصحٌّ عن عثمانء فإِنَّ 
إسناده ضعيفٌ مضطربٌ منقطع . 

والذي أجنح أنا إليه ‏ والعاصم هو الله تعالى ‏ تضعيف جميع ما ورد مما فيه 
طعنٌ بالمتواترء ولم يقبل تأويلاً ينشرحٌ له الصدر ويقبله الذوق» وإن صحّحه من 
صحّحه. والطعنٌ فى الرواة أهونُ بكثير من الطعن فى الأئمة الذين تلقوا القرآن 
العظيم الذي وصلّ إلينا بالتواتر من النئّ يي ولم يألوا جهداً في إتقانه وحفظه. 

وقد ذكر امل التسطاح أن فيا يدرك بةا وض الشبراما يوخد من سال 
المرويّ» كأنْ يكون مناقضاً لنصّ القرآنء أو السنّة المتواترة» أو الإجماع القطعيّ» 
أو صريح العقلء حيث لا يُقبل شيءٌ من ذلك التأويل» أو لم يحتمل سقوط شيءٍ 
منه يزولُ به المحذورء فلو قال قائلٌ بوضع بعض”'' هاتيك الأخبار لم يبعد والله 
تعالى أعلم . 

وقرأ أبو عمرو: «إِنَّ هذين» بتشديد نون «إنَه: وبالياء في «هذين”"2. وروي 
ذلك عن عائشة والحسن والأعمش والنخعيّ والجحدري واين جتيربواين عبيد*": 
وإعرابٌ ذلك واضحٌ» إذ جاء على المهيع المعروف في مثله. لكن في «الدر 
المصون»”*»: قد استشكلت هذه القراءة بأنّها مخالفةٌ لرسم الإمام؛ فإِنَّ اسم 
الإشارة فيه بدون ألف وياءء فإثباتٌ الياء زيادةٌ عليهء ولذا قال الرَّجَاجِ”*': أنا 
لا أجيرُها. وليس بشيء؛ لأنّه مشترك الإلزام. ولو سُلّم فكم في القراءات ما خالت 
رسمّه القياس» مع أنَّ حذف الألف ليس على القياس أيضاً . 

لبْرِبدَانِ أن مخرجاكم من أَرْضِكْم» أي: أرض مصر بالاستيلاء عليها لبِحَرِهِمَا» 
الذي أظهراه من قبل. ونسبة ذلك لهارون لما أنّهم رأوه مع موسى عليهما السلام 
مالك لرع وهته امل عت اضر مع كير 


)١(‏ لفظة: بعضء ليست فى الأصل. 

(0) التيسير ص »16١‏ والنشر 1/ 893-770 

(؟) البحر المحيط 1/ 2.550 وانظر إعراب القرآن للنحاس ”247/7 وتفسير القرطبي .494/١4‏ 
(2) 1/8". 

(5) في معاني القرآن له 7/ 5714. 


د ااا 


0 م سطع ْمل © أي بمذهبكم الذي هو أفضلٌ المذاهب وأمثلهاً 


«ويذهبا بطريقد 
بإظهار مذهبهما وإعلاء دينهماء يريدون به ما كان عليه قوم فرعون. لا طريقة 
السحرء فإنَّهم ما كانوا يعتقدوته ديناً. 

وقيل: أرادوا أهل طريقتكم. فالكلام على تقدير مضاف. والمراد بهم بنو 
0 وي 0 4 0 إِسَكِيلَ» [الشعراء: ]١17‏ وكانوا 

وتُعقّبٍ بأنَّ إخراجهم من أرضهم إِنَّما يكون بالاستيلاء عليها تمكناً أو تصرّفاً 
فكيف يُتَصوّر حينئلٍ نقل بني إسرائيل إلى الشام . 

وحمل الإخراج على إخراج بني إسرائيل منها مع بقاء قوم فرعون على حالهم 
مما يجب تنزية التنزيل عن أمثاله» على أنْ هذه المقالة منهم للإغراء بالمبالغة في 
المغالبة» والاهتمام بالمناصبة» فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشدٌ المكاره 
وأشقّها عليهم» ولا ريب في أنَّ إخراج , بني إسرائيل من بينهم والذهاب بهم إلى 
الشام را بوزوارك لح ل سارو وهو كلام يلوح عليه مخايل 
القبول» فلعل الخبر عن الحبر لا يصح 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد : أنّ الطريقة اسم لوجوه 
القوم وأشرافهو' : فى فلان طريقة قومه. قن : سيّدهمء وكآن إطلاقٌ ذلك 
على الوجوه مجازٌ لاتّباعهم كما يِتَبْعُ الطريق. 


وأخرجا عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنَّ إطلاقٌ ذلك عليهم بالشّريانية: 
وكأنّهم أرادوا بهؤلاء الوجوه الوجوء من قوم فرهؤة أزنات الخاصات» 
وأفحات التطر نه والمراقن كو 0 كفن حذّروهم بغرا من أوطانهمء 
وفصلٍ ذوي المناصب منهم عن مناصبهم» وفي ذلك غايةٌ الذلّ والهوان» وتاي 
حوادث الزمان. فما قيل: 95 تخصيصٌ الإذهاب بهم مما لا مزية فيه: ليس 


بسى * . 


(؟) في الأصل: فيكون. 


وقيل: إِنّهم أرادوا بهم بني إسرائيل أيضاً؛ لأنّهم كانوا أكثر منهم نشباء 
وأشرف نسباً. وفيه ما مرّ آنفاً. واعترض أيضاً بأنّه ينافيه استعبادُهم واستخدامهم 
وقتل أولادهم وسومهم العذاب. 

وأجيب بالمنع» «اتكو ين برع متهورء وشريفي بأيدي الأنذال مأسور. وهو 
كما ترى. 

«لدئا كَيْدَخُ» تصريحٌ بالمطلوب إثر تمهيد المقدّمات. والفاء فصيحةٌء أي : 
الام م ا و ل الل 
واجعلوه ه مجمعاً عليه بحيثٌ لا يتخلّفٌ عنه منكم أحدء وارموا عن قوس واحدة. 


وقرأ الزهريٌ وابنُ محيصن وأبو عمرو ويعقوب - في رواية ‏ وأبو حاتم : 
«فاجمّعوا» بوصل الهمزة وفتح الميم؛ من الجمع”'' » ويعضده قوله تعالى: « 
كيذه . 

وفي الفرق بين جمع وأجمع كلام للعلما ء» قال ابن هشام: إنَّ أَجْمَعٌ يتعلق 
بالمعاني فقطء وجَمَعَ مشتركٌ بين المعاني والذوات. وفي «عمدة الحفاظ» حكايةٌ 
القول بأنَّ أجمع أكثر ما يقال في المعاني وجمع في الأعيان”"'» فيقال: أجمعتٌ 
أمري » وجمعت قومي » وقد يقال بالعكس . 

وفى «المحكم» ه يقال: جمع الشىء عن تفزقةٍ يجمعه جمعاً وأجمعه. فلم 
يفرّق بينهما. 

وقال الفرّاء: إذا أردت جمع المتفرّق قلت: جمعتٌ القومّ فهم مجموعون؛ 
وإذا أردت جمع المال قلت: جمّعتٌ. بالتشديد» ويجوز تخفيفهء والإجماع: 
الإحكامٌ والعزيمة على الشيء» ويتعدّى بنفسه وب «على»» تقول: أجمعت الخروج» 
وأجمعت على الخروج”” . 
)000( البحر المحيط 005 وقراءة أبي عمرو في التيسير ص 2١6‏ والنشر 71/١‏ وقراءة 

يعقوب المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 
)١(‏ في عمدة الحفاظ (جمع): وجمع في المعاني والأعيان. 
(؟) معاني القرآن للفراء 177/١‏ و1/ 1488. 


الآية : 4+ لالع ك1 
وقال الأصمعيّ: يقال: جمعت الشيء» إذا جئت به من هنا ومن هناء 
وأجمعته. إذا صيّرته عويها . 


وقال أبو الهيثم : أجمع أمره. أي : جعله جميعاً وعزم عليه بعد ما كان متفرقاً» 
وتفرقته أنْ يقول مرَّةٌ: أفعل كذاء ومرة: أفعل كذا. والجممٌ أن يجمع شيئاً إلى 


٠ 


سي * . 

وقال الفرّاء في هذه الآية على القراءة الأولى: أي: لا تدعوا شيئاً من كيدكم 
إلا جئتم به”3 . | 

هم يوأ صَدَا4 أي : مصطفين » أمروا بذلك؛ لأنّه أهيب في صذور الرائين» 
وأدخل في استجلاب الرهبة من المشاهدين. 

قيل : كانوا سبعين ألفاً مع كل منهم حبلٌ وعصاء وأقبلوا عليه عليه السلام 
إقبالةٌ واحدة. وقيل : كانوا اتُيْن: وسبعين ساحراً 0 ا 
إسرائيل. وقيل : تسعمئة؛ ثلاثمئة من الفرس » وثلاثئمئة من الرومء وثلاثمئة 
الإسكندرية. وقيل: خمسة عشر ألفاً. وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. 

ولا يخفى حالٌ الأخبار في ذلك. والقلبٌ لا يميلٌ إلى المبالغة . والله تعالى أعلم . 

ولعلّ الموعدٌ كان مكاناً منّسعاًء خاطبهم موسى عليه السلام بما ذكر في قطر 
من أقطاره» وتنازعوا أمرهم في قطر آخر منه» ثم أمروا أن يأتوا وسطه على الحال 
المذكورة. 

وقد فسَّر أبو عبيدة الصف بالمكان الذي يجتمعون فيه لعيدهم وصلواتهم. وفيه 

290 وكأنّه عَلَمّ لموضع معينٍ من مكان يوم الزينة» وعلى هذا التفسير يكون 


ا مفعولاً به. 
وقرأ شبل بن عبّاد وابنُ كثير في رواية شبل عنه: «ثمٌّ ايتوا» بكسر الميم» 
وإبدال الهمزة ياء”" . 


.1806 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
(؟) انظر مجاز القرآن ؟/7؟.‎ 
البحر المحيط 67/5؟.‎ )( 


قال 0 وهذا غلط. ولا وجه لكسر الميم من :5 شَ ١ك‏ وقال صاحب 
«اللوامح»: إِنَّ ذلك لالتقاء الساكنين» كما كانت ال العامة كذلك . 

3 أَفْكمَ لوم من َسْتَعْلَ 469 اعتراض تذييليٌ من قبلهم» مؤكّدٌ لما قبله من 
الأمرين. أي: ل ال مر لي ٠»‏ فاستفعل بمعنى فعل» كما في 
«الصحاح»”". أو أو مَنْ طلبٌ العلرٌ والغلب وسعى سعيّهء على ما في «البحر»"”. 
ا 0 ولعلّه أبلغ في التحريض» حيث جعلوا الفوز لمن طلب الغلب 
فضلاً عمَّن غلب بالفعلء وأرادوا بالمطلوب ما وعدّهم فرعونٌ من الأجر 
والغريت» تسيا نطق بيه ثولة تعال : لوَإِنَكم لَمِنَ الْمَمَيّيَ» [الأعراف:4١1]‏ ويمن 
استعلى أنفسهم جميعاً. على ريق يقة قولهم: #بعرَةٍ فرعن إنَّا لحن الْمليون» 
[الشعراء: 44]» أو من استعلى منهم حنًا على بذل المجهود في المغالبة. 

وقال الراغب: الاستعلاء قد يكون لطلب العلرٌ المذموم» وقد يكون لغيره 
وهو ها هنا يحتملهما””*'» فلهذا جاز أن يكون هذا الكلامُ محكيّاً عن هؤلاء القائلين 
للتحريض على إجماعهم واهتمامهم» وأن يكون من كلام الله عرَّ وجل» فالمستعلي 
موسى وهارون عليهما السلام. ولا تحريض فيه. 

وأنت تعلم أنَّ الظاهر هو الأول. 

تالو استئناف بيانيئّ» كأنّه قيل: فماذا فعلوا بعد ما قالوا ذلك؟ فقيل: قالوا: 
«يمُورخ» وإِنّما لم يتعرّض لإجماعهم وإتيانهم مصطمّين إشعاراً بظهور 
أمرهما وغنائهما عن البيان. 

«إِمَآ أن تلتِنَ» أي : ما تلقيه أوَّلآَه على أنَّ المفعول محذوفٌ لظهوره؛ء أو تفعل 
الإلقاء أوَّلاًء على أن الفعل منرّلٌ منزلة اللازم. 

«وَإنًآ أن نَكْنَ وَل مَنْ أَقََ ©» ما يلقيهء أو أول من يفعل الإلقاء. خيّروه 


)١(‏ الحجة ه/777. 
() مادة (علا). 

9 5/اه؟. 

(:) المفردات (علا). 


* سس عام 0 وخيش زو‎ ٠ 
الآية , 11 لم هها 0 فظنم‎ 


ا تر وقيل : مراعاةً للأدب معه 
عليه السلام. 

ا د منصوبٌ بفعل مضمرهء أي: إمّا تختار إلقاءك» أو 

تهنا" كوك أزل هن الم أو مرفوعٌ على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوف». أ الأمر 
ما | لقاوك. أو كوننا أوّل من ألقى. واختار ابواحان"" رايهنا مخسلوت الشين 
ي: : إلقاؤك أول٠‏ بقريئة : أو نكون أول من ألقى» وبه تتم المقابلة» لكنها معنويّة . 

ظقَالَ» استئنافٌ كما مرَّء كأنّه قيل ا علي السلام؟ فقيل: قال: «بل 
ألما أنتم أدَلا؛ إظهاراً لعدم المبالاة بسحرهمء وإسعافاً لما أوهموا من الميل إلى 
البدء في شقّهم. حيث غيّروا النظم إلى وجهٍ أبلغ» إذ كان الظاهر أن يقولوا: وإمًا 
أن نلقي؛ وليبرزوا ما معهم ويستفرغوا جهذهم. ويستئفدوا فصارى وسعهمء. ثم 
يظهر الله تعالى شأئه سلطائّه» فيقذفٌ بالحقٌ على الباطل فيدمغه. 

فيل : وفي ذلك أيضاً ماله أدب بأدب . 
لذلك ‏ على الوعيد على السحرء كما يقال للعبد العاصي: افعل ما أردت. 

وقال أبو حيّان: هو مقرونٌ بشرط مقدّرء أي: ألقوا إن كنتم مسقّين2. 


50 عليه السلام يعلمٌ عدم إحقاقهم» فلا يجدي التقدير بدون ملاحظة 


إِ 
أ 


غيره. 
وأنت تعلمٌ أنّه لا حاجةً إلى ذلك ولا إشكال. فإنَّ هذا كالأمر بذكر الشبهة 
أتنك ةد ' 


والقولٌ بأنّ تقديم سماع الشبهة على الحجّة غيرٌ جائز؛ لجواز أن لا يتفرع 
لإدراك الحجّة بعد ذلك فتبقى: مما لا يلتفت إليه 
)١(‏ في الأصل: نختار. 
(1) البحر 108/51. 
(9) البحر .١68/5‏ 


مادا جَلُمْ وَعِصِيهُمْ 0 إِلّْهِ ين سِحَرم أََا تن 46 الفاء فصيحةٌ معربةٌ عن 
مسارعتهم إلى د كما في قوله تعالى : فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفلق7؟, 
أي : فألقوا فإذا حبالهم. . إلخ. وهي في الحقيقة عاطفةٌ لجملة المفاجأة على 
اللجيلة المحدوقة: 


و«إذا؛ فجائية» وهي عند الكوفيين حرفٌ» وهو مذهبٌ مرجوخ عند أبي حيان» 
وظرفٌ زمان عند الرياشي ن» وهو كذلك عنده أيضاًء وظرف مكان عند المبرّدء وهو 
ظاهر كلام م وار أي حيان» والعاملٌ فيها هنا: «ألقوا» عند أبي البقاء. 
ورْدٌ بأن الفاء تمنع من العمل . 

وفي «البحر»””: إِنّما هي معمولةٌ لخبر المبتدأ الذي هو «حبالهم وعصيهم؛ إِنْ 
لم نجعلها هي في موضع الخبر بل جعلنا الخبر جملة «يخيل»؛ وإذا جعلناها في 
موضع الخبرء وجعلنا الجملةً في موضع الحالء فالأمر واضحء وهذا نظير: 
خرجتٌ فإذا الأسد رابضٌ ورابضاً. ولصحّة وقوعها خبراً يُكتفى بها وبالمرفوع 
بعدها كلاماً فيقال: خرجت فإذا الأسد. 

ونصّ الأخفشٌ في «الأوسط» على أنّها قد يليها جملةٌ فعليةٌ مصحوبة ب : (قذف 
قيال خرعت: كإذا قد يرت ريد عمرا: 

وفي «الكشاف»: التحقيقٌ فيها أنّها «إذا؛ الكائنة بمعنى الوقتء الطالبة ناصباً 
لوا ؤعملة تبات إلبهاء خضت ني يعض العراضيع بان بكرن ناضبها قعلا 
خصوصاً. وهو فعلٌ المفاجأة» والجملةٌ ابتدائيّةٌ لا غير فتقدير الآية: ففاجأ موسى 
وقتٌ تخييل سعي حبالهم وعصيهمء وهذا تمثيل» والمعنى على مفاجاته””*': 
حبالّهم وعصيهم مخيلةٌ إليه السعي”*2. انتهى 


)١(‏ كذا في الاصل و(م). وهو وعم كن اعفد رحمه الله أو سبق ذهنء» فلعله أراد قوله 
تعالى : «آن آضرب يَمَصَاكَ البح فَأنقلقَ» [الشعراء: 1]. 

(؟) انظر الكتاب 777/5 , 

(5) 5/؟ه؟. 

(4) في الاصل و(م): مفاجأة. والمثبت من الكشاف. 

(5) الكشاف ؟/055-647. 


وفيه من المخالفة لما قدَّمنا ما فيه» لكن أمر العطف عليه أوفقٌ كما لا يخفى» 
7 ع ونه 9 -5 1 
وعنى بقوله: هذا تمثيل؛» أنه تصويرٌ للإعراب» وأن «إذا» وقتيّة أوقِع عليها فعل 
المفاجأة توسّعاً؛ لأنها سرّت مسد الفعل والمفعولء ولأنَّ مفاجأة الوقت يتضّمن 
مفاجأة ما فيه بوجو أبلغ . 


وما قيل : إِنّه أرادٌ الاستعارة التمثيلية» فيحتاجُ إلى تكلّف لتحصيلها . 


وضميرٌ «إليه» الظاهر أنّه لموسى عليه السلام» بل هو كالمتعيّن. وقيل: 
لفرعون. وليس بشيء. 

و«أن» وما في حيّزها نائبٌ فاعل «يخيل»»: أي: يخيّل إليه بسبب سحرهم 
سعيّهاء وكأنَ ذلك من السيمياء”'"» وهي عِلّْمٌّ يقتدرُ به على إراءة المصوّر”© 
الذهنية؛ لكن يشتركٌ غالباً أن يكون لها مادّةٌ في الخارج في الجملة» ويكون ذلك 
على ما ذكره الشيخ محمد عمر البغداديّ في حاشيته على رسالة الشيخ عبد الغني 
النابلسي في وحدة الوجود بواسطة أسماء وغيرها. 

وذكر العلامة البيضاويٌ في بعض رسائله أنَّ علم السيمياء حاصلّه إحداثٌ 
مثالاتٍ خياليّةٍ لا وجودً لها في الحمنء؛ ويطلقٌ على إيجاد تلك المثالات بصورها 
في الحسّء؛ وتكون صوراً في جوهر الهواء» وهي سريعةٌ الزوال بسبب سرعة تغيّر 
جوهره. ولفظ سيمياء معرّبٌ: شيم يهء ومعناه اسم الله تعالى. انتهى . 

وما ذكره من سرعة الزوال لا يسلّم كُلَّأّ وهو عندي بعض من علم السحر. 

وعرفه البيضاويٌ بأنّه علمٌ يستفادُ منه حصولٌ ملكة نفسائيّة يُقتدر بها على أفعالٍ 
غريبة بأسبابٍ خفيّة» ثم قال: والسحرٌ منه حقيقيٌ ومنه غيرٌ حقيقيّ؛ ويقال له: 
الأخذ بالعيون» وسحرة فرعون أتوا بمجموع الأمرين. انتهى. 

والمشهور أنَّ هؤلاء السحرة جعلوا في الحبال والعصيّ زتبقاً» فلمًا أصابتها 
حرارةٌ الشمس اضطربت واهترّتء فخيّل إليه عليه السلام أنّها تتحرك وتمشي كشيء 
فيه حياة. 


)١(‏ في (م): باب السيمياء. 
(؟) في (م): إراء الصورة. 
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ويروى أنه عليه السلام رأاها كأنها حجّاتٌ: وقد أخذت ميلاً فى ميل . وقيل: 


حفروا الأرضّ؛ وجعلوا فيها ناراً»ء ووضعوا فوقها تلك الحبالَ والعصيّء 


وفي القلب من صحََّة كلا القولين شيء. والظاهر أنَّ التخيّل من موسى عليه 
السلام قد حصل حقيقة بواسطة سحرهمء؛ وروي ذلك عن وهب. وقيل: لم 
يحصلء والمراد من الآية أنه عليه السلام شاهد شيئاً لولا علمه بأنَّه لا حقيقةً له 
لظن فيها أنّها تسعى فيكون تمثيلاً» وهو خلاف الظاهر جدّاً. 

وقرأ الحسن وعيسى : «عُضِيّهم»؛ بضم العين وإسكان الصاد وتخفيف الياء مع 
الرفع'''» وهو جمع كما في القراءة المشهورة. 

وقرأ الزهريٌ والحسنٌ وعيسى وأبو حيوة وقتادة والجحدري وروح وابن ذكوان 
وغيرهم: «تُحَيّلَ بالتاء الفوقانية مبنيًا للمفعول''"» وفيه ضمير الحبال والعصيّ» 
و«أنها تسعى» بدل اشتمال من ذلك الضمير» ولا يضرٌ الإبدال منه في كونه رابطاً؛ 
لكونه ليس ساقطاً من كل الوجوه. 


وقرأ أبو السمال: اتَحَيّل» بفتح التاءا'كى أي : تتخيّل» وقة أرقا مها دكن 
ودأنها تسعى؟ دل فته أيضماء وقال ابن عطية: و ماعل من جلو وقال 
أبو القاسم بن جبارة'*) الهذليَ الأندلسيّ في كتاب «الكامل»: عن أبي السمّال 


)١(‏ البحر المحيط 09/5؟. 

(؟) البحر المحيط 554/7» وقراءة ابن ذكوان ‏ راوية ابن عامر ‏ في التيسير ص 2٠075‏ والنشر 
1/7 وروح - راوية يعقوب ‏ في النشر /1. 

(؟) البحر المحيط 509/1؟. 

(4) المحرر الوجيز .0١/4‏ 

(0) في الأصل و(م) والبحر المحيط 04/1؟. وكشف الظنون ؟/21581 وهدية العارفين 
1 ونكت الهميان ص :"١5‏ حبارة. والمثبت من بقية مصادر الترجمة الآتية. 
ونقل الزركلي في الأعلام 547/4 عن ابن قاضي شهبة في طبقات النحويين واللغويين: 
يوسف بن علي بن جبارة بضم الجيم. وهو يوسف بن علي البسكريء المقرئ 
المشهور. المتوفى سئة (476ع). قال الذهبي في معرفة القراء: وله أغاليط كثيرة في أسانيد 
القراءات» وقد حشد في كتابه أشياء منكرة لا تحل القراءة بهاء ولا يصح لها إسنادء 


الآية : /” رم وظكن 


آنه قرأ: «تَخَيّل) بالتاء من فوق المضمومة وكسر الا والضمير فيه فاعل. 
ونانيا عنس لضفي عا المتكولة ين و بماد فون تك الت الجا هيه 
وعيسى الثقفي”''. ومن بنى انُحَيّل» للمفعول» فالمخيّل لهم ذلك هو اللهُ تعالى 
للمحنة والابتلاء. 

وروى الحسن بن يمن”" عن أبي حيوة: «نُخَيّل بالنون وكسر الياء» فالفاعل 
ضميره تعالى» و«أنها تسعى» مفعول به. 

نانس فق تفسهء 0 موق 46 الإيجاس: الإخفاء» والخيفة: الخوف» 
وأصله خوفة قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقال ابن عطية”*2: يحتمل أنْ يكون 
حوفة بفتح الخاء» قلبت الواو ياء» ثم كسرت الخاء للتناسب. والأول ولق 

والتنوين للتحقيرء أي : أخفى فيها بعض خرفي من مفاجأة ذلك» بمقتضى طبع 
الجلة البشرية عدن روزة الأمر المهوق: وهر كول الحسن. وقال مقاتل : خاف عليه 
السلام من أن يَعرِضّ للناس ويختلج في خواطرهم شك وشبهةٌ في معجزة العصا 
لما رأوا من عصيهم. وإضمار خوفه عليه السلام من ذلك لثلًّا تقوى نفوسهم إذا 
ظهر لهم؛ فيؤدّي إلى عدم اتُباعهم . 

وقيل: التنوين للتعظيم» أي: أخفى فيها خوفاً عظيماً ال إِنَّ 
الصيغةً لكونها فِعلة. وهي دالّةٌ على الهيئة» والحالةً اللازمة ته تشعر بذلك» ولذا 
اختيرت على الخوف في قوله تعالى: 9#ويسيم يح الرَعدٌ يمدو وَالْملَهِكة مِنْ قد » 
[الرعد: ؟١]2‏ ولا يأباه الريجاس. وقيل : يأياهء والأول هوالأنسب يحال موسى 


- ما لجهالة الناقل أو لضعفه. اه. انظر ترجمته في الإكمال »555-558/1١‏ والصلة 
ص 580» والعبر "/ »5٠‏ وتاريخ الإسلام 2110/٠١‏ 2119 وغاية النهاية ام 
ولسان الميزان 551/8. 

)١(‏ البحر المحيط 04/5؟. وذكرها عن أبي السمّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 88. 

(0) المحرر الوجيز .0١/5‏ 

(©) في البحر المحيط 2559/5 وعنه نقل المصنف: الحسن بن أيمن. 

(؛) في المحرر الوجيز 4/ 57. 


وطن 202 الآية : 548 2 51 


عليه السلام إِنْ كان خوقه مما قاله الحسن, والثاني هو الأنسبٌ بحاله عليه السلام 
إن كان خوقه مما قاله مقاتل. 

وقيل: إِنّه أنسبٌ أيضاً بوصف السحر بالعِطم في قوله تعالى: رَبَآهُو بسِخْرٍ 
عَظِيرٍ» [الأعراف:17] وأيّد بعضهم كونً التنوين لذلك بإظهار موسى وعدم 
إضمارهء فتأمّل. 

وقيل: إِنّه عليه السلام سمع لما قالوا: «إما أن تلقي» إلخ: ألقوا يا أولياء الله 
تعالى» فخاف لذلك» حيث يعلم أنَّ أولياءَ الله تعالى لا يُغلّبون. ولا يكادٌ يصحء 
والنظم الكريم يأباه. 

وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل . 

ثلا لا تَمَفْ» أي: لا تستمرٌ على خوفك مما توهمت» 0 
ما اعتراك» فالنهي على حقيقته . وقيل : خرج عن ذلك للتشجيع وتقوية القلب 

9 إِنَكَ أت الْأَمْلَ ©* تعليلٌ لما يوجبه''' النهئ من الانتهاء عن الخوف. 
وتقريرٌ لغلبته على أبلغ وجو وآكدهء كما يعرب عن ذلك الاستئناف البيانيُ؛ وحرفٌ 
التحقيق» وتكريرٌ الضمير» وتعريفٌ الخبر» ولفظ العلوٌ المنبئ عن الغلبة الظاهرة» 
وصيغةٌ التفضيل» كما قاله غير واحد. 

والذي أميل إليه أنَّ الصيغة المذكورة لمجرَّدِ الزيادة» فإِنَّ كوتّها للمشاركة 
والزيادة يقتضي أنْ يكون للسحرة علد وغلبةٌ ظاهرةٌ أيضاًء مع أنّه ليس كذلك» 
وإثباتٌ ذلك لهم بالنسبة إلى العامة كما قيل ‏ ليس بشيء. إِذْ لا مغالبة بينهم 
ل ! 

«وَآلتٍ ما في يَمِيْكَ» أي: عصاكء كما وقع في سورة «الأعراف»”©. وكأن 
الغبير عنها يكلك لتذكيره بارلم ماقت عاد حادم عباتيو لمم 
هوا يلك يِيَمِِنِكَ ينمُوسئ» [طه:17]. 


271/1 في الاصل: يوجب. والمثبت من (م): وهو موافق لما في تفسير أبي السعود‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
.١١1/ (؟) الآية:‎ 


كال بس لخديس : إنّما أوثر الإبهامُ تهويلاً لأمرهاء وتفخيماً لشآنهاء 
وإيذاناً بأنّها ليست من جنس العصيٌ المعهودة المستتبعةٍ ار المعتادة» بل شارحة 
عن حدود سائر أفراد الجنس» م 20 مستتبعةٌ لآثار غريبة. وعدم مراعاة 
هذه النكتة عند حكاية الأمر في مواضع أخر”" لا يستدعي عدم مراعاتها عند وقوع 
المحكيّ . انتهى 

وحاصله أن الإبهام للتفخيم» عَأن اننا لقخافة شأنها لا يخبط بها نطاق 
العلمء نحو: طقَعَشِيجُم يْنّ ألم مَا عَشِيُم» [طه:78]» ووقع حكاية الأمر في مواضع 
أخر بالمعنى» والواقعٌ نفسه ما تضمّن هذه النكتة» وإن لم يكن بلفظ عربي» وإِنّْما لم 
يعتبر العكس ؛ لأنَّ المتضئَّنَ أوفقٌ بمقام النهي عن الخوف وتشجيعه عليه السلام. 

وقال أبو حيان: عبّّر بذلك دون: عصاك؛ لما في اليمين من معنى اليمن 
ال 

وفيه أنَّ الخطابٌ لم يكن بلفظ عربيّ. 

وقيل: الإبهام للتحقيرء بِأنْ يراد: لا تبالٍ بكثرة حبالهم وعصيّهمء ولت العويد 
الذي في يدكء فإنّه بقدرة الله تعالى يلقَفُها مع وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمها. 

وتُعقّبٍ بأنّه يأباه ظهورٌ حالها فيما مرّ مرتين» على أنَّ ذلك المعنى إِنّما يليق 
بما لو فعلت العصا ما فعلت وهي على الهيئة الأصليّة» وقد كان منها ما كان. 

و«ماء يحتمل أن تكون موصوفةً؛ ويحتمل أنْ تكون موصولةً» على كل من 
الوجهين. وقيل: الأنسب على الأول الأول» وعلى الثاني الثاني. 

وقوله تعالى: تلفت ما صَتَمرا»ه بالجزم جوابٌ الأمر, من لقفه: ناله بالحِذّق 
باليد أو بالفم» والمراد هنا الثاني» والتأنيث بكون «ما» عبارةً عن العصاء أي: 
تبتلع ما صنعوه من الحبال والعصيّ التي خيّل إليك سعيها . 

والتعبير عنها ب «ما صنعوا» للتحقير والإيذان بالتمويه والتزوير. 


دلق في الأصل و(م): لكنهاء والمثبت من تفسير أبي السعود 5//ا7ا» والكلام منه : 
)١(‏ في تفسير أبي السعود: موضع آخر. 
(9) البحر المحيط .75١/5‏ 


وقرأ الأكثرون: اتَلَمّف» بفتح اللام وتشديد القاف. وإسقاط إحدى التاءين 
من : 70 60 


وقرأ ابن عامر”" كذلك إِلّا أنّه رفع الفعل على أنَّ الجملةً مستأنفةٌ استثنافاً 
بيانياً؛ أو حالٌ مقدّرة من فاعل «ألق؛ بناءً على تسيّبه أو من مفعولهء أي: متلقّفاً 
أو ماه 

وجملة الأمر معطوفةٌ على النهي مته متمّمةٌ بما في حيّزها لتعليل موجَبه ببيان كيفيّة 
علرّه وغلبه عليه السلام» فإنَّ ابتلاع عصاه عليه السلام لأباطيلهم التي منها أوجس 

في نفسه خيفة يَقْلَعٌ ماد الخوف بالكليّة . 

وزعم بعضّهم أن هذا صريحٌ في أنَّ خوقّه عليه السلام لم يكن من مخالجة 
الشكٌ للناس في معجزة العصاء وإلا لعلّل بما يزيلّه من الوعد بما يوجبٌ إيمائّهم. 
وفيه تأمّل . 

وقوله تغالى : دِإِنما سك إلخ تعليل لقوله ال اتلقيية ما تعر وذنا؟ 
إِمّا موصولةٌ» أو موصوفةٌء أو مصدريّة؛ أي: إِنَّ الذي صنعوه؛ أو: إِنَّ شيئاً 
صنعوه. أو: إِنَّ صُنْعَهِم 9كِدُ سَبرِّ» بالرفع على أنه خبر «إنَّ؛ أي: كيد جنس 
الساحرء وتنكيره للتوسّل به إلى ما يقتضيه المقامٌ من تنكير المضاف, ولو عرف 
لكان المضافُ إليه معرفة» وليس مراداً. 

واعترض بأنّه يجورٌ أنْ يكون تعريفه الإضافيٌ حينئلٍ للجنسء وهو كالنكرة 
معتى» وإنّما الفرقٌ بينهما حضوره في الذهن. 

وَأعيتٌ باتدالآ حاجة إلى عسي تجدينهة نإنّه مما عُلِم من قوله تعالى: 
«يُخَيِّل) إلخ» اتوي عاد ابروا جومت وهذا 
مما يعرف بالذوق. 


وقيل: كر ليُتُوسّل به إلى تحقير المضاف. 

)١(‏ التيسير ص ١١7‏ و107» والنشر 257١/7‏ وقرأ حفص عن عاصم بإسكان اللام وتخفيف 
القاف. 

(؟) من رواية ابن ذكوان عنه» البحر المحيط »57١/1‏ والتيسير ص 2157 والنشر .57١/7‏ 


الآية 06 للف كفن 
زتعقت أنه بعد تسليم إفادة ذلك : تحقير المضاف: لا ياست المقامء ولأنّه 


يفيدٌ انقسام السحر إلى حقير وعظيم» ون بمقصود. وأيضاً ينافي ذلك قوله تعالى 
في أآيةٍ أخرى : وجو حر عير # [الأعراف:5١١]»‏ إل أن يقال: عظمه من وجد 


لا ينافى حقارته فى نفسهء وهو المراد من تحقيره. 

وقبل : إِنّما نكر ليلا يذهب الذهن إلى أنَّ المراد ساحرٌ معروف. فتدبر. 

وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن عليّ عليهم الرحمة: كيد بالتضت علق أنه 
مفعول «صئعوأ». ولامأا» كافة ا 


وقرأ حمزة والكسائئٌ» وأبو بحريّة والأعمش» وطلحة وابنُ أبي ليلى» وخلف 
في اختياره؛ وابن عيسى الأصبهانىٌ؛ وابن جبير الأنطاكيٌ وابن جرير: «سِحُْرا 
بكسر السين وإسكان الحاء”"'» على معنى: ذي سحرء أو على تسمية الساحر 
سيكرا مبالغة كانه ترلدن السام ف السيره وقيل: على أنَّ الإضافة 
لبيان أنَّ الكيد من جنس السحرء وهذه الإضافةٌ من إضافة العام إلى الخاص» وهي 
على معنى اللام عند شارح «الهادي)” "© وعلى معنى «من» على ما يفهم من ظاهر 
كلام الشريف في أول «شرح المفتاح»» وتسمّى إضافةً بيانيّة ويحمل فيما وُجدت 
فيه المضافٌ إليه على المضافء. ولا يشترط أن يكون بين المتضايفين عمومٌ 
وخصوص من وجدء وبعضّهم شرط ذلك. 

وقوله تعالى شأنه : #وَلَا يقلح آلسّاد ِرُ» أي: هذا الجنس لحَيْتُ أَقَ © » حيتٌ 
كان وأين أقبل» ف «حيث» ظرفٌ مكان أريد به التعميم من تمام التعليل. ولم 
يتععرّض لشأن العصا وكونها معجزة إلهية» مع ما في ذلك من تقوية التعليل؛ للإيذان 
بظهور أمرها 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جندب بن عبد الله البجليّ قال: قال 
)١(‏ البحر المحيط ١/١١5؟.‏ 
(؟) البحر المحيط 110/1» وقراءة حمزة والكسائي في التيسير ص 2157 والنشر 255١/15‏ 

وقراءة خلف ‏ من العشرة - في النشر .717١7/5‏ 


(*) هو الزنجاني الشافعي» تاج الدين عبد الوهاب بن إبراهيم يم المتوفى سنة (156ه). قال السيوطي. ' 
في فى ١بغية‏ الوعاة» قفن : هو صاحب شرح الهادي المشهور.. ٠.‏ ومثكن الهادي له أيضاً . 


امك 2ه 35 
صف للد الآية ٠٠:‏ 


رسول الله ككقهِ: «إذا أخذتم الساحرٌ فاقتلوه' ثم قرأ: (وَلَا ينْلِمُ ألتَاِرٌ حَيْتْ أق) 
للق 


قال: ١لا‏ يؤْمنُ حيث وجدا 

زاك لوقا ا 

والفاء في قوله تعالى: ظدََ ره يم فصيحةٌ معربةٌ عن جمل غنيّة 
الصريع؛ أي : فزال الخوف» ىما في تصيقة وها ريق وتلقفت حباقهم 
وعصيّهم. وعلموا أنَّ ذلك معجز » زُء فألقي السحرةٌ على وجوههم د لله تعالى» 
تائيين» مؤمنين به عزَّ وجل وبرسالة موسى عليه السلام. 

روي أنَّ رئيسهم قال: كنا نغلبُ الناس» وكانت الآلات تبقى عليناء فلو كان 
هذا سحراً فأين ما ألقيناء فاستدلٌ بتغيّر أحوال الأجسام على الصانع القدير العليم؛ 
وبظهور ذلك على يد موسى عليه السلام على صحّة رسالته. وكأنّ هاتيك الحبال 
والعصيّ صارت هباءً منباًء وانعدامُها بالكليّة ممكنٌ عندنا. 

وفي التعبير ب «ألقي» دون: فسجد: إشارةٌ إلى أنّهم شاهدوا ما أزعبجّهم» فلم 
يتمالكوا حتى وقعوا على وجوههم ساجدين. 

وفيه إيقاظ السامع لألطاف الله تعالى في نقله من شاء من عباده من غاية الكفر 
والعناد إلى نهاية الإيمان والسدادء مع ما فيه من المشاكلة والتناسب» والمرادٌ نهم 
أسرعوا إلى السجود. قيل: إنهم لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة 
والنار والثوابٌ والعقاب. 

ُ 2 8 1 : 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة أنهم لما خروا 
سبجداً لله تعالى”" أراهم الله تعالى في سجودهم منازلّهم في الجنة2. 

واتتيعد ذلك القافي ,آله >الالجاء إلى 'الايمان: وانه يتا التلك20, 

ضي بأنه كالإلجاء إلى الإيمان» وأنه ينافي 


)١(‏ الدر المنثور 2707/4 وفيه: لا يأمن. بدل: لا يؤمن. 

(؟) البحر المحيط 275١/5‏ ونسبها الأخفش في معاني القرآن 77٠١/7‏ لحرف ابن مسعود» 
وانظر تفسير الطبري 2١١7/١5‏ وتهذيب اللغة .00٠/1١6‏ 

(") قوله: لله تعالى» ليس في (م). 

(:) الدر المنشرر 77/5. 

(5) ونقل استبعاد القاضي لهذا القول أيضاً: الرازي في تفسيره 85/57. 


وأجيب بأنّه حيثٌ كان.الإيمان مقدّماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا إلجاء. 


وفي «إرشاد العقل السليم؛ أنه لا ينافيه قولهم: (إنّا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا» إلخ؛ لأن كون تلك المنازل منازلهم باعتبار صدور هذا القول عنهه”" . 

لتَالَا» استئنافٌ كما مرّ غير مرّة طامنا برب عرُونَ وموس 07 4 تأخيرٌ موسى 
عليه السلام عند حكاية كلامهم المذكور في سورة الأعراف المقدّم فيه موسى عليه 
السلام؛ لأنه أشرفٌ من هارون؛ والدعوةٌ والرسالة إِنَّما هي له أولاً وبالذات» 
وظهور المعجزة على يده عليه السلام لرعاية الفواصل. وجْوّز أن يكون كلامهم 
بهذا الترتيب» وقدَّموا هارون عليه السلام؛ لأنّه أكبر سنا . 


ئ 


سهو. 


وإمّا للمبالغة في الاحتراز عن التومُّم الباطل من جهة فرعون وقومه”"2»: حيث 
كان فرعون ربّى موسى عليه السلام» فلو قدَّموا موسى لربّما تومٌّم اللعينُ وقومٌه من 
أول الأمر أنْ مرادّهم فرعون» وتقديمه في سورة «الأعراف» تقديمٌ في الحكاية 
لتلك النكتة . 

وجوّز أبو حيّان أن يكون ما هنا قول طائفةٍ منهم؛ وما هناك قول أخرىء 
وراعى كل نكتةٌ فيما فعل؛ لكنّه لما اشترك القول في المعنى صم نسبةٌ كلّ منهما إلى 
الجميع”". واختيار هذا القول هنا لأنّه أوفقٌ بآيات هذه السورة. 

«قال» أي: فرعون للسحرة: #ءامنتم لم أي: لموسىء كما هو الظاهر. 

والإيمان في الأصل متعدٌ بنفسه. ثم شاع تعدّيه بالباء؛ لما فيه من التصديق 
حبّى صار يق ونا عَذَيّ هنا باللام ؛ لتضمينه معنى الانقياد» وهو يعدّى بها 
يقال: انقادً له. لا الاتّباع كما قيل؛ لأنّه متعلٌ بنفسهء يقال: اتبعهء ولا يقال: اتبع 
له. 
)١(‏ تفسير أبي السعود 18/5. 


0) قوله: وقومه. ليس في الأصل. 
() البحر المحيط 7/56 .711١‏ 


دفي «البحر»: إِنَّ «آمن» يوصل بالباء إذا كان متعلّقه الله علَّ اسمه» وباللام إن 
كان متعلّقه غيره تعالى في الأكثر. نحو: : «نؤمن ‏ 01 لَه وَبَؤْمِن لِلْمُؤْنِنَ» [التوبة:١51].‏ 


وهقمآ ءامن لموس» إلخ [يونس: 2]8 «إآن تون لهم [البقرة: 2]00 «وما أت يمَؤمنٍ 
)00 


2000 


ناه [يوسف:/٠١]»‏ لؤفعامن لمر 7 له لول > [العنكبوت:7؟] 


وجوّز أن تكون اللام : تعليلية» والتقدير: ات تعالى لأجل موسى 
وما شاهدتم منه. واختاره 5 ولا تفكيك فيه كما توهم. 


وقيل: يحتمل أنْ يكون ضمير «له؛ للربٌ عرَّ وجل . وفي الآية حينئلٍ تفكيكٌ ظاهر. 

وقرأ الأكثر: «أآمنتم» على الاستفهام التوبيخيت”". والتوبيحٌ هو المراد من 
الجملة على القراءة الأولى أيضاًء لا فائدة الخبر أو لازمها. 

#قبل أن َادَنَ لكم » أي : : من غير إذني لكم في الإيمان» كما في قوله تعالى: 
ليد الب قل أن تقد كمَتْ رق [الكهيف ل ٠‏ لا أنَّ إدّنه لهم في ذلك واقمٌ بعد أو 

وفرّق الطبرسييٌ بين الإذن والأمر بأنَّ الأمرّ يدل على إرادة الآمرٍ الفعلَ المأمور 
به» وليس في الإذن ذلك”". 


لإِنَد يعني موسى عليه السلام «لكرَكُ» لعظيمكم في فتكم» وأعلمكم به 
وأستاذكم لَالَزِى عَلَمَكم ليحر : يرم كان اللعينَ وبّخهم أوّلاً على إيمانهم له عليه السلام 
ل امي نهم غير معتدٌ به حيث كان بغير إذله. ثم 
ستشعر أن يقولوا: أي حاجة إلى الإذن بعد أن صنعنا ما صنعناء وصدرٌ منه عليه 
0 فأجاب عن ذلك بقوله: «إنه» إلخ وأ : ذلك غيرٌ معتدٌ به أيضاً ؛ 
لأنّه أستاذكم في السحرء راطا عمد على «اررقع . أو علّمكم شيئاً دون شيء؛ 
فلذلك غلبكم» ؛ فالجملةٌ تعليلٌ لمحذوف. وقيل: هي تعليلٌ للمذكور قبل. وبالجملة 
قال ذلك لما اعتراه من الخوف من اقتداء الناس بالسحرة في الإيمان لموسى عليه 


.7١11/56 البحر المحيط‎ )١( 


.7029-158/١ و165» والنشر‎ ١١7 انظر التيسير ص‎ )١( 
. 177/15 مجمع البيان‎ )( 


١‏ الآية : الا و طكن 
السلامء ثم أقبل 55 بالوعيد ل حيث قال : «تلأتيلترى تلترج» أي: إذا كان الأمر 
كذلك فأقسم لأقطعنّ «لّدِيك وبل ْنْ ِل أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ 
وعليه عامّة المفسرين» ال ا وإِلّا فيحتملٌ أنّْ يراد غير ذلك. 
و«من» ابتدائية. وقال الطبرسيٌ: بمعنى «عن» أو «على»”'2. وليس بشيء. 
والمرادٌ من الخلاق: الجانبٌ المخالف؛ أو الجهة المخالفة. والجارٌ 


والمجرور حسبما يظهر متعلّقٌ ب «أقطعن». وقيل : متعلّق بمحذوفٍ وقعّ صفةٌ مصدر 
محذوف» اع تفظيعا مدا دخان منفالن: أو من جهةٍ مخالفة. وابتداءٌ 


التقطيع من ذلك ظاهر. 
ويجوز أن يبقى الخلاف 2 حقيقته؛ أعني المخالفة» وجعله مبتدأ”" على 
التجونء 'فإنه عا رمن ها نهو هيدا تحقيقة 


ا 0000 والمراد: 


وتعيين هذه الكيفيّة - قيل - للإيذان بتحقيق الأمر وإيقاعه لا محالةً بتعيين كيفيّته 
المعهودة في باب السياسة» ولعل اختيارها فيها دون القطع من وفاق؟؛ لأنّ فيه 
إهلاكاً وتفويتاً للمنفعة. وزعم بعضّهم أنها أفظع . 

رتم فى مذي لتخي ا : عليها 000" ى” 
لمكيل ليف وغلى ذلك قول : 
وهم صلبوا العبديّ في جذع نخلةٍ فلا عطست شيبانُ إِلّا بأجدع©© 

وفيه استعارةٌ. والكلام في ذلك شهير 


.17١/١17 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) في الأصل: مبدأ. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب .7١7/5‏ 

(") قائله: سويد بن أبي كاهل اليشكري كما في أمالي ابن الشجري 507/7. وشرح شواهد 
المغني 2479/١‏ وشرح أبيات المغني 590-77/4. ونسبه البصري في حماسته 8١/١‏ 
لقراد بن حنش الصاردي. وهو بلا نسبة في أدب الكاتب ص 505, والكامل ؟/١١٠١٠.‏ 


٠١ ٠: طمن الآية‎ 


وقيل : لا استعارة أصلاً ؛ لأنّ فرعون نقر جذوع النخل» وصلبهم في داخلهاء 
ليموتوا دوعا وعطشاً. ولا يكاد يصح ١»‏ بل في أصل الصّلب كلام فقال بعضهم : 
نه أنفذ فيهم وعيدّه وصَلَبّهم. وهو أوّل من صَلَّبء ولا ينافيه قوله تعالى: 6 
وَمَن آتَبمَّكُمَا الْمَِيوْتَ» [القصص:0"]؛ لأنَّ المراد الغلبةٌ بالحجّة. 

وقال الإمام : لم يبت ت ذلك في الأخبار» وأنت تعلم أن الظاهر السلا 1 

وصيغة التفعيل في الفعلين للتكثير. وقرىء بالتخفيف فيهما"". 

لمن ينا أَمَدٌّ عَذََا وَأَبقَ 67 » يريد من «نا» نفسّه وموسى عليه السلام» 
بقريئة تقدِّم ذكره في قوله تعالى: «آمنتم له» بناء على الظاهر فيه""'؛ واختار ذلك 

وهذا ما لقصدٍ توضيع موسى عليه السلام والهزء به؛ لأنّه عليه السلام لم يكن 
من التعذيب في شيء؛ وإمًا لأنَّ إيمانهم لم يكن بزعمه ‏ عن مشاهدة المعجزة 
ومعاينة البرهان» بل كان عن خوفي من قبله عليه السلام» حيث رأوا د 
لحبالهم وعصيّهم . فخافوا على أنفسهم أيضاً. 

واختار أبو حيان أنَّ المراد من الغير الذي أشار إليه الضمير: رب موسى عر 
وجل الذي آمنوا به بقولهم : «آمنا برب هارون وموسى6”* . 

و«لتعلمنٌ» » هنا معلّق» و«أيّنا أشدٌَ» جملةٌ استفهاميّة من مبتدأ وخبر في موضع 

نصبٍ سادَةٌ مسد مفعوليه إن كان العلم على بابه؛ أو في موضع مفعولٍ واحلٍ له إن 
كان بمعنى المعرفة» ويجورٌ على هذا الوجه أن يكون «أينا» عل وهو مبنيٌّ على 
رأي سيبؤيه” “© و«أشدٌ» خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أشدٌء والجملة صلهٌ «أيَ» 
والعائد الصدرء و«عذاباً» تمبيز 


.76٠ انظر تفسير الرازي 5؟/‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص 488. وهي قراءة اين محيصن. 
(7) في (م): على الظرفية. 

(4) في تفسيره .١١5/١15‏ 

(05) انظر البحر 771/5. 

.4501-5٠9 انظر الكتاب ؟/‎ )١( 


الآية + 7/ و 

وقد استغنى بذكره مع «أشد» عن ذكره مع «أبقى»؛ وهوراة أيضا . 

واشتقاق «أبقى' من البقاء بمعنى الدوام. وقيل: لا يبعد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
يكون من البقاء بمعنى العطاءء فإِنَّ اللعين كان يعطي لمن يرضاه العطاياء فيكون 
للآية شبة بقول لمرود: و أي 0 وهو فى غاية البعد عند من له ذوقٌ 

ثم لا يخفى أنَّ اللعين في غاية الوقاحة ونهاية الجلادة» حيث أوعد وهدّدء 
وأبرقٌ وأرعد. مع قرب عهده بما شاهد من انقللاب العصا حي ومالها من الآثار 
الهائلة» حتى إِنّها قصدت ابتلاع قيّه فاستغاث بموسى عليه السلام» ولا يبعد نحو 
ذلك من فاجر طاغ مثله. 

َالو غير مكترثين بوعيده: «لن تُوَبِرَ> لن نختارّك بالإيمان والانقياد مَك 
ما ناه من الله تعالى على يد موسى عليه السلام وت الْبَنَدَيِ» من المعجزاتٍ 
الظاهرة التي اشتملّت عليها العصا. وإنَّما جعلوا المجيء إليهم ‏ وإنْ عم لأنّهم 
المنتفعون بذلك والعارفون به على أتم وجهٍ من غير تقليد. 

وهما» موصولة. وما بعدها صلتهاء والعائد: الضمير المستتر في الجاءف. 
وقيل: العائد محذوف. وضمير «جاءنا» لموسى عليه السلام» أ على الذي 
جاءنا به موسى عليه السلام. وفيه بعدء وإِنّْ كان صنيع بعضهم اختياره» مع أنَّ في 
صحة حذف مثل هذا المجرور كلامآ . 


0 هه 


«والزى قطْرَنا ب أي: أبدعنا وأوجدنا وسائرٌ العلويّات والسفليّات. وهو عطفٌ 
علن"«ماجا8)0 + وتاغيرة لآن ها ف نميه آي عقلة نظريّة ».وما شناهدوه آي تجيية 
ظاهرة. ١‏ 

وإيراده تعالى بعنوان الفاطريّة لهم للإشعار بعلّة الحكمء فإِنَّ إبداعّه تعالى لهمء 
وكونٌ فرعون من جملة مبدّعاته سبحانه؛ مما يوجبٌ عدم إيثارهم إيّاه عليه عزَّ وجل 
وفيه تكذيبٌ للّعين في دعواه الربوبية. 


.708 فيما حكاه الله سبحانه وتعالى عنه فى سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


وقيل: الواو للقسم؛ وجوابه محذوفٌ لدلالة المذكور عليهء أي: وحقٌ الذي 
فطرنا لن نؤثرك. . إلخ. 

ولا مساعٌ لكون المذكور جواباً عند من يجرَّرٌ تقديم الجواب أيضاً؛ لما أنَّ 
القسم لا يُجاب ‏ كما قال أبو حيان 7‏ ب «لن؟ إِلّا في شاد من الشعر. 

وقولهم هذا جوابٌ لتوبيخ خ اللعين بقوله: آمنتم . ٠‏ إلخ. 

وقوله تعالى : فافض مأ 5 قاض #6 جوابٌ عن تهديده بقوله: «لأقطعن» إلخ. 
أي: فاصنع ما أنت بصددٍ صنعه» أو: فاحكم بما أنت بصدد الحكم به. فالقضاءٌ 
إمّا بمعنى الإيجاد الإبداعيّء كما في قوله تعالى: 9مَمَصَدهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ 
[فصلت: ؟7١]»2‏ وإمّا بمعناه المعروف؛ وعلى الوجهين ليس المراد من الأمر حقيقته . 

و«ما» موصولة؛ والعائد محذوف. وجوَّز أبو البقاء كونها مصد ا وهو 
مبنٌ على ما ذهب إليه بعضٌ النحاة من جواز وصل المصدريّة بالجملة الاسمية. 
ومنع ذلك بعضهم . 

وقوله تعالى: «إِنّما لَقِى هزه كير الذي 46 مع ما بعده تعليلٌ لعدم 
المبالاة المستفاد مما سبق من الأمر بالقضاء. 

ودما» كاف و«هذه الحياة» منصوبٌ محلا على الظرفيّة ل «تقضي»» والقضاء(© 
على ا وه وطتطر لامكل وتاي برها انض ابااكيوات أو فشكو رمات ادلي 
هذه الحياة الدنيا فحسب» وما لنا من رغبةٍ فى عذبها ولا رهبةٍ من عذابها. 

وجوّز أن تكون «ما» دري فهي وما في حيّزها في تأويل مصدر أسم دن 
وخبرها: «هذه الحياة» أي: إن قضاءك كائنٌ فى هذه الحياة. وجوّز أنْ ينزل الفعل 
منزلة اللازم» فلا حذف. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبى عبلة: فانم 2 ع تفقضى» بالبناء للمفعول هذه الحياةٌ» 
)١(‏ في البحر 7/5 777. 


0 لم انيت » في الإملاء. ونقله المصنف عن الشهاب الخفاجي في حاشيته .7١0//1‏ 
(6) لفظة: والقضاء. ليست في الأصل . 


بالرفع”'' على أنه انُْسع في الظرف فجعِلَ مفعولاً به» ثم بتي الفعلٌ له» نحو: صِيم 
يوم الخميس . 

إنَآ َامنَا ريا لَِمْفِرَ لنا حَطنتاه التي اقترفناها من الكفر والمعاصيء 
ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة» له لمتعنا تعلك الحياء القانية »حص تشائر 
بها وعد به 


وقوله تعالى: «#وماً أَكْرَهَْنًا عه عَيّهِ ين لحر 4 عطف على «خطايانا؛» اق : ويغفر 
لنا السحر الذي عملناه في معارضة موسى عليه السلام بإكراهك وحشرك إِيّانا من 
المدائن القاصية» خصّوه بالذكر مع اندراجه في خطاياهم إظهاراً لغاية نفرتهم عنه» 
ورغبتهم في مغفرته. وذكر الإكراه للإيذان بأنّه مما يجبٌ أن يفردَ بالاستغفار مع 
صدوره عنهم بالإكراه» وفيه نوعٌ اعتذار لاستجلاب المغفرة. 


وقيل : إِنَّ رؤساءهم كانوا اثنين -وسبعين» اثنان منهم من القبط. والباقي من بني 
إسرائيل» وكاق ذرعرن ا عرهي يمان فل النبشين 

ره ابن أب 0 اس 08 : أخدّ فرعون أربعين غلاماً من بني 
ال : مق عن الجن قا 0 ره الثين نالو : «إنّا آمنّا بريّنا 
ليغفرٌ لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر»”” . 

2 0 

وقيل: إنه أكرههم على المعارضة» حيث روي أنهم قالوا له: أرنا موسى 

نائماً» ففعل» فوجدوه تحرسّه عصاءء فقالوا: ما هذا بسحرء فإِنْ الساحرٌ إذا نام 


مور 


يطل سحرّه» فأبى إِلّا أن يعارضوهء ولا ينافي ذلك قولهم: ابعر عون نا لحن 


)١(‏ البحر المحيط 575/1. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 88 عن أبي حيوة 
)١(‏ في الأصل: وعدتنا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي السعود 7٠/5‏ والكلام 
مله . ١‏ 


زرف الدر المنثور ا 


لاطدم الآية : 5لاء هلاء ا" 


ْو [الشعراء:44] لاحتمال أنْ يكون قبل ذلك؛ أو تجنّداًء كما أنَّ قولهم: 


لِك لا لَأَجرًا إن كنا حَنُّ الْملبِينَ؟» [الأعراف:11] قبله كما قيل. 

وزعم أبو عبيد أنَّ مجردّ أمر السلطان شخصاً إكراةٌ وإن لم يتوعّده”'". وإلى 
ذلك ذهب ساداتنا الحنفية» كما في عامّة كتبهم؛ لما في مخالفة أمره من توقُع 
المكروه» لاسيما إذا كان السلطانٌُ جاراً طاغية . 

طوَأئَهُ حَزّ» في حدّ ذاته تعالى طرَأبيّجَ 469 أي: وأدوم جزاء» ثواباً كان أو 
عقاباًء أو خيرٌ ثواباً وأبقى عذاباً . 

وقوله تعالى: 9إِنَهُه إلى آخر الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى شأَنه 
«خيرٌ وأبقى» وتحقيقٌ له» وإبطالٌ لما ادعاه اللعين. وتصديرهما"'' بضمير الشأن 
للتنبيه على فنخامة ا "“» ولزيادة تقرير له» أي : إِنَّ الشأنَ ا 
1 قوله تعالى: جتن يَأتِ ُّ نميب بأن مات على الكفر والمعاصي «نَ أ 

يَمُوت ذبا» فينتهي عذابه» وهذا تحقيقٌ لكون عذابه تعالى أبقى «ولَا يح 2 
0 

ومن يَنِء مُؤْمِتًاه به عزَّ وجل. وبما جاء من عنده من المعجزات التي من 
جملتها ما شاهدناه ظقَدْ عَمِلَ المَّيسَيِ» من الأعمال طتَأرْلَيِكَ» إشارةٌ إلى «من» 
والجمع باعتبار معناهاء كما أنَّ الإفراد فيما تقدّم باعتبار لفظهاء وما فيه من معنى 
البعد للوشعار بعلوٌ درجتهم وبعلٍ منزلتهم » » أي : فأولئك المؤمنون العاملون للأعمال 
الصالحات لم4 بسبب إيمانهم وعملهم ذلك «اأدَرَحَتُ الم 0 
الرفيعة . 


جلت َتَ عدو بدلٌ من «الدرجات العلى»»: أؤنيانة وقد تقدّم في «عدن». 
لبق ين قبا الْأَنبَرٌ» حال من الجنات» وقوله تعالى: ظحَلِيِنَ ذيا» تحقيقٌ 


)١(‏ ذكر هذا القول الرازي في تفسيره 44/17 والنيسابوري في الغرائب 7١/؟4١»‏ وابن عادل 
في اللباب 5١/١7‏ عن عمرو بن عبيد» وضعفوه. 

(؟) في الأصل: وتصديرهاء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 1/ 00٠‏ والكلام منه. 

60 في الأصل : مضمونهاء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 27١/5‏ والكلام منه. 


و« 


ثوابه تعالى أبقى» وهو حالٌ من الضمير في «لهم؛» والعامل فيه معنى الاستقرار في 
الظرف» أو ما فى «أولئك» من معنى : أشيرء والحال ملو 
الكلام حينئذٍ عن عامل في الحال على ما ذكره أبو البقاء”"' . 


لوَدَلِكَ4 إشارةٌ إلى ما أتيح لهم من الفوز بما ذكرء ومعنى البعد لما أشير إليه 
من قرب من التفخيم. «جَرَآءُ من ترق ©)» أي: تطهّر من دنس الكفر والمعاصي 
بما ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة. وهذا تصريحٌ بما أفادته الشرطية . 

وتقديم ذكر حال المجرم؛ للمسارعة إلى بيان أشدّيّة عذابه عزَّ وجل ودوامه» 
ردَاً على ما ادَّعاه فرعون بقوله : «أيّنا أشدٌ عذاباً وأبقى». 


وقال بعضهم: إِنَّ الشرطيّتين إلى هنا ابتداءٌ كلام منه جل وعلا تنبيهاً على قبح 
مافعل فرعون. وحسن ما فعل السحرة» وَالْأَوّل آزاتى ختلذنا لها حسيه 
النسا زم 
يسابوري | . 

هذاء واستدلٌ المعتزلةٌ بالشرطيّة الأولى على القطع بعذاب مرتكب الكبيرة» 
قالوا: مرتكبٌ الكبيرة مجرمٌ؛ لأنْ أصل الجرم قطعٌ الثمرة عن الشجرة» ثم استعيرٌ 
لاكتساب المكروه» وكل مجرم فإنْ له جهنم للآية؛ فإن «من» الشرطية فيها عامّة 
بدليل صحة الاستثناء» فينتج مرتكب الكبيرة أنَّ له جهنم وهو دالٌ على القطع 
بالوعيد. 

وأجاب أهل السنة بأنّا لا نسلم الصغرى؛ لجواز أنْ يراد بالمجرم الكافرء 
فكثيراً ما جاء في القرآن بذلك المعنى» كقوله تعالى: يْتََنْنَ #* عَنٍ الْمُجِرمِينَ ** ما 
لكك ني سََرّ» إلى قوله سبحانه: «وَفاً ذُكَذْبُ ور ألرنِ» [المدثر: 0147-47 وقوله 
تعالى: ظإنّ اليرت لَبَرَمُوا كنأ مِنَّ الذِينَ اموا يَضْحَكوْن» إلى آخر السورة 
[المطففين:87-14]. وعلى تقدير تسليم هذه المقدمة لا نسلّم الكبرى على إطلاقهاء 
وإنّما هي كليةٌ بشرط عدم العفوء مع أنّا لا نسلم أنَّ «من» الشرطيّة قطعيّةٌ في 
)١(‏ الإملاء ؟74/5١156-1.‏ 
(؟) في غرائب القرآن 7/15 .١47‏ 


العموم؛ كما قال الإماه2©'0, وحينئنٍ لا يحصل القطعٌ بالوعيد مطلقاً. وعلى تقدير 
تسليم المقدّمتين يقال: يعارضٌ ذلك الدليلَ عمومٌ الوعد في قوله تعالى: «ومن يأته 
مؤمناً» إلخ؛ ويجعل الكلام فيمن آمن وعمل الصالحات وارتكب الكبيرة؛ وهو 
داخلٌ في عموم: «من يأته مؤمناً قد عمل الصالحات» ولا يخرجه عن العموم 
ارتكابه الكبيرة» ومتى كانت له الجنة» فهي لمن آمن وارتكبٌ الكبيرة ولم يعمل 
الأعمال الصالحة أيضاً» إذ لا قائل بالفرق. 


فإذا قالوا: مرتكب الكبيرة لا يقال له مؤمنٌ كما لا يقال كافر؛ لإثباتهم المنزلة 

بين المنزلتين» فلا يدخلٌ ذلك في العموم» أبطلنا ذلك» وبرهنًا على حصر المكلف 

في المؤمن والكافر»ء ونفي المنزلة بين الإيمان والكفر بما هو مذكورٌ في محلّه. 

وعلى تقدير تسليم أن امن يأته مؤمناً» إلخ لا يعم مرتكبٌ الكبيرة ة يقال: إِنَّ قوله 
تعالى : «فأولئك لهم الدرجات العلى» يدل على حصول العفو لأصحاب الكبائر؛ 
لأنّه تعالى جعلّ الدرجات العلى وجنات عدن لمن أتى بالإيمان والأعمال 
الصالحة؛ فسائر الدرجات الغير العالية والجنان لابدَّ أن تكون لغيرهم» وما هم إل 
المعاء من أجل الإيمان. ولقد أخرج أبو داود وابن مردوية عن ابي سني 10 قال 
رسول الل كِِ: «إنَّ أهل الدربجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكبٌ 
الدريّ في أفق اماف وإن آنا بكر وعمرٌ منهم 0 

واسيّدلٌ على شمولٍ «من يأته مؤمناً» صاحبّ الكبيرة بقوله تعالى: «وذلك جزاءٌ 
من تزكّى» بناء على ما روي عن ابن عباس وها من أن المراد بمن تزكى : من قال: 
لا إله إلا الله. كأثه أراد: من تطهّر عن دَنّسِ الكفر. والله تعالى أعلم. 

ثم إِنَّ العاصي إذا دخلّ جهنم لا يكونُ حالّه كحال المجرم الكافر إذا دخلهاء 
بل قيل : إِنَّه يموثٌ؛ احتجاجاً بما أخرج مسلم وأحمد وابن أبي حاتم وابنُ مردويه 


.9١/71؟ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الدر المنثور 707/5؛ وهو في سئن أبي داود (5941). وأخرجه أيضاً الترمذي (9504)»؛ 
وابن ماجه (95)» وأحمد .)١١1١(‏ وأخرج نحوه البخاري (7"767) ومسلم (7471) من 
حديث أبي سعيد أيضاً» وليس فيه ذكر أبى بكر وعمر. وقوله: وأنعما: أي: زادا وفضلا. 
وقيل : دخلا في النعيم. تهذيب الأسماء واللغات 7/١‏ طبعة دار الفيحاء. 


عن أبي سعيدٍ الخدري: أن رسول الله يهِ خطبّ فأتى على هذه الآية «إنه من 
يأت؛ إلخ » فقال عليه الصلاة والسلام: : «أمَا أهلها - يعني جهنم ال 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء وأمّا الذين ليسوا بأهلهاء ٠‏ فإنَّ النار تميّهم إما مائة 
ثم يقومُ الشفعاء فيشفعون» فيؤتّى بهم ضبائر على نهر يقال له: الحياة» 
أو: الحيوان» فينبتون كما تنبثٌ القئاء بحميل السيل:0'. 

وحمل ذلك القائل اتميتهم) فيه على الحقيقة؛ وجعل المصدر تأكيداً لدفع 
توهم المجازء كما قيل في قوله تعالى: ركم أنه موس تحكعيكا» [النباء ] 
وذكر أنَّ فائدةً بقاتهج في النا .بعد إماتتهم إلى حيتٌ شاء الله تعالى حرماثهم من 
الجنة تلك المدة» وذلك منضمٌ إلى عذابهم بإحراق النار إِيّاهم . 


وقال بعضهم: : إن اتميتهم' جات والمراد أنّها تجعل حالهم قريبةً من حال 


الموتى بِأنْ لا يكونَ لهم شعورٌ تام بالعذاب. ولا يُسلّم أن ذكر المصدر ينافي 
التجوّز» فيجوز أن يقال : قتلتٌ زيداً بالعصا قتلأء والمراد: ضربئه ري شديداً. 


ولا يصحٌ أن يقال: المصدرٌ لبيان النوع. أي : تميتهم نوعاً من الإماتة؛ لأنّ 
الإماتة لا أنواع لهاء بل هي نوعٌ واحدء وهو إزهاق الروح» ولهذا قيل: 


ومن لم يمث بالسيفي مات بغيره تعدّدتٍ الأسبابٌ والموتٌ واحد ين 


و 


واستدلٌ المجسّمةٌ بقوله سبحانه: (إِنَّه من يأت ربه» على ثبوت مكان له تعالى 
شأنّه. وأجيبّ بأنَّ المرادّ من إتيانه تعالى إِتيانُ موضع وعده عرَّ وجل» أو نحو 
ذلك. 

وَلئَدَ أَرْسيِمَا إِلَ مسَى» حكايةٌ إجماليّةٌ لما انتهى إليه أمرٌ فرعون وقومه» وقد 
طوى في البين ذكرٌ ما جرى عليهم بعد أنْ عُلِبت السحرةٌ من الآيات المفصّلة 
الظاهرة على يد موسى عليه السلام في نحو من عشرين سنة» حسبما فصّل في 
شوزة الأعراف» وكان فرعن كلما جاءت آيةٌ وغد :أن يرصل يتن إسزائيل عند 
)١(‏ الدر المنثور ا وهو في صحيح مسلم (180)», ومسئد أحمد 19/9 »)١1١١‏ والضبائر 


هم الجماعات في تفرقة» واحدتها: ضبارة... وكل مجتمع ضبارة. النهاية (ضبر) . 
(7) البيت لابن نباته السعدي» وسلف عند تفسير الآية: ١75‏ من سورة الأعراف. 


اتنكشاف العذاب» حت إذا انكشف نكتء فلمًا كَمَلت الآيات أ الله تعال | 
6 0 - وحى : 
موسى عليه السلام أن أمَرٍ بِبَادى». 


وتصدير الجملة بالقسم؛ لإبراز كمال العناية بمضمونها. و«أن» إمّا مفسرةٌ 
لما في الوحي من معنى القول. وإمّا مصدريّةٌ حذف منها”'" الجارٌ» والتعبيرٌ عن بني 
إسرائيل بعنوان العبودية لله تعالى؛ لإظهار الرحمة والاعتناء بأمرهم» والتنبيه على 
غاية قبح صنيع فرعون بهم حيث استعبدّهم وهم عبادٌه عزَّ وجل وفعل بهم من 
نون الظلم ما فعل» ولم براقب فبهم مولاهم اقيق جل جلاله. 

والظاهر أنَّ الإيخاء بما ذُكر وكذا ما بعده كان بمصرء أي: وبالله تعالى لقد 
أوحينا إليه ‏ عليه السلام ‏ أنْ أسر”" بعبادي الذين أرسلثئك لإنقاذهم من ملكة 
فرعون من مصر ليلاً لنَأَصْرِتٍ لم4 بعصاك «طَرِيمًا في لحر مفعولٌ به ل «اضرب» 
على الانّساع. وهو مجادٌ عقليٌ. والأصل: اضرب البحرٌ ليصير لهم طريقاً <بما4 
أي: يابساًء وبذلك قرأ أبو حيوة("؛ على أنه مصدرٌ جعِلَ وصفاً ل «طريقاً» مبالغة» 
وهو يستوي فيه الواحدٌ المذكر وغيره. 

زرا السبية نيما شكرة الناء" زهو عمست مي كدف الشركة 
فيكون مصدراً أيضاًء أو صفةٌ مشبَّهةٌ كصعبء أو جمع يابس» كصَحُخب 
وضاحت: روطف الوَاجِلٌ بهاللمالعة + وذلك: أله جعل الظريق لفرطنيسها كاشبياء 
يابسة» كما قيل في قول القطاميّ: 
لايس ب غين فكم عرس ا مظوجانة 

نه جعل الوِعى لفرط جوعه كجماعةٍ جياع. 


)١(‏ في (م) وتفسير أبي السعود :7١/5‏ عنها. 

زفق في (م): سر. 

(") القراءات الشاذة ص 8388» والبحر المحيط 1147/5؟. 

(4:) ديوان القطامي ص .4١‏ وفيه: نسوع. بدل: قتود. 
قال الخفاجي في حاشيته :7١48/5‏ القتود: جمع قتدء وهو خشب الرحل»؛ ويجمع على 
أقتاد. والرحل ما يوضع على الناقة» والمراد به الناقة هنا. والحوالب بالحاء المهملة جمع 
حالب» والحالبان عرقان يكتنفان السرة. وغرزاً: جمع غارز بالغين المعجمة وتقديم الراء 
المهملة على الزاي المعجمة» وهي الناقة التي قل لبنها. 


البية : ملق نن 


أو قدَّر كلّ جزء من أجزاء الطريق طريقاً يابساًء كما قيل في: نطفةٍ أمشاجء 
وثوب أخلاق» أو حيث أريد بالطريق الجنس»: وكان متعدّداً حسب تعدّد الأسباط» 
لاطريق وانكدة علق المتسيم جاء توصت سكا وقيل: يحتمل أنْ يكون اسم 
مع . 

والظاهر أنه لا فرق هنا ؛ بين اليبس بالتحريك واليبس بالتسكين فى 4 ان 
الأصلّ توافق القراءتين؛ وَإِنَّ كانت إحداهما شادَةً. . وفي «القاموس؛»: اليبس 
بالإسكان ما كان أصلّه رطباً فجتٌ» وما سني و ا 
بالتحريك» وأمّا طريقٌ موسى عليه السلام في البحر إن لم يُمْهد طريقاً لا رَظباً 
ولا يابساً» إِنّما أظهره الله تعالى لهم حينئذٍ مخلوقاً على ذلك”“. اه. وهذا 


مخالة لما ذكره الراغة من أن اليش د بالتحريك-ما كان فيه رطوية فذهيث» 
زقفق 


والمكان إذا كان فيه ماءٌ فذهب 


0 6. 00 0 
وروي أن موسى عليه السلام لمَّا ضرب البحر وانفلقَ حتى صارت فيه طرق 
بعت الله تعالى ريح الصباء فجمّفت تلك الطرق حتى يبست. 


وذهب غيرٌ واحَدٍ أنَّ الضربٌ بمعنى الجعل؛ من قولهم: ضرب له في ماله 
يي وضرب عليهم الخراج» أو بمعنى الاتخاذء فينصب مفعولين؛ 
أولّهما «طريقاً»» وثانيهما «لهم». 

واختار أبو حيان”" بقاءه على المعنى المشهورء وهو أوفقٌ بقوله تعالى: 
«أنن أصْرِب يَعَصحَاكَ فر » [الأعراف: .]1١‏ 


وزعم أبو البقاء أنَّ «طريقاً» على هذا الوجه مفعولٌ فيه*2» وقال: التقدير: 
«فاضرب لهم» موضع طريق . 


)١(‏ القاموس (يبس). 

زفق المفردات (يبس). 

(”) فى البحر 7/5 7515. 

(4) كذا في الأصل و(م). وهو خطأ؛ فنص العبارة في الإملاء 175/7: «.. . طريقاً» التقدير: 
موضع طريق» فهو مفعول به على الظاهر. قال السمين الحلبي في الدر المصون 1/4 
فقوله : على الظاهرء يعني أنه لولا التأويل لكان ظرفاً . 
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لا عَنَُ ده في موضع الحال من ضمير «فاضرب». أو الصفة الأخرى 
ل «طريقاً»» والعائدٌ محذوف. أي: فيهاء أو هو استئنافٌ كما قال أبو البقاء» وقدّمه 
على سائر الاحتمالات7 . 


وقرأ الأعمشٌ وحمزة وابن أبي ليلى : دلا تَحَفْ» بالجزم على جواب الأمر”", 
أعني : «أسرق ويحتمل أنّه نه مستأنٌ» كما ذكره الرْجاج . 
5 5 هم 2 / 5 
وقرأ أبو حيوة وطلحة والأعمش: «دركا» يسكون ال وهو اسم من 
الإدراك؛ أي: اللحوقء كالدَّرَك بالتحريك. وقال الراغب: الدرك بالتحريك فى 
الآية: ما يلحقٌ الإنسان من تبعة”؟©. أي: لا تخاف تبعةً» والجمهور على الأرّل» 
أي : لا تخاف أنْ يدرككم فرعونُ وجنودهٌ من خلفكم. 
وذلك ظاهرٌ على الاحتمالات الثلاثة في قراءة الرفع. 
وأما على قراءة الجزم. فقيل: هو استئنافٌ» أي : وأنت لا تخشى. وقيل : 
عطفٌ على المجزوم, والألفُ جيء بها للإطلاق مراعاةً لأواخر الآي» كما في قوله 
تعالى : تَأَضَلَوبَا سبلا [الاحزاب:707]» وَيَظُنونَ باه الظنوتاً» [الأحزاب: »]٠١‏ أو 
هو مجزومٌ بحذف الحركة المقدّرة كما في قوله: 
إذا العجورٌ غضبث فطلّقي 
ولا قَرَضَاهاءولاتَمُ ة 
وهذا لغة قليلة عند قوم؛ وضرورةٌ عند آخرين» فلا يجورٌ تخريج التنزيل الجليل 
الشأن عليه » أو لا يليقٌ مع وجود مثل الاحتمالين السابقين» أو الأول منهما. 


.١؟6/؟ الإملاء‎ )١( 

(؟) البحر 2775/5 وقراءة حمزة فى التيسير ص ؟167١»‏ والنشر ؟7/١77.‏ 

(*) البحر 2751/5 وهي في القراءات الشاذة ص 88 منسوبة لأبي حيوة فحسب. 

(:) المفردات (درك). 

(5) الرجز لرؤبة بن العجاج. انظر خزانة الأدب 2759/8 وهو في ديوان رؤبة ص ١74‏ 
(الأبيات المنسوبة إليه). 


والخشيةٌ أعظمُ الخوفيء وكأنّه إنّما اختيرت هنا؛ لأنَّ الغرق أعظمٌ من إدراك 
فرعون وجنوده؛ لما أنَّ ذاك مظنّةٌ السلامة» ولا ينافي ذلك أنّهم إنّما ذكروا أولاً 
ما يدل على خوفهم منه حيث قالوا: #إإنًا لسدَرَعُنَ» [الشعراء:١1]‏ ولذا سورع في 
إزاحته بتقديم نفيه» كما يظهر بالتأمّل . 


#تابعهم وَعَوْنُ نوو 4 أي : تبعهم ومعه جنودٌه على أن: أتبع بمعنى تبع) 
وهو مَحَغدٌ إلى واحد» والباء للمصاحبة» والجارٌ والمجرور في موضع الحال» 
ويؤيد ذلك أنه قرأ الحسن وأبو عمرو فى روايةٍ: «فاتّبعهم» بتشديد العاء30 , وقرئً 
أيضاً : «فأتبعهم فرعون وجنوده70) 

أ إلى اثنين هنا كما لجنا ا 1 

وقيل: تبع متعدٌ إلى اثنين في قوله تعالى: «#والبعهم ذريهم» 
[الطور: ١‏ ؟]» والثانى ا أي: فأتبعهم رؤساءً دولته» أو عقايه. 

وفيل : نفسّه » والجاة والمجرور في موضع الحال أنقا: 

وعن الأزهريّ أن المفعول الثاني ا والباء سيف خطيب » أي : أتبعهم 
فرعن جدود وساقهم خلفهم. فكان معهم يحتُّهم على اللحوق بهم. 

وَجُدُرٌ أن يكون التفعول العا «حتؤدةة : والباء كللتعدية: فيكون قد تعد 
الفعل إلى واحدٍ بنفسه وإلى الآخر بالحرف. 

وأناءقا كانه فالفاء فصيحةٌ معربةٌ عن مضمر قد وي ذكرّه ثقة بغاية ظهوره» 
وإيذاناً بكمال مسارعة موسى عليه السلام إلى الامتثال الأمنه أي : ففعل ما أمز يه 
من الإسراء بعبادي» وضرب الطريق لهم» فأتبعهم فرعو بجنوده. 

وزعم بعضّهم أنَّ الإيحاء بالضرب كان بعد أنْ أتبعهم فرعونٌ وتراءى 
الجمعان. والظاهر الأوّل. 

5 7 2 ع ادكو 


زفق البحر المحيط 2/5 وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجمهور. 
زشقفق البحر المحيط 2/5 وتفسير الرازي ففضك” 
(7') هي قراءة أبي عمرو. انظر التيسير ص 2٠١7”‏ وستأتي في موضعها . 


رسا اه « 320 


استعاروا من قوم فرعونٌ الحليّ والدوابٌ لعيدٍ يخرجونّ إليه» وكانوا ستمئة ألفٍ 
وثلاثة آلاف ونيّفاً» ليس فيهم ابن ستين ولا عشرين» وفي روايةٍ اي أنهم خرجوا وهم 
حمة ستمئة ألف وسبعون ألفا''» وأخرجوا معهم جسدّ يوسف عليه السلام؛ ؛ لأنّه كان 
عَهِدَ إليهم ذلك» ودلتهم عجورٌ على موضعه؛ فقال لها موسى عليه السلام: 
احتكمي » فقالت: أكون معك في الجنةء فاتصل الخبر بفرعون. فجمعٌ جنوده 
وخرج بهم» وكان في خيله سبعون ألف أدهم؛ وكانت مقَدّمئّه فيما يُحكى سبعمئة 
ألف فارس. وقيل: ألف ألف وخمسمئة ألف». فقّصٌّ أثرهم حتى تراءى الجمعان» 
فعظم فزع بني إسرائيل» فضرب عليه السلام بعصاه البحر فانفلق ائني عشر فرقاء 
كل فرق كالطود العظيم» فدخلواء ووصل فرعون وجنوده إلى المدخل» فرأوا البحر 
منفلقاً. فاستعظموا الأمرء فقال فرعون لهم: إِنَّما انفلقٌ من هيبتي» فدخل على 
فرس حصان» ل وصاحت الملائكة 
عليهم السلام» وكانوا ثلاثة وثلاثين ملكاً: أن ادخلواء فدخلوا حتى إذا استكملوا 
دخولاً خرج موسى عليه السلام بمن معه من الأسباط سالمين» ولم يخرج أحدٌ من 
فرعون وجنوده. 

ل فَعْشيهم ئَّ نَأ ما م د ل علاهم منه وغمرهم ما غمرّهم من الأمر 
ل 5250 

وقيل: غشيهم ما سمعتٌ قصئّه. وليس بذاكء فإنَّ مدارٌ التهويل والتفخيم 
خروجه عن حدود الفهم والوصف. لا سماع القصة. 

والظاهر أنَّ ضميري الجمع لفرعون وجنوده. وقيل: لجنوده فقط؛ للقرب» 
ولأنه ألقي بالساحل؛ ولم يتغطّ بالبحرء كما أشير إليه بقوله تعالى : طلم ننييكَ 
بدنِك6» انوس :59] د يوفيه أن الأتجاء يعد ها غشيّه ما غشيّ جنوده. وَكْنَك بثو 
إسرائيل في هلاكه» والقربٌ ليس بداع قوي. 

وقيل: الضميرٌ الأوّل لفرعون وجنوده» والثاني لموسى عليه السلام وقومهء 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: لا يخفى أن هذه المبالغات مما لم يثبت فيها خبر 

صحيح . . اه منه. 


وفي الكلام حذفٌ» أي : فنجا موسى عليه السلام وقومه» وغرق فرعون وجنوده. 
انتهى. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وقرأت فرقة منهم الأعمش: «فغشَّاهم من اليمٌ ما غشّاهمِ0' أنأي: غطّاهم 
ما غطاهم. فالفاعل 0 وترك المفعول زيادة في الإبهام. وقيل: المفعول 
امن اليم» أي : بعض اليم» و أن يكون الفاعل ضمير الله تعالى شأنه» وهما» 
مفعول. وقيل: هو ضمير «فرعون». والإسناد مجازي؛ لأنه الذي وَرَّطهم للهلكة. 
ويبعدٌه الإظهار في قوله تعالى: «وأصَلٌَ وَعَونُ مَرْمَهُ»ه أي: سلك بهم مسلكاً أدّاهم 
إلى الخسران في الدين والدنيا معاّء حيث أغرقوا فأدخلوا ناراً. 

«ومًا هَدَئ 69 » أي: وما أرشدّهم إلى طريتي موصل إلى مطلب من المطالب 
الدينيّة والدنيويّة والمراد بذلك التهكم بهء كما ذكر غيرٌ واحد. 

واعترض بأنَّ التهكمَ أنْ يُوْئَى بما قُصد به ضدَّه استعارةً ونحوهاء نحو: انَل 
أت الْسَلِيم أَلرَشِيدُ» [هود:87] إذا كان الغرضٌ الوصف بضدٌ هذين الوصفين» 
وكونه لم يهدٍ إخبارٌ عمًّا هو كذلك في الواقع 

وأجيبٌ بأنَّ الأمر كذلك» ولكن العرف في مثل: ما هدى زيدٌ عَمراً» ثبوت 
كون زيدٍ عالماً بطريق الهداية مهتدياً في نفسه» ولكنّه لم يهِدٍ عَمراً»ء وفرعون أضل 
الضَالِين"'' في نفسهء فكيف يتوهّم أنه يهدي غيره» ا ذلك أن الجملة الأولى 
كافية في الإحمكان من عدم هدايته إيَاهم بل مع زيادة إضلاله إيّاهمء دعن 
لا يهدي قد لا يُضِلَء وإذا تحقّق إغناؤها في الإخبار على أتمٌ وجو تعيّن كونُ الثانية 
بمعنى سواه» وهو التهكّم . 

وقال العلامة الطيبي: توضيحٌ معنى التهكّم أنَّ قوله تعالى: «وما هدى؛ من 
باب التلميح» وهو إشارةٌ إلى ادّعاء اللعين إرشادً القوم في قوله: «وَمَ] أَمَدِيك إِلّا 

ميل اماد [غافر:9؟]» فهو كمن ادٌّعى دعوى وبالعّ فيهاء » فإذا حانٌ وقتّها ولم 
امنا ٠‏ قيل له: لم تأتِ”" بما ادّعيت! تهكّماً واستهزاء. انتهى . 
)١(‏ القراءات الشاذة ص 88» والبحر المحيط 71147/5. 


(؟) في الأصل: الظالمين. 
() في حاشية الخفاجي :5١9/5‏ لم لم تأت. . 


الآية : ١٠م‏ 


ويعلم مما كر المغايرةٌ بين الجملتين» وأنه لا تكرير. 

وقيل: المراد: وما هداهم في وقتٍ ماء ويحصل بذلك المغايرة؛ لأنَّه لا دلالة 
في الجملة الأولى على هذا العموم. والأول أولى. 

وقيل: «هدى» بمعنى اهتدى» أي: أضلّهم وما اهتدى في نفسهء وفيه بعد. 

وحمل بعضّهم الإضلال والهداية على ما يختصٌ بالدينيّ منهما. ويأباه مقام 
بيان سوقه بجنوده إلى مساق الهلاك الدنيوي. 


وجعلهما عبارةً عن الإضلال في البحر والإنجاء منه مما لا يقبله الطبع 
المستة 


واحتجٌّ القاضي بالآية على أَنَّه تعالى ليس خالقاً للكفر؛ لأنّه تعالى شأنّه قد ذمَ 
فيها فرعون بإضلاله؛ ومن ذم أحداً بشيء يُذْمُّ إذا فعله. وأجيب بمنع اطراد ذلك. 

يب إِسرَِيلَ» حكايةٌ لما خاطبهم تعالى به بعد إغراق عدرّهم وإنجائهم منه» 
لكن لا عقيبّ ذلك» بل بعد ما أفاضّ عليهم من فنون النعم الدينيّة والدنيويّة 
ما أفاض. 

وقيل : إنشاءُ خطابٍ للذين كانوا منهم في عهد النبيّ يك على معنى أنه تعالى 
قد منَّ عليهم بما فعل بآبائهم أصالة» وبهم تبعاً . 

وعنن أنه ترد قرلة كان وما امجلركة عجالت+* [طه الخ ضريرة اسيحاله 
حمله على الإنشاء» وكذا السباق» فالوجه هو الحكاية بتقدير «قلنا» عطفاً على 
«أوحينا». أي: وقلنا يا بني إسرائيل طقَدَ أَبدَمْ مِنْ عَدُودُّ» فرعون وقومه» حيث 

وقرأ حميد: انجيناكم) بتشديد الجيم من غير همزةٍ قبلها. وبنون العا 

وقرأ حمزة والكسائيٌ اي '؟ والأعيئن وطلحة: «أنجيتكم' بتاء العو 
)١(‏ البحر المحيط 5/ 5509؟. 


(0) التيسير ص 2.١157‏ والنشر ف وهي قراءة خلف من العشرة. 
(*) انظر البحر المحيط 5/ 756. 


#وواعزككو جنب الور يمن »> بالنصب على أنه م المضاف. وقرئ 0 
وخرّجه الزمخشري على الجوار» نحو: هذا جَخْرٌ ضبٌ حَرِبٍ”” 3 تع تعقّبه أبو حيان بأن 
الج المذكور من الشذوذ وال بحيث ينبخي ذأ لا تُخرج القراء عليه وقال: الصحرخ 
أنه تَعت للطوو؛ ؛ لما فيه من اليمن» وما لكونه عن يمين من يستقبل الجبل”" . اه 

والحقٌ أنَّ القلّة لم تضل إلى حدٌ منع تخريج القراءة ‏ لا سيما إذا كانت 
شَاذَةٌ - على ذلك» وتوافق القراءتين يقتضيه. وقوله: وإمّا لكونه. . . إلخ» غير 
صحيح على تقدير أن يكون الطورٌ هو الجبل» ولو قال: وإمّا لكونه عن يمين من 
انطلق من مصر إلى الشام لكان صحيحاً. 

ونصب «جانبٌّ» على الظرفيّة» بناءً على ما نقل الخفاجيك”؟' عن الراغب وابن 
مالك في «شرح التسهيل» من أنه ّمع نصبٌ «جنب» وما بمعناه على الظرفيّة 

ومُنع بعضهم ذلك أنه محدوثٌ وجعله منضوباً على أنه مفعول : واعدناء على 
الانساعء أو بتقدير مضاف, أي: إتيانَ جانب. . إلخ» وإلى هذا ذهب أبو البقاء9 . 

وإذا كان ظرفاً فالمفعول مقدَّرٌ أي: وواعدناكم بواسطة نبيّكم في ذلك 
الجانب إتيانَ موسى عليه السلام للمناجاة» وإنزالَ التوراة عليه 

ونسبةٌ المواعدة إليهم مع كونها لموسى عليه السلام نظراً إلى ملابستها إِيّاهم 
وسراية منفعتها إليهم ء فكأنّهم كلّهم مواعدون. فالمجاز في النسبة» وفي ذلك من 
إيفاء مقام الامتنان حمّه ما فيه. 

وقرأ حمزة ة والمذكورون معه انف : «وواعدتكم) بتاء الضمير كو قرئ: 
«ووعدناكم؛ من الوعد9"© : 


)١(‏ القراءات الشاذة ص 84» ونسبها لأحمد عن أبي عمروء ثم قال: والنصب أحبٌ إلىّ. 
(0) الكشاف ؟0417/9. 

(©) البحر المحيط 5/ .7١16‏ 

(5) فى حاشيته 5/ 716. 

0( الإملاء 0 . 

.70517/7 التيسير ص 507١»ء والنشر‎ )١( 

(0) هي قراءة أبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر. انظر التيسير ص "ال/اء والنشر 717/7. 


لورلا عدي الْمَنَّ وَالصَلون ©4 الترنجبين والسُّمَائَىء حيث كان ينزلٌ عليهم 
لعن وهم في النْ مل الغلج من الفجر إلى الظُلوع؛ لكل إنسان صاعء ويبعث 
الجنوبٌ عليهم السَمَانى» فيأخذٌ الواحد منهم ما يكفيه. 

جوأ ين َِبّتِ ما رَدَقتَك» أي : من لذائذه أو حلالاته» على أن المراد بالطيب 
ما يستطيبه الطبعٌ أو الشرع؛ وججوّز أن يراد بالطيبات ما ججمعت وصفي اللذة 
والجل. 

والجملة مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان إباحة ما ذُكر لهم وإتماماً للنعمة عليهم. 


وقرأ من ذكر آنفاً: «رزقتكم»""'. 

وقَدّم سبجاته نفمة الإتجاء شن العدرٌ» لأثها من بات ذرء المشنان» وهو أهمٌ 
من جلب المنافع» ومن ذاق مرارةً كيد الأعداء ‏ خذلهم الله تعالى ‏ ثم أنجاه الله 
تعالى”"2» وجعل كيدهّم في نحورهم - علم قدرٌ هذه النعمة» نسأل الله تعالى أن 
يم نعمّه عليناء وأنّْ لا يجعل لعدوٌ سبيلاً إلينا. 

وثنّى جل وعلا بالنعمة الدينية» لأنّها الأ في وجه المنافع» وخر عزَّ وجل 
النعمةً الدنيويّة؛ لكونها دون ذلك» فتبّا لمن يبيع الدين بالدنيا. 

«ولا تطعْوأ فده أي: فيما رزقناكم بالإخلال بشكرهء وتعدّي حدود الله تعالى 
فيه بالسرف والبطرء والاستعانة به على معاصي الله تعالى» ومنع الحقوق الواجبة 
فيه. وقال ابن عباس 'ا: أي: لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخدّه من صاحبه بغير 
حقٌّ. وقيل: أي: لا تدّخروا. 

وقرأ زيد بن عليّ ها : «ولا تطعُوا» بضم . ال 

لفحل ِل عليَك عَضَِئْ» جوابٌ للنهي» أي: فيلزمكم غضبي» ويجب لكمء مِن 
عن الذين: يحل بكسر الحاء ‏ إذا وجب أداؤه؛ وأصله من الحلول» وهو في 
الأجسامء ثم استعير لغيرها وشاع حتى صارت حقيقة فيه. 


)١(‏ التيسير ص »١57‏ والنشر ؟7”51/7. 
(؟) قوله: ثم أنجاه الله تعالى. ليس في الأصل . 
() البحر 5/ 756. 


الآية ‏ 41 لظن 


وَمَن يمِْلُ عَلَيْهِ عَضَى فَقَدْ َو 9©» أي: هلكء. وأصله الوقوع من علوّء 
كالجبل؛ ثم استعمل في الهلاك للزومه له. وقيل: أي: وقعَّ في الهاوية» وإليه 
ذهب الرّجَاج”" . 


وفي بعض الآثار أنَّ في جهنّم قصراً يُرمّى الكافرُ من أعلاه؛ فيهوي في جهنم 
أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصالء فذلك قوله تعالى : «فقد هوى»» فيكون بمعناه 
الأصليّء إذا أريدٌ به فردٌ مخصوصٌ منه. لا بخصوصه. 

وقرأ الكسائيٌ : «فيحل» بضمٌ الحاءء «ومن يحثّل؛ بضمٌ اللام الأولى ".و 
قزاء؛ قنادة نرابي حيوة والاعمش بوط عله ووافق ابن عتبة في «يحلّل» فض . ٠‏ وفي 
«الإقناع» لأبي علي الأهوازي: قرأ ابن غزوان عن طلحة: «لا يحِلّنّ عليكم' بنون 
مشددة وفتح اللام وكسر الحاءء وهو من باب لا أرينّكَ هنا. وفي كتاب 
«اللوامح؟ : قرأ قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار وابن ونَّاب والأعمش: «فيُحِلَ» 


بضمٌ الياء وكسر الحاءء من الإحلالء» ففاعله”" ضميرٌ الطغيان» و«غضبي» 
مفعوله. وجِوزٌ د أن يكون هو الفاعل» والمفعول محذوف» أي : العذاب أو 
زفق 


ومعنى يحل مضموم الحاء: ينزل» من حل بالبلد إذا نزل» كما في 


«الكشاف:0* . 
وفي «المصباح»: حل العذاتث تل ويل : هذه وحدها بالكسر والضمء 
والباقي بالكسر فقط” . 


والغضب في البشر وان دم القلب عند إرادة الانتقام» وفي الحديث : | تقوا 
الغضت» ٠‏ فإنّه جمرةٌ توقد في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة 


.71٠١ / في معاني القرآن له‎ )١( 

(7) التيسير ص 157ء والنشر 51/7. 

() في الأصل : وفاعله. 

(5) البحر المحيط 5/ 175؟. والقراءات المذكورة مع ما يتعلق بها نا منه . 
(ه) ؟/8:ه. 

(5) المصباح المنير (حلل). 


ع0 . وإذا وصف الله تعالى به لم يرد هذا المعنى قطعاء وأريد معنى لائقٌ ى كانه 


عزَّ شأنه. وقد يراد به الانتقام والعقوبة» أو إرادتهماء تقوذ بالل تعالى من ذلك . 


ووصفٌ ذلك بالحلول حقيقةٌ على بعض الاحتمالات ومجازٌ على بعض آخر. 
وفي «الانتصاف؟ أن وصفه بالحلول لا يتأنّى على تقدير أن يراد به إرادة العقوبة» 
ويكون ذلك بمنزلة قوله كلكِ: «ينزلٌ ربّنا إلى السماء الدنيا»”2. على التأويل 
المعروف. أو”" عبّر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر بالمؤثّر 
كما يقول الناظر إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى: انظر إلى قدرة الله تعالى» 
يعني أثر القدرة» لا نفسها). 


هه 


ظوَإنٍ لغفار» كثيرٌ المغفرة لمن ثَابَ» من الشرك؛ على ما روي عن ابن 
عباس. وقيل: منه؛) ومن المعاصي التي من جملتها الطغيان فيما 0 
«وءامَنَ» بما يجبٌ الإيمان به. واقتصر ابن عباس وا فيما يروى عنه على ذكر 
الإيمان بالله تعالى» ولعلّه من باب الاقتصار على الأشرف. وإِلّا فالأفيلٌ إرادةٌ 
العموم مع ذكر التوبة من الشرك. 

سل صيلحا» أ عملاً مستقيماً عند الشرع وهو بحسب الظاهر شامل 
للفرض والسنة؛ وعن ابن عباس وَّا تفسير ذلك بأداء الفرائض. 

«اثم أمنَدَئ )4 أي: لزم الهدى واستقامً عليه إلى الموافاة» وهو مرويٌ عن 
الحبر. 

والهدى يحتمل أنْ يراد به اليمان» وقد صرح سبحانه بمدح المستقيمين على 
ذلك في قوله تعالى: إن ليست َالُوا ره ريا أَنَّهُ د أده ثم استقدموا مَتَرَأ َكل 12 م ا 


001 


أل تخافواً» [فصلت: ]. 


»)5١191( قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ونه الطويل؛ أخرجه الترمذيٌ في سئنه‎ )١( 
.١9١ وحسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة ص‎ .)١١١4( وأحمد‎ 

(؟) سلف .8"95/١‏ 

(0) فى الأصل: و. 

.048/١ الانتصاف‎ )4( 

(0) في تفسير أبي السعود 77/7 والكلام منه -: فيما ذكر. 


الآية + 1 4110م كن 
وقال الزمخشريٌ: الاهتداء هو الاستقامةٌ والثباتٌ على الهدى المذكورء وهو 
التوبة والإيمان والعمل الصال-”"' . 
وأيَاً ما كان فكلمةٌ «ثمٌ؛ إِمّا للتراخي باعتبار الانتهاء» لبُعده عن أول الانتهاءء 
أو للدلالة على بُعْدِ ما بين المرتبتين» فإِنَّ المداومة أعلى وأعظم من الشروع» 
كما قيل: 


لمكن الى شار عدي 
وتكن قليل في الرجال تبات 
وقيل: المراد ثم عمل بالسنة. 
وأخرج سعيد بن منصور عن لحيو أن المراد من «اهتدى»: علم أنَّ لعمله) 
ثواباً يُجزى عليه”2. وروي عنه غيرٌ ذلك. 
وقيل : المراد: طهّر قلبه من الأخلاق الذميمة» كالعجب والحسد والكبر 
وغيرها. 
وقال ابن عطية: الذي يقوى في معنى ام اهتدى» أن يكوة: ثم حفظ معتقداته 
من أن تخالف الحقّ فى شىءٍ من الأشياءء فإِنْ الاهتداء على هذا الوجه غير 
الإيمان وغير العمل”'. انتهى . 
ولا يخفى عليك أنَّ هذا يرجمٌ إلى قولنا: ثم استقامٌ على الإيمان بما يجبٌ 
)١(‏ الكشاف ؟658/9. 
(؟) جاء فوقها في الأصل: نسخة: حركات. اه. وكذا جاء في حاشية الخفاجي 2119/5 
ويتيمة الدهر 157/0 . 
() هو لأبي القاسم عبد الواحد بن محمد بن علي بن الحريش الأصبهاني. كما في يتيمة الدهر 
>2 وفيه: عزيزء بدل: قليل. 
(:) في الأصل: لعلمه. 
(5) الدر المنشور 085/5”. 
)00 المحرر الوجيز /اة. 


كك م417" الآية : 1 


وروى الإماميّةُ من عدة طرق عن أبي جعفر الباقر م ضفي أنه قال: ثم اهتدى إلى 
ولايتنا أهلَّ البيت» فوالله لو أنَّ رجلاً عبد الله تعالى عمرّه بين الركن والمقامء ثم 
مات ولم يجىء بولايتناء لأكبّه الله تعالى في النار على وجهه. 

وأنت تعلم أنَّ ولايتهم وحبَّهم وكير مما لا كلام عندنا في وجوبه» لكن حمل 
الاهتداء في الآية على ذلك» مع كونها حكاية لما خاطبّ الله تعالى به بني إسرائيل 
في زمان موسى عليه السلام ممًّا يستدعي القول بأنَّه عزَّ وجل أعلّم ب: شن إسوائيل 
بأهل البيبت» وأوجبّ عليهم ولايتهم إذ ذاك» ولم يثبت فيك ذلك في ضطيم الأخبان, 

نعم رَوى الإماميّة من خبر جارود بن المنذر العبديّ أنَّ النبئ كله قال له: 
قيا جارودء ليلة أسري بي إلى السماء أوحى الله عزَّ وجل إليّ؛ أن سل من أرسلنا 
قبلّك من رسلنا: علام بُعهوا؟ قلت: علام بُعثوا؟ قال: على نبوّتك وولاية علي بن 
أبي طالب والأئمة منكماء ثم عرّفني الله الى ته وباسماتهم»: لم ذكر كَل 
أسماءهم واحداً بعد واحد إلى المهدي . وهو خبرٌ طويل يتفجرُ الكذبُ منه» ولهم 
أخبار في هذا المطلب كلها من هذا القبيل» فلا فائدةً في ذكرها إل التطويل. 


والآية ندل على : قَوَ تحقق المغفرةٍ لعزن اضف بمجموع الصفات المذكورة» 


0 


وتينازى عبقي بها عبد الدإنلين بالمنكوم عم ' تحقّقها لمن لم ينٌصف 
بالمجموع. 0 التحمّق أعمٌ من تحقٌّق العدمء فالآية بمعزلٍ عن أن تكون دليلاً 
للمعتزليٌ على تحمق عدم المغفرة لمرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة» فافهم. 

واحتجٌ بها من قال: تجبٌ التوبة عن الكفر أوَّلاًء ثمّ الإتيانُ بالإيمان ثانياً» 
لأنّه قدّم فيها التوبة على الإيمان. 

واحتجٌ بها أيضاً من قال بعدم دخول العمل الصالح في الإيمان؛ للعطف 
المقتضي للمغايرة. 

«وماً أعَجَللَك عن فَوْمِكَ بَمُوى ©)» حكايةٌ لما جرى بينه تعالى وبين موسى 
عليه السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعّدة المذكورة 
سابقا”'': أي: وقلنا له: أي شيءٍ عبجّل بك عن قومك؛ فتقدّمت عليهم. والمراد 


. قوله: سابقاًء ليس في الأصل‎ )١( 


الآية :كم مكاي يفظن 


بهم هنا عند كثير ‏ ومنهم الزمخشريٌ”'' ‏ النقباء السبعون» والمراد بالتعجيل تقدّمه 
عليهم؛ لا الإتيان قبل تمام الميعاد المضروبء خلافاً لبعضهمء والاستفهام 
للونكار» ويتضمّن ‏ كما في «الكشف» ‏ إنكارٌ السبب الحامل لوجود مانع في 
البين؛ وهو إيهام إغفال القوم وعدم الاعتداد بهم. مع كونه عليه السلام مأموراً 
باستصحابهم وإحضارهم معه» وإنكارٌ أصل الفعل؛ لأنَّ العجلة نقيصةٌ في نفسهاء 
فكيف من أولي العزم اللائق بهم مزيدٌ الحزم. 

وقوله تعالى: لتَالَ هُمْ لَه عد 1 أرِى وَعَسِْتُ لبك رَيَ لِتَضَن )4 متضمُنٌ لبيان 
اعتذاره عليه السلام؛ وحاصله : : عرض الخطأ في الاجتهادء كأنّه عليه السلام قال: 
نهم لم يبعدوا عني» وإنَّ تقدّمي عليهم بخطاً يسيرة؛ وظنّي أنَّ مثل ذلك لا يُنكرء 
وقد حملني عليه اسقدافة ارفاك أو حصول زيادثة وظئي أنَّ مثل هذا الحامل 
يصلحٌ للحمل على مثل ما ذُكرء ولم يخطر لي أنَّ هناك مانعاً ليتكر عليّ. 

ونحو هذا الإسراعٌ المزيل للخشوع إلى إدراك الإمام في الركوع طلباً لأن يكون 
أداءُ هذا الركن مع الجماعة التي فيها رضا الربٌ تعالى» فإنّهم قالوا: إِنَّ ذلك غير 

وقدَّم عليه السلام الاعتذارٌ عن إنكار أصل الفعل؛ لأنّه أهمٌ. 


وقال بعضهم : إِنَّ الاستفهام سؤالٌ عن سبب العجلة يتضكّن إ: نكارها؛ لأنّها في 
نفسها نقيصةٌ انض إليها الإغفال وإيهام التعظيه'"'. “تاجات عليه السلام عن انيت 
أنه استدامة الرضا » أو حصولٌ زيادته» وعن الإنكار بما محصّله نهم لم يبعدوا 
عنّْيء وظننتٌ أنَّ التقدَّم اليسير لكونه معتاداً بين الناس - لا ينكرء ولا يعد تقيصة . 
وعلل تقديم هذا الجواب بما مرّ. 

واعترض بأنّ مساق كلامه بظاهره يدل على أن السؤال عن السبب على 
حقيقعة رانك كي أن حقيقة حقيقة الاستفهام محال على الله تعالى» فلا وجه لبناء 
الكلام عليه 


.0518/7 الكشاف‎ )١( 
.18/4 (؟) أي: إغفال القوم الذين كانوا معهء والتعظم عليهم. انظر تفسير البيضاوي‎ 


وطن م6414 الآية + 854 

وأجيبٌ بأنّ السؤال من علّام الغيوب محالٌ؛ إن كان لاستدعاء المعرفة» آنا 
إذا كان لتعريف غيرهء أو لتبكيته أو تنبيههء فليس محالاً . 

وتُعمّب بأنّه لا يَحسنٌ هنا أن يكون السؤالُ لأحد المذكورات» والمتبادر أن 
يكون للإنكار. 

وفي «الانتصاف:: أنَّ المراد من سؤال موسى عليه السلام عن سبب العجلة» 
وهو سبحانه أعلم - أن يعلّمّه أدب السفر؛ وهو أنه ينبغي تأخْر رئيس القوم عنهم؛ 
ليكونٌ بصرّه بهم" ومهيمناً عليهم. وهذا المعنى لا يحصل مع التقدّم» ألا ترى 
كيف عَلّم الله تعالى هذا الأدبٌ لوطا فقال سبحانه: ظوَأتَيعَ أَدبرَهُم» [الحجر:10] 
فأمّره عنَّ وجل أنْ يكون آخرهم؛ وموسى عليه السلام إِنّما أغفْلَ هذا الأمر مبادرةً 
إلى رضا الله تعالى؛ ومسارعةً إلى الميعادء وذلك شأنُ الموعود بما يسره؛ يود لو 


ركب [إليه] أجنحة الطيرء ولا أسرّ من مواعدة الله تعالى له عليه الصلاة والسلام. 
: زفف 
انتهى ‏ . 


وأنت تعلم أنَّ السؤال عن السبب ما لم يكن المراد منه إنكار المسبّب لا يتسنّى 
هذا التعليم. 

وقال بعضهم: الذي يلوح بالبال أنْ يكون المعنى: أي شيءٍ أعجلّك منفرداً عن 
قرمك؟ والإنكارٌ بالذات للانفراد عنهم» فهو منصبٌٍ على القيد» كما عرف في 
أمثاله» وإنكار العجلة ليس إِلّا لكونها وسيلةً له» فاعتذرٌ موسى عليه السلام عنه 
بأنّي أخطأت في الأجكهاة: -وحسيث أن القذرالشيزمن التقدّم لأبيكل بالمعئة 
ولا يعد انفراداً» ولا يَقدحٌ بالاستصحابء والحاملٌ عليه طلبٌ استدامة مرضاتك 
بالمبادرة إلى امتثال أمرك؛ فالجواب هو قوله: «هم أولاء على أثري»»؛ وقوله: 
«وعجلتٌ إليك رب لترضى» كالتتميم له. اه. 


وهو عندي لا يخلو عن حسن. 


(1) في الانتصاف: ليكون نظره محيطاً بطائفته ونافذاً فيهم. 


َ 


وقيل: إِنَ السؤالَ عن السبب؛ والجواب إِنَّما هو قوله: «وعجلت» إلخ» 
وما قبله تمهيدٌ له. وفيه نظر. 

وعلى هذا وما قبله لم يكن جوابٌ موسى عليه السلام عن أمرين ليجيء سؤالٌ 
الترتيب» فيجابَ بما مر أو بما ذكره الزمخشري من أنه عليه السلام حار لما ورد 
عليه من التهيب لعتاب الله عرَّ وجل» فأذهله ذلك عن الجواب المنطبق المترئّب 
على حدود الكلام”''؛ لكن قال في «البحر»: إِنَّ في هذا الجواب إساءة الأدب مع 
الأنبياء عليهم السلاء” . 


وهذا”" شأنُ الزمخشري معهم صلى الله تعالى وسلم عليهم . 

والمراد من «إليك؛: | : إلى مكان وعدكء فلا يصلحٌ دليلاً للمجسّمة على إثبات 
مكان له عزَّ وجل. 

ونداؤه تعالى بعنوان الربوبيّة؛ لمزيد الضراعة والابتهال» رغبةً فى كبول 
العذر. 

و«أولاء؛ اسم إشارة ‏ كما هو المشهور ‏ مرفوع المرعل لحر ا 
و«على أثري؟ خبرٌ بعد خبر» أو حال» كما قال أبو .سهان : وجوز الطبرسيٌ كون 
«أولاء» بذلا من اهما و«على أثري» هو الخبر” 8 وقال أبو البقاء : «أولاء» اسم 
موصول. وهعلى أثري» صلته”''؛ وهو مذهبٌ كوفي. 

وقرأ الحسنٌ وابن معاذ عن أبيه : «أولاي» بِياءٍ ك1 وابن وثاب وعيسى 
في رواية: «أولا» بالقصر. وقرأت فرقة: «أولاي» بياء مفتوحة0 . وقرأ عيسى 


)١(‏ الكشاف ؟/0195. 

(؟) البحر 5//ا751. 

إفر4 في (م): وذلك. 

(5) فى البحر 7717/5. 

)0( مجمع البيان 7/1 . 

(5) إملاء ما من به الرحمن ؟/76١1.‏ 

0) القراءات الشاذة ص 88» والبحر المحيط 751/5. 
(8) اليحر المحيط 751/5. 


دن 1ك الآية : 4٠‏ 
ويعقوب وعبد الوارث عن أبي عمرو ريد بن علي وها: «على إِثْري» بكسر الهمزة 
وسكون الثاء”'2. وحكى الكسائيٌ: «أَنْرِي» بضمٌّ الهمزة وسكون الثاء”"» وتروى 
0 

وفي «الكشاف»”؟ أنَّ «الأئر؛ بفتحتين أفصحٌ من «الإِثْر بكسر فسكونء وأمّا 
لآم ثر”*؟ فمسموع في فِرِند السيف. مدوّن في الأسرل» يقال: أئْر السيف وإثره» 


وهو بمعنى الأثر غريب. 

لثَال» استئنافٌ مبنيٌّ على سؤال نشأ من حكاية اعتذاره عليه السلام» وهو 
السرٌ في وروده على صيغة الغائب» لا أنه التفاتٌ من التكلّم إلى الغيبة ؛ لما 3 
المقدّر فيما سبق على صيغة التكلّم ؛ » كأنّه قيل من جهة السامعين: فماذا قال له" 
ريه تعالى حينئل؟ فقيل : قال سبحانه : ًا قد سنا فَوْمك» أي : اختبرناهم بما فعل 
السامريٌ أو: أوقعناهم في فتنة» أي: ميل مع الشهوات» ووقوع في اختلاف. 

طمن بَنْدِك» من بعد فراقك لهمء وذهابك من بينهم طوَأمَلّمٌ أَلتَاميقٌ © » 
حيث أخرجٌ لهم عجلاً جسداً له خوار ودعاهم إلى عبادته . 

وقيل : قال لهم بعد أنْ غاب موسى عليه السلام عنهم عشرينَ ليلةً: إِنّه قد 
كَمَلّت الأربعون ‏ فجعل العشرين مع أيّامها أربعينَ ليلة ‏ وليس من موسى عينٌ 
ولا أثر, وليس إخلافه ميعادكم إلا لما معكم من حلي القوم» وهو حرام عليكم» 
فجمعوه» وكان من أمر العجل ما كان. 

والمراد ب «قومك» هنا الذين خلَّفهم مع هارون عليه السلام» وكانوا ‏ على 
ما قيل - ستماثة ألف» ما نجا منهم من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاًء فالمراد بهم 
عير غير المراد ب «قومك» فيما تقدَّمء ولذا لم يؤتَ بضميرهم. 
(00١)‏ البحر المحيط كاك وقراءة يعقوب - وهي من رواية رويس عنه - في النشر االفضة 
)١(‏ القراءات الشاذة ص 45-488. 
(*) البحر المحيط 717/5. 
(#) 648/5. 


)١(‏ لفظة: لهء ليست في الأصل. 


وقيل: المراد بالقوم في الموضعين: المتخلّفون”''؛ لتعيّن إرادتهم هناء 
والمعرفة المعادةٌ عينُ الأولى؛ ومعنى «هم أولاء على أثري»: هم بالقرب مني 

وتعقّبه في «الكشف” بِأنّه غير ملائم للفظ الأثرء ولا هو مطابقٌ لتمهيد عُذر 
العَجَلةء ومن أين لصاحب هذا التأويل النقلٌ بأنّهم كانوا على القرب من الطور. 
وحديثٌ المعرفة المعادة إِنّما هو إذا لم يَقّم دليلُ التغاير» وقد قام. على أنَّ لنا أن 
نقول: هي عينُ الأولى؛ لأنّ المراد بالقوم الجنسٌ في 0 لكنَّ المقصود 
منه أولاً النقباء» وثانياً المتخلّفون» ومثله كثير في القرآن. انتهى 

وما 2*1101011 
من الأخبار ما يدل بظاهره على القربء إِلّا أنَا لم”"» نقف على تصحيحه أو تضعيفه 


وما ذكر من تفسير «هم أولاء على أثري؛ على إرادة 00000 أيضاً 
نقلّه الطبرسئٌ عن الحسن» وقل عنه أيضاً تفسيره بأنّهم على ديني ومنهاجي» 
والأمر عليه أهون. 

والفاء لتعليل ما يُقهمه الكلامٌ السابق» كأنّه قيل: لا ينبغي عجلتّك عن قومك. 
وتقدّمك عليهم. وإهمالٌ أمرهم لوجه من الوجوه» نهم لحداثة نه عهدهم باتّباعك 
ومزيد بلاهتهم وحماقتهم بمكان يحيقٌ فيه مكرٌ الشيطان» ويكمك نه إضلالهم. 
قوم الدين فتهي مع ايك لد ا وأضلّهم السامريي بخروجك من بينهم؛ 

وفي «إرشاد العقل السليم؛: إِنّها لترتيب الإخبار بما ذُكر من الابتلاء على 
إخبار موسى عليه السلام بعجلته؛ لكن لا لأنَّ الإخبار بها سببٌ موجبٌ للإخبار 
به» بل لما بينهما من المناسبة المصحّحة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من حيتٌ 
إِنَّ مدارٌ الابتلاء المذكور عجلةٌ القوه”©. وليس بذاك . 
000( في (م): المتخلفين» وهو خطأ. 
(0) في (م): لا. 
(*) تفسير أبي السعود 74/5. 


وأمّا قولٌُ الخفاجي : إِنّها للتعقيب من غير تعليل» أي: أقولُ لك عقب ما ذكر: 
إِنّا قد فتنًا . إلى آخرء'"' > ففيه سهوٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ هذا المعنى إِنّما يتسنّى لو كانت 
الفاء داخلة على القول» لكنها لكنّها داخلةٌ على ما بعده» وظاهرٌ الآية يدل على أن الفتنّ 
وإضلال السامريٌ إيّاهم قد تحََّا ووقعا قبل الإخبار بهماء إذ صيغةٌ الماضي ظاهرةٌ 
فى ذلك. 


والظاهرٌ أيضاً ‏ على ما قرّرنا ‏ أنَّ الإخبار كان عند مجيئه عليه السلام للطورء 

لم يتقدّمه إِلّا العتابُ والاعتذار. وفي الآثار ما يدل على أنَّ وقوعَ ما ذكر كان بعد 

عشرينّ ليلة من ذهابه عليه السلام لجانب الطور. وقيل: بعد سس وثلاثين يوم . 

وحينئلٍ يكونُ التعبير عن ذلك بصيغة الماضي لاعتبار تحمّقه في علم الله تعالى 

ومشيئته؛ أو لأنّه قريبٌ الوقوع مترقّبه» أو لأنّ السامريّ كان قد عزم على إيقاع 

لبان وتصدّى لترتيب مباديها وتمهيد مبانيهاء فَتَزّل 
شرةٌ الأسباب منزلة الوقوع. 


والسامرية عند الأكر كما قال الرَّجّاجٍ - كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل» 


من قبيلةٍ د تُعرف بالسّامرة»؛ وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين”" . 


وقيل : هو ابن خالة موسى عليه السلام. وقيل: ابن عمه. 

وقيل: كان عِلْجاً من كرمان. 

وقيل: كان من أهل باجَرُمى'"؛ قريةٍ قريبة من مصرء أو قريةٍ من قرى 
موصل . 

وقيل: كان من القبط» وخرج مع موسى عليه السلام مُظهِراً الإيمان» وكان 
جاره. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 7171/7. 
اضرق في الأصل: باجرماء. وهي بالقصرء كما ضرعي النهات ني جاضيةه 5» وقال ' 


ياقوت الحموي في معجم البلدان 0 بفتح الجيم» وسكون الراء» وألف مقصورة: 
قرية من أعمال البليخ» قرب الرقة من أرض الجزيرة . 


وقيل: كان من غبّاد البقرء وقع في مصرء فدخل في بني إسرائيل بظاهره. وفي 
قلبه عبادةٌ البق”'. 

واسمه ‏ قيل ‏ موسى بن ظَمَّر. وقيل : منجا. والأوّل أشهر. 

وأخرج ابن جزير عن ابن عباس أنَّ أمّه حين خافت أنْ يُذبح خلّفته في غار, 
وأطبقت عليه فكان جبريلٌ عليه السلام يأتيه فيغْذُوه بأصابعه في واحدة لبناًء وفي 
الأخرى عسل وفي الأخرى شيمناء ولم يزل يدوه تن ا وعلى ذلك قول 
من قال: 
إذا المرء لم يُخلق سعيداً تحيّرت ‏ عقولُ مربّيه وخ ابَالمؤمّل 
فموسى الذي ربّاه جبريلٌ كافرٌ ‏ وموسى الذي ربَّاهُ فرعون مرسَل”" 

وبالجملة كان عند الجمهور منافقاً يظهر الإيمان ويبطنٌ الكفر. 

2 7 2 0 0 . 07 

وقرأ معاذ: «أضلّهم:”* على أنه أفعل تفضيل» أي: أشدَّهم ضلالاً؛ لأنّه ضال 
ومضل . 


ميك 


«إفرجع مُومَى إِلّ قَوْمِهِ» عند رجوعه المعهودء أي: بعد ما استوفى الأربعينَ؛ 
ذا القعدة وعشر ذي الحجة.ء وأخذ التوراة» لا عقيبَ الإخبار المذكور» فسببيّة 
ما قبل الفاء لما بعدها إِنّما هي باعتبار قيد الرجوع المستفاد من قوله تعالى: 
طِعَصْبَدنَ أسِما4 لا باعتبار نفسه» وإن كانت داخلةً عليه حقيقةً» فإنََ كونّ الرجوع 
بعد تمام الأربعين أمرٌ مقرّرٌ مشهورٌ لا يُذْهِبٍ الوهم إلى كونه عند الإخبار المذكورء 
كما إذا قلت: شايعتٌ الحُبَاحٍ ودعوت لهم بالسلامة» فرجعوا سالمين» فإِنَّ أحداً 
لا يرتاب في أنَّ المراد رجوعُهم المعتاد» لا رجوعُهم إثر الدعاء» وأنّ سببيّة الدعاء 


)١(‏ هو من قول ابن عباس 'هّها. وأخرجه عنه النسائي في الكبرى )١١177(‏ وهو حديث الفتون 
الطويل». وقد سلفت منه مقاطع. وقد ذكره ابن كثير في تفسيره 2216001 19 ثم قال... 
كأنه تلقّاه ابن عباس وِقا مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. والله 
ع 

(؟) تفسير الطبري .559/١‏ 

(0) سلف 54/4". 

(5) البحر المحيط 551/5 . 
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باعتبار وصفب السلامة» لا باعتبار نفس الرجوع. كذا في «إرشاد العقل السليم»”"". 
وهو مما لا ينتطح فيه كبشان. 

والأسِفٌ: الحزين» كما روي عن ابن عباسء وكان حزنه عليه السلام من 
حيث إِنَّ ما وقع فيه قومّه مما يترنّبِ عليه العقوبة» ولا يدّ له بدفعها. 

وقال غير واحد: هو شديدٌ الغضب. 

وقال الجبائيٌُ : متلهّفاً على ما فاته» متحيّراً فى أمر قومهء يخشى أن لا يمكنه 
تداركه . وهدا مس لكك 0 اميرك ْ 

طقال استئنافٌ بيانيٌ» كأنّه قيل: فماذا فعل بهم لما رجع إليهم؟ فقيل: قال: 
<ِيْقَور أَلَمْ يعدم رَيْكُم» الهمزةٌ لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقرير وجوده على أبلغ 


مه 6 آ#آ ته ع 


وجه وآكده. أي : وعدكم «وعدا حسما # لا سبيلٌ لكم إلى إنكاره. والمراد بذلك 
إعطاءٌ التوراة التي فيها هدّى ونور. 

وقيل: هو ما وعدّهم سبحانه من الوصول إلى جانب الطور الأيمن» وما بعد 
ذلك من الفتوح في الأرض» والمغفرةٍ لمن تاب وآمن» وغير ذلك مما وعد اللهُ 
تعالى أهل طاعته . 

وعن الحسن أنَّ الوعدٌ الحسن الجنّةٌ التي وعدها من تمسَّك بدينه. 

وقيل : هو أن يُسوعهم جل وعلا كلامّه عرَّ شأنه . ولعل الأوّل أولى. 

ونصب «وعداً» يحتمل أن يكون على أنه قعل تان وهو بمعنى الموعود. 

والفاء في قوله تعالى : «أَنَطَالَ عَتِكُمْ الْمَهَدُ» للعطف على مقدّره والهمزة 
لإنكار المعطوف وتفيه فقط. وجُوٌرٌ أن تكون الهمزةٌ مقدّمة من تأخير لصدارتهاء 
والعطف على «لم يعلكم»؛ لأنّه بمعنى : قد وعدكم. واختارٌ جمعٌ الأول. 

وفآل) :قن العيد» له وَالتمَرادٌ رَمَآن الإنجاز + وقيل ؟ وَمَان المفارقة» أي؛ 


أَرَعَدَكُم سبحانه ذلك فطال زمانُ الإنجاز أو زمان المفارقة للإتيان به «أمْ أَرَدتُمَ أن 


)١(‏ ك/ه"”. 


يِلّ4 أي: يجب طعي عَصَبُ» شديدٌ لا يقادرٌ قدره كائنٌ «يّن نَيَكْمْ» أي: من 
مالك أمركم على الإطلاق. 

والمراد من إرادة ذلك : فعلّ ما يكونٌ مقتضياً له. 

والفاء في قوله تعالى : طاَأعْلنَمُ نَرَويى ©)» لترتيب ما بعدها على كلّ من 
الشقين» والموعد مصدرٌ مضافٌ إلى مفعوله؛ للقصد إلى زيادة تقبيح حالهم؛ فإِن 
إخلافهم الوعد الجاري فيما بينهم وبينه عليه السلام من حيث إضافتّه إليه عليه السلام 
أشنعٌ منه من حيث إضافتُه إليهم . والمعنى : أفطال عليكم الزمانُ» فنسيثُم بسبب ذلك» 
فأخلفتم وعدكم إِيّاي بالثبات على ديني إلى أن أرجع من الميقات نسياناً» أو تعمّدتم 
فعل ما يكونُ سبباً لحلول غضب ربكم عليكم» فأخلفتم وعدكم إيّاي بذلك عمداً. 
وحاصله: أنسيتم فأخلفتم» أو تعمدتم فأخلفتم» ومنه يعلمُ التقابل بين الشّقين. 

وجَوَّرَ المفضّل أنْ يكون الموعدٌ مصدراً مضافاً إلى الفاعل» وإخلافه بمعنى 
وجدان الخلف فيهء يقال: أخلف وعد زيدٍء بمعنى وجدّ الخلف فيه» ونظيره: 
أحمدتٌ زيداًء أي: فوجلئّم الخلف في موعدي إيّاكم بعد الأربعين. 07 
لا يساعدّه السياق ولا السباق أصلا . 

وقيل: المصدرٌ مضافٌ إلى المفعول» إِلَّا أنَّ المراد منه وعدّهم إيّاه عليه السلام 
باللحاق به والمجيء للطور على أثره. وفيه ما فيه. 

واستدلّت المعتزلةٌ بالآية على أنَّ الله عرّ وجل ليس خالقاً للكفر وإِلّا لما قال 
سبحاته : «وأضلّهم السامريً؛. ولما كان لغضب موسى عليه السلام وأسفه وجه. 
ولا يخفى ما فيه. 


سوس الى مر 
و 


جتَالوأ مآ أخلفنا مَوَعِدَكَ»ه أي : وَعْدَنَا ياك الغبات على دينك. وإيثارُه على أن 


ا م 


يقال: موعدنا» على إضافة المصدرٍ إلى فاعله لما مر أنقا. 
«يمَلَكا» بأنْ ملكنا أمرناء يعنون أنّا لو حُلّينا"2 وأنفسّناء ولم يسوّل لنا 
السامريُ ما سوّله مع مساعدة بعض الأحوال؛ لما أخلفناه. 


)000( في الأصل و(م): ولو خلينا. بزيادة واو» والمثبت من تفسير أبي السعود )32 والكلام 


منة . 


رصاطا 17و * 
بلط م47" الآية : 41 


وقرأ بعض السبعة: «بولكنا» بكسر الميم''2. وقرأ الأخوان والحسن والأعمش 
وطلحةٌ وابن أبي ليلى وقعنب بضمّها”". وقرأ عمر وَإفاه : «بملكنا» به بفتح الميم 
واللام» قال في «البحر"": أي: يسلظانناء واستظير أن الملك بالضمٌ والفتح 
والكسر بمعنى. وفرّق أبو علي *' فقال: معنى المضموم أنه لم يكن لنا مُلكُ 
فنخلفٌ موعدك بسلطانه» وَإنننا أخلفناه بنظر أدّى إليه ما فعلَّ السامريٌ» والكلام 
على حدٌ قوله تعالى: «لا قارب أكائت إلُكانا 4 [البقرة :]. وقول ذي 
الرمة : 
لا نُشتكى سَّقطةٌ منها وقد رقصت 6 بها المفاورٌ حتى ظهرها حَدِبُ”” 

ومفتوح الميم مصدر مَلّكء والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنْ”" ملكنا الصواب 
ووَفْقَنَا له» بل غلبتنا أنفسنا . 

ومكسورٌ الميم كَثّر استعماله فيما تحور اليدء ولكنه يستعمل في الأمور التي 
يبرمُها الإنسان» والمعنى عليه كالمعنى على المفتوح الميم. 

والمصدرٌ في هذين الوجهين مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول مقدّره أي: بملكنا 


«وَلكنًا حَلنا أورَاًا من زِيئَةِ الْقَوِ» استدرالٌ عمًا سبق واعتذارٌ عمًّا فعلوا ببيان 
منشأ الخطأ . 


والمراد بالقوم القبط» والأوزار: الأحمال» وتسم بها الآثام» وعنوا بذلك 
ما استعاروه من القبط من الحلئّ برسم التزيّن في عيدٍ لهم قبيل الخروج من مصرء 


)١(‏ هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي عمرو من السبعة. وقرأ بها أيضاً يعقوب من العشرة. 
انظر التيسير ص 167» والنشر 7717/7. 

(؟) البحر المحيط 7578/5» وقراءة الأخوين؛ حمزة والكسائي في التيسير ص 2167 والنشر 
7" وقرأ بها أيضاً خلف من العشرة. 

5 5/ى5"؟. 

(4) في الحجة ه/144. 

(0) ديوان ذي الرمة /١‏ 4؛. 

(7) في البحر المحيط 778/5»: والدر المصون 3١٠/8‏ : بأنًا. 


كما أسلفنا. وقيل: استعاروه باسم العرس. وقيل: هو ما ألقاه البحرٌ على الساحل 
مما كان على الذين غرقوا. 

ولعلّهم أطلقوا على ذلك الأوزار مراداً بها الآثامء من ححيث إن الحلىّ سببٌ 

2 و : 1 : ٌُ . 
لها غالبا؛ لما أنه يلبس في الأكثر للفخر والخيلاء والترفع على الفقراء. 

وقيل: من حيث إنّهِم أثموا بسببه وعَبدُوا العجلّ المصوعٌ منه. 

وقيل: من حيث إِنَّ ذلك الحليّ صار بعد هلاك أصحابه في حكم الغنيمة» ولم 
يكن مثلّ هذه الغنيمة حلالاً لهم؛ بل ظاهر الأحاديث الصحيحة أنَّ الغنائم سوا 
كانت من المنقولات أم لا لم تحَل لأحدٍ قبل نبيّنا 6و0" . 

والرواية السابقة في كيفيّة الإضلال توافقٌ هذا التوجيهء إلا أنَّهِ يُشكل على ذلك 
ما روي من أنَّ موسى عليه السلام هو الذي أمرهم بالاستعارة» حتى قيل: إِنَّ فاعل 
التحميل في قولهم: «حملنا» هو موسى عليه السلام؛ حيث ألزمهم ذلك بأمرهم 
بالاستعارة» وقد أبقاه في أيديهم بعد هلاك أصحابهء وأقرّهم على استعمالهء فإذا 
لم يكن حلالاً فكيف يقِرٌهم؟ وكذا يقال على القول بأنَّ المرادٌ به ما ألقاه البحر 
على الساحل. 

واحتمالٌ أنّ موسى عليه السلام نهى عن ذلك؛ ومن الامتثال» ولم يلع على 
عدمه لإخفاء الحال عنه عليه السلام - مما لا يكادٌ يلتفثٌ إلى مثله أصلاًء 
لاسيما على رواية أنّهم أمروا باستعارة دوابٌ من القوم أيضاًء فاستعاروها وخرجوا 
5 

وقد يقال: ا و ل كما يقتضيه 
ظاهر قوله تعالى: و أيهم ين جَنّتِ ووز 6 ووز تر كيبر © . 8 كديِكَ وََوَربسهً 
بن إِسَركِيلَ”'' [الشعراء:1ه-04]ء وقد أضاف سبحانه الحليّ إليهم في قوله تعالى: 
(1) وميتكز المضف نيا حديث جابر ديه في هذا الخصوص. 
(؟) في الأصل و(م): كم تركوا . فلعله رحمه الله انتقل ذهنه إلى قوله تعالى فني سورة الدخان: 

وكد تأ ين بلق ومو 09 وتددع وَمَقَاوٍ كَرِيرٍ © وَيسْمَقَ كَانوأ) ه نا تكهي © كَدَنِكَ وها 


َومًا ءَآحَرِبنَ» [الآيات: 8؟18-1]. والله أعلم. 


انمد َم شرق مز متو من خلتهم عِجَلا جَسَدَاك [الاعراف :4 وذلك يقتضي 
بظاهره أنَّ الحليّ ملكٌ لهم”''. ويُدّعى اختصاصٌ الحل فيما كان الردٌ فيه متعذراً 
لهلاك صاحبه ومن يقوم مقامه. ولا ينافي ذلك قوله يك: «أحلّت لي الغنائمٌ» ولم 
تحلّ لأحدٍ قبلي:” لجواز أن يكون المراد به: أحلَّت لي الغنائم على أي وجو 
كانت» ولم تحلّ كذلك لأحدٍ قبلي» ويكون تسميتّهم ذلك أوزاراً؛ إِمّا لما تقدّم من 
الوجه الأول والثاني» وإمّا لظئهم الحرمة لجهلهم في أنفسهم, أو لإلقاء السامري 
الشبهة عليهم . 

وقيل: إنَّ موسى عليه السلام أمره الله تعالى أنْ يأمرهم بالاستعارة» فأمرهمء 
وأبقى ما استعاروه بأيديهم بعد هلاك أصحابه بحكم ذلك الأمر منتظراً ما يأمر الله 
تعالى به بعد. 

وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنَّ الله سبحانه بيّن حكمّه على لسان 
غازرة خليه البيلاه يعد دقات مويى عله البلام للميعات :كما ستددره قريباً إن 
شاء الله تعالى» فتأمّل ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


واليطاد والمجرور يحتمل أن يكون متعلّقاً ب «حملناء. وأن كو ملفا 
بمحذوفي وقع صفة ل «أوزاراً»» ولا يتعيّن ذلك بناءً على قولهم: إِنْ الجمل 
والظروق بعد التكرات صفات» وبعد المعارق احزال» لأن ذلك ليس على 
إطلاقه . 


وقرأ الأخوان وأن و عم وابن محيصن : «حملنا؛ بفتح الحاء والميم. 
وأبو رجاء: «خيلنا» بضم الحاء وكسر الميم من غير تشديد”*. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: قيل: والظاهر أن هذا الحلي بعد موت أصحابه حكمه حكم 
المال الضائع الذي لا يعرف مالكه. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه )517١(‏ من حديث جابر طه» وهو أيضاً عند البخفري 
(6") بألفاظ قريية. 

(6) وهي أيضاً قراءة شعبة عن عاصم» وروح عن يعقوب» وخلف. انظر التيسير ص 197» 
والنشر 7”9577/7. 

(5) البحر المحيط 7/5 7519. 
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طِنَتَدَتهَا4 أي: طرحناها في النارء كما تدلٌ عليه الأخبار. وقيل: أي: 
ألقيناها على أنفسنا وأولادنا. وليس بشيءٍ أصلاً . 


لمَكدّلِكَ» أي : فمثل ذلك أل أَلنَاِقٌ © » أي : ما كان معه منها. قيل: كأنّه 
أراهم أنّه أيضاً يُلقي ما كان معه من الحلئ» فقالوا ما قالوا على زعمهمء وإنّما كان 
الذي ألقاه التربة التي أخذها من أثر الرسول» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وقيل: إِنّه ألقى ما معه من الحلئٌّ» وألقى مع ذلك ما أخدّه من أثر الرسول» 
كأنّهم لم يريدوا إِلّا أنه ألقى ما معه من الحلى. 

وقيل: أرادوا: ألقى التربة. وأيّده بعضهم بتغيير الأسلوب. إذ لم يعبّر بالقذف 
المتبادّر منه أنَّ ما رماه جرم مجتمع. وفيه نظر. 

وقد يقال: المعنى: فمثل ذلك الذي ذكرناه لك ألقى السامريٌ إلينا وقرّره 
علينا. وفيه بعد. وإِنّ ذُكر أنَّه قال لهم: إِنّما تأجّر موسى عليه السلام عنكم 
لما معكم من حليٌ القوم, وهو حرامٌ عليكم, فالرأيّ أن نحفرٌ حفيرةً» ونَسْجِرٌ فيها 
ناراً» ونقذف فيها ما معنا منهء ففعلواء وكان صنع في الحفيرة قالبَ عجل . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابنُ أبي حاتم عن ابن عباس وا أنّه لما 
فصل موسى عليه السلام إلى ربّه سبحانه قال لهم هارون عليه السلام: نكم قد حملتم 
أوزاراً من زينة القوم آل فرعون ‏ وأمتعةً وحليًاً: فتظهروا منهاء فإنها رس وأوقد 
لهم ناراًء فقال لهم: اقذفوا ما معكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتونٌّ بما معهم فيقذفونه 
فيهاء فجاء السامريّ ومعه ترابٌ من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام» واقبل إلى 
النارء فقال لهارون عليه السلام: يا نبي الله ألقي”' ما في يدي؟ فقال: نعم» ولا يظنٌّ 
هارون عليه السلام إِلّا أنه كبعض ما جاء به غيرٌه من ذلك الحليٌ والأمتعة» فقذفه 
فيهاء فقال: كن عجلاً جسداً له حُوارء فكان للبلاء والفتنة9' . 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنَّ بني إسرائيل استعاروا حلياً 
من القبطء فخرجوا به معهم. فقال لهم هارون بعد أنْ ذهبٌ موسى عليهما السلام: 


)١(‏ في (م): أألقي. 
() الدر المنثور 5/ .7٠5‏ وهو في تفسير الطبري 517/١‏ . 


اجمعوا هذا الحليّ حتى يجيء موسى فيقضي فيه ما يقضي» فجمع ثم أذيب؛ فألقى 
السامريُ عليه القبضة"'' . 

د خرج» أي : السامري لهم » للقائلين المذكورين طِْلًا» من تلك الأوزار 
التي قذفوها. وتأخيره مع كونه مفعولاً صريحاً عن الجارٌ والمجرور؛ لما مر غير 
مرةٍ من الاعتناء بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّرء مع ما فيه من نوم طول يُخْلْ تقديمٌه 
تحارب النظم الكوم» فَإنَّ قولّه تعالى: «جِسدا» أي: جنَّة ذا لحم ودمء أو 
جسداً من ذهب لا روح فيه؛ بدلّ منهء وقيل: :هو نعت لدعلى أن ياة: : آحية 
كالمجسدء وكذا قوله تعالى: لَه حرارٌ» نعتٌ لهء والخوار: صوتٌ العجل» وهذا 
الصوتٌ إِمَا لأنّهِ نح فيه الروح بناء على ما أخرجَةُ ابن مردويه عن كعب'' بن : 
مالك عن النبيئ كَل قال: إن الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام أن يكلّمة خرج 
للوقت الذي وعدّهء فبينما هو يناجي ريّه إذ سمع خلفه صوتا فقال: إلهي إن 
أسمعٌ خلفي صوتاء قال: لعلَّ قومك ضلّواء قال: إلهي من أضلّهم؟ قال: ضيه 
السامريٌ» قال: فيم أضلّهم؟ قال: صاعٌ لهم عجلاً جسداً له خوارٌ قال: إلهي 
هذا السامريٌ صاعٌ لهم العجل» فمن نفخ فيه الروح حتى صار له خوار؟ قال: : أنا 
يا موسىء قال: فوعرّتك ما أضلّ قومي أحدٌ غيرك» قال: صدقت يا حكيم 
الحكماء» لا ينبغي لحكيم أن يكونَ أحكمَ منك0”" . 

وجاء في رواية ب أخرى عن راشد بن سعد أنَّه سبحانه قال له: يا موسى 35 


قومك قد افتتنوا من بعدك. قال: يا رتء كيف يفتتنون وقد نحجيتهم من فرعون» 
ونجيتهم من البحر وأنعمتٌ عليهم؛ وفعلت بهم؟ قال: يا موسى إِنّهم اتخذوا من 
يا ربّ أضللتهم. تاليا فون وا راس الستنونا آنا الشكناء؛ إلى ررايك ذلك 
٠ 0‏ 2 2 2 

في قلوبهم فيسّرته لهم ". 

)1غ( الدر المنثور / 0 

زفق في الدر المنثور: وهب بن مالك. 

(:) الدر المنشور 5/4 5060-80. 


وإمّا لأنه تدل فيه الريح فيصرّت. بناءً على ما أخرجة ابن جرير عن ابن 
عباس قال: كأن بني إسرائيل تأثموا من حُليٌ آل فرعون الذي معهمء فأخرجوه 
لتنزل النارٌ فتأكله فلمًا جمعوةٌ ألقى السامريٌ القبضة» وقال: كنْ عجلاً جسداً له 


خوان 6د كذلك» وكان تدخل الريح من دبره» وتخرج من فيه فيسمع له 
زفق 


صوت 

لمَمَالو» أي : السامري ومن افتتن به أوّل ما رآه. وقيل: الضمير للسامري» 
وجيء به ضمير جمع تعظيماً لجرمه. وفيه بعد: طهذًا إلَهحُمْ وَإِلَهُ مُوسى مَيَبَىَ © » 
أي : فغفل عنه موسى وذهبٌ يطلبه في الطورء فضمير «نسي» لموسى عليه السلام؛ 
كما روي عن ابن عباس وقتادة. والفاء فصيحة»ء أي: فاعبدوه والزموا عبادته فقد 
الترك؛ والفاء فصيحةً أيضاًء أي: فأظهر السامريٌ النفاقٌ» فتركٌ ما كان فيه من 
إسرار الكفر»ء والإخبار بذلك على هذا منه تعالى» وليس داخلاً في حيّز القول» 
بخلافه على الوجه الأول. 

وصنيع بعض المحققين يشعرٌ باختيار الأول؛ ولا يخفى ما في الإتيان باسم 
الإشارة والمشارٌ إليه بمرأى منهم. وتكرير «إله؛» وتخصيص موسى عليه السلام 
بالذكرء وإتيان الفاء من المبالغة فى الضلال. 

والإخبارٌ بالإخراج وما بعدّه حكايةٌ نتيجةٍ فتنة السامريّ فعلاً وقولاً من جهته 
سبحانه قصداً إلى زيادة تقريرهاء ثم [ترتيب] الإنكار عليهاء لا من جهة القائلين» 
وإلّا لقيل: فأخرجَ لنا. والحملٌ على أنَّ عُدولّهم إلى ضمير الغيبة لبيان أنَّ الإخراج 
والقولّ المذكورين للكلٌ» لا للعبدة فقط - خلاف الظاهرء مع أنه مُخْل باعتذارهم. 
فإِن مخالفة بعضهم للسامري» وعدم افتتانهم بتسويله» مع كون الإخراج والخطاب 
فق في (م) وتفسير الطبري: فصار. 
زفق تفسير الطبري /لاا. قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير :١١١/9‏ ما وقع في 

القصص أنه كان لحماً ودماً ويأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين. 


ماظن 92172 الآية : 414 
لهم مما يهرّنُ مخالفته للمعتذرين» فافتتائهم بعدُ أعظمٌ جناية وأكثرٌ شناعةء وأما 
ما قيل من أنَّ المعتذرين هم الذين لم يعبدوا العجل» وأنَّ نسبة الإخلاف إلى 
أنفسهم ‏ وهم بُرَآء منه ‏ من قبيل قولهم: بنو فلان قتلوا فلاناً» مع أنْ القاتل واحدٌ 
منهمء كأنهه”" قالوا: ما وجدنا الإخلاف فيما بيننا بأمر كنا نملكهء بل تمكنت 
الشبهةٌ في قلوب العبدةٍ حيث فعل بهم السامري ما فعل» فأخرج لهم ما أخرجء 
وقال ما قالء فلم نقدر على صرفهم عن ذلكء ولم نفارقهم مخافة ازدياد الفتنة» 
فقد قال شيحٌُ الإسلام: إِنَّ سياقٌ النظم الكريم وسباقّه يقضيان بفساده”"©. 

وذهب أبو مسلم إلى أنّ كلام المعتذرين تمٌّ عند قولهم: «فقذفناهافاء وما بعذه 
من قوله تعالى: «فكذلك ألقى السامريٌ؛ إلى آخره: إخبارٌ من جهته سبحائّه أن 
السامريّ فعل كما فعلواء «فأخرجٌ لهم؛ إلخ. وهو خلافٌ الظاهر. 

هذا وقرأ الأغيدن: افنسئ »6 بسكون الياء”" . 

وقوله تعالى: #أفلا يرون إلى آخره إنكارٌ وتقبيحٌ من جهته تعالى الضالين 
والمضلَّين جميعاً» وتسفيةٌ لهم فيما أقدموا عليه من المنكر الذي لا يشتبةٌ بطلانه 
واستحالته على أحد؛ وهو انّخَاذ ذلك العجل إلهاً. ولعمري لو لم يكونوا في 
البلادة كالبقر لما عبدوه. 

والفاء للعطف على مقدَّرِ يقتضيه المقام؛ أي: ألا يتفكرونَ فلا يعلمون ظألٌ 
جم يِه قَرلاِ» أي: إنه لا يرجعٌ إليهم كلاماًء ولا يردٌ عليهم جواباًء بل يخورٌ 
كسائر العجاجيل» فَمَنْ هذا شأنه كيف يتومّم أنه إله؟! 

وقرأ الإمام الشافعييٌ وأبو حيوة وأبان وابنُ صبيح والزعفرانيٌ : «يرجع» بالنصب 
على أنَّ «أن» هى الناصبة» لا المخففة من الثقيلة» والرؤيةٌ حينئظٍ بمعنى الإيصار 
لا العله”*)؛ بناءً على ما ذكره الرضئٌ وجماعةٌ من أنَّ الناصبة لا تقعٌ بعد أفعال 

منة . 
(؟) تفسير أبي السعود 777/5. 


(©) البحر المحيط 559/5؟. 
(5) البحر المحيط 5597/5؟. 


الآية 6٠٠:‏ نز 


القلوب مما يدلٌ على يقينٍ أو ظنٌّ غالب؛ لأنها لكونها للاستقبال تدخل على 
ما ليس بثابتٍ مستقرٌء فلا يناسبٌ وقومُها بعد ما يدلُ على يقينٍ ونحوه» والعطفٌ 
أيقاً كما سق أي : ألا ينظرون فلا يبصرون عدم رجعه إليهم قولاً من الأقوال؟ 


وتعليقٌ الإبصار بما ذكر مع كونه أمراً عدميّاً؛ للتنبيه على كمال ظهوره 
المستدعي لمزيد تشنيعهم وتركيكِ عقولهم. 

وقيل: «أن» الناصبة لا تقعٌ بعد رأى البصريّة أيضاً؛ لأنّها تفيدٌ العلمّ بواسطة 
إحساس البصرء كما في «إيضاح المفصّل». وأجاز الفرَّاءٌ وابنُ الأنباري وقوعّها 
بعد أفعال العلم فضلاً عن أفعال البصر. 


وقوله تعالى : ولا يَنَنِكُ للَمْ صَرًا وَلَا نَذْمًا © » عطف على «لا يرجع» داخل 
معه في حيّر الرؤيةء أي: أفله”١‏ ' يرون أنه لا يقدرٌ على أنْ يدفم عنهم ضرًاً ويجلبٌ 
لهم نفعاًء أو لا يقدرٌ على أنْ يضرّهم إن لم يعبدوه؛ أو ينفعهم إِنْ عبدوه. 

وقوله تعالى: ظوَلَمَدَ َالَ لمم هَرُونُ ين مَبْلُ»ه مع ما بعد: جملةٌ قسميّةٌ مؤكدة 
لما سبق من الإنكار والتشنيع؛ ببيان عتؤّهم واستعصائهم على الرسول إثر بيان 
مكابرتهم لقضيّة العقرل» أي: وبالله لقد نصمٌ لهم هارونٌ» ونبّههم على كُنْو الأمر 
من قَبْلِ رجوع موسى عليه السلام إليهم؛ وخطابه إيّاهم بما ذكر من المقالات. 
وإلى اعتبار المضاف إليه قبل ما ذُكِر ذهبٌ الواتحدئ"'" :وقيل: من قبل فول 
السامري: «هذا إلهكم وإله موسى؛, كأنّه عليه السلام أوَّل ما أبصرّه حينَّ طلع من 
الحفيرة تفرّس فيهم الافتتان» فسارعَ إلى تحذيرهم» واختاره صاحب «الكشف» تبعاً 
ا وقال: هو أبلغُ وأدلٌ على توبيخهم بالإعراض عن دليل العقل والسمع 
في: «أفلا يرون» و«لقد قال» واختارٌ بعضّهم الأرّلء وادَّعى أنَّ الجواب يؤيّدهء 
وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى الكلامٌ في ذلك. 


وجوّز العلامة الطيبنُ في هذه الجملة وجهين ؛؟ كوتها معطوفة على قوله تعالى : 


(6) الوسيط 7/7 9١؟.‏ 
() أي: الزمخشري في الكشاف .06٠/7‏ 


أفلا يرون» وقال: إِنَّ في إيئار المضارع فيه دلالة على استحضار تلك الحالة 
الفظيعة في ذهن السامع واستدعاء الإنكار عليهم. وكوتّها في موضعٌ الحال من 
فاعل «يرون» مقررة لجهة الإنكار» أي : أفلا يرون والحالٌ هذه'' أن هارون نبّههم 
قبل ذلك على كُنْ الأمرء وقال لهم: طيَمَرِ إِنَّمَا مُيِنشّر بي أي: أوقعتم في الفتئة 
بالعجل»؛ أو أضللتم» على توجيه القصر المستفادٍ من كلمة «إنما» في أغلب 
استعمالاتها إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذي يدَّعيه القوم» لا إلى قيده 
المذكور بالقياس إلى قِيدٍ آخرء على معنى: إنما فُعِلَ بكم الفتنة لا الإرشاد إلى 
الحقٌّء لا على معنى إِنَّما فتنتم بالعجل لا بغيره. 

وقوله تعالى : «إوَإِنَّ َيِكُمْ البَمكنُ4 بكسر همزة «إنَّ عطفاً على «إنما» إلخ إرشادٌ 
لهم إلى الحقٌّ إثر زجرهم عن الباطل. والتعرّضٌ لعنوان الربوبيّة والرحمةٍ؛ للاعتناء 
باستمالتهم إلى الحقٌء وفي ذلك تذكيرٌ لتخليصهم من فرعون زمانٌ لم يوجد 
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العجل» وكذا ‏ على ما قيل - تنبية على أنهم متى تابوا قبلهم . 

وثعريف الطرفين لإفادة الحصرء أي : وإِنَّ ركم المستحقٌّ للعبادة هو الرحمن 
لا غير. 

وقرأ الحسنٌ وعيسى وأبو عمرو في رواية: «وأنَّ ربكم» بفتح الهمزة””". وخُرّج 
على أنْ المصدرٌ المنسبكٌ خبرٌ مبتدأ محذوف» أ والأمرٌ أنْ ربكم الرحمن» 
والجملة معطوفة على ما مرّ. 

وقال أبو حاتم: التقديرٌ: لأنَ”" رَبكم. . إلخ» وجعل الجارٌ والمجرور متعلّقاً 
ب «اتبعوني». 

قرأت فرقةٌ: «أنّما» و«أن يكم بتته الهسريية 0 وخاخ علئ لنة 

وقرأات فرقة: و«أن ربكم» بفتح الهمزتين ©2 وخرجج سليم 
حيث يفتحونَ همزة «إن؛ بعد القول مطلقاً . 
دلق لفظة : هذه» ليست في (م). 
(؟) البحر المحيط 777/7. وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجمهور. 
(") في (م): ولأن. 
(5) البحر المحيط 5/ 77/7 . 


والفاء في قوله تعالى: طتَبعوْنٍ وَللِيمَا أنْربى ©)» لترتيبٍ ما بعدها على 
ما قبلها من مضمون الجملتين» أي: إذا كان الأمر كذلك فاتّبعوني وأطيعوا أمري 
في الثبات على الدين. 


وقال ابن عطية: أي: فاتبعوني إلى الطور الذي واعدّكم الله تعالى إليه"''2 وفيه 
أنه عليه السلام لم يكن بصدد الذهاب إلى الطور ولم يكن مأموراً به وما واعدّ الله 
سبحانه أولئك المفتونين بذهابهم أنفسهم إليه. وقيل ‏ ولا يخلو عن حسن -: أي: 
فائّعوني في الثباتٍ على الحقٌّء وأطيعوا أمري هذاء وأعرضوا عن التعرض لعبادة 
ما عرفتم أمره أو كثوا أنفسَكم عن اعتقادٍ ألوهيّته وعبادته. 


لِتَالوأ» في جواب هارون عليه السلام: ظلن نَم عَليّو» أي: لا نزال على 
عبادة العجل «عَكدينَ» مقيمين حَقَّ يعم نا مويق 49 الظاهر من حالهم 
أنهم لم يجعلوا رجوعّه عليه السلام غاية للعكوف على عبادة العجل؛ على 
طريق الوعدٍ بتركها لا محالة عند رجوعهء بل ليروا ماذا يكون منه عليه السلام» 
وماذا يقول فيه. 


وقيل : إِنّهِم عَلِقَ في أذهانهم قولٌ السامري: «هذا إلهكم وإله موسى فنسي» 
فغيّوا برجوعه بطريق التعلل والتسويف». وامتهروا أنه إذا رجمَّ عليه السلام يوافقّهم 
على عبادته» وحاشاه. وهذا مبنينٌ على أنَّ المحاورةً بينهم وبين هارون عليه السلام 
وقعثُ بعد قول السامريّ المذكورء فيكونٌ «من قبل؛ على معنى: من قبل رجوع 
موسى. وذكر أن هذا الجواب يؤيده هذا المعنى؛ لأن قولهم: «لن يبرح» إلخ يدل 
على عكوفهم حال قوله عليه السلام؛ وهم لم يعكفوا على عبادته قبل قول 
السامري؛ وإِنما عكفوا بعده. 

وقال الطيبئٌ: إِنَّ جواهم هذا من باب الأسلوب الأحمق نقيض الأسلوب 
الحكيم؛ لأنّهم قالوه عن قلَّة مبالاةٍ بالأدلّة الظاهرة» كما قال نمروذ في جواب 
الخليل عليه السلام: «أنا أحيي وأميت”" فتأمّل. واستدلٌ أبو حيان بهذا التغيّي 


.09/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
.7048 (؟) حكى الله سبحانه وتعالى قول نمروذ في سورة البقرة» الآية:‎ 


و 1ن 4338 الآية : 7و2 "و 


على”" أنَّ «لن' لا تفيدٌ التأبيدٌ» لأنَّ التغيّي لا يكونٌ إِلّا حيثُ يكون الشيء 
محتملاً» فيزال الاحتمالٌ به0© 

وأنت تعلم أنَّ القائل بإفادتها ذلك لا يدَّعي أنها تفيدٌه في كل الموارد» وهو 
ظاهر. 

وفي بعض الأخبار أنّهم لما قالوا ذلك اعتزلّهم هارون عليه السلام في اثني 
عشر ألفاًء وهم الذين لم يعبدوا العجل» فلمًّا رجمّ موسى عليه السلام وسمعَ 
الصياح» وكانوا يسجدون إذا خارٌ العجل فلا يرفعون حتى يخورٌ ثانية - وفي روايةٍ 
كانوا يرقصون عند خواره ‏ قال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوتٌ الفتنة» حتى 
إذا وصلء قال لقومه ما قال» وسمع منهم ما قالوا. 

وقوله تعالى: #تَال» استئنافٌ نشأ من حكاية جوابهم السابق» أعني قوله 
تعالى: «ما أخلفنا موعدك» إلخء كأنّه قيل: فماذا قال موسى لهارون 
عليهما السلام حين سمعٌ جوابهم. وهل رضي بسكوته بعد ما شاهد منهم 
ما شاهد؟ فقيل: قال له وهو مشتاظ قد أخد بلحيعه وراسة: يرون ما متمك 1 
ِنَم صَنْوَا © بعبادة العجل» ولم يلتفتوا إلى دليل بطلانها طلا مَبّمتِ» 
أي: تتبعني» على أن «لا» سيف خطيبء كما في قوله تعالى: هما مَتَمَكَ أَلَا 
شَجْدَ [الأعراف:7١]0‏ وهو مَفْعَول ا ف دإن»” "© متعلقٌ ب المنع؟» وقيل : 
ب #تتبعني6. ورد بأنّ ما بعد «أنْ» لا يعملٌ فيما قبلها. وأجيبَ بأنَّ الظرف يتوسع 
فيه ما لم يُتوسّع في غيرهء وبأنَّ الفعلَ السابقٌ لما طلبه على أنّه مفعولٌ ثان له 
كان مقدما حكما: وهو كما ترى. 


أي: أي شيء منعك حين رؤد يتك لضلالهم من أنْ تتّبعني» وتسيرٌ بسيري في 
الغضب لله تعالى» والمقاتلة مع من كفر به. وروي ذلك عن مقاتل. وقيل: في 
الإصلاح والتسديد. ولا يساعذه ظاهرٌ الاعتذار. 


)١(‏ لفظة: علىء» ليست في الأصل. 
(0) البحر 5/*/ا7. 
فرق في (م): و(إذ1. 


«+ 


الآية : 114 اشدذ» لظن 


واستظهر أبو حيان”'' أن يكونَ المعنى : ما منعك من أن تلحقني إلى جبل 
الطور بمن آمن من بني إسرائيل» وروي ذلك عن ابن عباس وَيّاء وكان موسى عليه 
السلام رأى أنْ مفارقة هارون لهم وخروجّه من بينهم بعد تلك النصائح القوليّة أزجر 
لهم من الاقتصار على النصائح؛ لما أنَّ ذلك أدلُ على الغضب. وأشدٌ في الإنكار» 
سنا وقد كان عليه السلام رئيساً عليهم محبوباً لديهم. وموسى يعلم ذلك». 
00 الرئيس المحبوب كراهة شق جدَّاً على النفوس» وتستدعي ترك ذلك 
الأمر المكروه له الذي يوجبٌ مفارقته. 

وهذا ظاهرٌ لا غبار عليه عند من أنصف. فالقولٌ بأنَّ نصائصَ هارون عليه 
السلام حيثٌ لم تزجرهم عمًّا كانوا عليه» فلأنْ لا تزجرّهم مفارقته إيّاهم عنه 
أولى ‏ على ما فيه لا يرد على ما ذكرناء ولا حاجة إلى الاعتذار بأنهم إذا علموا 
أنه يلحقّه ويخبرٌه ‏ عليهما السلام ‏ بالقصة يخافونٌ رجوعَ موسى عليه السلام؛ 
فينزجرون عن ذلك؛ ليقال: إِنَّه بمعزلٍ عن القبول» كيف لاء وهم قد صرّحوا بأنّهم 
عاكفونٌ عليه إلى حين رجوعه عليه السلام. 

02 

وقال علي بن عيسى : إن «لا» ليست مزيدة؛ والمعنى: ما حملك على عدم 
الع ا ا 
«أخلئنى في 6 بدون ضمٌ قو 00 اا سيل َلْمَفْسِدِين» [الأعراك :7 ]1١‏ 
متضِمنٌ للأمر بذلك حتماً فإِنَّ الخلافة لا تتحمّق إِلّا بمباشرة الخليفةٍ ما كان يباشره 
المُستخْلِفُ لو كان حاضراًء وموسى عليه السلام لو كان حاضراً لساسّهم على أبلغ 
وجه . 

والفاء للعطف على مقدَّرٍ يقتضيه المقام. أي: ألم تتَّبعني» أو أخالفتني فعصيتٌ 

طَِالَ يبو خصٌ الأ بالإضافة استعطافاً وترقيقاً لقلبه» لا لما قيل من أنه 
كان أخاه لأمّهء فإِنْ الجمهور على أنهما كانا شقيقين. 


. 7797/5 في البحر‎ )١( 


سوظك: 210 الآية : 45 

1 حمرة ةٌ والكسائيٌ 0 كين الع . 
بعضهم أن قوله: ال م لأنّ أصلَّ وضع اللحية 
للعضو النابت عليه الشعرء ولا يناسبّه الأخذ كثيرٌَ مناسبة. وأنت تعلم أن المشهورٌ ' 
استعمالٌ اللحية في الشعر النابت على العضو المخصوصء وظاهرٌ الآيات 
والأخبار أنَّهِ عليه السلام أخدّ بذلك. روي أنَّه أخدّ شعرٌ رأسه بيمينه ولحيئّه 
بشماله» 0 حديداً متصلباً غضوباً لله تعالى» وقد شاهد ما شاهدء 
وغلبَ على ظئه تة تقصيرٌ في هارون عليه السلام يستحقٌ به - وإنْ لم يخرجه عن دائرة 
العصمة الثابتة للأنبياء عليهم السلام ‏ التأديبّ» ففعل به ما فعل» وباشرٌ 
ذلك بنفسه”" » ولا محذور فيه أصلاًء ولا مخالفة للشرعء فلا يَردُ ما توهمه 
الإمام» فقال: لا يخلو الغضبٌ من أن يزيل عقلّه أو لاء والأول لا يعتقده مسلم» 
والثاني لا يزيلٌ السؤالَ بلزوم عدم العصمةء وأجاب بما لا طائل تحته”" 

وقرأ عيسى بن سليمان الحجازيّ: «بلحيتي» بفتح اللام؛ وهي لغة أهل 
الي 17 

إن خَثِيتُ» إلخ» استئنافٌ لتعليل موجب النهي بتحقيق أنه غيرٌ عاص اب 
3 عم أي : 0 ار رتفرفواء 
ل العنوات نزم وسو 

واستلزامٌ المقاتلة التفريق ظاهرٌ» وكذا اللحوقٌ بموسى عليه السلام مع من 
آمنء وربّما يجرٌّ ذلك إلى المقاتلة. وقيل: أراد عليه السلام بالتفريق على التفسير 


)١(‏ التيسير ص »١١"‏ والنشر ؟777/7. وهي أيضاً قراءة ابن عامرء وشعبة عن عاصمء 
وخلف. 

)١(‏ في الأصل: في نفسه. والمثبت من حاشية الخفاجي 5/ 251515 وعنه نقل المصنف كلام 
م الرازي رحمه الله. 

(7) تفسير الرازي 7؟8/5١١.‏ 

(5) البحر المحيط 5/ ”717. 


الأول ما يستتبعه لقتال من التفريق الذي لا يُرْجَى بعده الاجتماع. 


طلم 4 أي: ولم تراع تون ©)» والجملةٌ عطفٌ على «فرّقت» أي: 
خشيتٌ أن تقول مجموعٌ الجملتين» وتنسب إليّ تفريق بني إسرائيل وعدم مراعاة 

قولك لي ووصيتك إيّاي . 

وَخُوُرٌَ أن تكرت الجملةٌ في موضع الحال من ضمير «فرّقت» أي: خشيتٌ أنْ 
تقول: فرّقت بينهم غير مراع قولي؛ أي: خشيتٌُ أنْ تقول مجموع هذا الكلام. 

وأراد بقول موسى المضاف إلى الياء قولّه عليه السلام: «اخَلَقْن في تي 
وَأَصْلِحَ4 [الأعراف: ]١47‏ إلخ . 

وحاصل اعتذاره عليه السلام: إِنّي رأيتٌ الإصلاح في حفظ الدهماء والمداراة 
معهم» وزجرهم على وجوه لا يختل به أمر انتظامهم واجتماعهم» ولا يكون سببا 
للومك إيّاي إلى أن ترجع إليهم»؛ فتكون أنت المتداركٌ للأمر حسبما تراه؛ 
لاسيما والقومُ قد استضعفوني وقربوا من أنْ يقتلوني» كما أفصح عليه السلام بهذا 
فى آي أخرى7 . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ما يدل على أنَّ المرادٌ من القول المضاف 
قولٌ هارون عليه السلام”2. وجملة «لم ترقب» في موضع الحال من ضمير 
تقول»؛ أي: خشيتٌ أن تقول ذلك غير منتظر قولي وبياني”" حقيقة الحال. 
فتأمل . 

وقرأ أبو جعفر: «ولم تُرِقِب» بضمٌ التاء وكسر القاف؛. مضارع: أرقب”*) 

تَالَ» استئناف وقع جواباً عمّا نشأ من حكاية ما سلف من اعتذار القوم بإسناد 
الفساد إلى السامري» واعتذار هارون عليه السلام» كأنّه قيل: فماذا صنع موسى 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى على لسان هارون: طتَالَ أبنَ أ إنَّ لقَوْم لَستَضْعَُوفِ وَكَادُو يَتَُْونَن فلا 

ل الأقرة ب يجْملن مم الْمَوَوِ لطَللِِينَ» [الأعراف: .]١6١‏ 


زهق انظر الدر المنثور ا 
() في (م): وبيان. 


(5) البحر المحيط 5/ */اا, م أبي جعفر المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 


عليه السلام بعد سماع ما حكي من الاعتذارين» واستقرارٍ أصل لان 
السامري؟ فقيل: قال موبّخاً له: ليت ل حَطبَكَ يُسَِرِئُ © » 
أي: ما شأنك والأمر العظيم الصادر عنك 

و«ما» سؤالٌ عن السبب الباعث لذلك» وتفسيرٌ الخطب بذلك هو المشهورء 
وفي «الصحاح»""' : الخطبٌ : سببٌ الأمر. 

وقال بعض الثقات: هو فى الأصل مصدر خطب الأمرّ إذا طلبه» فإذا قيل لمن 
يفعل شيئاً : ما خطيّك؟ فمعناه: ما طلبك لهء وشاع في الشأن والأمر العظيمء لأنّه 
يُطلَبُ ويرعَبٌ فيه. 

واختير في الآية تفسيره بالأصل ؛ ليكون الكلام عليه أبلغ» حيث لم يسأله عليه 
السلام عَمّا صدرٌ منه» ولا عن سببه» بل عن سبب طلبه. وجعل الراغب”" الأصل 
لهذا الشائع الحَظب بمعنى التخاطبء أي: المراجعة في الكلام» وأطلق عليه لأن 
مجازاً» فقال: ومن المجاز فلانٌ يخطبٌ عمل كذا: يطلبهء وما خطبك: ما شأنك 
الذي تخطبه”" . 
لكان دون لكان : ثم قال: فكأنه قيل : ا تويك وما هذا الخطب 
الذي جاء منك”؟ . 0 

وليس بذلك بمطّردء فقد قال إبراهيم عليه السلام للملائكة عليهم السلام: 
تال ل قَمَا تك أَيهَا لمر سَلُونَ [الحجر: 01]. ولا يتأنّى فيه ما ذكر. 

وزعم بعضٌ من جعل اشتقاقه من الخطاب أنَّ المعنى: ما حملّك على أنْ 
خاطبت بني إسرائيل بما خاطبت» وفعلتٌ معهم ما فعلت. وليس بشيء. 
)١(‏ مادة (خطب). 
(؟) في المفردات (خطب). 
فيه الأساس في البلاغة (خطب). 
(4) المحرر الوجيز .5١/4‏ 


وخطابه عليه السلام إِيّاه بذلك؛ ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه» ويفعل به 
وبما أخرجه ما يكونٌ نكالاً للمفتونين ولمن خلفهم من الأمم. 

طقال أي: السامري مجيباً له عليه السلام: طبَصْرْتُ يما لَمْ يصْرُوأ يه بضم 
الصاد فيهماء أي: علمتٌ ما لم يعلمّه القرم» وفطنتٌ لما لم يفطنوا له. 


قال الزجاج: يقال: بَصْرٌ بالشيء إذا علمه. وأبصر إذا نظر. وقيل: ٠:‏ بصره 
|| 5 فق 
وأبصره بمعنى واحد 

وقال الراغب: البصر يقال للجارحة الناظرة”"» وللقرّة التي فيهاء ويقال لقرَّةٍ 
القلب المدركة : : بصيرة وبصّرء ويقال من الأول: أبصرتٌ» 0 أبضرتة 
ويَصٌرْتٌ به كلما يقال: بَصْرْتٌ تُ في الحاسَّةٍ إذا لم يضامّه رؤيةٌ القلب. | 


وقرأ الأعمش 5 السمّال: «بصِرتٌ؛ بكسر الصاد «بما لم يبصّروا» بفتح 
الصاد9 , 


وقرأ عمرو بن عبيد: «بصِرتٌ» بضمٌ الباء وكسر الصاد «بما لم تُبِصَروا» بضمٌ 
التاء المثناة من فوق وفتح الصاد على البناء للمفعول”' . 


وقرأ الكسائيٌ ني وحمزةٌ وأبو بحرية والأعمئن وطلحة وابن أبي ليلى وابن مناذر 
واب ضعدان 1 ابما لم تَبَصُروا» بالتاء الفوقانية المفتوحة وبضمٌ الصاد” . 


والخطاب لموسى عليه السلام وقومه. وقيل : له عليه السلام وحده» وضميرٌ 
الضبع التعطم؟ » كما قيل في قوله تعالى: «#إربٌ أرجعون» [المؤمنون:144]» وهذا 
منقولٌ عن قدماء النحاة» وقد صرّح به الثعالبئُ في «سرٌ العربية»”©» فما ذكره 


.7175 / معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: الباصرة. والمثبت من (م) ومفردات الراغب (بصر). 

9 القراءات الشاذة ص 84» والبحر المحيط 7177/5» والدر المصون 15/4. 

() البحر المحيط 7/7/5 . 

(05) البحر المحيط 2777/5 وقراءة حمزة والكسائى فى التيسير ص »١٠57”‏ والنشر ؟7/7؟7"77. 
وهي أيضاً قراءة خلف من العشرة. حم 

(5) فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص .7"٠١‏ 


الرضيٌ من أنَّ التعظيمَ إِنَّما يكونُ في ضمير المتكلّم مع الغيرء كة كفعلناء غير 
مرتضى » وإن تبعه كثير. 

وادعى بعضهم أنَّ الأنسبّ بما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله: «وكذلك 
سوّلت لي نفسي» تفسيرٌ «بصر» ب : رأى» لاسيّما على القراءة بالخطاب. فإنْ ادعاء 
علم ما لم يعلمه موسى عليه السلام جراءةٌ عظيمة لا تليق بشأنه ولا بمقامه. 
بخلاف ادعاء رؤية ما لم يره عليه السلام» فإنَّهِ ممّا يقع بحسب ما يتفق» وقد كان 
فيما أخرج ابن جرير عن ابن عباس: رأى جبريل عليه السلام يوم قُلِق البحرٌ على 
فرس فعرفه؛ لما أنه كان يغذوةٌ صغيراً حين خافتٌ عليه أمّه فألقته في غارء فأخذ 
قبضةٌ من تحت حافر الفرس» وأُلقيَ في روعه أنه لا يلقيها على شيءٍ فيقول: كن 
عا ل 


وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أنه رآه عليه السلام راكباً على فرس حين جاء 
ليذهب بموسى عليهما السلام إلى الميقات» ولم يره أحدٌ غيرٌه من قوم موسى عليه 
السلام» الع عر ررم جنا من اراي 

وفي بعض الآثار أنّه رآه كلّما رفع الفرسٌ يديه أو رجليه على التراب اليبس 
يخرج النبات: فعرف أن لقان : فأخذ من موطئه حفن وذلك قوله تعالى : 
9فْفَبَضْتُ قَبْصَكة يْنْ أَثّرِ لرَسُولِ» أي: من أثر فرسٍ الرسول. وكذا قرأ 
عبد الله”"'. فالكلامُ على حذف مضافي كما عليه أكثر المفسّرين. 

وأثرٌ الفرس الترابٌ الذي تحت حافره. وقيل: لا حاجة إلى تقدير مضاف؛ 
لأنَّ أثر فرسه أثره عليه السلام. 

ولعلّ ذكر جبريل عليه السلام بعنوان الرسالة؛ لأنّه لم يعرفه إِلّا بهذا العنوان» 
أو للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القومٌ من الأسرار الإلهية؛ تأكيداً لما صَدَّر 
به مقالتهء والتنبيه ‏ كما قيل ‏ على وقتٍ أخذٍ ما أخذ. 


والقبضّةٌ: المرّة من القبضء أطلقت على المقبوض مره وبذلك يُرَدّ على 


.770-5597/١ تفسير الطيري‎ )١( 
. 775/5 هوابن مسعود. القراءات الشاذة ص 6 والبحر المحيط‎ )( 


الآية + 15 لظن 
القائلين بأنَّ المصدرّ الواقع كذلك لا يونَّثْ بالتاء» فيقولون: هذه حُلّةٌ نسيجٌ الِيمَن» 
ولا يقولون: نسيجةٌ اليمن. والجواب بأنَّ الممنوع إِنَّما هو التاء الدالّةٌ على 
التجديد. لا على مجرد التأنيث كما هناء والمناسبٌ على هذا أنْ لا تعتبر”'' المرةٌ 
كما لا يخفى. ش 


وقرأ عبدٌ الله وأبي وابنٌ الزبير والحسن وحميد: «قبضْتٌ قبصّةً؛ بالصاد 
فتهما" "1 ونزقراايين القيض بالضاة السعيتية والقتضن7الصافياة الأزل: الخد 
بجميع الكفٌء والثاني الأخذٌ بأطراف الأصابع» ونحوهما الحضم ‏ بالخاء ‏ للأكل 
بجميع الفم» والقّضم بالقاف للأكل بأطراف الأسنان» ودُكر أنَّ ذلك مما غُيّر لفظه 
لمناسبة معناه» فإِنْ الضادً المعجمة للثقل واستطالة مخرجها جعلت فيما يدل على 
الأكثر, والضياة تضق سحلا وخفائه جعلت فيما يدل على القليل . 

وقرأ الحسن بخلاف عنه وقتادة ونصرٌ بن عصام بضم القاف والصّاد 
المهفلة” 2 وهو اسم للمقبوص”*؟: كالمضغة اسم للممضوغ . 

«مَبَذْثهَا» أي: ألقيتها في الحليّ المذاب. وقيل: في جوف العجل» فكان 
ما كان. 


«اوَحِدَلِكَ سَوََتَ لى فى 4 أي : زينته و حسّّنته إلىّء والإشارةٌ إلى مصدر 
الفعل المذكور بعدء. وذلك على حدٌّ قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَلتتكُمْ أَمَهٌ وَسَطا 


[البقرة:47١]»‏ وحاصلٌ جوابه أنَّ ما فعله إِنّما صدرٌ عنه بمحض انبا هوى النفس 
الأمّارة بالسوء؛ لا لشيء آخر من البرهان العقلئ أو النقلى» أو من الإلهام الإلهيّ. 
هذاء ثم ما ذكر من تفسير الآية هو المأثور عن الصحابة والتابعين ور 
* 
وقال أبو مسلم الأصبهانيٌ : ليس في القرآن تصريحٌ بهذا الذي ذكروهء وهنا وجة 
)١(‏ في (م): لا تعتبره. 
(؟) البحر المحيط 777/5. وانظر المحتسب 08/7. 


(©) القراءات الشاذة ص 84» والبحر المحيط 7/5/ا7. 


و طن 211 الآية ‏ 45 
آخر وهو أنْ يكون المرادٌ بالرسول موسى عليه السلام» وأثره سنّّه ورسمه الذي أمرّ به 
ودرجّ عليه؛ فقد يقول الرجل: فلانٌَ يقفو أثرٌ فلان ويقتصٌ أثرّه؛ إذا كان يمتثل 
رسمه. وتقرير”"' الآية على ذلك أنَّ موسى عليه السلام لما أقبل على السامريّ باللوم 
والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم بالعجل قال: «بصرتٌ بما لم يبصروا 
به؛ أي: عرفت أنَّ الذي عليه القوم ليس بحقٌء وقد كنت قبضتٌ قبضةً من أثرك» 
أي: شيئاً من دينك» فنبذنُّهاء أي: طرحتّها ولم أتمسّك بها . 

وتعبيره عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطبٌ الأمير: 
ما قول الأمير في كذا . ويكون إطلاق شوك ته خليه علي الصللدم وما ع 
التهكمء خيث كان كافرا مكذياً بن 00 7 حكاية عن الكفرة: طيأَيبا 


دس ساس ير 


لَرِى نُرْلَ عَلَيِهِ أَلذْرُ إِنَكَ لَمَجْبونُ4 [الحجر::]. 

وانتصر له بعضّهم بأنّه أقرب إلى التحقيق. 38 قولٌ المفسّرين أنَّ جبريل عليه 
السلام ليس معهوداً باسم الرسول. ولم يجر له فيما تقدّم ذكرٌ حتى تكون اللام في 
«الرسول» لساب في الذكر وأنَّ ما قالوه لابلّ له من تقدير المضافء والتقدير خلاف 

2 5 0 - 0 

الأصل». وأن اختصاص السامري برؤيةٍ جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر 
الناس بعيدٌ جد . 

وأيضاً كيف عَرَ أن آثر حاف فرسه يوت هذا الآمن القرين التجيب من سياة 
الجماد وصيرورتة لما ودب :على أله لو كان كلك :لكان الأثر نفشه أولى 
بالحياة. 


وأيضاً متى الع كافرٌ على تراب هذا شأنهء فلقائل أن يقول: لعل موسى عليه 
السلام اطَلعٌ على شيءٍ آخر يشبة هذاء فلأجله أتى بالمعجزات» فيكون ذلك 
فيما أتى به المرسلون عليهم السلام من الخوارق. وأيضاً يبعدُ الكفر والإقدام على 
الإضلال بعدّ أنْ عرف نبّوة موسى عليه السلام بمجيء هذا الرسول الكريم إليه. 
انتهى . 
)١(‏ نص العبارة كما في تفسير الرازي »© والبحر المحيط 774/1: والتقدير أن 


٠. ٠١ موسى‎ 


وأجيب بأنّه قد عُهِدَ في القرآن العظيم إطلاقٌُ الرسول على جبريلَ عليه السلام» 
فقد قال سبحانه: إن لقوَلُ رَسُولٍ كر رِ» [التكوير:14]» وعدم جريان ذكر له فيما تقدّم 
لا يمنعٌ من أنْ يكون معهوداًء ويجورٌ أنْ يكونّ إطلاق الرسول عليه عليه السلام 
شائعاً في بني إسرائيل» لاسيما إِنْ قلنا بصحّة ما روي أنه عليه السلام كان يغذي 
من يُلقى من أطفالهم في الغار في زمان قتل فرعون لهم. 

وبأنّ تقديرٌ المضاف في الكلام أكثرٌ من أنْ يحصى» وقد مهد ذلك في كتاب الله 
تعالى غير مرَة. 

وبأنّ رؤيته جبريلَ عليه السلام دون الناس كان ابتلاءً منه تعالى ليقضي الله أمراً 
كان مفعولاً. 

وبأنَّ معرفته تأثيرَ ذلك الأثر ما ذكر كانت لما ألقي في روعه أنه لا يلقيه على 
شيءٍ فيقول: كن كذاء إِلَّا كان» كما في خبر ابن عباسء أو كانث لِمَا شاهدٌ من 
خروج النبات بالوطء؛ كما في بعض الآثار. ويحتمل أنْ يكون سمعٌ ذلك من 
موسى عليه السلام. 

وبأنَّ ما ذُكر من أولوية الأثر نفسه بالحياة غيرٌ مسلَّمء ألا ترى أنَّ الإكسير 
يجعلٌ ما يلقى هو عليه ذهباًء ولا يكون هو بنفسه ذهياً. ‏ " 

وبأنَّ المعجزةً مقرونةٌ بدعوى الرسالة من الله تعالى والتحدّي وقد قالوا: متى 
ادّعى أحد الرسالة”"2؛ وأظهر الخارق؛ وكان لسببٍ خفيٌ يجهلّه المرسل إليهم؛ 
قيض الله تعالى ‏ ولابدّ ‏ من يبيّن حقيقة ذلك بإظهارٍ مثله غيرٌ مقرون بالدعوى» 
ونحو”'' ذلك؛ أو جعل المدّعيَ بحيثٌ لا يقدر”" على فعل ذلك الخارق بذلك 
السبب؛ بأن يُسْلّبَ قوّة التأثير أو نحو ذلك؛ لتلا يكون للناس على الله حجّةٌ بعد 
الرسلء وتكون له عرّ وجل الحبةُ البالغة. 

وجوّزوا ظهورٌ الخارق لا عن سبب» أو عن سبب خفيٌ على يد مدّعي 


)١(‏ في الأصل: من ادعى الرسالة. 


الألوهية؛ لأنَّ كذيّه ظاهرٌ عقلاً ونقلاً . ولا نتو 2 قف إقامة الحبّة على تكذيبه بنحو 
ما تقدّم. 

ويأنَّ ما ذُكر من بُعد الكفر والإضلال من السامريٌ بعد أَنْ غرف نبوّة موسى 
عليه السلام في غاية السقوطء. فقد قال تعالى: #9وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم» 
[النمل: ]١4‏ وليس كفرٌ السامري بأبعدَ من كفر فرعون. وقد رأى ما رأى. 

ويرد على ما ذكره أبو مسلم مع مخالفيه للمأثور عن خير القرون مما لا يقال 
مثله من قبل الرأي فله حكم المرفوع - أنَّ التعبير عن موسى عليه السلام بلفظ 
الغائب بعيدٌء وإرادة: وقد كنت قبضتٌ قبضة. . إلخ من النظم الكريم أبعد» وأنَّ 
نبدٌّ ما عُرِفَ أنه ليس بحقٌ لا يعد من تسويل النفس في شيءء فلا يناسبٌ ختم 
جوابه بذلك. َرَعُمُ أنَّ ما ذكرّه أقربٌ إلى التحقيق باطلٌ عند أرباب التدقيق. 

وزعمتٍ اليهودٌ أنَّ ما ألقاه السامريٌ كان قطعةٌ من الحلي منقوشاً عليها بعض 
الطلسمات» وكان يعقوب عليه السلام قد علّقها في عنق يوسفت عليه السلام إذ كان 
صغيراً» كما يعلّقُ الناسُ اليوم في أعناق أطفالهم التمائم» وركنا تكون مع اللاعة 
والفضة منقوشاً عليها شيءٌ من الآيات أو الأسماء أو التللسمات» وقد ظفرٌ بها من 
حيث ظفره فنبدّها مع حلي بني إسرائيل» فكان ما كان؛ لخاصيّة ما نقش عليهاء 
فيكون على هذا قد أرادٌَ بالرسول رسول بني إسرائيل في مصر من قبل» وهو يوسف 
عليه السلام. 

ولم يجئ عندنا خبرٌ صحيحٌ ولا ضعيفٌ» بل ولا موضوع فيما زعموا. 

نعم جاء عندنا أنَّ يعقوبٌ كان قد جعل القميصٌ المتوارتٌ في تعويذٍ» وعلّقه 
في عنق يوسف عليه السلام. وفسّر بعضّهم بذلك قوله تعالى: اذهبو بشريين 
هَندًا» [يوسف:48] إلخ”ا"2. وما أغفل أولئك البهتّ عن زعم أنَّ الأثر هو ذلك 
الْقَمِيضٌة فإنّه قد عهد منه ما تقدّم في أحسن القصص في قوله تعالى: (آدْهَبْوا 
َمِيصى هندًا هََلَتُوهُ عل وَبْهِ لى يَأْتِ بصِيًا) فبينَ معافاة المبتِلّى وحياةٍ الجماد 
مناسبةٌ كلْيّةٌ فهذا الكذبٌ لو ارتكبوه لربّما كان أروجّ قبولاً عند أمثال الأصبهانيٌ 


.317-7 47/795 انظر الكشاف‎ )١( 


الذين ينبذون7" ما روي عن الصحابة ممًا لا يقال مثله بالرأي وراء ظهورهم» نعودٌ 
بالله تعالى من الضلال. 

«قَالَ» استئنافٌ كما مرّ غير مر أي: قال موسى عليه السلام: إذا كان 
الأمر كما ذكرت طَآدْمَبَ» أي: من بين الناس» وقوله تعالى: ظقَإِتِ لك فى 
الحيرق» إلى آخره تعليل لموجب الأمر. وافي» تععلقة بالاتسفزان العامل في «لك» 
أي: ثابت لك في الحياة» أو بمحذوني وقع حالاً من الكاف» والغامل معنى 
الاستقرار المذكور أيضاً؛ لاعتماده على ما هو مبتدأ معئى» أعني وله تغالى: «أن 
ْول ل مسَاس» ‏ ولم يدور تعلقة والتقرلة لمكان «أن». وقد تقدّم انف عغذر من 
يعلّقُ الظرف المتقدّم بما بعدها. 


ولا يظهررما يشفي العخاطر في وجه تعليق العلامة أي السعود" دإذ؛ في قوله 
تعالى : : هما منعكٌ إذ رأيتهم ضلّوا أن لا م5 تتّبعن» فيما بعد «أن», وعدم تجويز تعليق 
«في الحياة» فيما يعدهاء أي : إن لك مدّة حياتك أنْ تفارقٌ الناس مفارقة كل لكن 
لا بحسب الاختيار بموجب التكليف» بل بحسب الاضطرار الملجئ إليها؛ٍ وذلك أنه 
تعالى رماه بداء عقام: لا يكادٌ يمس أحداً» أو يمسّه أحدٌّ كائناً من كان إلا حم من 
ساعته حمّى شديدة» فتحامّى الناسَ وتحاموه» وكان يصيحٌ بأقصى صوته: لا مساس» 
وحرم عليهم ملاقائه ومكالميّه ومؤاكلته ومبايعيّه» وغير ذلك مما يُعتادُ جريانه فيما بين 
الناس من المعاملات» وصار بين الناس أوحشَ من القاتل اللاجئ إلى الحرم ومن 

وذكر الطبرسئٌ عن ابن عباس أنَّ المراد: إِنَّ لك ولولدك أنْ تقول. . إلخ» 
وخصٌ عُرُوٌ الحمّى بما إذا كان الماسسٌ أجنبيّاء وذكر أن بقايا ولده باقي فيهم تلك 
الحال إلى اليوه”*؟. وقيل : ابتلي بالوسواس حين قال له موسى عليه السلام ذلك» 
وعليه يِل قول الشاعر: 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: يفسدون. 
(1) تفسير أبي السعود 7/5 79. 


فرق في (م): الوحشي . والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2989/5 والكلام منه. 
(5) مجمع البيان .١5٠/١17‏ 1 


كن م 444 الآية : 41 
فأصبح اتلك كدخ سيا مدو ."د قال :عرسي للا مساب 

وأنكر الجبّائىٌ ما تقدَّم من حديث عُرُرٌ الحّى عند المسسّ وقال: إِنَّه خافٌ 
وهربٌ وجعل يهيمٌُ في البرية لا يجدُ أحداً من الناس يمسّهء حتى صار لبعده عن 
الناس كالقائل: لا مساس. وصُحححَ الأرّلُ. 

والمساين مصيدن ماس ) كقتال مصدر قاتل» وهو منفىٌ ب «لا» التي لنفي 
الجنس» وأريد بالنفى النهى. أي : تسق ولا أمسيك. 

وقرأ الحسنٌ وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقعنب: دلا مُساس» بفتح الميم وكسر 
البسين 1 وهو بوزن فَجارء ونحوه قولهم في الظباء إن وردت الماء: 
فلا عباب» ون فقدته : فلا أباب» وهى ‏ كما قال الزمخشري وابن عطية” ‏ أعلام 
للمسَّةٍ والعبّةِ والأبّة؛ وهى المرّة من الأبّء أي: الطلب» ومن هذا قول الشاعر: 
كعد كرفلا التعافوي وتدرلة الالايريةالستائريئ سات 

و«لا» على هذا ليست النافية للجنس؛ لأنَّها مختصّةٌ بالنكرات» وهذا معرفةٌ من 
أعلام الأجناس» ودلا) واغعخلة معن قليف فإنَّ المعنى : لا يكونء أو: لا يكن 
منك مس لناء وهذا أولى من أنّْ يكون المعنى: لا أقول مساس . 


وظاهر كلام ابن جنّي أنه اسم فعل كنزالء والمراد نفي الفعل. أي: 
لا أمسّك”'. 


والسرٌ في عقوبته على جنايته بما ذكر ‏ على ما قيل - أنَّه ضدٌ ما قصده من 
إظهار ذلك ليجتمعٌ عليه الناس» ويعرّروه”"2؛ فكان سبباً لبعدهم عنه وتحقيره» 


.487 البيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 8/5/ا7. 

(") الكشاف »50١/5‏ والمحرر الوجيز .70١/54‏ 

() البيت دون نسبة في مجاز القرآن 9,1 والمحرر الوجيز 57/4» والبحر المحيط 516/5 , 
والدر المصون 8//ا9: وغيرها. 

(0) المحتسب ؟05/7. 

(5) في (م): ويعززوه. والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في حاشية الشهاب ”/ 25١57‏ 
والكلام منه. 


وصار لديهم أبغض من الظلْيّاء وأهون من وعْبّأة0" . 

وقيل: لعل السرّ في ذلك ما بينهما من مناسبة التضادٌ» فإنَّه لمّا أنشأ الفتنة 
بما كانت ملابستُه سبباً لحياة الموات؛ عُوقِبَ بما يضاده. حيتٌ جُهِلت ملابسئه 
سبباً للحمّى التي هي من أسباب موت الأحياء. 

وقيل: عُوقب بذلك ليكونٌ الجزاءً من جنس العمل حيتٌ نبل يذ فإِنَّ ذلك 
التحامي أشبهُ شيءٍ بالنبذ. وكانت هذه العقوبةٌ ‏ على ما في «البحر”" ‏ باجتهاد 
من موسى عليه السلام؛ وحكى فيه القول بأنه أرادٌ قتلهء فمنعه الله تعالى عن ذلك؛ 
لأنّه كان سخيًه””"؛ وروي ذلك عن الصادق كله . 


وعن بعض الشيوخ أنَّه قد وقع ما يقرب من ذلك في شرعنا في قضيّة الثلاثة 
الذين خلفراء فقد أمر النبئٌ بل أنْ لا يُكُلّمواء ولا يُحالطواء وأن يعتزلوا نساءهمء 
حتى تاب الله تعالى عليههم”؟. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة َب في القاتل اللاجئ إلى الحرم نحوٌ ذلك؛ ليضطرٌ 
إلى الخروج فيقتلَ في الحل . 

لِوَِنَ لكَ مَرِْدًاه أي: في الآخرة طلَن مَحلَمَةُ»ه أي: لن يخلفّك الله تعالى ذلك 
الوعد. بل ينجزّه لك البتة بعد ما عاقبك في الدنيا. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش بضمٌ التاء وكسر اللام على البناء 
للفاعل”* 2 على أنَّه من أخلفتٌ الموعد إذا وجدته خلفاًء كأجبنته إذا وجدته جباناً» 


.177/7 2115/1١ الطلياء: خرقة الحائض» والمِعْبّأة كذلك. انظر مجمع الأمثال‎ )١( 

(90) 1/5ل؟. 

() في مطبوع البحر 1175/5: شيخاًء وهو تحريف.» فقد وقع في تفسير النسفي */54: 
فمئعه الله منه لسخائه. 

(:) أخرج قصتهم بطولها البخاري ومسلم» وسلفت عند تفسير قوله تعالى: 9ركل التَكَئَهِ اليرت 
مُلَنوا» [التوبة:8١1].‏ ْ 

(0) البحر المحيط 00/5؟. وقراءة ابن كثير وأبي عمرو في التيسير ص 2,157 والنشر 7777/1. 
وقرأ بها أيضاً من العشرة يعقوب. 


اظك 440" الآية : 41 
رعو 0 7 1 1 ! 5 رودا 50 واغلة من قُتَيْلَّةَ مَوعِدًا() 

وجورٌ أن يكون التقدير: لن فلت الواعد إيّا فحذف المفعول الأول 
وذكر الثاني لأنَّه المقصود. والمعنى: لن تقدر أنْ تجعل الواعدٌ مخلفاً لوعده. بل 

ونقل ابن خالويه عن ابن نهيك أنه قرأ: «لن تَخْلّفهه بفتح التاء المثناة من فوق 
وضم اللاء”"2» وفي «اللوامح؟ أنه قرأ(": «لن يَحُلّفه؛ بفتح الياء المثناة من تحت 
وضم اللاه!؟', وه يرت خدلته يخلفه إذا جاء بعده. 

وقيل: المعنى على الرواية الأولى: وإِنَّ لك موعداً لابدَّ أن تصادقّه؛ وعلى 
الرواية الثانية: وإِنَّ لك موعداً لا يدفعٌ قول لا مساس. فافهم. 

وقرأ ابن مسعود والحسن ‏ بخلاف عنه : «لن نخلفه» بالئون المفتوحة") 
وكسر اللام» على أنَّ ذلك حكاية قول الله عر وجلّ. وقال ابن جنّي: أي: لن 
نصادفه خلفاً”""2. فيكون من كلام موسى عليه السلام» لا على سبيل الحكاية. وهو 
ظاهر لو كانض لون مهوي 

«راظز إِك إِلَهكَ» أي: معبودك «الَرَى طلت» أي: ظَلِلْتَ كما قرأ بذلك 
بين والأعمش”*» فحذفت اللام الأولى تخفيفاً. 


. ديوان الأعشى الكبير ص /الا7‎ )١( 

(5) القراءات الشاذة ص 8484. 

ف في (م): فرىء. 

(:) وذكرها بهذه الرواية عن أبي نهيك أيضاً ابن جني في المحتسب ؟017/1. وانظر البحر 
المحيط 1,/6/5؟. 

(0) قوله: بالنون المفتوحة» وهم أو سبق قلم. والصواب: بالنون المضمومة. انظر المحتسب 
*// وو الكشاف »00١7/”‏ والبحر المحيط 2775/5 والدر المصون 517/8. 

(5) إنما قال ابن جنى ذلك فى توجيهه لقراءة الجماعة: «لن تُحُلَقّهه. قال: فمعناه: لن تصادفه 

(0) انظر التعليق السابق. 

() البحر المحيط 771/1: وهي في القراءات الشاذة ص 4 عن أبي فقطء وفي تفسير 
القرطبي ١7١/١54‏ عن الأعمش. 


الآية : 31 22 00 

ونقل ابوتهيان'" مق سيتويه أن هذا اليكدث مو خبدؤة الفباس :ولا يكون 
ذلك إلا إذا سكن آخرٌ الفعل. وعن بعض معاصريه أنَّ ذلك منقاسسٌ فى كل مضاعف 
العين واللام في لغة بني سليم حيث سَكُنَ آخرٌ الفعل. 


وقال بعضهم: إِنّه مقيسٌ في المضاعف إذا و ا" 


وقرأ ابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه ‏ وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
وابن يعمر ‏ بخلاف عنه أيضاً -: «ظلْت» بكسر الظاء”"©: على أنه نقل حركة الام 
إليها بعد حذف حركتهاء وعن ابن يعمر أنَّه ضمّ الظاء”"» وكأنه مبننٌ على مجيء 
الفعل في بعض اللغات على فعل» بضم العين» وحينئلٍ يقال بالنقل كما في الكسر. 

لِعَيّدِ أي: على عبادته «عَاكنًا» أي : مقيماًء وخاطبّه عليه السلام دون سائر 
العاكفين على عبادته القائلين: «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى»؛ لأنه 
رأمنٌ الضلال ورئيس أولئك الجهّال. 


ود م هو 


«لْحَرْقنَهُ» جوابٌ قسم محذوف» أي : بالل عالق لتتعركه نه بالنارء كما أخرج 
ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس”*': ويؤيِّدُه قراءة الحسن وقتادة 
وأبي جعفر - في روايةٍ - وأبي رجاء والكلبيّ: ١لدْخْرِكَنّها‏ مخففاً من أحرقٌ رباعيًاً””'. 
فإِنَّ الإحراقٌ شائعٌ فيما يكون بالنارء وهذا لاع في "أله صار ذا لحم ودمء وكذا 
ما في مصحف أب وعبد الله: «لنذبحئّه ثم لتَخركتهو. 


وجوّرٌَ أبو على أن يكون «نحرّق» مبالغةٌ في : خَرَقَ الحديد خرن ب: بفتح الراءء 
إذا برده بالمبرّد» ويؤيده قراءة علي كرم الله تعالى وجهه. وحميدء وعمرو بن فائد» 


.709/5/5 في البحر‎ )١( 

(9) البحر 2717/57/56 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 88 عن الثلاثة الأول» وذكر 
الخلاف عن يحبى بن يعمر فيها. 

(9) البحر المحيط 277/5 والقراءات الشاذة ص 84. 

(:) الدر المنشور .7١1//5‏ 

(6) البحر المحيط 2777/5 وقراءة أبى جعفر فى النشر 7/7 7377. 

() المحرر الوجيز 17/4 والبحر المحيط 777/3. وأخرج الطبري هذه القراءات في تفسيره 
2/5 عن قتادة في حرف ابن مسعود. وانظر تفسير القرطبي .1737/١5‏ 


وأبي جعفر في روايق» وكذا ابن عباس ''#وها: «لتَخُرقنه» بفتح النون وسكون الحاء 
وضم الراء(! 5 فإِنّ حرق يحرّق بالضمٌ مختصٌ بهذا المعنى كما فيل» وهذا ظاهرٌ 

0 - م 
في أنه لم يصر ذا لحم ودمء بل كان باقيأ على الجمادية. 

وزعم بعضّهم أنه لا بُعد على تقدير كونه حيّاً في تحريقه بِالوبْرّد» إذ يجوز خلقٌ 
الحياة في الذهب مع بقائه على الذهبية عند أهل الحقٌ. 

وقال بعض القائلين بأنّه صار حيواناً ذا لحم ودم: إِنَّ التحريق بِالمِبْرّد كان 
للعظام. وهو كما ترى. 

وقال النسفيئٌ : تفريقُه بالبْرّد طريقٌ تحريقه بالنار فإنَّه لا يَُرّقُ الذهبٌ إِلّا بهذا 
الطريق. وجُوّرٌ ‏ على هذا أن يقال: إِنَّ موسى عليه السلام حرقه بالمِبْرّد. ثم 
أحرقه بالثار. وَتَفكنن أن النار تذيبه وتجمعه» ولا تحرقه وتجعله رماداً فلعلّ ذلك 
كان بالحيل الإكسيريّة» أو نحو ذلك. 

ثْرّ لََنسِفَتَهُ» أي: لنذرينه» وقرأتٌ فرقةٌ منهم عيسى بضمٌ السين”". وقرأ 
ابن مقسم : لفن ) 0 م بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد الج 


جنى ألْيَِ» أي: في البحرء كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
وأخرج عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهّه أنه فسره بالنهر”*". 

وقوله تعالى: «شَّمَفًا )»> مصدرٌ مؤكّدٌ. أي: لنفعلنّ به ذلك بحيتٌ لا يبقى 
منه عينٌ ولا أثرء ولا يصادّفٌ منه شيءٌ فيؤخذ. ولقد فعلَ عليه السلام ما أقسم 
عليه كلّه كما يشهد به الأمرٌ بالنظرء نما لم يصرّح به تنبيهاً على كمال ظهوره 
واستحالة الحُلْفٍِ في وعده المؤكّد باليمين. ٠‏ وفي ذلك زيادةٌ عقوبةٍ للسامري» 
وإظهارٌ لغباوة المفتتنين» وقال في «البحر» بياناً لسرّ هذا الفعل: يليد أنه لما كان 


.7371 /7 البحر المحيط 2775/5 وقراءة أبى جعفر من رواية ابن وردان عنه في النشر‎ )١( 
1 .575/5 القراءات الشاذة ص 85» والبحر‎ )1( 

(5) من قوله: منهم عيسى. . . إلى هنا ليس في الأصل . 

(:) البحر المحيط 707577/5. 

(5) الدر المنشور 7”017/4. 


الآية 4و2 و4 تلطه 


قد أخدّ السامريٌ القبضةً من أثر فرس جبريلٌ عليه السلام وهو داخل البحرء ناسبٌ 
أن يُنْسّف ذلك العجل الذي صاعَهُ من الحليئّ الذي كان أصلُّه للقبط وألقى فيه 
القبضةً في البحر؛ ليكون ذلك تنبيهاً على أنَّ ما كان به قيامُ الحياة آل إلى العدم» 
وألقيّ في محل ما قامت به الحياة» وأنَّ أموالَ القبط قذفها الله تعالى في البحر 
لا ينتفع بهاء كما قذف سبحانه أشخاص مالكيها وغرّقهم فيه. ولا يخفى ما فيه''". 

«إنسَا إِلهكم أنَّهُ» استئناث مسوقٌ لتحقيق الحقٌّ إثرَ رَ إبطالٍ الباطل بتلوين 
الخطاب» وتوجيهه إلى الكلء أي: إِنّما معبودُكم المستحقٌ للعبادة هو الله عزَّّ وجل 
الى لآ إِلَهَ إِلّا هوم وحده من غير أنْ يشاركه شيء من الأشياء بوجو من الوجوه 
التي من جملتها أحكام الألوهيّة 

وقرأ طلحة: «الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب العرش”© 

لوَسِمَ حكُلّ ننه يلما ©)» أي: وسعّ علمةُ كل ما من شأنه أنْ يُعلّمه فالشيء 
هنا شامل للموجود والمعدوم» وانتصب «علماً؛ على التمييز المحوّل عن الفاعل» 
والجملةٌ بدلٌ من الصلة كأنه قيل: إِنّما إلهكم الذي وسع كلّ شيءٍ علماً لا غيره 
كائناً ما كان. فيدخل فيه العجل ‏ الذي هو مَتَلّ في الغباوة ‏ دخولاً أوَّليَا . 

وقرأ مجاهدٌ وقتادة: «وسّع؛ بفتح السين مشدّدة”". فيكون انتصاب «علماً؛ 
على أنه مفعولٌ ثان» ولما كان في القراءة الأولى فاعلاً معتّى صحٌ نقلّه بالتعدية إلى 
المفعوليّة» كما : تقول في : خاف زيدٌ عمراً: حَوَّفتٌ زيداً عمراً» أي: جعلتٌ زيداً 
يخافٌ عمراًء فيكونُ المعنى هنا على هذا : جعلَ علمّه يسمٌ كل شيءٍ + لك أنت 
تعلم أذ الكلام ليس على ظاهره؛ لان علمّه سبحانه غيرٌ مجعول» ولا ينبغي أن 
يتومّم أن اقتضاء الذات له على تقدير الزيادة جعلا 


وبهذا تع حديثٌ موسى عليه السلام» وو تعالى : 9# كَدِكَ نقص عَليك# كلام 


. 7/5/5 البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ أوردها عن طلحة الزمخشري في الكشاف 507/7. ونصها عنده: «الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن رب العرش» بزيادة «الذي»: وليس فيها: «الرحيم». 

() المحتسب 58/5» والمحرر الوجيز 277/4 وتفسير القرطبي 2177/١4‏ والبحر المحيط 
57 ,», وهي عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 84 عن مجاهد فقط. 


مر لمر الآية : 44 


مستأنف حُوطب به النبئٌ كله بطريق الوعد الجميل بتنزيل أمثالٍ ما مرّ من أنباء 
الأمم السالفة. 

والجارٌ والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدّرء أو الكاف في محل نصب 
صفة لذلك المصدرء أي: نقصٌّ عليك ين أَبْاهِ ما هَدَ سَبَقّ» من الحوادث الماضية 
الجارية على الأمم الخالية قصّاً كائناً كذلك القصّ المارّء أو قصّاً مثلّ ذلك. 


والتقديمٌ للقصر المفيد لزيادة التعيين» أي: كذلك لا ناقصاً عنه. 

و«من» في «من أنباء؛ ما متعلّقٌ بمحذوفي هو صفةٌ للمفعول» أي: نقصٌ عليك 
«نقصٌ» باعتبار مضمونه» أي: نُقصٌ بعض أنباء. وتأخيره عن «عليك» لما مر غير 
مرَّةٍ من الاعتناء بالمقدَّم؛ والتشويق إلى المؤخر. 

ويجوز أن يكون «كذلك نقصٌ» مثلّ قوله تعالى : <رَكَدَكَ جَمَلتَك أمَهٌ وَسَطا 
[البقرة: »]١4*‏ على أنَّ الإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعدٌء وقد مرّ تحقيق ذلك. 

وفائدة هذا القص توفيرٌ علمه عليه الصلاة والسلام» وتكثير معجزاته . وتسليئه » 
وتذكرةٌ المستبصرين من أمّته عَكِل. 

ظوَيد مَانَنَكَ ين لَدنَ كرا © 4 كتاباً منطوياً على هذه الأقاصيص والأخبارء 
حقيقاً بالتذكر والتفكر فيه والاعتبار. 

و#من» متعلقٌ ب «اتيناكف وتتكير «ذكراً» للتفخيم» وتأخيره عن الجارٌ 
والمجرور؛ لما أنَّ مرجم الإفادة في الجملة كونٌ المؤتى من لدنه تعالى ذكراً 
عظيماً» وقرآناً كريماً جامعاً لكل كمال» لا كون ذلك الذكر مؤتّى من لدنه عر 
وجل»ء مع ما فيه من نوع طولٍ بما بعده من الصفة . 

وتفسير الذكر بالقرآن هو الذي ذهبّ إليه الجمهورء وروي عن ابن زيد. 

وقال مقاتل: أي: بياناً. ومآله ما ذكر. 


وقال أبو سهل: أي: شرفاً وذكراً في الناس» ولا يلائمه قوله تعالى: 9«من 


ولا يحسنٌ وصف الشرف أو الذكر في الناس بذلك. 

وقيل: الضميرٌ لله تعالى على سبيل الالتفات» وهو خلاف الظاهر جدًاً . 

و«من» إِمّا شرطيّة أو موصولةٌ» أي: من أعرض عن الذكر العظيم الشأن» 
المستتيع لسعادة الدارين» ولم يؤمن به طَّنَهه أي: المعرض عنه ظيحِلُ يوم 
لْقِْمَةَ وا © » أي: عقوبة ثقيلةَ على إعراضه وسائر ذنوبه. 

والوزر في الأصل يطلقٌ على معنيين؛ الحملْ الثقيل» والإثمٌ؛ وإطلاقه على 
العقوبة نظراً إلى المعنى الأول على سبيل الاستعارة المصرّحة؛ حيث شَبّهت العقوبة 
بالحمل الثقيل» ثم استعيرٌ لها ريه ددر ايوم القيامة»), ونظراً إلى المعنى الثاني على 
ل 0 أو مسببة ا 

والأوّل هو الأنسبٌ بقوله تعالى فيما بعد: ااوساءا إلخ ؛ ا شيحٌ له ويؤيّده 


له هه 


قوله تعالى في أآبةٍ أخرى : #وليصاركى عام [العنكبوت: .]١7‏ 
وتفسيرٌ الوزر بالإئم وحمل الكلام على حذف المضافء أي: عقوبة أو جزاء 
إثم : ليس بذاك. 


وقرأت فرقةٌ منهم داود بن رفيع : «يحمّل)» مشددٌ الميم مبنياً للمفعول”"؛ لأنّه 
كل ذلك للا أنه حم له لوس : ويكون «وزراً» على هذا فض له ا 


طحَِدينَ فِهِ» أي: في الوزر المراد منه العقوبة. وججوّرٌ أنْ يكون الضميرٌ 
لمصدر «يحمل»» ونصب اخالدين علي الال من المستكنُ في «(يحمل)”"؛ 
والجمع بالنظر إلى معنى امن2؛ لما 9 الخلودٌ في النار ممًا يتحقق يال اجتماع 
أهلها 0 بالنظر إلى لفظها . 


)١(‏ في الأصل: سببه. وهو تصحيف. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في حاشية الشهاب 
2,25 والكلام منه. 

(؟) القراءات الشاذة ص 40-894» وتفسير القرطبي .»174/١4‏ والبحر المحيط 7078/5. 
ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 7٠١‏ لعكرمة وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(©) قوله: في يحمل. ليست في الأصل. 


جرس لحم يم الم ا 40 إنشاء للذمٌ على أن ١ساء؟‏ فعلُ ذم بمعنى بئس؛ 
وهو أحدٌ معنييه المشهورين»؛ وفاعله على هذا هنا”'' مستترٌ يعود على «حملاً» 
الواقع تمييزاً» لا على «وزراً»؛ لأنَّ فاعل بئس لا يكونُ إلا ضميراً مبهماً يفسّره 
التمييز العائدٌ هو إليه وإن تأخَّر؛ لأنّه من خصائص هذا الباب» والمخصوص بالذمٌ 
محذوفٌء والتقدير: ساء حملهم حملاً وزرهم. 

ولام «لهم» للبيان كما في: مقا له وهوهيتت ك4 [يوسف : 77]» وهي متعلّقةٌ 
بمحذوفيء كأنّه قيل: لمن يقال هذا؟ فقيل: هو يقال لهم وفي شأنهم. 

وإعادةٌ «يوم القيامة» لزيادة التقرير وتهويل الأمر. 

وجُوَرٌ أن يكون «ساء» بمعنى أحزن» وهو المعنى الآخر من المعنيين؛ 
والتقدير - على ما قيل -: وأحزنهم الوزرٌ حال كونه حملاً لهم. 

وتعله في «الكشف» بأنّه أي فائدةٍ فيه» والوزرُ أدلٌّ على الثقل من قيده”'؛ م 
التقييد ب الهم» ‏ مع الاستغناء عنه ‏ وتقديمّه الذي لا يطابق المقام؛ وحذفٌ 
المفعول؛ وبعدٌ هذا كله" لا يلائمُ ما سيقٌ له الكلام» ولا مبالغةَ في الوعيد بذلك 
بعد ما تقدم» ثم قال: وكذلك ما قاله العلامةٌ الطيبيُ من أنَّ المعنى: وأحزتهم 
حمل الوزر؛ على أنَّ «حملاً» تمييرٌ واللام في «لهم؛ للبيان؛ لما ذُكر من فواتٍ 
فخامة المعنى» وأنَّ البيانَ إنْ كان لاختصاص الحمل بهم ففيه غُنية» وإِنْ كان 
لمحل الأحزان فلا كذلك طريقٌ بيانه» وإِنْ كان على أنَّ هذا الوعيدَ لهم فليس 
موقعٌه قبل يوم القيامة» وأنَّ المناسبٌ حيتئظٍ: وزراً ساء لهم حملاًء على الوصف»ء 
لا هكذا معترضاً مؤكداً. انتهى. 

ولا مجالّ لتوجيه الإتيان باللام إلى اعتبار التضمين؛ لعدم تحقق فعلٍ مما يلائم 
الفعلٌ المذكور مناسباً لها؛ لأنّها ظاهرةٌ في الاختصاص النافع» والفعل في الحدث 
الضارٌء والقول بازديادهاء كما في «رَدِفٌ لكُم» [النمل:77]» أو الحملّ على 


)١(‏ لفظة: هنا. ليست في الأصل. 
() في الأصل : غيره. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 0/5؟١7.‏ 
(9) لفظة: كله. ليست في الأصل. 
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التهكم - تمخُل لتصحيح اللفظ من غير داع إليه» يحي يد امويخاب المعنيم 
القاصر اد واد ا ماعطو ايمس وير المغتى. 


ا ع ذَ أن يكون «ساءة مدق تح فقد ذكر استعماله بهذا المعنى» وإِنُ كان 
في كونه معئى قي نظنٌ واحملاً» تمبيرا: والهم» حال وايوم القيامة» 
متعلق © 'رالظ فت أي : قَبْحَ ذلك الوزرٌ من جهة كوته خملة لهم في يوم القيامة. 


وفيه ما فيه. 


لين يسم في ألصُورٌ» منصوبٌ بإضمار: اذكر. وبجُوْرَ أن بكون ظرفاً لحضمدة؛ 
ذف للويذان بضيق العبارة عن حصره وبيانه» أو بدلاً من ايوم القيامة؛. أو يان 
لهء أو ظرفاً ل «يتخافتون». 


وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد: اتتفخا بنون العظمة”” على إسناد الفعل 
إلى الآمر بهء وهو الله سبحانه» تعظيماً للنفخ ؛ لأنّ ما يصدرٌ من العظيم عظيم» أو 
للنافخ بجعل فعله بمنزلةٍ فعله تعالى» وهو إِنَّما يقال لمن له مزيدٌ اختصاص وقربٌُ 
مرتبة» وقيل: إِنَّه يجورٌ أنْ يكون لليوم الواقع هو فيه. 

وقرىء: ايَنْمُخ) بالياء المفتوحة”*»؛ على أنَّ ضميره لله تعالى» أو لإسرافيل 
عليه السلام» وإِنْ لم يجر ذكرّه لشهرته. 


وقرأ الحسنٌ وابنٌ عياض”*' في جماعة : «في الصّوَّرا ره بضم الصاد وفتح الواوء 
جمعٌ صورة» كعُّرفة وغُرّف» والمراد به الجسم المصوّر. 


)١(‏ في الأصل: متعلق. 

(؟) في (م): ظرف المضمر. بدل: ظرفاً لمضمر. 

() البحر المحيط 2778/7 وقراءة أبي عمرو في التيسير ص 107ء والنشر 777/17. 

(4:) البحر المحيط 778/1. ونسبها القرطبي في تفسيره ١74/١5‏ لابن هرمزء ونسيها ابن 
الجوزي في زاد المسير / 771-77١‏ لأبي عمران الجوني. 

(5) اضطريت المصادر في اسم هذا القارئ. فهو في المحرر الوجيز 77/4» والبحر المحيط 
57 كما عند المصنف: ابن عياض. وهو في تفسير القرطبي :174/١4‏ أبو عياض. 
ووقع في المحتسب 59/5: عياض. ووقع الاضطراب في اسمه عند ذكر قراءات هذه 

: الكلمة «الصور» في غير آية» ولم نعرفه . 


وظ هن الآية : ٠١7‏ 


وأورد أنَّ النفحّ يتكرّر؛ لقوله تعالى: جم تيِعَ فيه لُخْرَك؟» [الزمر :4 والنفح في 
الصورة إحياء» والإحياء غيرٌ متكرر بعد الموت» وما فى القير لين بنوا قن النقيحة 
الأولى بالاتفاق. 
وأجيب بأنّه لا نسلّم أنَّ كل نفخ إحياء. 
وبعضّهم فسّر الصُورَ على القراءة المشهورة ذلك ايها ةوالع تسر القرن 
الذي ينفخ فيه. 
1 «وَضمرٌ لْمجَرِمِينَ يوذ أي : يوم إذ ينفح في الصّورء وذكر ذلك صريحا مع 
تعن أن الحشرّ لا يكون إلا يومئذ؛ للتهويل. 
وقرأ الحسن : «يُحشّرَ؛ بالياء والبناء للمفعول» و«المجرمون' بالرفع على النيابة 
عن الفاعل. وقرأ أيضاً : «يَحشّر» بالياء والبناء للفاعل2'7» وهو ضميره عَّ وجل 
أي: ويحشِرٌ الله تعالى المجرمين ظرُرَة 9© » حال كونهم زرق الأبدان» وذلك 
غاية فى التشويه» ولا تزرقٌ الأبدان إِلّا من مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتها. 
200 2 
غلامٌ أكحل وأحول» والكحل والحول من صفات العين» ولعله مجاز مشهور. 
وحور أذ يكو ضقية 5 جل أصمن: وَإنّما جُعِلوا كذلك؛ لأنّ الزرقة 
أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب» فإِنَّ الرومٌ الذين كانوا أشدَّ أعدائهم عداوةً 
زوق« نالك قانوانن زهي المت أكر: الك اصيةةالسانه: اررق العين؟ 
وقال الشاعر: 
وننا كقبق اسكنى أن تكوة وفانه بكَّى سَبَنْتَى أزرقٍ العينٍ مُظرِقٍ”" 
)١(‏ البحر المحيط 778/56. 
زفق ا البيت» فنسبه أبر 0 0 2 ونسبه الجمحي في 
أيضاً كما وري ف اق الحماسة» ود الجاحظ في البيان والعبيين 0 
لمُرّرّد بن ضرار» ونقل التبريزي في شرح الحماسة عن أبي رياش قوله: الذي عندي أنه 
لمزرد. وفي الأغاني 104/4 أنه من نَوْحٍ الجن على عمر بن الخطاب هيه . وانظر تتمة 
تخريجه في ديوان الشماخ ص 418 -554 (الملحق). 5 


وكانوا يهجون بالزرقة كما في قوله : 
لقد ررقت عيناك يا ابنّ مُكَمْبَر ألا كل ضَبِّيّ من اللؤم أزرقٌ”) 

وسئل ابن عباس عن الجمع بين «زرقاً» ‏ على ما روي عنه ‏ و«عمياً» في آيةٍ 
أخرى» فقال: ليوم القيامة حالاتٌ؛ فحالةٌ يكونون فيها عمياً» وحالةٌ يكونون فيها 
رقا 

وعن الفرّاء: المراد من «زرقاً»: عميا”” ؛ لأنَّ العينَ إذا ذهب نورها ازرقٌ 
ناظرها . ووجه الجمع عليه ظاهر. 


وعن الأزهري”": عطاشاً؛ لأنَّ العطشّ الشديد يغيّر سوادٌ العين: فيجعلّه 
كالأزرق. 


وقيل : يجعله أييض» و د ومله : يمان أزرق: وقوله : 
5 ً ا |! ا زُرَْاً - 2 
0 : عطاشاً قوله تعالى - على ما سمعت -: ##وَتسُوقٌ 
جه 5 وروي ' امريم: 41]. 


قال التبريزي في شرح الحماسة /57: السبنتى الجريء» وأكثر ما يوصف به النمر يقال: 
سبنتى وسبندي وسبنتاة وسبنداة للجريء المقدم: وأزرق العين: أبو لؤلؤة. . . فتك بعمر في 
الصلاة؛ ومطرق: مسترخي الجفن. 

)١(‏ البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري كما في الأغاني .437/1١‏ وذكره الجاحظ في كتاب 
الحيوان 2777/6 وابن دريد في الجمهرة ؟/ 574 دون نسبة. وابن مكعبر هو محرز بن 
المكعبر الضبي؛ من شعراء المفضليات. المفضليات ص ١50؟.‏ 

(؟) معاني القرآن. للفراء 5/7 . 

(؟) بعدها في (م): المراد. وانظر تهذيب اللغة 479/4. 

(4) في الأصل و(م): وردنا. والمثبت من ديوان زهير بن أبي سلمى ص »١17‏ والبيت له؛ 
وعجره: 1 

وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المتخيم 
قال شارحه: والجمام ما اجتمع من الماء؛ والواحدة : جمّة وجمٌ. . . والمتخيم: المقيم 
والحاضر: الذين حضروا الماء. وقال الأصمعي: زرقاً : لم يورد قبلهن فيحرك» فهو صاف. 
)0( وورد لفظ الآية في الأصل (م): : ونحشر. وهو خطأ. 


72 و 


ييتحلهفكون ننهْم# أي : يخفضون أصواتهم ويخفونها لشدّة هول المطلع . 

والجملة استئنافٌ لبيان ما يأتون وما يذرون حينئلٍ» أو حالٌ أخرى من 
«المجرمين». 

وقوله تعالى: إن ْتْمْوٍ بتقدير قولٍ وقع م حالاً من ضمير 9يتخافتون»؛ أي : 
قائلين: ما لبثتم في القبور ظإِلّا عَذْرا ©©» أي: عشرّ ليالٍِ» أو عشرةً أيامء ولعلّه 
الأوفق بقول الأمثل . 

والمذكّر إذا حذف وأبقي عدده قد لا يؤتى بالتاء»ء حكى الكسائيٌ: صمنا من 
الشهر خمساً. ومنه ما جاء في الحديث: الم أتبعه بنك من ش00 فإِنَ المرادٌ 
ستةٌ أيام» وحَسّن الحذف هنا كونُ ذلك فاصلة. 

ومرادهم من هذا القول استقصارٌ المدّة وسرعةٌ انقضائهاء والتنديم على ما كانوا 
يزعمون» عيث نين الاير على لاق ما كاثوا علية ين إنكار البعيتابوعدوين فيل 
المحالات» كأنهم قالوا: قد بعثتم وما لبثتم في القبر إلا هله يسيرةً» وقد كنتم 
تزعمون أنّكم لن تقوموا منه أبداً . 

وعن قتادة أنّهم عَنّوا لَبْنَهُم في الدنياء وقالوا ذلك استقصاراً لمنّة لبكهم فيه ؛ 
لزوالها ولاستطالتهم مدة الآخرة» أو لتأسّفهم عليها. لما عاينوا الشدائد وأيقنوا 
نهم استحقّوها على إضاعة الأيّام في قضاء الأوطار واتّباع الشهوات. 

20 قّبَ بأنّهم في شل شاغل عن تذكّر ذلك؛ فالأوفقُ بحالهم ما تقدّم وبأنّ 


قوله تعالى: طلَتَدْ لَْثْرْ في كب أَلَهِ إِلَ يَوْرِ الْبَمَتِْ» [الروم:1ه] صريحٌ في أنه اللبثُ 
فى القبور. وفيه بحث. 
وفي انجمع ابيا عن ابن عباس وقنادة أنّهم عنوا ينهم ؛ بين النفختين» يلبثون 

أربعينَ سنةٌ مرفوعاً عنهم العذاب!") 

)غ0 أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١!١5(‏ من حديث أبي أيوب» وهو أيضاً في صحيح مسلم 
)١١114(‏ بلفظ : «من صام رمضان ثم أتبعه سمّاً من شوال كان كصيام الدهر». 

(؟) مجمع البيان .١47/١17‏ 


ا 0 


مع بير رار ىم رارم 


عن نْ أعمُ يما يفُولُوت؟» أي : بالذي يقولونه. وهو مدّة لبثهم «إذ يمول أمتلهم 
طْرِفَة» أي : أعدلهم راياً. وأرجحُهم عقلا. و«إذ؛ ظرف «يقولون» ٠‏ «إن لتر إلا 
يَوْمَا © »> واحداء وإليه ينتهي العددٌ في القلة. 

وقيل: المرادٌ باليوم مطلقٌ الوقت. وتنكيرُه للتقليل والتحقير» فالمراد: إِلّا زمناً 

وظاهر المقابلة بالعشر يبعده. 

ونسبة هذا القول إلى «أمثلهم» اتزجاح من تعالى, لاء«الكن لا لكونه اقرب إلى 
الصدق» بل لكونه أعظمَ في التنديم» أو لكونه أدلَ على شدة الهول» وهذا يدل 
على كون قائله أعلم بفظاعة الأمر وشدّة العذاب. 


آ ا مه 


«وسَلوكَ عَنِ لَْمَالِه السائلونَ منكرو البعثِ من قريش» على ما أخرجه ابن 
المنذر عن ابن جريج» قالوا ‏ على سبيل الاستهزاء -: كيف يفعل ربّك بالجبال يوم 
القيامة2'0. وقيل: جماعةٌ من ثقيف. وقيل: أناسنٌ من المؤمنين. 

لمَثْلُ ينسمُهًا رَيَ ََمَا ©» يجعلّها سبحانه كالرمل» ثم يرسل عليها الرياح 
فتفرقها . 

والفاء للمسارعة إلى إزالة ما في ذهن”" السائل من بقاء الجبال بناء على ظنّ 
أنَّ ذلك من توا بع عدم الحشرء ٠‏ آلا ترى أنّ منكري الحشر يقولون بعدم تبدّل هذا 
النظام المشاهد في الأرض والسماوات. أو للمسارعة إلى تحقيق الف حفط عن 
أن يتومّم ما يقضي بفساد الاعتقاد. وهذا مبنٌ على أنَّ السائلَ من المؤمنين» 
والأوّل على أنَّه من منكري البعث . ومن هنا قال الإمام : إنَّ مقصود السائلين الطعِنٌ 
في الحشر والنشرء فلا جرم أمِرَ ل بالجواب مقروناً بحرف التعقيب؛ لأنَّ تأخير 
البيان في هذه المسألة الأصوليّة غيرٌ جائز» وأما تأخيره في المسائل الفروعية 
فجائ 1 ولذاالم يوت بالغاء فى الأمر بالجراب في قوله تعالى : يسَحَلُونكَ عَنِ 
ني لْحَرَاِ قِتَالِ فيه قل قِمَالَ نه كهالآية [البقرة:١7]»‏ وقوله تعالى: 


ل 


649 الدر المنثور ا 
(؟) في الأصل: الذهن. 
(”) تفسير الرازي 77//ا١1.‏ 


يفظن لبية ٠٠١:‏ 


« ولوك مادا ب نون ثُلٍ لْصَمْوَ» [البقرة : 1؟]» وقوله تعالى: : ## يستلونك عن 
آلْأمَالٍ هل الَأَنمَالُ يِه وَالَسُول؟ [الأنفال:١]‏ وقوله سبحانه: طوَيَحَلُوبَكَ عَنِ البتتئ 5 


إسَلمٌ لم حي [البقرة:550] إلى غير ذلك . 

وقال في موضع آخر: إِنَّ السؤالَ المذكور إِمّا عن قدم الجبال أو عن وجوب 
بقائهاء وهذه المسألة من أمهات مسائل أصول الدين» فلا جرع أَمِرَ يله أنْ يجيبه 
بالفاء المفيدةٍ للتعقيب؛ كأنّه سبحانه قال: يا محمد أجب عن هذا السؤال في 
الحال من غير تأخير؛ لأنَّ القول بقدمها أو وجوب بقائها كفرٌء ودلالة الجواب 
على نفي ذلك من جهة أن النسف ممكنٌ؛ لالد ممكن فقن كز جرد من أجزاء 
الجبل» والحسٌ يدل عليهء فوجبّ أن يكون ممكناً في حقٌّ كل الجبل» ٠‏ فليسٌ بقديم 
ولا واجب الوجود؛ لأنَّ القديم لا يجورٌ عليه التغيّر والنسف”“. انتهى . 


واعّرضَ بأنَّ عدم جواز التغيّر والنسف إنّما يسلّم في حقٌّ القديم بالذات» ولم 
يذهب أحدٌ من السائلين إلى كون الجبال قديمةً كذلك. وأمّا القديم بالزمان» 
فلا يمتنعٌ عليه لذاته ذلك: بل إذا امتنعّ فإنُما يمتن لأمرٍ آخرء على أن في كون 
الجبال قديمة بالزمان عند السائلين 8 غيرهم من الفلاسفة تنظراء جل الظاهر أن 
الفلاسفة قائلون بحدوثها الزماني» وإن لم يعلموا مبداً معيناً لحدوثها. فتأمّل. 

ثم إن ذكرٌ رحمه الله تعالى أنَّ السؤالَ والجواب قد ذكرا في عدَّةِ مواضعَ من 
كتاب الله تعالى» منها فروعيّةٌ ومنها اضر والأصولية في أربعةٍ مواضع» في هذه 
الآية» وقوله تعالى : «#يَسَلُوئَكَ عن الايد كل هىّ مَواقِيتٌ الِلنّاس# [البقرة:89١]»‏ وقوله 
سبحانه : ل ويسَْلُونكَ عن الروح ل أي أشر رق [الإسراء: 86]» وقوله عرّ وجلّ: 

الما 


يلوت عن التَاعَةَ أبن مرْسنهاه”"' [النازعات: 41]. 


ولا يخفى أن عدَّ جميع ما ذكر من الأصوليّة غيرٌ ظاهرء وعلى تقدير ظهور 
ذلك في الجميع يَرِدُ السؤالٌ عن سر اقتران الأمر بالجواب بالمّاء في بعضها دون 
بعض . 
)١(‏ تفسير الرازي 7؟/ 3"7-1"0. 
(6) تفسير الرازي 7؟/ 8". 


وكونُ ما اقترن بالفاءغو الأهم في تسب المخ؛ ٠‏ فإنّ الأمرّ بالجواب عن السؤال 

عن الروح إِنْ كان عن القدم ونحوه فمهةٌ. كالأمر بالجواب فيما نحن فيه بل عله 
أهمٌ منه؛ لتحقّق القائل بالقدم الزمانيّ للروح؛ بناء على أنّها النفسٌ الناطقة» 
كأفلاطون وأتباعه. 


وقد يقال: لما كان الجوابٌ هنا لدفع السؤال عن الكلام السابق» أعني قوله 
تعالى: إيتخافتون ببنهنم 1 ل : كيف يصع تخافتٌ المجرمين المقتضي 
لاجتماعهم والجبالٌ في البين مانعةٌ عن ذلك» فمتى قلتم بصحّته فبيّنوا لنا كيف 
يفعل الله تعالى بها؟ فأجيب بأنَّ الجبال تنس في ذلك الوقتء فلا يبقى مانعٌ عن 
الاجتماع والتخافت. وقرن الأمر بالفاء للمسارعة إلى الذبٌ عن الدعوة السابقة. 

والآياتٌ التي لم يقرن الأمر فيها بالفاء لم نُسّق هذا المساق كما لا يخفى على 
أرباب الأذواق. 

وقال النسفيُ”'" وغيره: الفاء في جواب شرط مقدّرء أي: إذا سألوك عن 
الجبال فقل» اقرح على 01 ل بلع السرالعر لك شيا ول قر فيه الاي 
وغيرهاء فلذا لم يؤت بالفاء ثمة» وأتي به هناء ذ «يسألونك» متمخض ض للاستقبال. 


واستبعد ذلك أبو حيّان”"2» وما أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أنَّ قريشاً 
قالوا: يا محمد كيف يفعل ربّك بهذه الجبال يومٌ القيامة» فنزلت: «ويسألونك عن 
الجبال» الآية؟. يدل على نخلافه . 

وقال الخفاجيٌ : الظاهرٌ أنه إنّما قرنَّ بها هنا ولم يقرن بها ثمة؛ للإشارة إلى أنَّ 
الجواب معلومٌ له يَكلْةِ قبل ذلك» فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إليه بخلاف 
ذلك”*؟. انتهى 


وأنت تعلم أنَّ القول بأنَّ الجوات عن سؤال الروح وعن سؤال المحيض ونحو 


.76 /" تفسير النسفي‎ )١( 
.5179/1 فى البحر‎ )5( 

(0) الدر المنثور 017//4. 
(4؛) حاشية الشهاب 771/5. 


ذلك لم يكن معلوماً له بك قبل؛ لم يتجاسر عليه أحدٌ من عوامٌ الناس فضلاً عن 
خواصّهمء فما ذكره مما لا ينبغي أنْ يُلتّفت إليه . 

وممًا يُضحك الثكلى أنَّ بعض المعاصرين سممٌ السؤال عن سر اقتران الأمر 
هنا بالفاءء وعدم اقترانه بها في الآيات الأخر فقال: ما أجهلَ هذا السائل بما يجوز 
وما لا يجوز من المسائل» أمّا سمعٌ قوله تعالى: «8لا ْكَلُ عمًا يفْعلُ» [الأنبياء: 19 / 
أما درى أنَّ معناه نهئ من يُريد السؤالَ عن أن يسأل. وأدلٌ من هذا على جهل 
الرجل أنَّه درّن ما قال» ولم يبال بما قيل ويقال. ونقلي لذلك من باب 
التحميض”"“» وتذكير من سلِم من مثل هذا الداء بما من الله تعالى به عليه من 
الفضل الطويل العريض . 

وأمر الفاء في قوله تعالى: ظمَيَدَرْمَا4 ظاهرٌ جدّاًء والضميرٌ ما للجبال باعتبار 
أجزائها السافلة الباقية بعد النسف. وهي مقارّها ومراكزهاء أي: فنذر ما انبسط 
منها وساوّى سطحه سطوح سائر أجزاء الأرض بعد نسف ما نتأ منها ونشزء وما 
للأردى:المؤتول ختديا ستريةة الصبال؟ لأنيا الباقنة ند شعت الجبال: وعلى 
التقديرين يذرٌ سبحانه الكل ظِقَاءًا صَنْصَنَا © » لأنَّ الجبالَ إذا سُويَتء وجُعِل 
سطحُحها مساوياً لسطوح سائر”" أجزاء الأرض» فقد جُعِل الكل سطحاً واحداً. 

والقاع قيل: السهلء» وقال الجوهريٌ: المستوي من الأرض”". 

ومنه قول ضرار بن الخطاب: 
لتكوننٌ بالبطاح قريشٌ قفقعةالقاع في أك ف الإماء“” 


وقال ابن الأعراب: الأرضٌ الملساء لا نبات فيها ولا بناء. وحكى مك أنه 
المكان المنكشف. وقيل: المستوي الصلبٌ من الأرض. وقيل: مستنقع الماء. 
وليس بمراد. وجمعه أقوعٌ وأقواع وقيعان. 


)١(‏ التحميض: الإقلال من الشيء... ويقال: أحمضٌ القومٌ إحماضاً: إذا أفاضوا فيما يؤنسهم 
من الحديث والكلام. اللسان (حمض). 

(0) لفظة: سائر. ليست في (م). 

9) الصحاح (صفصف). 

(5) البحر المحيط 257١/5‏ والدر المصون .١٠١6/48‏ 


الآية : /1 ٠١‏ 4317 طكن 

والصفصف: الأرضٌ المستوية الملساء» كأنَّ أجزاءء صنت واحدٌّ من كل جهة. 
وقيل: الأرض التي لا نباتٌ فيها . وعن ابن عباس ومجاهد جعل القاع والصفصف 
بمعئّى واحد» وهو المستوي الذي لا نبات فيه. 

وانتصاب «قاعاً» على الحالية من الضمير المنصوب» وهو مَعوال ثان ل «يذر» 
على تضمين معنى التصييرء و«صفصفاً» إمّا حالٌ ثانية» أو بدلٌ من المفعول 
الثاني . 

وقوله تعالى: طلا تر باه أي: في مقارٌ الجبالء أو فئٍ الأرض على 
ما فُصّل «عوبا ولا ما ©)» استئناف مين كيفية ما سبق بن القاع الصقصتء » أو 
حال أخرى» أو صفةٌ ل «قاع؛. والرؤية بصريّة. والخطابٌ لكل من عا منه» 
وَعَلَقَتَ بالعوج ١‏ وهو يكسير العين* ما لا يدرك بفتحها » بل بالبصيرة ؛ لأنّ المراد به 
ما خفي من الاعوجاج حنَّى احتاج إثبائّه إلى المساحة الهندسيّة المدركة بالعقل» 
فألحق بما هو عقلينٌ صرف فأطلق عليه ذلك لذلك» وهذا بخلاف العَرّجٍ بفتح 
العين» فإنّه ما يدرك بفتجهاء كعوج الحائط والعود» وبهذا فرّق بينهما في 
«الجمهرة»”'' وغيرها 

واختار المرزوقيٌ في «شرح الفصيح أنه لا فرق بينهما . 

وقال أبو عمرو: يقال لعدم الاستقامة المعنويّة والحسية: عِرَّجء بالكسرء وأما 
العوج بالفتح. فمصدرٌ عوج؛ وصح الواو فيه لأنه منقوص من اعوج. ولمًا صحّ 
في الفعل صحّ في المصدر أيضاً . 

والأَمْتٌ: المىٌُ والتد لتدكير فيهما 2 للتقليل. 

وعن ابن عباس «عوجاً»: ميلاًء «ولا أمتاً؛ أثراً مثل الشراك. وفي رواية أخرى 
عنه : اعوجاً؛ : واقيا: «ولا أمعاً» : زائدة: 


وعن قتادة: «عوجاً»: صدعاًء «ولا أمتاً»: أكمة. 
وقيل: الأمثٌ: الشقوق في الأرض. 


.١١6/١ جمهرة اللغة‎ )١( 


ول 6455 الآية : ٠١8‏ 
وقال الرْجّاحُ: هو أن يَعْلْط مكانٌ ويَدِقَّ مكان9 . 
وقيل: الأمتٌ في الآية العوج في السماء تجاءً الهواء» والعوج في الأرض 
مختصٌ بالعَرْض . 
وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول الصريح لما مرّ غير مرّة. 
وقوله تعالى: #يَوْمِذ» أي: : يوم إذ تنسفٌ الجبال» على إضافة يوم إلى وقت 


النسف. من إضافة العام إلى الخاص؛ فلا يلزمٌ أنْ يكون للزمان ظرفٌ» وإن كان 
لا مانع عنه عند من عرّفه بمتجدَّدٍ يقدَّرٌ به متجدّدٌ آخر. 

وقيل: هو من إضافة المسمّى إلى الاسم؛ كما قيل في: شهر رمضان. 

وهو ظرفٌ لقوله تعالى : «#يتبعوت الذاى» . وقيل: بدلٌ من «يوم القيامة»؛ 
فالعامل فيه هو العامل فيه. وفيه الفصل الكثير وفواتٌ ارتباط «يتّبعون» بما قبله. 
وعليه فقوله تعالى: «ويسألونك» إلخ استطرادٌ معترضْ » وما بعده استئنافٌ» وضمير 
«يتبعون» للناس . 

والمراد ب «الداعي» داعي الله عزَّ وجل إلى المحشرء وهو إسرافيل عليه 
السلام» يضع الصور في فيهء ويدعو الناسَ عند النفخة الثانية قائماً على صخرة 
بيت المقدس» ويقول: أينّها العظام البالية» والجلودٌ المتمرّقة» واللحومٌ المتفرّقة» 
هلمُّوا إلى العرض إلى الرحمن» فيقبلون من كل صوب إلى صوته . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظيٌ قال: يحشرٌ الله تعالى الناسَ 
يوم القيامة في ظلمدّء تطوى السماء» وتتنائر النجوم. ويذهب الشمس والقمرء 
وينادي منادٍ فيتبع الناس الصوتٌ يؤمّونه. فذلك قوله تعالى: "يومئذ يتّبعون 

200220 

الداعي» إلخ : 

وقال عليٌ بن عيسى: «الداعي» هنا الرسول الذي كان يدعوهم إلى الله عر 
وجل. والأول أصح. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ /ا/ا. 
(0) الدر المنثور 08/5". 


الآية : ٠١4‏ 42502 واظن 


جلا عِرجَ أده أي :للداعي» على معنى لا يعوجٌ له مدعو ولا يعدلٌ عنه» وهذا 
كما يقال: لا عصيان لهء أي: لا تعصي» ولا ظلم لهء أي: لا يظلم. زافئله أن 
اختصاص الفعل بمتعلقه ثابثٌ كما هو بالفاعل. 

وقيل: أي: لا عوجٌ لدعائه» فلا يميل إلى ناس دون ناس» بل يسمع 

وقيل: هو على القلب؛ أي: لا عوج لهم عنهء بل يأتونّ مقبلين إليه متّبعين 

والجملة في موضع الحال من الداعي» أو يتانق كما قال أبو الاو : 


وقيل: ضمير «له؛ للمصدرء والجملة في موضع الصفة لهء أي: اتّباعاً لا عوج 


له أي : متنا 

وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون المعنى : لا شك فيه» ولا يخالف وجوده 
7 اا 
عصير 8 


وَحَمَّتٍ الْأْصَوَاتٌ لثمن » أي : خفيت لمهابته تعالى وشدَّة هول المطلع. 
او و الو او ا وقيل: لا مجازء 
والكلام على حذف مضاف؛ أي: أصحابٌ الأصوات. وليس بذاك. 
فيا خافن + كما قال أبو عبيدة””” . 

وعن مجاهد: هو الكلام الخفي. ويؤيّدُه قراءة أبن : «فلا ينطقونٌ إِلّا همساً»” . 
وعن ابن عباس : هو تحريك الشفاه بغير نطق. واتشعد يان ذللهة هما بر 
لا مما يسمع. 
)١(‏ إملاء ما من به الرحمن ا ١‏ . 


(') المحرر الوجيز 54/5. 
() في مجاز القرآن ؟/١7.‏ 
(54) النكت والعيون للماوردي 2477/7 وتفسير القرطبي 2014 » والبحر المحيط .758٠/5‏ 


وفي رواب + اخرى عن ال جد اعنام وروي ذلك عن عكرمة وابن جبير 

والحسن» واختاره الفرّاء والزَّجََاج” '"“» ومنه قول الشاعر: 
وَعنّ يعشين بنا م يب 

وذكر أنه يُقَال للأسد: الهموسء لخفاء وطئهء فالمعنى: سكنت أصواتُهمء 
وانقطعت كلمائهم؛ فلم يُسمع منهم إِلّا خفقٌ أقدامهم ونقلّها إلى المحشر. 

«يوميلر» أي : : يوم ! إذ يق ما ذُكر من الأمور الهائلة» وهو ظرف لقوله تعالى: 
للا كم الّتَصذه جور أنْ يكونّ بدلاً من «يوم القيامة»» أو من «يومئفٍ يتبعون». 
والمرادٌ: لا تنفع الشفاعة من الشفعاء أحداً وإلان ارده في التفاعة طِلهُ التمن» 
فالاستثناءٌ من أعم المفاعيل . . و«من» مفعولٌ «تنفع» وهو”” *عبارة عن المشفوع له. 
و«له) متعلقٌّ بمقدّ بمقدَّرٍ متعلّق , ب «أذن». وفي «البحر»”*؟ أنَّ اللامَ م للتعليل. وكذا في قوله 
تعالى : «ورضي لم 7 4 أي: ورضي لأجله قولّ الشافع وفي شأنه» أو: رضي 
قول الشافع لأجله وفي شأنه» فالمراد بالقول على التقديرين قول الشافع . 

وججوّرَ فيه أيضاً أنْ لا يكون للتعليل» والمعنى: ورضي قولاً كائناً له فالمراد 
بالقول قول المشفوع. وهو على ما روي عن ابن عباس - لا إله إلا الله. وحاصل 
المعنى عليه : لا تنفعٌ الشفاعةٌ أحداً إلا من أذن له الرحمن في أنْ يُشفَعَ له وكان 
مؤمناً . والمراد على كل تقدير أنه لا تنفعٌ الشفاعة عةٌ أحداً إِلَّا من ذُكِرء وأمًا من عداه 
فلا تكادٌ تنفعه. وإن فُرضَ صدورّها عن الشفعاء ء المتصدّين للشفاعة للناس» كقوله 
تعالى: ظنَا تَتَعْهُم سَنَعَةٌ أنه [المدثر:48]. وجُجوّرَ في «البحر» و«الدر 
المصون”" أنْ لا يقدّر مفعولٌ ل «تنفع؛ تنزيلاً له منزلةً اللازم» والاستثناءٌ من 
«شفاعة»؛ و«من» في محل رذ على البدليّة منها بتقدير مضاف. أو في محل نصبٍ 
على الاستثناء بتقديره أيضاًء أي : إلا شفاعة من أذن. . إلخ؛ و«من» عبارةٌ عن 


./7// معاني القرآن للفراء 2147/1 وللزجاج‎ )١( 
.١79/# سلف‎ )0( 

فرق في (م): وهي . 

(5) البحر المحيط .78١/5‏ 

(0) البحر المحيط 56/ »78٠١‏ والدر المصون 9/8 .١٠١‏ 


الآية : ١٠١١‏ 06 4 وطن 


الشافع» والاستثناءً متّصلٌ ويجورٌ أنْ يكون منقطعاً إذا لم يقدّر شيغ» ومحلٌ «من'» 
حينئلٍ نصبٌ على لغة الحجازء ورفعٌ على لغة تميم. 

واعترض كونُ الاستثناء من «الشفاعة» على تقدير المضاف بأنَّ حُكمّ الشفاعةٍ 
ممّن لم يؤذنْ له أن لا يملكها ولا تصدر عنه أصلاً» ومعنى: «ولا يقْبَلُ ينبا سَْعد» 
[البقرة: 48]: لا يؤذنٌ له" فيهاء لا أنّها لا تقبلٌ بعد وقوعهاء فالإخبارٌ عنها 
بمجرّد عدم نفعها للمشفوع له ربّما يُوهم إمكانَ صدورها عمّن”" لم يؤذن له» مع 
إخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم. 

طيدَءُ ما بين دِيم وَمَا حَلْفَهُمم الظاهرٌ أنَّ ضميرٌ الجمع عائدٌ على الخلق 
المحشورين» وهم مستّبعو الداعي . 

وقيل: على الناس» لا بقيد الحشر والاتباع. وقيل: على الملائكة عليهم 
السلام. وهو خلافٌ الظاهر جدًا . 

والمراد من الموصولين ‏ على ما قيل ‏ ما تقدّمهم من الأحوالء وما بعدهم 
مما يستقبلوتهء أو بالعكسء أو أمور الدنيا وأمور الآخرة؛ أو بالعكسء أو 
ما يدركونه وما لا يدركونه» وقد مرّ الكلام في ذلك. 

لملا وت به عِلْمَا 469 أي: لا يحيظ علمُهم بمعلوماته تعالى» ف «علماً» 
تمييزٌ محوّلٌ عن الفاعل» وضمير «به لله تعالى» والكلام على تقدير مضاف. 

وقيل: المراد: لا يحيط علمهم بذاته سبحانه» أي: تويك اتصيائه. نصفات 
الكمال التي من جملتها العلمٌ الشامل. ويقتضي صحََةَ أنْ يقال: علمتٌ الله تعالى؛ 
إذ المنفيٌ العلم على طريق الإحاطة. 

وقال الجبائييٌ: الضميرٌ لمجموع الموصولينء فإنَّهم لا يعلمون جميع ما ذُكرء 
ولا تفصيل ما علموا منه. 

وجوّرٌ أنْ يكونّ لأحدٍ الموصولين» لا على التعيين. 
دلق في (م): لها. 
(؟) في الأصل و(م): حين. والمثبت من تفسير أبي السعود 47/5» والكلام وما سلف بين 

حاصرتين منه. 


لظن 65 الآية : ١١١‏ 

«وَعنت الْوجوُ لي الْقبُور4 أي : ذلّت وخضعت خضيع العُنَاق أي: 
الأسارى. والمراد ب «الوجوه إِمَّا الذوات» وإمًّا الأعضاء المعلومة» وتخصيصها 
بالذكر؛ لأنّها أشرفٌ الأعضاء الظاهرة» وآثارٌ الذلّ أوَلُ ما تظهرٌ فيها. و«أل» فيها 
للعهدء أو عوضٌ عن المضاف إليهء أي: وجوه المجرمين» فتكون الآيةٌ نظيرٌ قوله 
تعالى : سيمت مُجُوهُ ألّذِرح كُقَرُوأ» [الملك:17] واختار ذلك الزمخشريٌ”''2» وجعل 
قوله تعالى: لويد ناب مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا 9©» اعتراضاًء ووضعٌ الموصولٌ موضعٌ 

وقيل: الوجوة: الأشراف. أي: عظماء الكفرة؛ لأنْ المقامَ هام ! لهيبة» 
ولصوق الذْلَةٍ بهم أولى» و«الظلمٌ» الشرك. وجملة «وقد خاب» إلخ حالء والرابط 
الواو» لا معترضة؛ لأنّها في مقابلة «وهو مؤمن» فيما بعد. انتهى. 

قال صاحب «الكشف:: الظاهر مع الزمخشريّ» والتقابلٌ المعنويٌ كافي» فإنَّ 
الاعتراضٌ لا يتقاعد عن الحال. انتهى . 

وأنت تعلمٌ أنَّ تفسيرٌ الظلم بالشرك مما لا يختصٌ بتفسير الوجوه بالأشراف» 
وجَعْل الجملة حالاً» بل يكون على الوجه الأول أيضاً بناء على أن المراد 
بالمجرمين الكفار. 

وعن ابن عباس و أنّه قال في قوله تعالى: «وقد خاب» إلخ: خسرٌ من أشركٌ 
بالله تعالى ولم يتب. 

وقال غيرٌ واحدٍ: الظاهرٌ أنَّ «أل» للاستغراق» أي: خضعت واستسلمت جميعٌ 
الوجوه. وقوله تعالى : «وقد خاب» إلخ يحتمل الاستئناف والحاليّة. والمراد 
بالموصول إِمّا المشركون, وإمّا ما يعمّهم وغيرّهم من العصاة» وخيبةٌ كل حامل 
بقدر ما حمل من الظلم» فخيبة المشرك دائمةٌ» وخيبةٌ المؤمن العاصي مقيّدةٌ بوقت 
العقوبة إِنْ عوقب. 

وقد تقدّم لك معنى «الحينٌ القيوم» في آية الكرسي . 

والظاهر أنَّ قوله تعالى: لوس بَمْمَلُ مِنَّ ألصَّلِحَتِ» قسيمٌ لقوله سبحانه: 


)١(‏ الكشاف ؟/004. 


«اوعنتٍ الوجوة» إلى آخر ما تقدّم» ولقوله عزَّ وجلّ: «وقد خابّ من حمل ظلماً؛ 
على هذا كما صرّح به ابن عطيّة''' وغيره» أي: ومن يعمل بعضّ الصالحات» أو 
بعضاً من الصالحات طوَهْرَ مُؤِْبٌ» أي: بما يجب الإيمان به. والجملةٌ في موضع 
الحال» والتقييد بذلك؛ لأنَّ الإيمان شرظٌ في صحّة الطاعات وقّبول الحسنات. 


لتلا يحَاكُ ظأما» أي: منع ثواب مستحَقٌ بموجب الوعد «ولا مَضْمًا © »4 
ولا منم بعض منهء تقول العرب: هضمتٌ حقّى» أي : نقصت منه)» ومنه: هضيم 
الحْشْحَيْن. أي: ضامرهماء وهُضِم الطعام تلاشى في المعدة. 

روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنَّ المعنى: فلا يخاف أنْ يُظلم فيزادٌ في 
سيئاته» ولا أنْ يُهضّم فينقصٌ من حسناته. والأوَّلُ مرويٌ عن ابن زيد. 

وقيل: الكلام على حذف مضافء. أي: فلا يَحافُ جزاءً ظلم وهضم.ء إذ لم 
يصدر عنه ظلمٌ ولا هضمٌ حقٌّ أحدٍ حتى يخاف ذلكء أو أنّه أريد من الظلم 
والهضم جزاؤهما مجازاً. 

ولعلّ المرادٌ ‏ على ما قيل ‏ نفئ الخوف عنه من ذلك من حيتٌ إيمانه وعملّه 
بعض الصالحاتء ويتضمّن ذلك نفي أن يكون العمل الصالح مع الإيمان ظلماً أو 

وقيل: المرادٌ أنَّ من يعمل ذلك وهو مؤمنٌ هذا شأنه؛ لصون الله تعالى إيّاه عن 
الظلم أو الهضمء ولأنّه لا يعتدٌ بالعمل الصالح معهء فلا يَردُ ما قيل: إِنّه لا يلزمُ 
من الإيمان وبعض العمل أنْ لا يظلمَ غيره ويهضمَ حقه. 

ولا يخفى عليك أنَّ القول بحذف المضاف والتجرّز في هذه الآية في غاية 
البعد؛ وما قيل من الاعتراض قويٌ؛ وما أجيبَ به كما ترى» ثم إِنْ ظاهرٌ كلام 
الجوهريّ أنه لا فرق بين الظلم والهضه”", وظاهرٌ الآية قاض بالفرق نيه 
وكذا قول المتوكل الليثي: 

)000 المحرر الوجيز 1/5 . 


(؟) انظر الصحاح (هضم). 
() لفظة: بينهما. ليست في (م). 


را 252 الآية : ١١‏ 
إِنَّ الأذلّة واللئاءٌَ لمعشرٌ مولاهوالمتهفّمٌ المظلوةة" 

رن مك ا الباوردي عيض 100 الفرقٌ بينهما أنَّ الظلمَ منعٌ 7 الخ كلد 

سمو 220 (8) 

والهضم منع بعضه ‏ . 

وقرأ ابن كثير وابنٌ محيصن وحميد: «فلا يَحَفْ» على النهي”” . 

قال الطيبئُ: قراءةٌ الجمهور توافقٌ قوله تعالى: «وقد نحاب» إلخ من حيتٌ 
الإخبارٌء وأبلمُ من القراءة الأخرى من حيث الاستمرارٌء والأخرى أبلعٌ من حيث 
إِنّها لا تقبل التردّد في الإخبار. 

«وَكُدّلِكَ» عطفٌ على «كذلك نقصٌ»» والإشارةٌ إلى إنزال ما سبق من الآيات 
المتضمّنة للوعيدء المنبئةٍ عمًّا سيقع من أحوال القيامة وأهوالهاء أي: مثل ذلك 
الإنزال طأَنرْلْتَهُ» أي: القرآن كله وهو تشبيةٌ لإنزال الكل بإنزال الجزء» والمراد 
أنّد قل نحط واحد» وإضعازة من غير سيق ذكره» الإيذان بتباعة قنانه» بوكوت: 
مركوزاً في العقول. حاضراً في الأذهان لفْْءَائًا عَرَِيا4 ليفهمه العربٌ» ويقفوا على 
ما فيه من النظم المعجز الدالٌ على كونه خارجاً عن طوقٍ الآدميين» نازلاً من 
رب العالمين. 


«وَسَرفنا فِهِ من ألْوِيدِ» أي: كرّرنا فيه بعضّ الوعيد, أو بعضاً من الوعيد. 
والجملةٌ عطفٌ على جملة «أنزلناه»؛ وجَعْلُّها حالاً قيداً للإنزال خلاف الظاهر جدًاً . 
0 َو 


دل ْم المفعول محذوفء وتقدَّم الكلام في «لعلٌ». والمراد: لعلّهم 
يتّقون الكفرٌ والمعاصيَ بالفعل. «أرٌ يرت لم وكيا ©4 أي: عظةٌ واعتباراً مؤدياً 
فى الآخرة إلى الانّقاء. وكأنّه لمّا كانت التقوى هي المطلوبة بالذات منهم أسندٌ 


)00( البك في لكات لغول الجر , ؟/ 85 » وفيه: معاشرٌ. بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي 
عدَّه ابن سلام في الطبقة السابعة من الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة؛ كان كوقيًاً؛ وكان 
في عصر معاوية. 

(0) النكت والعيون 178/7. 

() البحر المحيط 5/١78»؛‏ وقراءة ابن كثير في التيسير ص ”216 والنشر ؟/3777". 

(4) في الأصل: من. والمثبت من (م) وهو موافق لما في تفسير أبي السعود 44/5» والكلام 


منة . 


الآية : ١11“‏ لظن 
فعلها إليهم» ولمّا لم يكن الذكرٌ كذلك غيّرَ الأسلوبّ إلى ما سمعتء كذا قيل. 

وقيل: المراد بالتقوى مَلَكَتّهاء وأسندت إليهم؛ لأنوا شلك تنساية انيت 
الإسناد لمن قامت به وبالذكر العظةٌ الحاصلة من استماع القرآن» المثبطة عن 
المعاصي. ولمّا كانت أمرا يتجدّدُ بسبب"'" استماعه ناسبّ الإسنادً إليهء ووصفّه 
بالحدوث المناسب لتجدّد الألفاظ المع 


ولا يخفى بُعْدُ تفسير التقوى بمَلكُتهاء على أنَّ في القلب من التعليل شيئاً . 

وفي «البحر»: أسند ترجّي التقوى إليهم؛ لأنَّ التقوى عبارةٌ عن انتفاء فعل 
القبيح» وذلك استمرارٌ على العدم الأصليّ» وأسند ترجّي إحداث الذكر للقرآن؛ 
لأنَ ذلك أمرٌ حَدَتٌ بعد أن لم يكن”". انتهى. وهو مأخودٌ من كلام الإماء”". 
وفي قوله: لأنَّ التقوى. . إلى آخره. على إطلاقه منمٌ ظاهر. 

وفسّر بعضُهم التقوى بترك المعاصي» والذكرٌ بفعل الطاعات؛ قإئهيظلق عليه 
نا 7 ؛ لما بينهما من السببيّة والمسببيّة» فكلمةٌ «أو» - على ما قيل - للتنويع. 
وفي الكلام إقارة إلى أن عدار الأمس الجعة والتجلية. 


والإمامٌ ذكرٌ في الآية وجهين: 
الأول: أنَّ المعنى : إِنّما أنزلنا القرآن ليصيروا محترزين عن فعل ما لا ينبغي» 


أو يحدتٌ لهم ذكراً يدعوهم إلى فعل ما ينبغي» فالكلام مشيرٌ برايضا إل الفلية 
والتحلية» إِلَّا أنه ليس فيه ارتكابٌ المجاز. 


والثاني : أن المعنى : أنزلنا القرآن ليتقواء فإِنْ لم يحصل ذلك» فلا أقلّ من أنْ 
يحدتٌ لهم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسناً” . 


ولا يخفى أنَّ هذا ليس بشيء. 


)١(‏ كذا في (م) وحاشية الشهاب 174/1» والكلام منه. وفي الأصل: بحسب. 
(؟) البحر المحيط .78١/5‏ 
©) تفسير الرازي .١7١7/57‏ 
(5) تفسير الرازي .١7١/177‏ 


١١5 ٠ الآية‎ 222 000 


وقال الطيبئىٌ : إنَّ المعنى : «وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًاً؛ أي: فصيحاً ناطقاً بالحقٌّ 
ساطعا بيئاثة: لعلّهم يحدثٌ لهم التأمّل والتفكر في آياته وبيّناته الوافية الشافية» 
فيذعنون ويطيعون» «وصرّفنا فيه من الوعيد لعلَّهم يتّقون» العذابّ. ففي الآية لف من 
غير ترتيب» وهي على وزان قوله تعالى : طلْعَلَك يَتَدَّكَدُ أو يخْسَىْ) [طه: ؛؛]. 

وعندي كونٌ الآية متضمُّنةَ للتخلية والتحلية لا يخلو عن حسن. فتأمّل. 

وقرأ الحسن : «أو يحدث» يسكون الغاء30 , 

وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة» والحسنٌ في رواية» والجحدري وسلام: «أو 
نحدث» نالتون وسكون الغاء” 0 وذلك حمل وصل على وقفيء ا د 
الإعراب استثقالاً لحركته كما قال ابن جْ 1 تنه زول امرىء القيس: 
البو أشحرث شه سسحعي تس “حوبا عدن از واد 

وقول جرير: 
اك بني العم فالأهوازٌ منزلّكم ونهر يَيْرَّى ولا يعرفكم العربٌ”” 

«تتعل أنَّد» ١‏ ستعظامٌ له تعالى ولما صرّف في القرآن من الوعد والوعيدء 
والأوامر والنواهي وغير ذلك» وتنزيةٌ لذاته 0 أنْ لا يكون إنزال قرآنه الكريم 
منتهياً إلى غاية الكماليّة من تسببّه لترك من أَنْزِلَ عليهم المعاصيء ولفعلهم 

وفي وصفه تعالى بقوله سبحانه: «الملك» أي: المتصرّف بالأمر والنهي». 
الحجقيق بأن تركي. ومن ويك بوعيفه: نا يدل علي ان قرارع القران بساباة 
إلهيّةء تتضمّن”"' صلاح الدارين» لا يحيدٌ عنها إِلّا مخذولٌ هالك. 


.184١/5 المحتسب 01/7» والبحر المحيط‎ )١( 
.18١/5 البحر المحيط‎ )1( 

(9) في المحتسب 094/7. 

.451/١١ سلف‎ 2) 

(5) ديوان جرير 244١/١‏ وفيه: فلم تعرفكم. 
زفف في (م): يتضمن 
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وقوله تعالى: «الْحق» صف بعد صفة لله تعالى» أئ: الثايتٌ في ذاته وصفاته 
عزَّ وجل. 
وفسّره الراغبٌ بموجد الشيء على ما تقتضيه الحكمة”"' . 


وجَوّرٌ غيرٌ واحدٍ كونّه صفةًٌ للملك؛ ومعناه خلافٌ الباطل» أي: الحنٌ في 
ملكتم يست شدي اسوجاله لذاته. 


وفيه إيماءٌ إلى أنَّ القرآنَ وما تضمّنه من الوعد والزعينا بحن كلد لا يحومٌ حول 
حماءٌ الباطلٌ بوجدء وأنَّ المُحِنَّ من أقبل عليه بشراشره؛ وأنَّ المبطلّ من أعرضٌ 
عن تدبّر زواجره. 

وفيه تمهيدٌ لوصل النهي عن العجلةٍ به في قوله سبحانه: ولا تَْجَلْ بِالْفَّنَانِ 
ين قَبلٍ أن يُقسّح ك4 أي: يتم طيَميْةٌ» أي: تبليمٌ جبريل عليه السلام إيّاه 
فإنَّ من حقٌّ الإقبال ذلك» وكذلك من حقٌّ تعظيمه. 

وذكر الطيبئٌ أنَّ هذه الجملةً عطفٌ على قوله و «فتعالى الله الملكُ الحقٌ» 
لما فيه من إنشاء التعجّب» فكأنه قيل : حيتٌ نبّهِتَ على عظمةٍ جلالةٍ المنزّل» 
وأرشدتٌ إلى فخامة المنرّل؛ فعظّم جنابّه الملك الحقّ المتصرّف في الملك 
والملكوت» وأقبل بِكُلّكَ على تحمّظ كتابى وتحقّق مبانيه؛ .ولا تعجل به. 

وكان يك إذا أَلْقَى عليه جبريلٌ عليه السلام القرآن”" يتبعه عند تلظ كل حرف 
وكل كلمةّ؛ خوفاً أن يصعدّ عليه السلام ولم يحفظه يك فنهي عليه الصلاة 
والصادم عن وللكاء إذ رما يَشْغْلٌ التلقُظ بكلمةٍ عن سماع ما بعدّهاء ونزل عليه 
أيضاً طلا مرك بد لِسنَكَ لِتَعْجَلَ بدد» الآية”" [القيامة:17]. 

ور كله باستفاضة العلم واستزادته منه سبحانه فقيل: لرَكُل» أي: في 
نفسك: «رّت رِدِفِ عِلْمَا 9©» أي: سل الله عزَّ وجل بدلَ الاستعجال زيادةً العلم 
)١(‏ المفردات (حق). 
)١(‏ لفظة: القرآن. ليست في الأصل. 
(5) أخرجه البخاري (49479)» ومسلم (4448) بنحوه من حديث ابن عباس وا . 


مطلقاً » أو في القرآن؛ فإِنَّ تحت كل كلمةٍ بل كلّ حرفي منه أسراراً ورموزاً وعلوماً 
ع وذلك هو الأنفعٌ لك. 

وتثل: حيلةت ولا تمجز مستبا يدينه الاتران على سبل 
الاستطراد. 

وقيل : إِنَّ ذلك نهيٌ عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأتي بيانه» وليس بذاك؛ 
إن تبليعٌ المجمل وتلاوتّه قبل البيان ممًّا لا ريب في صحََيِه ومشروعيته. ومثله 
ما قيل: نه نهيٌ عن الأمر بكتابته قبل أن تُفَسَّر له المعاني» وتَتقرّر عنده عليه 
الصلاة والسلام» بل هو دونه بكثير . 

وقيل: إِنّه نهئّ عن الحكم بما من شأنه أنّْ ينزل فيه قرآن» بناءً على ما أخرج 
جماعةٌ عن الحسن أنَّ امرأةٌ شكت إلى النبئ كن زوجها لطمّهاء فقال لها: 
«بينكما القصاص»». فنزلت هذه الآية» فوقف يليه حتى نزل: 1 لَجَالُ تَرمُورك عَلّ 
لصاوي ”'' [النساء: 4"]. 

وقال الماوردي: ِنَّه نهيٌ عن العجلة بطلب نزوله""', وذلك 95 أهل مكّة 
وأسقف نجران قالوا : يا محمدء أخبرنا عن كذاء وقد ضرينا لك أجلاً ثلاث نه أيام, 
فأبطأ الوحئ عليه؛ وفشت”" المقالةٌ بين اليهود» وزعموا أنَّه عليه الصلاة والسلام 
قد عُلِبَء فشقٌّ ذلك عليه يل واستعجل الوحيّ» فنزلت: «ولا تعجل» إلخ. وفي 
كلا القولين ما لا يخفى. 

وقرأ عبد الله والجحدري والحسن وأبو حيوة وسلام ويعقوب والزعفرانيٌ وابن 
مقسم : «نقضي» بنون العظمة مفتوح الياء «وحيّه؛ بالنصب”*'. 

وقرأ الأعمشنٌ كذلك. إِلّا أنّه سكن الياءَ من «نقضيئ» : قال صاحب 


»١40 أخرجه ابن أبي شيبة 7494/4» والطبري 184/5» والواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 
عن الحسن» وهو مرسل.‎ 

() انظر النكت والعيون ”97/7؟17. 

(0) في الأصل: ونشأت. والمثبت من (م) والبحر المحيط 2787/5 والكلام منه. 

(5) البحر المحيط 2587/5 وقراءة يعقوب ‏ من العشرة ‏ في النشر 7/7 7577. 

(6) البحر المحيط 787/5. 


«0 


«اللوامح»: وذلك على لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلّها وحلّت 
طرفاً . 


واستدلٌ بالآية على فضل العلمء حيث أُيِرَ ييه بطلبٍ زيادته وذكر بعضّهم أنه 
ما أي عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في شيء إِلّا العلم . 


وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَلِ يقول: 
«اللهمّ انفعني بما علّمتني» وعلَّمني ما ينفعني» وزدني علماًء والحمدٌ لله على كل 
حال00 , 1 1 1 1 

وأخرج سعيد بن منصور وعبدٌ بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يدعو : اللهم 
زدني لجان وفتهاً ويقينا ا وعليا . 

وما هذا إِلّا لزيادة فضل العلم» وفضلّه أظهرٌ من أن يذكرء نسألٌ الله تعالى أن 
يرزقنا الزيادة فيه» ويوفقنا للعمل بما يقتضيه . 

لوَلتَدَ عَهِدَدَ إخ “ادم كانه لما مد سبحانه القرآن» وحرّض على استعمال 
التؤدة والرفق في أخذهء وعَهِدَ على العزيمة بأمره وترك النسيان فيه : ضربٌ حديث 
آدم مثلاً للنسيان وترك العزيمة. 

وذكر ابن عطية”" أنَّ في ذلك مزيدٌ تحدير للثئ 295 عن العسلة وعدم التؤدة؛ 

لئلّا يقعَ فيما لا ينبغي» كما وقع آدمٌ عليه السلام» فالكلام متعلّقٌ بقوله تعالى: 
دولا تعجل بالقرآن» إلخ. 

وقال الزمخشريٌ: هو عطف على «صرفنا» عطف القصّة على القصّة”“. 
والتخالف فيه إنشاء وخبريّة لا يضرٌء مع أنَّ المقصودٌ بالعطف جواب القسم. 
وحاصل المعنى عليه: صرّفنا الوعيد وكررناهء «لعلَّهم ينّقون أو يحدث لهم ذكراً» 


)١(‏ سئن الترمذي (2)"049 وسئن ابن ماجه :)50١(‏ (87”). قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. 
() الدر المنشور ."١9/4‏ 


(*) في المحرر الوجيز 77/14. 
(5) انظر الكشاف ؟/ 06086. 


لكنّهم لم يلتفتوا لذلك ونسوه. كما لم يلتفت أبوهم إلى الوعيد ونسي العهدّ إليه» 
والفائدةٌ في ذلك الإشارةٌ إلى أنَّ مخالفتهم شِنشنةٌ أخزميّةٌ» وأنَّ أساسّ أمرهم ذلك 
وعرقهم راسحٌ فيه» وحُكي نحو هذا عن الطبري0©. 

وتعقّبه ابن عطية بأنّه ضعيفٌ؛ لما فيه من الغضاضة مِنْ مقام آدم عليه السلام» 
حيث بعلت قصَّئْه مثلآ للجاحدين لآيات الله تعالى؛ وهو عليه السلام إِنّما وقمّ منه 
ما وقع بتأويل”" . انتهى . 

والإنصاف يقضي بحسنه فلا تلتفت إلى ما قيل: إِنَّ فيه نظراً . 


وقال أبو مسلم : إن عطفٌ على قوله تعالى : «كذلك نقصٌ عليك من أنباء ما قد 
سبق؟ . وليس بذاك. نعم فيه مع ما تقدّم إنجازٌ الموعود في تلك الآية. 

واستظهر ابن عطيّة فيه أحدٌ أمرر ين التعلّق ب لا تعجل»؛ وكونّه ابتداء كلام 
لا تعلّقّ له بما قبله. 

وهذا الأخير ‏ وإِنْ قدّمه في كلامه ‏ ناشىءٌ من ضيق العطن» كما لا يخفى. 

والعهد: الوصيّة. يقال: عهدّ إليه الملك. ووعز إليهء وعزمٌ عليه» وتقدَّم إليه» 
إذا أمره ووضّاهء والممهرة سحلو يدل علية نا بعدةا واللام واقعةٌ في جواب 
تسم عدوت أ وأقسم بالله لقد أمرناه ووصيناه «ين قَبْلُ» أي : : من قبل هذا 
الزمان. وقيل : أي : من قبل وجود هؤلاء المخالفين. يعن الحسن' أىئ: من قبل 
إنزال القرآن. وقيل: أي: من قبل أنْ يأكلّ من الشجرة. : 
من ترك الاهتمام؛ ومثله عليه السلام يعاتبٌ على مثل ذلك 

وعن ابن عباس”" والحسن أنَّ المرادٌ: فترك ما وصّيَ به من الاحتراس عن 
الشجرة» وأكل ثمرتها . فالنسيانُ مجارٌ عن الترك. 
)١(‏ في تفسيره 181/15. 


(؟) المحرر الوجيز 55/5. 
(؟) جاء فوقها في الأصل: ورواه عنه جماعة. اه منه. 


اآية ١٠١:‏ مظن 

والفاء للتعقيب» وهو عرفيٌ. وقيل: فصيحة. أي: لم يهتمّ به «فنسي»»؛ 
والمفعول محذوفٌ وهو ما أشرنا إليه . 

وقيل: المنسينٌ الوعيد بخروج الجنّة إن أكل. وقيل: قولّه تعالى: ظإنَّ هذًا عَدُوٌ 
َك وَلرَوْجكت» [طه:7١1].‏ 

وقيل: الاستدلال على أنَّ النهي عن الجنس دون الشخصء والظاهرٌ ما أشرنا 


إليه . 

وقرأ اليمانئٌ والأعمش: «نَنْسّي» بضمٌ النون وتشديد السين"": أي: نسّاه 
الشيطان. 

«وَلم يد آ لم عرّما © * تصميم رأي ثبات قَدَّم في الأمورء وهذا جار على 
القولين في النسيان. 


نعم قيل: إِنّه أنسبٌ بالثاني وأوفق بسياق الآية على ما ذكرنا أولاً. 

ورّوى جماعةٌ عن ابن عباس وقتادة أنَّ المعنى: لم نجد له صبراً عن أكل 
الشجرة . 

وعة ابن يد وخسمناغة أن المعنى: لم نجد له عزماً على الذنب؛ فإنةاغلية 
السلام أخطأ ولم يتعمّدء وهو قولُ من قال: إِنَّ النسيان على حقيقته. وجاء عن ابن 
ل ل و ا 
عمرٌ ضكه : ا إِنْ 
وليّ زهد. ولكني أخقّى عجبّ نفيه أن يذهب به» قلت: يا أمير المؤمنينء إِنَّ 
صاحبنا من قد علمت» والله ما نقول: إِنّه غّر ولا بدّل ولا أسخط رسول الله يكل 
يام صحبته» فقال: ولا في بنت أبي جهل وهو يريد أن يخطبّها على فاطمة؛ء قلت: 
قال الله تعالى في معصية آدم عليه السلام: «ولم نجد له عزماً»؛ فصاحيّنا لم يعزم 
على إسخاط رسول الله كَل ولكن الخواطر التي لا يقدرٌ أحدٌ دفعها عن نفسه. 
وربّما كانت من الفقيه في دين الله تعالى؛ العالم بأمر الله سبحانه» فإذا نه عليها 


للق البحر المحيط آ/ :مت وذكرها فى القراءات الشاذة ص 9 عن اليماني فقط. 


01000 21 الآية :115 ء ١١1‏ 


رجعَّ وأناب» فقال: يا ابن عباس من ظنّ أنه يَرِدُ بحوركم فيغوص فيها معكم حتى 
يبلعَ قعرهاء فقد ظنّ عجز7'. 

لكن لا يخفى عليك أنَّ هذا التفسيرٌ غيرٌ متبادر ولا كثير المناسبة للمقام. 
وحاصل «لم نجد؛ إلخ عليه أنه نسي» فيتكرّر مع ما قبله. 

ثم إنَّ هلم نجد؛ إِنّْ كان من الوجود العلمئ» ف «له عزماً؛ مفعولاه؛ قُدّم الثاني 
على الأول لكونه ظرفاً» وإن كان من الوجود المقابل للعدم ‏ كما اختاره 
بعضهم ‏ ذ الها متعلّقٌ به دم على مفعوله لما مر غير مرة» أو بمحذوفي وقع حالاً 
من مفعوله المنكرء والمعنى على هذا : ولم نصادف له عزماً . 

ؤِرَإِذ قلا لْمََهِكَةَ أَسْجْدُوا لِآدم» شروعٌ في بيان المعهود» وكيفيّة ظهور نسيانه 
وفقدان عزمه. ودإذ؛ منصوبٌ على المفعوليّة بمضمر خوطب به النبىٌ كَل أي : 
واذكر وقتٌ قولنا للملائكة. . إلخ. قيل: وهو معطوفٌ على مقدّرء أي: اذكر هذا 
واذكر إذ قلناء أو من عطف القصّة على القصة. وأيَاً ما كان. فالمرادٌ: اذكر ما وقعّ 
في ذلك الوقت مثا ومنهء حتى يتبيّن لك نسياثه وفقدان عزمه. 

<ِنسَجَدَا إل إإلبست» قد مر الكلامٌ فيه مراراً لق ©©)» جملةٌ مستانفةٌ 
وقعت جواباً عن سؤالٍ نشأ عن الإخبار بعدم سجودهء كأنّه قيل: فما باله لم 
يسجد؟ فقيل: «أبى». والإباء: الامتناعٌ أو شدَّنُه. ومفعوله إمّا محذوف» أي: أبى 
السجودًء كما في قوله تعالى: «أِنَ أن يكن مَمَّ ألسّدحِدِتَ4 [الحجر:١*1]‏ أو غير منويّ 
رأساً بتنزيله منزلة اللازم» أي: فعل الإباء وأظهره. 

دِتلنهِ عقيب ذلك اعتناءً بنصح آدم عليه السلام: <يعادم إِنَّ داه الذي 
رأيتَ منه ما رأيت «عدو لَك وَلِرَوْجِكَ» أعيد اللام» لأنه لا يُعظف على الضمير 
المجرور بدون إعادة الجارٌ عند الجمهور. وقيل: أعيد للدلالة على أن عداوةً 
اللعين للزوجة أصالة لا تبعاً. وهو على القول بعدم لزوم إعادة الجارٌ في مثله؛ 
كما ذهب إليه ابن مالك: ظاهرٌء وأمًا على القول باللزوم» فقد قيل في توجيهه: إِنَّ 
كونَ الشيء لازماً بحسب القاعدة النحوية لا ينافي قصدّ إفادة ما يقتضيه المقام. 


."09/85 الدر المنثور‎ )١( 


الآية : ١١1‏ ملالا" و كك 

وقد صرّح السيد السند في «شرح المفتاح» في توجيه جعل صاحب «المفتاح» 
تنكير التمييز في قوله تعالى : (وَآَمْتَمَلَ ألرَأسُ صَيْب) لإفادة المبالغة”'' بما يرشد إلى 
ذلك. ولا يخفى ما في التعبير ب «زوجك» دون حواء من مزيد التنفير والتحذير منه. 

واختلف في سبب العداوة» فقيل : مجرد الحسدء وهو لعنه الله تعالى ولعن 

وقيل: كونه شيخاً جاهلاً» وكون آدم عليه السلام شابَاً عالماً» والشيحٌُ الجاهل 
يكون أبداً عدوًاً للشابٌ العالم» بل الجاهل مطلقاً عدو للعالم كذلك: كما قيل : 

والجاهلون لأهل العلم أعداء'" 

وقيل: تنافي الأصلين» فإنَّ اللعين حُلِق من نار» وآدمٌ عليه السلام خُْلِق من 
طين وحواءٌ خلقت منه. وقد ذكر جميعٌ ذلك الإمامُ الرازي”” . 

دنلا مَتم» أي: فلا يكودّنٌ سبباً لإخراجكما طن الْجَنّةه وهذا كنايةٌ عن 
نهيهما عن أن يكونا بحيث يتسبِّبٌ الشيطانُ في إخراجهما منهاء نحو قوله تعالى : 
طثلا يكن فى صَدرك حرج [الأعراف: 7]. والفاء لترتيب موجب النهي على عداوته 
لهماء أو على الإخبار بها. 
منها أحدٌّء وإسنادٌ ذلك إليه عليه السلام خاصّة بعد تعليق الإخراج الموجب له 
بهما معا؛ لأصالته في الأمورء واستلزام تعبه لتعبهاء مع ما في ذلك من مراعاة 
الفواصل على أتمٌّ وجه. 

وقيل: المرادٌ بالشقاء التعبٌ في تحصيل مبادي المعاش» وهو من وظائف 
الرجال؛» وأيّد هذا بما أخرجه عبد بن حميد وابن عساكر وجماعة عن سعيد بن 
جبير قال: إنَّ آدم عليه السلام لما أهبط من الجنّة استقبله ثور أبلق» فقيل له: اعمل 
عليه؛ فجعل يمسحٌ العرق عن جبينه ويقول: هذا ما وعدني ربّي «فلا يخرجنكما من 
)١(‏ مفتاح العلوم ص 785. 
(؟) عجز بيت منسوب للإمام علي» وسلف عند التفسير الإشاري للآية: ١١7‏ من سورة الأنعام. 
(9) تفسير الرازي 7/775 170-175. 


سواظ 4272 الآية 114 2 ١١9‏ 


الجنة فتشقى» ثم نادى : حواء حواء؛ أنت عملت بي هذاء فليس من ولد آدم أحدٌ 
يعمل على ثور إِلّا قال: حوء دخلت عليهم من قِبل آدم عليه السلاء" . 

وكذا أيّد بالآية بعدء وفيه تأمّل. ولعلَّ القولّ بالعموم أولى. 

«تشقى؛ يحتمل أنْ يكون منصوباً بإضمار «أنْ» في جواب النهي؛ ويحتمل أن 

0 مرفوعاً على الاستئناف» بتقدير: فأنت تشقى» واستبعدٌ هذا بأنّه ليس المرادٌ 
الإخبارَ عنه بالشقاءء بل المرادٌ: إن وقع الإخراجٌ حصل ذلك. 

دِإِنَّ لك ألا يع فا ولا مرق © وَأَنَكَ لا تَظمَوًا نبا ولا كبح 46> أي : 
ولا تصيبّك الشمسٌ» يقال: ضحا كسعى» وضحِيَ كرضيء ضَحُواً وضّحِيّاً إذا 
أصابته الشمس» ويقال: ضَحا ضَحُواً وضْحُوًاً ا إذا 7 لهاء وأنشدوا قولّ 
غير اين أن 2 
رأث رجلاً أَيْمَا إذا الشمسٌ عارضَّتث فيضحى وأمًّا بالعشئّ فيَخُْصضَد" 

وفسّر بعضهم ما في الآيةِ بذلك» والتفسيرٌ الأرّل مرو عن عكرمة, وأيَاً 
ما كان» فالمراد نفي أنْ يكون بلا ك7 . 

والجملةٌ تعليلٌ لما يوجبه النهي» إن اجتماعً أسياب الراحة فيها مما يوججب 
المبالغةَ في الاهتمام بتحصيل مبادي البقاء فيهاء والجدّ في الانتهاء عمًّا يؤدّي إلى 
الخروج عنها. 

والعدول عن التصريح بأنَّ له عليه السلام فيها تنعّماً بفنون النعم من المآكل 
والتشارب» روهتم باضتاف الملاس الب والمساكن المرضيّة» مع أنَّ فيه من 
الترغيب في البقاء فيها ما لا يخفى», إلى ما ذُكِر من نفي نقائضها التي في الجن 
والعطش والعري والضحو؛ لتذكيرٍ تلك الأمور المنكرة» والتنبيه على ما فيها من 
أنواع الشَّقوة ة التي حَذَّره سبحانه عنهاء ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدّي إليها . 


)١(‏ الدر المنثور »"١١/4‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 787. ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق .415-51١/1‏ 

(؟) في الأصل و(م): عمرو. والمثبت هو الصواب. 

(*) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 454 بتحقيق: محبي الدين عبد الحميد» وفيه: أمّا. بدل: أيما. 

(:) الكنٌّ: وقاء كل شيء وستره. القاموس (كنن). 


الآية ١19 ٠‏ مظن 

ومعنى «أن لا تجوع؛ إلخ: أنْ لا يصيبه شيءٌ من الأمور الأربعة أصلاًء فإنَّ 
الشبع والري والكسوة ة والكنَّ قد تحصل بعد عروض أضدادهاء وليس الأمر فيها 
كذلك» بل كلما وقع فيها شهوةٌ وميل إلى شيءٍ من الأمور المذكورة تمنّع به من غير 
أنْ يصل إلى حدٌّ الضرورة» على أنَّ الترغيب قد حصل بما سُوْعٌ له من التمتّع 
بجميع ما فيها سوى الشجرة حسبما ينطق به قوله تعالى: ظيَادَمُ أسَكن أنت وَرْوْجِكَ 
نه وكا ينها معدا عيْتُ يِلتمَا4 [البقرة:ه1]» وقد طوى ذكره هاهنا اكتفاء بذلك: 
واقتصرٌ على ما ذكر من الترغيب المتضمُّن للترهيب. | 

وقال بعضهم : إِنَّ الاقتتصار على ما ذُكر لما وقع في سؤال آدم عليه السلام» 
فإنّه روي أنه لمّا أمره سبحانه بسكتى الجنة قال: إلهي» ألي فيها ما آكل» ألي فيها 
ما ألبس» ألي فيها ما أشربء ألي فيها ما استظل به؟ فأجيبٌ بما ذكر. وفي القلب 
من صحّحة الرواية شيم. 


ووجه إفراده عليه السلام بما ذُكر ما مرّ آنفاً. 


وقيل: كونه السائل» وكان الظاهر عدم الفصل بين الجوع والظمأء والعري 
والضحو؛ للتجانس والتقاربء إِلّا أنه عدلٌ عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبقٍ أتم 
منها؛ وهي أن الجوع خلرٌ الباطن» والعريّ خلرٌ الظاهرء فكأنّه قيل: لا يخلو 
باطئك وظاهرك عما يهمهماء وجممٌ بين الظمأ المورث حرارةً الباطن» والبروز 
للشمس وهو الضحرٌ المورثٌ حرارةً الظاهرء فكأنّه قيل: لا يؤلمك حرارةٌ الباطن 
والظاهرء وذلك الوصل الخفيٌ؛ وهو سر بديعٌ من أسرار البلاغة. 

وفي «الكشف»: إِنَّما عدل إلى المنزل تنبيهاً على أنَّ الشبع والكسوة أصلان» 
وأنّ الأخيرين متممان على الترتيب» فالامتنان على هذا الوجه أظهرء ولهذا فرّق 

بين القرينتين» فقيل أوَّلاً: «إنَّ لك4. وثانياً : «إنّكى وقد ذكر هذا العلامة الطيبيٌ 
أنضاء ثم قال: وفي تنسيق المذكورات الأربعة مرتبةً هكذا مقدَّماً ما هو الأهمٌ 
فالأهم, ثمّ في جعلها تفصيلاً لمضمون قوله تعالى: «فلا يخرجنّكما من الجنة 
فتشقى» وتكرير لفظة «فيها»» وإخراجها في صيغة النفي مكرّرة الأداة > الإيماءٌ إلى 
التعريض بأحوالٍ الدنياء وأنْ لا بدَّ من مقاساتها فيها؛ لأنَّهها خلقت لذلك, وأنَّ 
الجنّة ما خُلِقت إِلّا للتنكمء ولا ب يتصوًّر فيها غيره. 


سوظه معمغ) الآية : ١١9‏ 
وفي «الانتصاف' إِنَّ في الا الآية يا من البلاغة يسمّى قطعٌ النظير عن 
النظير» والحرض هن ذللكا , تحقيقٌ تعداد هذه النْعَمء ولو قُرِنَ كل بشكله لتومم 
المقرونان 0 واحدةٌ. وقد رمق نَّ أهل البلاغة سماء هذا المعنى كلقا وحدينا 
فقال الكنديٌ الأول230: 
كائي لم أركب جواداً للذَّوِ ولمأتبطن كاعباً ذات خَلْحَالٍ 
ولم أسباًالرّقٌ الرويّ ولمأقل ‏ لخيلي كُرّي كرةًبعدإجفالٍ 
فقطعّ ركوب الجواد عن قوله لخيله: كُرّي كَرَّة وقطعٌ تبطن الكاعب عن 
ترشفي الكأس مع التناسب»ء وغرضه أن يعدّدٌ ملادَّه ومفاخرّه ويكثرهاء وتبعه 
الكندي الآخر”" فقال: 


وقفتٌ وما في الموت شلكٌ لواقفي كأنّك في جفن الردى وهو نائم 
تسر بيك الأبطال كلم هَويمَةٌ ا ا ل ث ثغرّك باسم 

وقد اعترضّ عليه سيف الدولةٍ إِذْ قطعٌ الشيء عن نظيره» فقال له: إِنْ كنت 
أخطاتٌ بذلك فقد أخطأ امرؤ القيس بقولهء وأنشدَ البيتين السابقين. 

وفي الآيةٍ سر لذلك أيضاً زائدٌ على ما دُكرء وهو قصدٌ تناسب 
الفواصل”؟2. اه 

وقد يقال في ب بيتى الأوّل :إنَّ جمعٌ بين ركوب الخيل لذ والنزهة؛ تلن 
الكاعب لله الخاضاة تبيماة وجمع بين سبء الرَّقّ وقوله لخيله: كدي 
لما فيهما من الشجاعة» م ما ذُكر من قصدٍ تناسب الفواصل في الآية ظاهرٌ في أله 
لو عدلٌّ عن هذا الترتيب لم يحصل ذلك؛ وهو غير مسلّم . 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: امرؤ القيس. أه منه. 

والبيتان في ديوانه ص 70» وسلف عند تفسير الآية ١1‏ من سورة الأنعام. 
)02( جاء في هامش الأصل ما نصه: المتنبي. اه منه. 

والبيتان في ديوانه 4/ .1١ 7-1١1‏ 
“*) في الديوان والانتصاف: وضاح. 

الانتصاف ؟١/55ه-لامهة.‏ 


وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان: «إِنَّكَ؛ بكسر الهمزة”'2» وقرأ الجمهور 
بفتحها على أن العطف على «أنْ لا تجوع». وهو في تأويل مصدر اسم ل «أن». 


صحَحةُ وقوع ما مدن أن المنتوحة شما ل «إن» المكسورة المشاركةٍ لها في 
ل 0 األيانان العدوه - وهو اجتماعٌ حرفي . 
التحقيق في مادة واحدةٍ ‏ غيرٌ موجودٍ فيما نحن فيه؛ لاختلاف مناط التحقيق فيما في 
حيّرهما”©: بخلاف ما لو وقعت خبراً: فإِنَّ اتحاد المناط حينئزٍ مما لا ريب.فيه» 
وبيانه على ما في «إرشاد العقل السليم»: أنَّ كلَّ واحدةٍ من الأداتين موضوعة 
لتحقيق مضمون الجملة الخبريّة المنعقدة من اسمها وحرم 1ل ين ان مرجم 
خبريّتها ما فيها من الحكمء وأنَّ مناطه الخبر لا الاسم فمدلولٌ كل منهما تحقيقٌ 
ثبوت خيرها لاسمهاء ؛ لا ثبوثٌ اسمها في نفسهء فاللازمٌ من وقوع الجملة المصثّرة 
بالمقتوضة اسم التكييورة تحتيق قورت خررها اتلك الجملة المؤوّلة بالمصدنء رام 
تحقيق تحقيق ثبوتها في نفسها فهو مدلول المفتوحة» فلا يلزم اجتماعٌ حَرْي التحقيق في 
نادة واحلة قطعاء اننا لم يَجْرْ أنْ يقال: ِنَّ: أنَّ زيداً قائم» حقٌ؛ مع اختلاف 
المناط» بل شرطوا الفصلّ بالخبرء كقولنا: إِنَّ عندي أنَّ زيداً قائمٌ حقٌ؛ للتجافي 
عن صورة الاجتماعء والواو العاطفة وإن كانت نائبةً عن المكسورة التي يمتنعٌ 
دخولها على المفتوحة بلا فصل وقائمة مقامها في إفضاء معناها 0 
على مدخولهاء ؛ لكنّها حيثُ لم تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق لم يلزم من دخولها 
اجتماع حرفي التحقيق أصلا . فالمعنى: إِنَّ لك عدم الجوع وعدم العريّ وعدم 
الغلمأء خلا أنه لم يقتصر على بيان أن الثابت له عدمٌ الظمأ والضّحُو مطلقاًء 
كما فعل مثله في المعطوف عليهء بل قصدّ بيانَ أنَّ الثابتٌ له تحقيقٌ يق عدمهماء 
فرق كرف الحرتا تعر الممكدي :اذا منج لد كانه بل 1 رن لك يها 
عدم ظمئك على التحقيق”". انتهى 


)١(‏ البحر المحيط 1584/5؛ وقراءة شيبة راوية عاصم ونافع في التيسير ص 2»١5*‏ والنشر 
7" وقراءة حفص المتواترة عنه بفتح همزة «أنك» لا بكسرهاء والله أعلم. 

. 475/7 في الأصل و(م): حيزها. والمثبت من تفسير أبي السعود‎ )١( 

() تفسير أبي السعود 49-477/5. 


قاطن م 0447 الآية : 1٠١‏ 

ويحتاج عليه إلى بيان النكتة في عدم الاقتصار على بيان أنَّ الثابتَ له عدم 
الظمأ مطلقاًء كما فعل مثله في المعطوف عليه فتأمّل ولا تغفل. 

وقيل: إِنَّ الوارَ وإن كانت نائبةٌ عن «إن» هناء إِلّا أنّه يلاحظ بعدها «لك؛ 
الموجود بعد «إن؟ التي نابت عنهاء فيكون هناك فاصل ولا يمتنعٌ الدخول معهء 
وهو كما ترى. 

ولا يخفى عليك أنَّ العطت على قراءة الكسر على «إِنَّ؛ الأولى مع معموليهاء 
لا على اسمهاء ولا كلام في ذلك. 

«فوسوس إِلَيّهِ الشَّيِطنٌ» أن نهى الوسوسةً إليه؛ وهي كما قال الراغبٌ: الخطر 
الرديئة ؛ وأصلنا. من الوسواس» وهو صوت الحَلَى؛ والفمسس الخفك”"' . 

وقال الليث: الوسوسة: حديتٌ النفسء والفعل وسوس بالبئاءٍ للفاعل» 
ويقال: رجل موسوس بالكسرء. والفتخ لحنّ. 

وذكر غيرٌ واحدٍ أنْ وسوس فعل لازم مأخوذ من الوسوسة؛ وهي حكاية 
صوتء. ك : وَلُولة الككلى» ووعوعة الذئب» ووقوقة الدجاجة؛ وإذا عُدّيَ ب «إلى؛ 
ضَمُنَ معنى الإنهاءء وإذا جيء باللام بعده0) نحو: وسوس له فهي للبيان» كما في 
#هيتٌ كام [يوسف:77]. 

وقال الزمخشريٌ”'': للأجل؛ أي: وسوس لأجله؛ء وكذا إذا كانت بعد نظائر 
هذا الفعل. نحو قوله : 
أخرين "لجا ياايق ابي كثانن:.. فسا كين دين تن 


لضفا 


وذكر في «الأساس»2*”6 وسوس إليه في قسم الحقيقة» وظاهره عدم اعتبار 
التضمين» والكثيرٌ على اعتباره. 


)١(‏ المفردات (وسوس). 

)١(‏ الكشاف ؟/065. 

(”) جاء فوقها في الأصل: أذ لها اهامتة:. انق لسان العرت (عرس): 

زضق لم نهتد لقائله» وهو في تهذيب اللغة ١١/5/ا‏ مادة (نفش)؛ واللسان (جرس) و(نفش)» 
وتاج العروس (نفش). 

(0) مادة (وسوس). 


اليه .ا مام 1 


طَال4 ينا بَدَلّ من «وسيوين». أو استثنافٌ وقع جواباً عن سؤالٍ نشأ منه. كانه 
قيل: فما أقال له في.وسوشته؟ فقيل: قال: ينادم هَل ابلك عل سجر دار .ناداه 
باسمه لييكؤن قبل غليه؛ وأمكنّ للاستماع؛ ثم عرض عليه ما عرض على سبيل 
الاستفهام: الذي يشعِر بالنصح. 

ومعنى «شجرة الخلد» سجر مَنّْ أكلّ حنها خََلَّدَ ولم يمت أصلاًء سواءٌ كان 
على حاله» أو بِأنْ يكونٌ مَلَّكاً؛ لقوله تعالى : «إِلّة ل مَك ملكي أو تكر6 ين للينَ» 
[الأعراف: .1٠١‏ 


وفي «البحر» أنَّ ما كي هنا مقدَّمٌ على ما حكي في «الأعراف» من قوله 
تعالى : هما تبَنَكا ريك عَنْ هَذِه القّجَرة» إلخ» كأنَّ اللعينَ لما رأى منه عليه السلام 
نوعَ إِصِمَاءِ إلى ما عَرَضضَ عليه انتقلّ إلى الإخبار والحصر”'". انتهى . 

والحقٌ أنه لا جزمَ بما ذكر. 

«وملك لا ينَ ©4 أي: لا يفنىء أو لا يصيرٌ بالياً خَلِقاً قيل: إِنَّ هذا من 
لوازم الخلودء فذكره للتأكيد وزيادة الترغيب. 

«آكلا» أي : هو وروجه يبا » أي : من الشجرة التي سمًّاها اللعين شسجرة 


الخلد يدت لثما سَرْءَمُهُمَاك قال ابن عباس وَها: عَرِيًا عن النُور الذي كان الله 
تعالى البسهُما حتى: بذثُسفروججهما. وفى رواية أخرى عنه أنه كان لباسّهما الظفْر 
1 0 ل م 00 مزلاء 5 َ 
فلمًا أصابا الخطيئة نَع عنهماء وتركت هله البقايا في أطراف الأصابع» والله تعالى 
أعلم بصحّة ذلك . ثم إِنْ ما ذكر يحتمل أنْ يكونٌ عقوبة للأكلء»: وبحتمل أن يكون 
معي عليه لمصلحةٍ أخرى. 
موَطفِةً! يَحْصِفَانِ عَلتِمَا من ورقٍ لَُِنَد4 قد مرّ تفسيره. 

عر رسع مرو و 1 2ت : 2 5 

وعصو ادم ري بما ذكر من أكل الشجرة #إفتر (3© 4 ضل عن مطلوبه الذي هو 
الخلود. أو عن المطلوب منهء وهو ترك الأكل من الشجرة» أو عن الرشد حيتٌ اغترٌ 
بقول العدوٌ. وقيل: غوى» أي : فسدّ عليه عيشه» ومنه يقال: الغواء لسوء الرضاع . 
)١(‏ البحر 786/5. 
(5) في (م): مرتباً . 


وطك لم44 2 الآية : ١7١‏ 


وقرىء: «فغَرِيً) بفتح الغين. وكسر الواو وفتح الياء”' 2 0 فبشم من كثرة 
الأكل. من غوى الفصيل: إذا بف من اللبن» وبه فُسّرت القراءةٌ الأخرى» 
وتعنّب ذلك الزمخشريٌ فقال: : وهذا ‏ وإن صم على لغ من يقلبٌ اليا المكسور 


ما قبلها ألفاًء فيقول في فنيّ وبقي : فنا وبقاء بالألف» وهم بنو طيىء - تفسيرٌ 
00 
خبيث 


وظاهر الآية يدل غلن أن انا وقع من الكبائر» وهو المفهومٌ من كلام الإمام”". 
فإن كان صدوره بعد البعثة تعمّداً من غير نسيان ولا تأويل» أشكل على ما اتّفق 
عليه المحققون والأئمّة المتقنون من وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة 
عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك الوجهء ولا يكادٌ يقول بذلك إلا الأزارقة من 
الخوارجء فإنهم ‏ عليهم ما يستحقون ‏ جَوَّرُوا الكفرٌ عليهم وحاشاهمء فما دونه 
أولى بالتجويز. 

وإن كان صدورّه قبل البعئة ‏ كما قال به جممٌء وقال الإمام”': إِنَّه مذهبنا ‏ فإِن 
كان تعمّداً أشكلَ على قول أكثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم عليهم السلام عن 
صدور مثل ذلك تعمّداً قبل البعثة أيضاً. 

نعم لا إشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنغ عقلاً ولا سمعاً 
أن يصدرٌ من النبيٌ عليه السلام قبل نبوّته سي دا كي عند اناه 

من أسلمَ بعد كفره» ووافقّه على ذلك كما قال الآمدي في «أبكار الأفكار»”” ؟ أكدد 
الأصحاب» وكثير من المعتزلة. 

إن 316 متيو كد نيدل عايه شوله تعالى : #فنسى ول نجد له عزماً» بناءً على 
أحد إلت.راين: فيه إشحال على ما نُقِل عن الشيعة من منع صدورٍ الكبيرة سهواً :بل 
البعثة أيضاً. ولا إشكال فيه على ما سمعتٌ عن القاضى أبى بكر. 


.781/1 وأبو حيان فى البحر المحيط‎ ».١178/7 أوردها العكبري في إملاء ما من به الرحمن‎ )١( 
1 الكشاف ا‎ )( 

() انظر تفسير الرازي ؟1787/77. 

() انظر تفسير الرازي ”7/ 8-1 و178/77. 

.١1"/6 )0( 


الآية : ١7١‏ هخ و ظنا 


م ل ا ا ل 
الملّة في «المواقف»” إن الأكدرين حو روا صدوة الكيرة - يعني ما عدا الكفر 


والكدب نيما دلخ المعهرة على صدقهم عليهم السلام فيه -سهواً وعلى سبيل 
الخطأ منهم. وقال العلامة الشريف: المختار خلافه. 


0 أنَّ ما وقعّ صغيرة» والأمرُ عليه هيّنٌ؛ فإنَّ المقائر 0 
المشعرة بالخسَّةٍ يجورٌ ‏ على ما ذكره العلامةٌ الثاني ذ في «#شرح العقائد»” '»داضدؤرقا 
م ا عمداً بعد البعثة عند الجمهورء خلافاً للجبائيّ وأتباعه» ويجوز 
صدورها سهواً بالاتفاق» لكن المحققون اشترطوا أنْ ينبّهوا على ذلك فينتهوا عنه. 

نعم ذكر في اشرح السقاصيي90 عصمتهم عن صدور لك عند ؟ 
والأحوظ ‏ نظراً إلى مقام آدم عليه السلام ‏ أن يقال: إِنَّ صدورٌ ما ذُكر منه كان قبل 
النبرّة» وكان سهواًء أو عن تأؤيل؛ إِلّا أنَّهِ عَظمْ الأمرُ عليهء وعظعَ لديه نظراً إلى 
علرٌ شأنه ومزيدٍ فضل الله تعالى عليه وإحسانه؛ وقد شاع: حسناتٌ الأبرار سيّئات 
المقَرَّب بين”!2: ومما يدل على استعظام ذلك منه لعلو شأنه عليه السلام ما أخرجه 
البيهقنٌ في «شعب الإيمان» عن أبي عبد الله المغربي قال: تفكّر إبراهيمٌ في شأن 
آدم عليهما السلام فقال: يا رب خلقته بيدكء ونفختٌ فيه من .:روحك» وأسجدت 
له ملائكتك» ثم بذنب واحدٍ ملأت أفواة ااال اك ذأوحى الله تعالى 
الققانيا [تواهم ١لا‏ تعلمكا أذ مالقة: سين على الفعي 0 


وذكر بعضّهم أنَّ في استعظام ذلك منه عليه السلام 1 ليف لأولاده عن 
أمثاله» وعلى العلات لا ينبغي لأحدٍ أن ينسب إليه العصيان اليوم؛ وأنْ يخبر 


)١(‏ ص وه". 

(6) شرح العقائد النسفية ص 1717. 

(م) ه/ر١اه.‏ 

(4:) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/ 27177 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
10/7 من كلام أبي سعيد الخراز» ونسبه بعضهم للجنيد. انظر تفسير القرطبي »47١/١‏ 
6 5ء وكشف الخفاء .578/١‏ 

(5) شعب الإيمان (587). 


00 رتفق ايه ١‏ 


بذلك» إل أن يكون تاليا الها تضمّن ذلك» أو راربا له عن رسول الله عل وأا 5 
يكون مبتدثاً من قبل بنفسه» أفلا2. 

وقد صرح القاضي أبو بكر بن العربيّ بعدم جواز نشبة.العصيان للآباء الأدنين 
إلينا الممائلين لناء فكيف يجوز :نسبته.لأبينا الأقدم”"2» والنبي اللمقدَّم.الأكرم”" . 
وارتضى ذلك القرطبيٌ؛ وادّعى أنَّ ابتداءً الإخبار بشىءٍ من صفات الله تعالى 
المتشابهة» كاليد والاضع والنزول أولى بالمنعٍ وعدم الجواذن©؟. ثم إن ما وقع.كان 
في الحقيقة بمحض قضاء الله تعالى وقدره؛ وإِلا فقد روي عن أبي أمامة الباهلء ©) 
والحسن أنَّ عقلّه عليه السلام مثلُ عقلٍ جميع ولده” وعداوة اتلس عليه 
اللعنة له:عليه. السلام في غاية الظهور. وفي_ذنك: دليْل على أنه لا ينف عقل». 
ولا يغني شيء:فنٍ جنب تقدير الله تعالى وقضضائه. 

طم أجلبنة ريه أي : اصطفاه سبحانه وقَرَبه إليه بالعمل على التوية والتوفيق 
لهاء من اجتبى الشية: جباه.لنفسه. أي: جمعه؛ كقولك::اجتمعته» أو من جَبَىَ إليّة 
كذا فاجتبيته» مثل : جليت علي العروس فاجتليُهاء وأضلٌ معنى الكلمة النجمع. 
فالمجتبى كأنّه في الأصل”" مَنْ جعت فيه المحاسن حتى اختاره غيرُه وقرّبه . 

وفي التعرض لعنوان الربوبية : مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مزيدٌ تشريفٍ 
له عليه السلام. 


هناب عَيَه م أي 0 جع. عليه بالزحمة. و قبل تو ته حين تاب غاو ذلك حين-فال.هو 


)١(‏ تحرفت في (م) إلى : للأنبياء الأقدام. 

.1749/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

فر تفسير القرطبي 14 ,. 

43 المرويُ عن أبي أمامة أنه قال :الوآن احلام بي ادم جمعت من يوم خلق التعانن ذكر د 
إلى يوم تقوم الساعة. ووضعت في كفة ميزان» ووضع حلم آدم في الكفة الأخرى. لرجح ., 
حلمه بأحلامهم» وقد قال الله تعالى: لوَلَمْ يََدْ لم عرْماه. أخرجه الطبري 180/11 وهذا 
لفظه ‏ وابن عساكر فنٍ تاريخ دمشق 7/ 444» وانظر غرائب القرآن 2177/17 والدر المنشؤو, 
0" 

(4) أخرجه.عن الحسن أبو الشيخ في العظمة »)٠١5(‏ وانظر الدر المنثور 709/4. 

() قوله: في الأصل. ليس في الأصل. 


الآية : ١77“‏ م/ا4" لانن 

وزوجته: «إريّتا طَلَئَنَآ أشنا وَإِن ل تضفر لنا ورَبْحَمَنَا لكو من الخبردة [الأعراف:07] 
«رمدئ 469 أي: إلى الثباتٍ على التوبة والتمسّك بما يُرضي المولى سبحانه 
وتعالى . 

وقيل: إلى كيفيّة التوبة بتعليم الكلمات» والواو لمطلق الجمعء فلا يضرٌ كونٌ 
ذلك قبل التوبة عليه . 

وقيل: إلى النبوّة والقيام بما تقتضيه. وقدّم أبو حيّان”''2 هذا على سائر 
الاحتمالات التى ذكرّها. 


والنيسابوريٌ فسّر الاجتباة بالاختيار للرسالة» وجعل الآية.دليادٌ على أل 
.ما جرى كان قبل البعثة'. 

ولم يصرّح سبحانه بنسبةٍ العصيان والغواية إلى حرّاء أن يسندهما إلى ضمير 
التثنية الذي هو عبارةٌ عنها وعن آدم عليه السلام كما أسندَ الأكل ومنا بعدّه إلى 
. ذلك؛ إعراضاً عن مزيد النعي على الحُرّم؛ وأنَّ الأهمّ نظراً إلى مساق القصة 
التصريحٌ بما أسندٌ إلى آدم عليه السلام» ويتضمّنٌ ذلك. رعاية الفواصل» وحيث لم 
يصرّح جل وعلا بعصيانها لم يتعرّض لتوفيقها للتوبة وقَبولها منهبا. 

وقال بعضهم: إنه تعالى اكتفى بذكر شأن آدم عليه السلام؛ لما أن حواءً تبع له 

في الحكمء ولذا طوى ذكر النساء في أكثر مواقع الكتاب والسئة. 
| م ل ا ل و 
كأنّه قيل: فماذا أمرّه بعد ذلك؟ فقيل : قال له ولزوجته : : #أهيطا م هس ينها جين » أي 
انزلا من الجن إلى الأرض مجتمعين . 

وقيل: الخطاب له عليه السلام ولإبليس عليه اللعنة» فَإنَّ دخلٌ الجنّة بعد ما قبل . 
07 2 حرج ينها فنك -_- (الحجن: | للوسوسة. وحطابههنا غِلن الأول يقزله” 
“تعالى: 2 نض عَدُل»4 لما أنّهما أصلٌ الذريّة ومنشأ الأولاد. فالتعادي في 
الحقيقة بين أولادهماء وهذا على عكس مخاطبة اليهود ونسبةٍ ما فعل أباؤهم 


.75857/5 في البحر‎ )١( 
.155-156/15 (؟) غرائب القرآن‎ 


لظن 27 الآية : 4 ١7‏ 
إليهم. والجملةٌ في موضع الحالء» أي: متعادين في أمر المعاش وشهواتٍ 
الأنفس» وعلى الثانى ظاهرٌ؛ لظهور العداوة بين آدم عليه السلام وإبليس عليه 
اللعنة» وكذا بين ذرَيّة آدم عليه السلام وذريّة اللعين. ومن هنا قيل : الضميرٌ لآدمَ 
وذريّته وإبليس وذريته . 

وزعم بعضهم أنه لآدم وإبليس والحيّة» والمعرّل عليه الأول» ويؤيّدٌ ذلك قوله 
تعالى : َم يأنسَمُم مق هُدّى» إلخ» أي : نبي أرسله إليكمء وكتاب أنزله عليكم . 

كن أَنَبعَ هَدَاكَ» وضع الظاهرٌ موضع المضمر مع الإضافة إلى ضميره تعالى ؛ 
لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه. 

وأخرج الطبرانيُ وغيره عن أبي الطفيل أنَّ النبيّ يل قرأ: «فمن اتبع هُدَيَ»" . 

كلا يِلٌّ» في الدنيا ولا يَنْقَ 469 في الآخرة. 

وفسّر بعضّهم الهدى بالقرآن؛ لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصحّحهء والبيهقئٌ في «شعب الإيمان» من طَرّقٍ عن ابن 
عباس وِوْيا قال: أجار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنياء أو يشقى في 


وأخرج جماعة عنه مرفوعاً إلى رسول الله كل بلفظ: «من انَبَعَّ كتابَ الله 
هداهُ الله تعالى من الضلالة في الدنياء ووقّاه سوءً الحساب يوم القيامة»”". 

ورّجّح على العموم بقيام القرينة عليه» وهو قوله تعالى: «إوْمَنٌ أَعرضٌ عن 
زكرى» بناءً على تفسير الذكر بالقرآن. وكذلك قوله تعالى بعد: مكَدَلِكَ أننك ايشا 


عد 


7 


فنسينها © [طه: 171]. 


)١(‏ الدر المنثور ."١١/5‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني» وفيه: 
إسماعيل بن مسلم المكي. وهو ضعيف. 

)١(‏ الدر المنثور 27”١١/5‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١‏ 7177-7171 والحاكم في 
المستدرك ؟27”817/7 والبيهقى فى شعب الإيمان (9؟1١5).‏ 

(9) أخرجه الطبرائي في الأوسط (0453), والكبير .)١75757(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
717 : وفيه أبو شيبة وعمران بن أبي عمران؛ وكلاهما ضعيف. اه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
.» وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 4 عن ابن عباس موقوفاً عليه. 


ولمختارٍ العموم أن يقول: الذكر يقع على الفران وعلى سائر الكتب الإلهية» 
وكذا الآيات حون تمعن الأدلة مظلقاً . 


وقد فسن الك أيقا هنا باليدى: لانة سيت تذكرة تغالن وعادتة سيحانهة 
فأطلقٌ المسبّب وأريد سببه؛ لوقوعه في المقابلة. وما في الخبر من باب التنصيص 
على حكم أشرفي الأفراد المدلولٍ عليه بالعموم اعتناءً بشأنه» ثم إِنَّ تقييدٌ «لا يقبل» 
بقولنا: في الدنياء «ولا يشقى» بقولنا : في الآخرة» هو الذي يقتضيه الخبر. 

وجَرّز بعضهم العكس» أي: فلا يضلٌ طريقٌ الجنَّةٍ في الآخرة» ولا يتعبٌ في 
أمر المعيشة في الدنياء وجَعَلَ الأرَّلَ في مقابلة: «ونحشره يوم القيامة أعمى'؛ 
والثاني في مقابلة: «فإنَ له معيشةً ضنكاً» ثم قال: وتقديم حالٍ الآخرة على حال 
الدنيا في المهتدين؛ لأنّ مطمحٌ نظرهم أمر آخرتهم ؛ بخلاف خلافهم؛ فإن نظرهم 
مقصورٌ على دنياهم . 

ولا يخي أن الذي نطقت به الآثارٌ هو الأول وذكرٌ بعضهم أنه المتبادر. نعم 
ما ذُكِرَ لا يخلو عن حسن» وإن قيل: فيه تكلّف97. 

وجَوّرَ الإمامٌ كونّ الأمرين في الآخرة» وكونهما في الدنياء وذكر أنَّ المراد 
على الأخير: لا يضلّ في الدين ولا يشقى بسبب الدين» لا مطلقاً» فإِنْ لَحِقَّ 
المنعُمْ بالهدى شقاءٌ في الدنيا» فبسبب آخرء وذلك اعم اداه 

والمعرّل عليه ما سمعت. 


والمراد من الإعراض عن الذكر عدمٌ الاتباعء فكأنّه قيل: ومن لم يتبع مقن لم 
3-2 كر ص 


مَعَِّةٌ صَتك6 أي : فق ديد وهو مصدر: ضَئْكَ وكذا ضناكة» ولذا يوصف 
به المذكّر المولكة والمفرد والمثنى والمجموع. وقد وصِف به هنا المؤنث 
باعتبار الأصل . 

وقرا الس :«متكى4 بالف التانيك» كشكرئ» .وبالامالة7". :وهذا التانييث 


. 777/5 هو قول الخفاجى فى حاشيته‎ )١( 
.١7١/7؟ (؟) تفسير الرازي‎ 
. القراءات الشاذة ص لحك والبحر المحيط ا‎ )( 


مظن ظ دحك 
باعتبار تأويله بالوصف. وعن ابن عباس تفسيرٌه بالشديد من كلّ وجهء وأنشد قولٌ 
الشاعر: ش 1 

والخيل قد لَحَِّتْ بنا في مَأزق ‏ صَئْكِ نواحيه شديدٍالمَقُرَه0) 


والمتبادرٌ أنَّ تلك المعيشةً له في الدنيا. وروي ذلك عن عطاء وابن جبيرء 
ووجة ضيق معيشة الكافر المعرض في الدنيا أنّه شديدٌ الحرص على الدنياء متهالكٌ 
على ازديادهاء خائفٌ من انتقاصهاء غالبٌ عليه الشحٌ بهاء حيتٌ لا غرضٌ له 
سواهاء» بخلاف المؤمن الطالب لللآخرة. 

وقيل: الضنكٌ مجارٌ عمًا لا خير:فيه» ووصف معيشة الكافر بذلك؛ لأنها وبال 
عليه وزيادةٌ في عذابه يوم القيامة كما دلّت عليه الآيات» وهو مأخودٌ مما أخرجه 
عبادي قل أو كَثْر لا يتّقيني فيه فلا خيرٌ فيهء وهو الضنكٌ في المعيشة. 

وقيل: المراد من كونها ضنكاً أنّها سببٌ للضنك يومٌ القيامة» فيكون وصفها 
بالضنك للمبالغة» كأنّها نفسٌ الضنكء كما يقال فى السلطان: الموثٌ بين شفتيه» 
يريدون بالموت ما يكون سبباً للموت» كالأمر بالقتل ونحوهء وعن عكرمة ومالك بن 
دينار ما يشعر بذلك. 

وقال بعضتهم: إن تلك المعيشة'له فى القين بان يُعذّبَ فيهء وقد رو ذلك 
اا 0 . 
المخزوميّ. والمراد ضغطة القبر حتى تختلف فيه أضلاعه”" . وروي ذلك روغ 
أيضاًء فقد أخرج ابن أبي الدنيا في" #ذكر الموت» والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابنٌ 
جرير وابنٌ المنذر وابنٌ أبي حاتم وان حّان وابنٌ مردويه عن أبي هريرة قال: قال 
)١(‏ الدر المنثور 2”١١/45‏ والإتقان .5٠06 1/١‏ 


(؟) انظر الآثار المروية عنهم في الدر المنثور .7١١/5‏ 
البحر 75857/5. 


الآية + 175 021 00 


رسول الله ِ: «المؤمِن في قبره في روضةٍ خضراءء ويرْحَبٌ له 2 سبعين ذراعاة 
ويضيء حتى يكون كالقمو ليلة اللدر.هل تدرون فيم أنزلت: (فَنَّ لم مَعسَّةٌ ضَدك)) 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عذاتث الكافر في قبره؛ نط عليه 00 
تثينكن .هل تدرون ما التنين؟ 'تسعةٌ وتسعونلٌ حيّة» لكل حيَّةِ سبعةٌ رؤوس يخدشونه . 


ويلسعوته. وينفخونٌ فئ جسسمه إلى يوم يبعئون»”" . 


وأخرج عبل الرزاق وسعيد :بن منصور وسو في لمسئله4 وعبل بن حميك» : 
والجاكم.وصححه والبيهقيٌ في كتاب ار 0 واجماعة عر أو سعيدك قال: 
قال رسول اللهككِ في قولة تعالى: (مَعِسَةَ ضَنك) : «عذاب.القبر: .و 
عبد الرزاق : :«يضنيق. عليه قبره حتى تلات أضلائ». ولفظط ابن أبي 0 
القبر»ه . إلى غير ذلك؛. 

ومن قال: :الذنيا. ما.قبلَ القيامة:الكتترى؛: قال: ماريكؤن: بعد الموت واقمٌّ في 
الدنيا كالذي يكؤن: قبل الموت. 

وقال بعضّهم: إِنّها تكون يوم القيامة في جهنم وأخرجٌ ذلك ابن أبي شيبة 
3 لسر عن 1 


0 وضريع» 10 القبر ولاباقن الدنيا م معيشة» وما المعيشة ا ِل في 
200 
الخرة””. 


)0 0 المنثور .67١١/4‏ وأخرجه أبو .يعلى, (5741)» وابن جرير في تفسيره 2199-1941 
بن حِبّان (73177)>. وأورده ابن كثير 7177/0 من طريق ابن أبي ا وقال؛ زفعه منكرٌ 

جد 

(0) مصنف عبد الإلزاقلة(500111)» ومستدرك الحاكم 4" وإثبات عذاب القبر للبيهاقي ' 
(69). 

7711/4 الدر المتشور‎  )5( 

(5) الذي ف مطبوع الدر اللطنثور :71١/4‏ وأخرج ابن أبي شيبة .وابن المنذر عن الحسن قال: 
المعيشة الظتك: :خصم . وهي محرفة عن جهنم . والله أعلم , 

(6) الدر المنشرر 5/؟71. 


ولعلّ الأخبارٌ السابقة لم تبلغ هذا القائل» أو لم تصمّ عنده. وأنت تعلمٌ أنّها 
إذا صحّحت فلا مساعٌ للعدول عمّا دلت عليه» وإن لم تصح كان الأولّى القولٌ بأنّها 
في الدنيا لا في الآخرة؛ القلاهر ذكر قوله تعالى: وَكَسُرْم» إلخ بعد الإخبار بأن 
له معيشةً ضنكاً . 


م 


وقرأت فرقةٌ منهم أبانُ بن تغلب: (ونحشره» بإسكان الولو وخُرّج على أنه 
تخفيفٌ» أو جزم بالعطف على محل «فإِنَ له) إلخ. لاله جواتٌ الشرطه كأنه قيل : 
ومن أعرضَ عن ذكري تكن له معيشة ضنك ونحشره. . إلخ. 

ونقل ابنٌ خخالويه عن أبان أنّه قرأ: «ونحشره» بسكون الهاء2؛ على إجراء 
الوصل مُجرى الوقف. 

وفي «البحر»: الأحسنٌ تخريجٌ ذلك على لغة بني كلاب وعقيل» فإنّهم يسكنون 
مثل هذه الهاء» وقد قُرئ : الربة لكنورةة بإشكان :الوا زقزات دزفة: لوحي 
لباو 

يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعَس 4 الظاهرٌ أنَّ المرادٌ فاقد البصرء كما في قوله تعالى : 

0 يوم الْقمَةٍ عل وجوههم عميا ويك )ا وما 4 [الإسراء : /97] . 

«تال» استئناف كما مر رب م يخدرتة أعئ وقد كت بصلا © * أي : في 
الدنياء كما هو الظاهرء ولعلّ هذا باعتبار أكثر أفراد من أعرضٌ ؛ ؛ لأنّ من أفراده 
من كان أكمة في الدنياء والظاهر أنَّ هذا سؤالٌ عن السبب الذي استحقٌّ به الحشرٌ 
أعمى ؛ لأنّه جهل» أو علق أن لا نك له يستسى به ذلكا: 

لتَالٌ» الله تعالى فى جدابه: م#كَدَلِكَ أَنتَكَ ث4 الكاف مقحمةٌ» كما فى: 
مثلك لا يبخل» وهذلك» إشارةٌ إلى مصدر «أتتك». أي: مثل ذلك الإتيان البديع 
أتتنك الآياتثٌ الواضحةٌ النيّرة. ا وذلك إكثارة إلى تجشيره 
أعمى» أق: مثل ذلك الفعل فعلت أز يع . وقوله تعالى: «أتتك» إلخ جواتٌ 
)١(‏ المحتسب 5/ 55» والبحر المحيط 7810//5. 
() القراءات الشاذة ص »4١٠‏ والبحر المحيط 81//5؟. 


(9) البحر المحيط 81//5؟. 
(:) الكشاف 58/5ه. 


الآية + ١75‏ بوط 


ركه 


سؤالٍ مقدّرء كأنه قيل: يا ربّ ما فعلت أنا؟ فقيل: : أنتك آياتنا طِينا» أي 
تركتها ترك المنسيّ الذي لا يذكر أصلاً والمراد: لعنيت منهائ با ال رم 
المسبّب موضع السبب» ٠‏ لأنّ من عَمِيَ عن شيءٍ نسيّه وتركه. 

والإشارة في قوله تعالى: «#إوَدْدَلِكَ» إلى النسيان المفهوم من «نسيتها»» والكاف 
على ظاهرهاء أي: مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلئّه في الدنيا «الوم نتى 69 » 
أي : تترك في العمى جزاءً وفاقاً. 

وقيل: الكاف بمعنى اللام الأجليّة» كما قيل في قوله تعالى: لوَأَدْكُرْوهُ كما 
هَدَنحُْ» [البقرة:148] أي: ولأجل ذلك النسيان الصادر منك تنُسى 

وهذا التركٌ يبقى إلى ما شاء الله تعالى» ثم يُرّال العمى عنهء فيرى أهوالَ القيامة: 


اس مسي صلق 


ويشاهدٌ النارء كما قال سبحانه: #وويءا الْمجَرِمونَ الثار فَظنُوأ أمَهُم مُرَايِعُوهَا؛ك الآية 
[الكهف: 57]» ويكون ذلك له عذاباً فوق العذاب؛ وكذا البكم د يزيلهما الله 
تعالى عنهمء كما يدل عليه قوله تعالى : نامر اوناك عريم 4]. 


. 5 . 2 4 2 ب 

وفي رواية عن ابن عباس ويا أنَّ الكافرٌ يُحشّر أولاً بصيراً» ثم يعمى» فيكون 
الأغخاز انه قدكان سير غبار عا كان ميدق ازل سغترة: والسناه أن ذلك 
العمى يزول 5 

وعن عكرمة أنه لا يرى شيئاً إلّا النار. ولعلّ ذلك أيضاً في بعض أجزاءِ ذلك 
اليوم» وإلا فكيفت يقرأ كتابّه. 


وروي عن مجاهد ومقاتل والضحاك وأبي صالحء وهي رواية عن ابن عباس 
ألا ١‏ ان لمسلون مدر شيو الشاية لمن عن افق أي : لا حجّة له يهتدي بها . 
وهو مرادٌ من قال: أغمى القلب والبصيرة . واختار ذلك إبراهيم بن عرفة"'' وقال: 
كلما ذكر الله سبحانه في كتابه العمى فذمّهء فَإنّما يراد به عمى القلب» قال سبحانه 


اه 


وتعالى: يا لا سس الايصدر ولكن تعس الْقُُوبُ أل في السُثور» [الحج:1:]. 


)١(‏ هو أبو عبد الله النحوي العلامة الإخباري» المشهور ب : نفطويه» له كتاب غريب 
القرآن» والمقنع في النحو وغيرها. توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة. سير أعلام 
النيلاء ملعل وبغية الوعاة 8/١‏ . 


5300 الآية.: 1:5 
سعد سس _- صعب ع ا ا جح سسحت د ا صمت 1 يف ٠‏ 0 حاط ع عت عدا له صا عدم ل سر لس رحج دجب دح ل ص مدص اصح سدح ١‏ اد مدي كك ل ع د ص 


وعلى هذا فالمرادٌ بقوله: «وقد كنت بصيراً»: وقد كنت عالماً بحجّتى بصيراً بهاء 
أحاجٌ عن نفسي في الدنياء ومنه يعلم اندفاعٌ مأ قاله ابنُ عطية في رد من حَمَلَ 
العمى على عمى البصيرة من أنه لو كان كذلك لم يحسسٌ الكافر به؛ لأنّه كان في 

وحاصل الجواب عليه : إنى حشرتّك أعمى القلب لا تهتدي إلى ما يُنجيْك من 
الحبّة؛ لأنك تركتٌ في الدنيا آياتي وَحُججيء وكما تركت ذلك تُثْرَكُ على هنذا 
العمى أبداً . 

ل: المرادٌ ب «أعمى» متحيّراً لا يدّري ما يصنع من الحيل في دفع العذاب. 

لي 1 

وليس في الآية دليلٌ - كما يتوهم ‏ على عد نسيان القرآن أو آيِةٍ منه كبيرةً» 
كما ذهب إليه الإمام الرافعئٌ»؛ ويشعرٌ كلام الإمام النوويّ في «الروضة:9) 
باختياره؛ لأنْ المرادَ بنسيان الآيات بعد القول بشمولها آيات القرآن - تركّها. وعدم 
الإيمان بها. ومن عد نسيانَ شىءٍ من القرآن كبيرةً أراد بالنسيان معناه الحقيقيّ. 

نعم تجوّز أبو شامة شيحٌ النوويّ» فحمل النسيانٌ في الأحاديث الواردة في ذم 
نسيان شيءٍ من القرآن على تركٌ العمل به. 

02 2 - 0 3 

وتحقيقٌ هذه المسألة» وأنْ كون النسيان بالمعنى الأوّل كبيرةً عند من قال به 
مشروظ كما قال الجلال البلقينيُ والزركشيٌ وغيرهما بما إذا كان عن تكاسلٍ 
وتهاون : > يُطْنَّبُ من ا وكذا تحقيق د يق حالٍ الأحاديث الواردة في ذلك. 


وقرأ حمزة والكسائئٌ وخلف: «أعمى» بالإؤمالة في الموضعين؛ لأنّه من ذواتِ 
الياء”". وأمال أبو عمرو في الأوّل فقط”'“؛ لكونه جديراً بالتغيير؛ لكونه رأس 
الآية ومحل الوقف. 
)١(‏ المحرر الوجيز 358/4. 
2( فى أول كتاب الشهادات ص 2١958‏ طبعة دار ابن حزم. 


2 التيسير ص 45؛ والنشر ؟/ة, 
(5) انظر التيسير ص 48. 


الآية : ١78 2 ١١1/‏ سوط( 

وك 4 أي: ومثل ذلك الجزاء الموافق للجناية ليق مَنْ أَمَرَىَ» بالانهماك 
في الشهوات لولم بُوْمِنْ بَِينتِ رَيوئ» بل كذبها وأعرض عنها. والمراد تشبيٌ الجزاء 
العام بالجزاء الخاص. 

وَلحَدَابٌ الْآخِرَةه على الإطلاق, أو عذابُ النار ظأَمَدُ» من عذاب الأولى 

«وأبقق 4 أي : كو بقاءٌ منه» أو أَشلٌ وأبقى من ذلك من عذاب القبر» أو 
منهما ومن الحشر على العمى . 

طِأَفمْ يبد للَهْ4 كلام مستأنف مَسوقٌ لتقرير ما قبلّه من قوله تعالى: «وكذلك 
نجزي؟ الآية. والهمزةٌ للإنكار التوبييخي, والفاء للعطف على مقدَّر يقتضيه المقام. 

واستعمالٌ الهداية ا إِمّا لتنزيلها منزلة اللازم» فلا حاجةً إلى المفعول» أو 
لني بمعنى التبيين والمفعولٌ الثاني محذوف. وأياً ما كان فالفاعلٌ ضميرُه تعالى» 
وضمير «لهم' للمشركين المعاصرينَ لرسول الله يَكلِ. والمعنى : أَعَفِنُوا فلم يفعل الله 
تعالى لهم الهداية. أو: فلم يبيّن عزَّ وجل لهم العبر. 

وقوله تعالى: 8م أَمَلَكا قَبَلَهُم بِنَ الْمُوْن4 ما بِيانٌ بطريق الالتفاتٍ لتلك 
الهداية» أو كالتفسير للمفعول المحذوف. 

وقيل : فاعل «يهد؛ ضميره يَلِ. 

وقيل : ضمير الإهلاك المفهوم من قوله تعالى : «كم أهلكنا»؛ والجملةٌ مفسّرةٌ له. 

وقيل: الفاعل محذوفٌ. أي: النظر والاعتبار» وتُسِبَ ذلك إلى المبرّد. وفيه 
حذفٌ الفاعل. وهو لا يجورٌ عند البصريين 

وقال الزمخشري: الفاعل جملةٌ هكم أهلكنا؛ إلخ”'2. ووقوعٌ الجملة فاعلاً مذهبٌ 
كوفيّ» والجمهور على خلافهء لكن رجح ذلك هنا بأنَّ التعليل فيما بعد يقتضيه. 

ورجحَ كون الفاعل ضميرّه تعالى شأنه بأنّه قد قرأ فرقةٌ منهم ابن عباس 
والسلميٌ: «أفلم نهد؛ بالنون” . 
)١(‏ الكشاف ”068/7. 
() تفسير القرطبي »1594/١5‏ والبحر المحيط 88/5؟. 


لظن الآية : ١14‏ 
واختار بعضّهم عليه كونّ الفعل منزَّلاً منزلة اللازم» وجملة «كم أهلكنا هلكنا» بياناً 
لتلك الهداية. 


وبظ اكد كو نه عمد والعتعول تفهون الحيلة اع أفلم يبيّن الله تعالى 
لهم مضمون هذا الكلام. وقيل: التعملة ماد مسد الشتعول: والفعل معلّق عنها . 
وتُعقَّبٍ بأن «كم» هنا خبرية» وهي لا تعلّق عن العمل» وإنما التي تعلّق عنه «كم؛ 
الاستفهاميّة» على ما نصّ عليه أبو حيان في «البحر»”''» لكن أنت تعلم أنه إذا كان 
مدارٌ التعليق الصدارة» كما هو الظاهرء فقد صرّح ابن هشام بأنَّ لكل من «كم' 
الاستفهامية» و«كم» الخبرية ما ذكرء ورد في «المغني» قولٌ ابن عصفور: إِنْ «كم» 
في الآية فاعل «يهد؛ بأنَ لها الصدرء ثم قال: وقوله: إن ذلك جاء على لق رديئ 
حكاها الأخفش عن بعضهم أنَّه يقول: ملكت كم عبيد» فيخربجها عن 
الصدريّة - خطأ عظييٌ إِدْ خرّجَ كلام الله تعالى شأنه على هذه اللغة”"2. انتهى 

وهو ظاهرٌ في أنه قائل بأنَّ «كم! هنا خبريّة» ولها الصدر. 

نعم نقل الحوفيٌ عن بعضهم أنه رد القائل بالفاعليّة بأنّها استفهاميّة لا يعمل 
ما قبلّها فيهاء والظاهر خبريتهاء وهي مفعولٌ مقدَّمٌ ل «أهلكنا». 

وظينَ لوه متعلّق بمحذوفي وقع صفةٌ لمميّزهاء 0 
القررن ليون في ملكو » حال من «القرون» أو من مفعول «أهلكنا؛ أي 
أهلكناهم , وهم في حال أمنٍ وتقلّبٍ في ديارهم . 


واختار فى «البحر»”" كونه حالاً من الضمير في «لهم» مؤكّداً للإنكار» والعامل 
فيه «يهد»ء أي: أفلم يهدٍ للمشركين حال كونهم ماشين في مساكن من أهلكنا من 
القرون السالفة من أصحاب الحجر وثمود وقوم لوط مشاهدين لآثار هلاكهم إذا 
سافروا إلى الشام وغيره. 


وتومّم بعضّهم أنَّ الجملة في موضع الصفة ل «القرون». وليس كذلك. 


)١(‏ البحر المحيط 589/5؟. 
66/5 . 


الآية : ١79‏ ل 


وقرأ ابن السميفع: ايُمَسّون؛ بالتشديد والبناء للمفعول”": أي: يمكنون في 
المت 

9 فى دَلِكَ» تعليلٌ للإنكارء وتقرير للهداية مع عدم اهتدائهم . «وذلك» إشارة 
إلى مضمون قوله تعالى: «كم أهلكنا» إلخ: وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعدٍ 
منزلته وعلرٌ شأنه في بابه. 

«لَأَيتِ> كثيرةً عظيمة؛ ظاهرات الدلالة على الحقّ. 

وٍجُوْر أن تكون كلمة «في' تجريديةٌ كما قيل في قوله عز وجل: للد كن لك 
في مول اسك سوه حَدة6 [الأحزاب:١7].‏ 

ِلَأَرْل لتق 402 أي: لذوي العقول الناهية عن القبائح؛ التي من أقبحها 
ما يتعاطاه هؤلاء المَبْكَرُ عليهم» من الكفرٍ بآيات الله تعالى» والتعامي عنهاء وغير 
ذلك من فنون المعاصي . 


لوَلوَا كُنَدُ بت ين ريك كلامٌ مستأئفٌ سيق لبيان حكمةٍ عدم وقوع ما يُشعر 
به قوله تعالى: «أفلم يهد لهم» الآية من أنْ يصيبهم مثل ما أصابٌ القرون المهلكة. 

والكلمةٌ السابقةٌ هي العِدَهٌ بتأخير عذاب الاستئصال عن هذه الأمّة» نا إكراماً 
للنبيّ يك كما يشعرٌ به التعرّضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره يل وقوله 
تعالى: «#وما كات أله لِيِعذِبَهم وأ و نت في 0 لم أو لأنّ من نسلهم من 
يؤمنٌّ» أو لحكمةٍ أخرى الله تعالى أعلم بهاء أي: لولا الكلمةٌ السابقةٌ وَالعِدَةٌ 
بتأخير العذاب طلْكَانَ» أي: عقابٌ جناياتهم ظإرَاا4 أي: لازماً لهؤلاء الكفرة 
بحيثٌ لا يتأخُر عن جناياتهم ساعةً لزوم ما نزل بأضرابهم من القرون السالفة. 

واللزام ما مصدر لازم» كالخصام؛ وصف به للمبالغة» أو اسم آلة كجزام 
وركاب» والوصف به للمبالغة أيضاً كلزاز خصمء بمعنى : : ملح على خصمه. 


وجرَّرٌ أبو البقاء كونّه ‏ عم لأرن كقيام جمع قائه”") . وهو خلاف الظاهر. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص »4٠‏ والبحر المحيط 84/5؟. 
)١(‏ الإملاء 179/7. 


كن الآية : ١١‏ 


011 


«وأبل تسن 09> عطفٌ على «كلمة» كما أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة 
والسُّدّي2"'7. أي: لولا العِدَةٌ بتأخير عذابهم والأجلّ المسمى لأعمارهم لما تأخّر 
عذابهم أصلاً. وفصله عمًا عُطف عليه؛ للمسارعة إلى بيان جواب «لولا». 
والإشعارٍ باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب» ومراعاةٍ فواصل الآي الكريمة. 

وقيل : أي : ولولا أجل مسمّى لعذابهم» وهو يوم القيامة . 

وتُعقّبَ بأنّه يتّحدٌ حينغلٍ بالكلمة السابقة؛ فلا يصحٌ إدراجُ استقلال كل 
نهنا بالنشى من عداد كت التعدل . 

وأجيب بأنّه لا يلزمٌ من تأخير العذاب عن الدنيا أنْ يكونّ له وقتٌ لا يتأخّر عنه 

00 

ولا يتخلف» فلا مانع من الاستقلال. 

وأخرجٌ ابن المنذر عن مجاهد أنَّ الأجلّ المسمّى هي الكلمة التي سبقت"". ‏ . 

وقيل: الأجل المسمّى للعذاب هو يوم بدر. وتُعقّبَ بأنّه ينافي كون الكلمة هي 
العِدَةَ بتأخير عذاب هذه الأمة. وأجيبّ بأنَّ المراد من ذلك العذاب هو عذابٌ 
الاستئصال» ولم يقع يوم بدر. 


وجرّز الزمخشريٌ كونَ العطف على المستكنٌ في «كان» العائدٍ إلى الأخذ 
العاجل المفهوم من السياق» تنزيلاً للفصل بالخبر منزلة التأكيد» أي: لكان الأخذٌ 
العاجل والأجل الى لازمين لهم كداب عاوازثموة واغيراء بهم. ولم ينفرد 
الأجلٌّ المسمّى دون الأخدٍ العاجل”” . 

وأنت تعلمٌ أنَّ هذا لا يتسئَّى إذا كان «لزاماً» اسم آلة؛ للزوم التثنية حينئظٍ. 

<تَسْيرٌ عَك ما يَعُوُونَ4 أي: إذا كان الأمرٌ على ما ذُكرٌ من أنَّ تأخيرٌ عذابهم 
ليس بإهمال» بل إمهالء وأنّه ' لازم لهم البتة «قاصبر على ما يقولون» من كلمات 
الكفرء فإنَّ عِلْمَه بك بأنّهم معذَّبون لا محالةً مما يسلَّيه ويحملّه على الصبر. 


والمراد به عدمٌ الاضطراب» لا ترك القتال حتى تكونٌ الآية منسوخة. 


000( انظر الدر المنثور 5/5" 
(؟) الدر المنثور ."١17/5‏ 
(7) الكشاف 6069-60608/79. 


الآية : ١1٠١‏ رظن 
وَسَيَحَّ» ملتبساً 9ِبحَنْدٍ رَيْكَّ» أي: صل وأنتّ حامدٌ لرئّك عبَّ وجل الذي 
يبلغك إلى كمالك على هدايته وتوفيقه سبحانه طَبَلَ طَلْع الشَّيي» أي: صلاة 

الفجر «وَقْلَ 000 أي: صلاة المغرب» والظاهر أن الظرف متعلّق د اسبّح1. 

٠ 5 05 95 .‏ 7 
وقد أخرج تفسير التسبيح في هذين الوقتين بما ذكِرٌ الطبرانئٌ وابنُ عساكر وابنٌُ 

مردويه عن جرير مرفوعاً إلى النبيّ كلا" . 
وأخرج الحاكم عن نضالة بن وهب الليثيٌ أنَّ النبن عليه الصلاة والسلام قال 

له: «حافظ على العصرين»», قلت: وما العصران؟ قال: «صلاةٌ قبل طلوع الشمس 

وقبل غروبها»”" . 

000 0 1 9 
وقيل: المراد بالتسبيح قبل غروبها صلاتا الظهر والعصر؛ لأن وقت كل 
منهما قبل غروبها وبعدٌ زوالهاء وجمعهما لمناسبة قوله تعالى: «قبل طلوع 
الشمس»» وأنت تعلم أنَّ «قبل الغروب» وإِنّ كان باعتبار معناه اللغوي صادقاً على 

وقت الظهر ووقت العصرء إِلّا أنَّ الاستعمالَ الشائع فيه وقثٌّ العصر. 
وقوله تعالى: «وَينَ عاتآى ألَْلِ4 أي: من ساعاته» جمع إني وإنوء بالياء والواو 

وكسر الهمزة» وإنى» بالكسر والقصرء و«أناء» بالفتح والمق ولم يشتهر اشتهار 

الثلاثة الأو وذكره من وق به من المفسرين. 

)١(‏ الدر المنثور 54/؟7١7.‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط :)7١١4(‏ والكبير (7787)»: وابن 
عساكر في تاريخ دمشق .148/4١‏ وفيها تفسير: لوَبّلٌ عَرربهاً» بصلاة العصر. وهو 
الصواب. 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد الا وقال: رواه الطبراني» وفيه يحيى بن سعيد 
العطارء وهو ضعيف. 0 
وأورده أيضاً 5/7 وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه داود بن الزبرقان. وهو 
متروك. 
وأخرج البخاري (66). ومسلم () واللفظ له عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا 
عند رسول الله كَل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: دأما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبهاء يعني العصر والفجرء ثم قرأ جرير: «وَسَيَحْ يمد رَيْكَ مَل طلوع السَّمين وَقْلٌ 
4 

(؟) المستدرك .7١/١‏ 1949. /778. وأخرجه أيضاً أبو داود (574). 


مواظ كه الآية : 11١‏ 

وقال الراغب في «مفرداته»: قال الله تعالى: غير نَظِرِنَ إتلة» 
[الأحزاب:0]07 أي: وقتهء والإنا”'" إذا كُسِر أوّله قُصِرء وإذا قُتِحَ مذّء نحو قول 
الحطيئة : 
وآنيتٌ العشاء إلى ششهيل 2 أوالشّعرى فطال بي الأنا9) 

ثم قال:ويقال: آنيت الشيء إيناء» أي: أخرته عن أوانهء وتأنّيت: 
تأخرت. اه. | 

وفي «المصباح»: أنِينّه بالفتح والمذّ: أخرثة: والاسم: أناء» يبوزن سلام”" . 

قيل: منصوبٌ على الظرفية بمضمرهء وقوله سبحانه: «ضَيّمْ» عط عليه» 
أي: قم بعض آناء الليل» فسبّح. وهوكما ترى. 

وقيل: منصوب ب «سبّح» على نسق 9وَإتَىَ كَرْهَبُونِ» [البقرة:٠4].‏ 

والفاء على الأول عاطفةٌ» وعلى الثانى مفسّرة. 

وقيل : نه معمول اافسبح1اء والفاء اكد فائدتها الدلالة على لزوم ما بعدها 
لما قبلها . 

وذكر الخفاجيٌ أنه معمولٌ لما ذكر من غير حاجةٍ لدعوى زيادة الفاء؛ لأنّها 
لا تمنع عمل ما بعدّها فيما قبلهاء كما صرّح به النحاة”'' . 

والمراد من التسبيح في بعض آناء الليل صلاةٌ المغرب وصلاةٌ العشاءء 
وللاعتناء بشأنهما لم يكتف في الأمر بفعلهما بالفعل السابق بأنْ يعطف «من آناء 
الليل» على أحد الظرفين السابقين من غير ذكر «فسبح»» وللاهتمام بشأن «آناء 
الليل» وامتيازها على سائر الأوقات بأمور خاصّيَّةٍ وعاميّة قدّم ذكرّها على الأمرء 
ولم يسلك بها مسلكٌ ما تقدّم. 


)١(‏ في الأصل و(م): الاناه. والمثبت من المفردات (أنا). 
زهف ديوان الحطيئة ص 944 

(") . المصباح المنير (أنى). 

(:) حاشية الخفاجي 774/5 . 


دس سم ير 


وقوله تعالى : #وأطرافٌ تار عطفٌ على محل قوله سبحانه: #من آناء 
الليل»؛ وقيل: على قوله عرَّ وجلّ: «قبل طلوع». 

والمرادٌ من التسبيح أطراف النهار 0 
وغيرهما عن قتادة ‏ صلاة الظهر”'". واختاره الجبائيٌ 

ووجة إطلاق الطرف على وقتها بأنه نهايةٌ النصا الأول من النهار وبداية 
النصفي الأخير منه» وجمعه باعتبار النصفين» أو لأنَّ تعريف النهار للجنس الشامل 
لكل نهارء فيكون الجمع باعتبارٍ تعدّد النهار» وأنَّ لكل طرفاًء كذا قيل. 

وأورة على ذلك أنَّ البداية والنهاية فيه ليست على وتيرة واحدةٍ؛ لأنّ كونَ ذلك 
نهاية باعتبار أنَّ النصف الأوّل انتهى عنده» وهو خارج عنه» وبداية باعتبار أن 
النصف الثاني ابتدأ منه» وهو داخل'فيه. ض 


ولا شاك في بُعْدٍ كون الجمع بمثل هذا الاعتبار» على أنه لابدٌ مع ذلك من 
القول بأنّ أقل الجمع اثنان؛ وأيضاً إن اطلاق الطرف على طرفي أحد نصفيه 
تكلت» قإنه لبن ظرقا لت بل لنصفه . 


وقيل: هذا تكريرٌ لصلاتي الصبح والمغرب؛ إيذاناً باختصاصهما بمزيد مز 
والمراد بالنهار ما بِينَ طلوع الشمس وغرويهاء وبالطرفي ما يلاصقٌ أرّل الشيء 
وآخرّه» والاتيانُ بلفظ الجمع مع 3 المراد اثنان لأمن اللبسء إذ النهارٌ ليس له إلا 
طرفان» ونظيره ه قول العجاج : 


٠. 22‏ ىم ( م له 
ومهمهين فتدفة يو مرئين 
م 4 ا 5 1 م رِ | 0 هو هاه ب" 


)01( قسن الطري 2,25 رع أيضاً عبد الرزاق في تفسيره /11. 

زفق كذا في حاشية الشهاب 2570/5 وعنه نقل المصنف» ؛ وهي رواية من روايات الرجز كما ذكر 
البغدادي في الخزانة 2014/7 والرواية الأخرى التي جاءت في مصادر تخريج البيت: 
قذْفين . 
قال ابن يعيش في شرح المفصل ١91/4‏ : القَذّف بالفتح: البعيد. 

(9) نسب الرجز للعجاج في حاشية الشهاب 75/5؟. واختلفت المطائزى نين 1 فنسبه 


لظ الآية : ١١‏ 

والمرجّح المشاكلةً لآناءِ الليل» واختارٌ هذا من أدخل الظهرٌ فيما قبل 
الغروب. 

وفيه أن الكَلرّفَ حقيقةٌ فيما ينتهي به الشىء» وهو مئه» ويطلقٌ على أوَّله وآخره» 
وإطلاقه على الملاصق المذكور ليس بحقيقة. 

وأجيب بِأنّه سائعٌ شائع » وإنْ لم يكن حقيقة . 

وججَوّرٌ أنْ يكونَ تكريراً لصلاتي الصبح والعصرء ويراد بالنهار: ما بينَ طلوع 
الفجر وغروب الشمسء وبالطرف: الأول والآخرٌ بحسب العرفء وإذا أريدٌ 
بالنهار ما بين طلوع الشمس وغروبها يبعدُ هذا التجويزء إِذْ لا يكونُ الطرفان حيتئلٍ 
على وتيرةٍ واحدةٍ. 

وقيل: هو أمرٌ بالتطوّع في الساعات الأخيرة للنهار» وفيه صرفٌ الأمر عن 
ظاهره» مع أنَّ في كون الساعات الأخيرة للنهار زمنّ تطرّع بالصلاة كلاماً لا يخفى 
على الفقيه. 1 

وقال أبو حيان: الظاهرٌ أنَّ قولّه تعالى: «وسبّح بحمد ريّك» أمرّ بالتسبيح 
مقروتاً بالحمد» وحينئظٍ إما أن يراد اللفظء أي : قفل: سبحان الله والحمد لله أو 
يراد المعنى» أي: نرّهه سبحانه عن السوء وأنْنٍ عليه بالجميل7 . ٠‏ 


وفي خبر ذكره ابن عطية: «من سبّح عندٌ غروب الشمس سبعينَ تسبيحة غربتُ 
0 ْ 


بذنوبه» 


سيبويه في الكتاب 48/7» والبطليوسي في الحلل ص 74"»؛ وابن يعيش في شرح المفصل 
4 »© والبغدادي في الخزانة 0179/1 وصححه ‏ لخطام المجاشعي. 
ونسبه سيبويه أيضاً في الكتاب 2777/7 وابن الشجري 171/١‏ لهميان بن قحافة. وهو 
بلا نسبة في البيان والتبيين »١107/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 177/7 والمخصص 7/4. 
قال الشهاب الخفاجي: المهمه: المفازة البعيدة» والفدفد: الأرض المستوية» والمرت: 
ما لا نبات ولا ماء فيه. وهو المراد بقوله: ظهراهما إلخ. والمراد: وصف نفسه بالجراءة 
على الأسفارء وأنه يعرف القفار بوصفها له مرةً واحدة. 

.79١/5 البحر المحيط‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 27١/4‏ وذكره أيضاً أبو حيان في البحر المحيط 540/1. ولم أقف على 
هذا الخبر مسنداً . 


الآية : ١٠١‏ ل 
وقال أبو مسلم : لا يبعدٌ حمل ذلك على التنزيه والإجلال» والمعنى: اشتغل 


. بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات. 

وعلى ذلك حمله أيضاً الع بن عبد السلام» وجعل الباء في قوله سبحانّه : 
«بحمد ربّك» للآلة. وقال: إِنَّ ذلك لتعيين سلب صفات النقص؛ لأنَّ من سَلَّبَ 
شيئاً فقد أثبتَ ضدَّهء وأضدادٌ صفاتٍ النقص صفاتٌ الكمال» فمن ندّهه سبحائّه» 
فقد أثبتَ صفات الكمال. وجَوَّز فى إضافة الحمد إلى الربٌ أنْ تكونَ من إضافة 
المصدر إلى الفاعلء أو من إضافة المصدر إلى المفعولء أو من إضافة 
الاختصاص؛ بِأنْ يكونّ الحمدٌ بمعنى المحامد؛ ثم استحسّن الأوّل؛ لأنَّ الحمدّ 
الحقّ الكامل حمدٌ الله تعالى نفسّه. 

والمتبادرٌ جعل الباء للملابسة» والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول. 

واختار الإمامُ حمل التسبيح على التنزيه من الشركء وقال: إِنّه أقربُ إلى 
الظاهر وإلى ما تقدَّم ذكره؛ لأنّه سبحائه صبّره أولاً على ما يقولون من التكذيب 
وإظهار الكفر والشركء والذي يليقٌ بذلك أنْ يؤمر بتنزيهه تعالى عن قولهم» حتى 
يكون مُظهراً لذلك وداعياً إليه9" . 

واعترض بأنّه لا وجة حينئلٍ لتخصيص هذه الأوقات بالذكر. 

وأجيبَ بأنَّ المرادٌ بذكرها الدلالةٌ على الدوام؛ كما في قوله تعالى: ظبِلمَدَة 
َألمَتْيَ4 [الأنعام: 51] مع أنَّ لبعض الأوقاتٍ مزيّةٌ لأمر لا يعلمّه إِلّا الله تعالى. 

ورد بِأنّه يأباه «من» التبعيضية فى قوله سبحانه : ١من‏ آناء الليل»» على أن هذه 
الدلالة يكفيها أنْ يقال قبل طلوع الشمس وبعده؛ لتناوله الليل والنهارء فالزيادةٌ تدث 
على أنَّ المرادٌ خصوصيّةٌ الوقت» ولا يخفى أنَّ قولّه سبحانه: «من آناء الليل» 
متعلّق ب «سبح' الثاني فليكن الأوّل للتعميم» والثاني لتخصيص البعض اعتناءً به. 

نعم يرِدُ أن التنزية عن الشرك لا معنى لتخصيصه إِلّا إذا أريد به قول: 
سبحان الله. مراداً به التنزيه عن الشرك . 


)١(‏ تفسير الرازي ؟1714/7. 


طن الآية + ١71١‏ 


وقيل: يجوز أنْ يكون المراد بالتسبيح ما هو الظاهرٌ منهء ويكون المرادٌ من 
الحمد الصلاة» ست فتكون حكمة التخصيص ظاهرةً» كذا في 
«الحواشي الشهابية»7" . 

وقد رن ا قاله الإمام بأنَّ الأنسبٌ بالأمر بالصبر الأمرٌ بالصلاة؛ ليكون 
ذلك إرشاداً لما تيه فرك تعالى : «#وَاسْتَعِيئوا بالصَيرٍ َالصَكر» [البقرة: 146]» وآبفا 
الأمرٌ الآتي أوفقٌ بحمل الأمر بالتسبيح على الأمرٍ بالصلاة» وقد علمتٌ أنَّ الآثار 
تقتضي ذلك. ثم إِنَّه يجورٌ أنْ يُراد بالطرف طائفةٌ من الشيء؛ فإنَّه أحدٌ معانيه 
كما في «الصحاح» و«القاموس»”". وإذا كان تعريفٌ النهار للجنس على هذا لم يبقّ 
الكلامٌ فيما روي عن قتادة”" كما كان» فتدبّر. 


آ ل 


«9لعلّك ررض © * قيل : هو متعلّق ب «سبّح» أي : سبّح في هذه الأوقات رجاء 
أنْ تنال عنده تعالى ما تُرضي به نفسّك من الثواب. 

واستّدِلٌ به على عدم الوجوب على الله تعالى. 

وجوّرٌ أن يكون متعلّقاً بالأمر بالصبر والأمر بالصلاة» والمراد: «لعلك ترضى» 
في الدنيا بحصول افرح وانتشار أمر الدعوة» ونحو ذلك. 

وقرأ أبو حيوة وطلحة والكسائي وأبو بكر وأبان وعصمة» ال عه 
حفص » وأبو زيد عن المفضل» وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الأصفهانى دي 
0 ضى»”*؟' على صيغة البناء للمفعول من أزضى» أي : ترفك ريك 

لا تمدن عِتِيّكَ» أي : لا تُطل نظرهما بطريق الرغبة والميل إل ما معنا بوه 
من زخارف الدنيا كالبئين والأموال والمنازل والملابس والمطاعم «أزى روما روجا مهم » 
أ : أصنافاً من الكفرة» وهو مفعولٌ «مبّعنا» قُدّم عليه الجاة والمجرور للاعتناء به 
و«من؟ بيانية . 
)١(‏ 73”5/5. 
(0) مادة (طرف). 
فرق في تفسير «أطراف النهار» بصلاة الظهر. 


(5) البحر المحيط 1741/5 وقراءة الكسائي وأبي بكر في التيسير ص 2167 والنشر 517/1. 
وقراءة حفص المتواترة عنه كقراءة الجمهور: تَرْضى». 


الآية : ١1‏ واظ كه 


وجُوُرٌَ أنْ يكون حالاً من ضمير «به»» و١من»‏ تبعيضيّة مفعولُ «متّعناء» أو متعلّقة 
بمحذوفي وقعّ صفةٌ لمفعوله المحذوف, أي: لا تمدن عينيك إلى الذي متعنا 
به - وهو أصنافٌ وأنواع - بعضّهم» أو بعضاً كاثناً منهم . 

والمراد ‏ على ما قيل -: استمرّ على ترك ذلك. 

وقيل: الخطابٌ له عليه الصلاة والسلام» والمراد أميّْهِ؛ لأنّه كل كان أبعدَ 
شيءٍ عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفهاء وأعلقٌ بما عند الله عزَّ وجل من كل 
أحدٍء وهو عليه الصلاة والسلام القائل: «الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إِلّا ما أريد به 
وجه الله تعالى»0', وكان كَل شديدَ النهي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى رُحْرفها . 

والكلامٌ على حذف مضافيء أو فيه تجوّزٌ في النسبة”2. وفي العدول عن: 
لا تنظرء إلى «ما متعنا به؛ إلخ إلى ما في النظم الكريم إشارةٌ إلى أنَّ النظرٌ الغير 
الممدود معفرّء وكأنَّ المنهيّ عنه في الحقيقة هو الإعجابٌ بذلك» والرغبةٌ فيه 
والميل إليه؛ لكن بعض المتقين بالغوا في غضٌ البصر عن ذلك؛ حنَّى إِنَّهم لم 
ينظروا إلى أبنية الظلمة وعَدّد الفسقة فى اللباس والمركوب وغيرهماء وذلك لمغرّى 
بعيد اوهو أنَّهع 'انُخَدُوها ليون النظازة والفخربهاء فيكرنٌ النظر'إليها محقلا 
لغرضهم. وكالمغري لهم على اتخاذها. 

«ِرَمرة َل اديه أي : زينتها وبهجتهاء وهو منصوبٌ بمحذوفي يدل عليه 
(متّعناف أي ؛ جعلنا لهم زهرة» أو ب «متعنا» على أنه مفعول ثان له؛ لتضمينه معنى 
أعطيناء أو على أنَّه بدلٌ من محل #به»: وضكَّفه ابنُ الحاجب في «أماليه»؛ لأنَّ 
إبدالٌ منصوب من محل جارٌ ومجرور ضعيفٌ» ك : مررثٌ بزيدٍ أخاكء ولأنَّ 
الأبذال من العاف متحلت افيه ومثل ذلك ما قيل: إنه بدلٌ من «ما» الموصولة؛ 
لما فيه من الفصل بالبدل بين الصلة ومعمولها”". 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين )5١7(‏ من حديث أبى الدرداء َيه . قال الهيثئمى فى 
مجمع الؤؤايد 916/1١‏ وفيه خذاكن بخ المهاجرء ول أعرقه+-ويقية أرجالةاثقات؟ اه. 
وقال السيوطي في الدر المتثور 707/5: وأخرجه الطبراني بسندرٍ لا بأس به. 

(0) في الأصل: بالنسبة. والمثبت من (م)» وحاشية الشهاب 5/ 2715 والكلام منه. 

(©) قال السمين الحلبي في الدر المصون :١77/48‏ وهو اعتراض حسن. 


لأظنن الآية : ١1‏ 


أو على أنه بدل من «أزواجاً» بتقدير مضاف» أي ذوي» أو: أهل زهرة. 
وقيل: بدون تقديرء على كون «أزواجاً» حالاً بمعنى أصناف التميّعات» أو على 
جعلهم نفس الزهرة مبالغة. وصُعُف هذا بأنَّ مثله يجري في النعت» لا في البدل؛ 
لمشابهته لبدلٍ الغلط حيتئلٍ. 


أو علق انهاتسيي لما أو لضمير «به» ‏ وحكى عن الفرّاء ‏ أو صفة 
«أزواجاً». ورد ذلك لتعريف التمييز» وتعريف وصف النكرة. 

وقيل: على أنه حال كن شعبر هة اومن هاه وعدت العنوين لالعقاء 
الساكنين» وجرٌ «الحياة» على البدل من«ما؛ واختاره مكين20, ولا يخفى ما فيه. 

وقيل : نصبَ على الذمٌ» أي: أذمٌ زهرةً. . إلخ. واعترض بأنَّ المقامَ يأباه؛ 

لأنّ المرادّ أنَّ النفوسَ مجبولةٌ على النظر إليها والرغبة فيهاء ولا يلائمه تحقيرُها 
ورد بأن في إضافة الزهرة إلى الحياة الدنيا كل ذمٌء وما ذكر من الرغبةٍ من شهوة 
النفوس الغبية التي حُرمت نور التوفيق . 

وقرأ الحسنٌ وأبو حيوة وطلحاً وحميد رحا ويعدرب وسهل وعيسى 
والزهري: «زَّمّرة» بفتح الهاء”"'. وهي لغة كالبجهّرة في الجَهّرة. وفي 
«(المحتسب 00 0 مذهبٌ أصحابنا في كل حرفي حلق ساكنٍ بعد فتحة أنه 
لا يُحَرَّك لأاعلى اله لعة كتهْر ونَهّر» وشَعْر وشعَر. يطلجبا لكر ع ادير 
تحريك الثاني ؛ لكوته خرف حلقيا : وإن لم يسمعء ما لم يمنع منه مانع» كما في 
لفظ «تَخُو»؛ لأنّه لو رك قلب الواو ألفاً. 

وجوّز الزمخشري كون ازُهَرَة) بالتحريك جمع زاهر. ككافر وكَفّرة. وهو 
وطلت لواحا أي : أزواجاً من الكفرة زاهرينٍ بالحياة الدنيا؛ لصفاء ألوانهم مما 
يلهون ويتنعّمون» وتهثّلٍ وجوههم» وبهاء زيّهمء بخلاف ما عليه المؤمنون 
)١(‏ في مشكل إعراب القرآن /١‏ 490 . 


() البحر المحيط 2591/57 وقراءة يعقوب ‏ من العشرة ‏ في النشر 7/7 73717. 
(5) ١/84-ه66م.‏ 


القية ,+ 55-0 


والصلحاء من شحوب الألوان» والتقسّفٍ في الغياب”7"' , وجورٌ على هذا كونه 
حالاً؛ لأنَّ إضافته لفظية. 


وأنت تعلم أنَّ المتباّر من هذه الصفة قصدٌ الثبوت لا الحدوثء» فلا تكون 
إضافتها لفظيّةٌ؛ على أنَّ المعنى على تقدير الحاليّة ليس بذاك. 

نت فد متعلّقٌ ب «متّعناك» أى: لنعاملهم معاملة من يب: ختبرّهم فيه» 

«إغتمم يد متعلق , 4 ملهم من يبتليهم ويختبرهم ِ 
أو لنعذبهم في الآخرة بسببه» وفيه تنفيرُ عن ذلك ببيان سوء عاقبته مآلا إثر بهجته 
حا له . 

وقرأ الأصمعئٌ عن عاصم: «لثفتنهم» بضمٌ النون» من أفتّنه» إذا جعل الفتنة 
واقعة فيه» على ما قال أبو ّان9'' . 


«ورِزقٌ رَيِكَ أي: ما اذّخر لك في الآخرة» أو ما رزقك في الدنيا من النبوّة 
والهدى. وادّعى صاحب «الكشفء أنه أنسبٌ بهذا المقام» أو ما اذَّخرٌَ لك فيها 
من فتح البلاد والغنائم. وقيل: القناعة”". حبر ممًا مُتْمَ به هؤلاء؛ لأنّه مع 
كونه في نفسه من أجل ما يَتَنافْسٌ فيه المتنافسون مأمونٌ الغائلة» بخلاف ما مُتّعوا 
به «وابق 4 فإله نفسة أو آثرة لا يكاد ينقطع كالذي متّعوا به. 

َم ملك يأصّلرة» أُمرَ كله أنْ يأمر أهلّه بالصلاة بعدما أُمِر هو عليه الصلاة 
والسلام بها؛ ليتعاونوا على الاستعانة على خَصّاصتهم» ولا يهتمّوا بأمر المعيشة» 


ولا يلتفتوا لِفْتَ ذوي الثروة. 


والمرادٌ بأهله يله قيل: أزواجه وبناته وصهره عليٌ وَقن. وقيل: ما يشملهم 
وسائرٌ مؤمني بني هاشم والمطلب. وقيل: جميع المتّبِعين له عليه الصلاة والسلام 
من أمّته. واستّظهر أنَّ المراد أهلٌّ بيته يكل ولا أخرجه ابن مردويه وابن 


)١(‏ الكشاف ؟50-60694/7ه., 

زهة في البحر المحيط 0/5 ووقع عندذه) وعند السمين الحلبي في الدر المصون 1/4: 
الأصمعي عن نافع. فلعل قول المصنف عن عاصم سبق قلم. والله أعلم. 

(*) قوله: وقيل: القناعة. ليس في الأصل. 


ا الآية : 177 
عليه الصلاة والسلام يجيء إلى باب عليٌ كرم الله تعالى وجهه صلاةً الغداة ثمانية 
أشهر يقول: «الصلاةً رحمكم الله تعالى «إِنَّما بريد أله ذهب عنحكُم الرخس 
أهلّ ليت بطر هاي ج00 [الأحزاب: 3777]. ورَوى نحو ذلك الإمامية بطرقٍ 
كثيرة . 

والظاهرٌ أنَّ المراد بالصلاة الصلواثٌ المفروضة؛ ويُوْمَر بأدائها الصبئ وإن لم 
تجبُ عليه؛ ليعتادٌ ذلك» فقد رٌوى أبو داود بإسناد حسن مرفوعاً : «مروا أولادكم 
بالصلاة رهم 0 ا أكاء قرام وفرّقوا بينهم 
في المضاجع»”) 

«وَاصطيرٌ لما أي : وداوم عليهاء فالصبرٌ مجازٌ مرسل عن المداومة لأنّها 
لازم معناه. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ العبادةً في رعايتها حقٌّ الرعاية مشقّةٌ على النفس. 

والخطابٌ عام شاملٌ للأهل» وإن كان في صورة الخاصٌ» وكذا فيما بعد. 

ولا يخفى ما في التعبير بالتسبيح أؤّلاًء والصلاة ثانياً» مع توجيه الخطاب 
بالمداومة إليه عليه الصلاة والسلام من الإشارة إلى مزيد رِفْعة شأنه كَلِِ. 

وقوله تعالى: «لا مكلك رزنا يفك دفعٌ لما عسى أنْ يَظر ببال أحدٍ من 
أنَّ المداومة على الصلاة ريما تضبٌ بأمر العتاتريء فكأنّه قيل: داوموا على الصلاة 
غير مشتغلين بأمر المعاش عنهاء إذ لا نكلّفكُم رزقٌ أنفيكم» إذ نحن نرزفكم . 

وتقديم المسند إليه للاختصاص» أو لإفادة التقوى. 

وزعم بعضهم أنَّ الخطابٌ خاصصٌّ» وكذا الحكمء إذ لو كان عامَاً لرُخُصٌ لكل 
مسلم المداومةٌ على الصلاة وتركٌ الاكتساب» وليس كذلك. 

وفيه أنَّ قصارى ما يلزم العمومً ‏ سواء كان الأهل خاصّاً أو عاماً لسائر 
المؤمنين ‏ أنْ يُرخَصٌ للمُصِلْي ترك الاكتساب المانع من الصلاة» وأيّ مانع عن 
ذلك بناترك الاكتسات لآداء الميلاة المتروضة فرض : .ولتن المراة بالداوقة 


. 11/47 الدر المنثور 71/4. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١ 
.797/5 فم سنن أبي داود (5960)» وسلف‎ 


عليها إِلّا أداؤها دائماً في أوقاتها المعيّنة لهاء لا استغراق الليل والنهار بهاء وكأن . 
الزاعم ظَنٌّ أنَّ المرادَ بالصلاة ما يشملٌّ المفروضةً وغيرهاء وبالمداومةٍ عليها فعلّها 
دائماً على وجو يمنعٌ من الاكتساب» وليس كذلك. 

وممّا ذكرنا يُعْلّم أنّه لا حاجةً في رَدٌ ما ذكره الزاعم إلى حمل العموم على 
شمول خطاب النبئ كككِ لأهله فقط دون جميع الناسء» كما لا يخفى. 

نعم قد يُستشعَر من الآية أنَّ الصلاءً مطلقاً تكون سبباً لإدرار الرزق وكشف 
الهم؛ وعلى ذلك يُحمل ما جاء في الأخبار؛ أخرج أبو عبيد وسعيدٌ بن منصور 
وابن المنذر والطبرانيٌ في «الأوسط»» وأبو نعيم في «الحلية» والبيهقيٌ في «شعب 
الإيمان» بسنل صحيح عن عبد الله بن سلام قال: كان النبئ كل إذا ولاك ف 
أو ضيقٌ أَمَرَهم بالصلاة» وتلا: «وأمر أهلك بالصلاة»©2. 

وأخرج أحمد في «الزهد؛ وغيره عن ثابت قال : كان النبيٌ كَل إذا أصابت أهلّه 
خضامة نادى أهلّه بالصلاة: «صلُوا صلّواف. قال ثابت: وكانت الأنبياء عليهم 
السلام إذا نزلَ بهم أمرٌ فزعوا إلى الصلاة”" . 

وأخرج مالك والبيهقيُ عن أسلم قال: كان عمر بن الخطاب يصلّي من الليل 
ما شاء الله تعالى أنْ يصلّيء حتى إذا كان آخرٌ الليل أيقظ أهلّه للصلاة» ويقول 
لهم : الصلاة الصلاة» ويتلو هذه الآية: «وأمر أهلك» إلخ”" . 


وجوّرٌ لظاهر الأخبار أنْ يُراد بالصلاة مطلقّهاء فتأمل. 


227 وأخرجه الطبراني في الأوسط (كحدى)ء وأبو نعيم في الحلية‎ 27١7/85 الدر المنثور‎ )١( 
.)07145( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
قال الهيتمي في ممع الزوائد 117/9 رواه الطبراني في الأوسطء. ورجاله ثقات.‎ 
من طريق أبي نعيم وقال: هذا مرسل» قد انقطع فيه‎ 4١١/4 وأخرجه الذهبي في السير‎ 
عا بيخ متعية وه انط ال‎ 
دون قول ثابت الأخيرء وأخرجه بتمامه‎ ١١ وهو في الزهد ص‎ »7١/4 الدر المنثور‎ )( 
.)7"١404( البيهقي في شعب الإيمان‎ 
ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (4745)» والبيهقي في‎ 2»1١9/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ 
,)7085( شعب الإيمان‎ 


مسر 


.م 


واه ١2‏ + 5 
بوم دم الآية . ١177‏ 


وقرأ ابن وثاب وجماعة: «نرزقك» بإدغام القاف في الكاف» وجاء ذلك عن 


زفق 
يعقرب © . 


و 


| 


4 الحميدةٌ أعمّ من الجنة وغيرهاء وعن السَّدَّيّ تفسيرها بالجنة 
دِلِتَترك ©4 أي: لأهلهاء كما في قوله تعالى: طوَلْمَيبَةُ إنشتّقرت» 
[الأعراف:128]: ولو لم يقدّر المضاك صمٌّء وفيما ذكر تنبيةٌ على أنَّ ملاك 
الأمر التقوى. 

مَأ للا يسا بع ين ري حكايةٌ لبعض أقاويلهم الباطلة التي أُمرّ 
النببنٌ يل بالصبر عليهاء أي: هلا يأتينا بآيةِ تدلُ على صدقه في دعوى النبرّة» أو 
بآيةٍ من الآيات التي اقترحوهاء لا على التعيين» بلَّغوا من المكابرة والعناد إلى 
حيث لم يعَدُُوا ما شاهدوا من المعجزات التي تخرٌ لها صم الجبال من قبيل 
الآيات» حتى اجترؤوا على التفرٌه بهذه العظيمة الشنعاء. 

وقوله تعالى: لأأولمْ تتم يدنه ما فى لصحف الأو ©4 رد من جهته تعالى 
لمقالتهم القبيحة» وتكذيبٌ لهم فيما دسّوا تحتّها من إنكار إتيان الآية بإتيان القرآن 
الكريم الذي هو أمٌ الآيات» وأسسّ المعجزات» وأرفعها وأنفعها؛ لأنَّ حقيقةً 
المعجزة الأمرٌ الخارق للعادة» يظهرٌ على يد مدّعي النبرّة عند التحدّي» أي أمرٍ 
كان ولا ريب في أنَّ البلمَ أجل الأمور وأعلاهاء إذ هو أصلٌ الأعمال ومبدأ 
الأفعال» وبه نُتَالُ المراتبٌ العليُّ والسعادة الأبديّة» ولقد ظهرٌ ‏ مع حيازته لجميع 
علوم الأوّلين والآخرين ‏ على يدٍ من”" لم يمارس شيئاً من العلوم» ولم يدارس 
أحداً من أهلها أصلاًء فأيّ معجزة تُرَّادُ بعد وروده» وأيّةٌ آيةِ تطلبٌ بعد وفوده. 
فالمراد بالبيّنة : القرآن الكريم. والمراد ب «الصحف الأولى» التوراةٌ والإنجيل وسائرٌ 
الكتب السماوية» وبما فيها العقائدُ الحقّة وأصولٌ الأحكام التي اجتمعت عليها 
كافة الرسل عليهم السلام. 

ومعنى كونه بِيَّةَ لذلك: كوه شاهداً بحقيته» وفي إيراده بهذا العنوان ما لا يَحْفى 


.786 /5 البحر المحيط‎ )١( 
. زهة6 في تفسير أبي السعود  والكلام منه : أمي‎ 


الآية : ١7“‏ 00 
من التنويه بشأنه والإنارة لبرهانهء حيتٌ أشارٌ إلى امتيازه وغناه عمًّا يشهدٌ بحمّيّة 
ما فيه بإعجازه . 

وإسناد الإتيان إليه مع جعلهم إيّاه مأتيًا به؛ للتنبيه على أصالتّه فيه؛ مع ما فيه 
من المناسبة للبينة. 

والهمزة لإنكار الوقوع» والواو للعطف على مقدّر يقتضيه المقام» كأنّه 0 
ألم يأتهم سائرٌ الآيات. ولم يأتهم خاصّةً بيِّنةُ ما في الصحف الأولى؛ تقر 
لإتيانه» وإيذانا أ بأنّه من الوضوح بحيتٌ لا يتأنّى منهم إنكارٌ أصلاًء وإن 0 
على إنكار سائر الآيات مكابرةً وعناداً . 

وتفسيرٌ الآيةٍ بما ذُكِر هو الذي يقتضيه جزالةٌ التنزيل. 

وزعم الإمام”'" والطبرسيئُ”" أنَّ المعنى : أو لم يأتهم في القرآن بِيانٌ ما في 
الكتب الارلى من انام الأمم. التي أهلكناهم لم لما اقترحوا الآيات» ثم كفروا بهاء 
فماذا يؤمئهم أنْ يكونَ حالّهم في سؤال الآية بقولهم : «لولا يأتينا بآية كحالٍ أولئك 
الهالكين. اه. 

وهو بمعزلٍ عن القبول كما لا يخفى على ذوي العقول. 

وقرأ أكثرٌ السبعة”" وأبو بحريّة وابنُ محيصن وطلحةٌ وابنٌ أبي ليلى وابنُ مناذر 


وخلف”*' وأبو عبيد”” وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي: «يأتهم» بالياء 
التحتانية؟ لمجاز تأنيث الآية والفصل . 


وقرأت فرقةٌ م: منهم أبو زيد عن أبي عمرو: «بينةٌ» بالعئوي. 5 '. على أنَّ «ما» 
)١(‏ تفسير الرازي ١7/17‏ نقلاً عن ابن جرير والقفال. انظر تفسير الطبري .7١8/١7‏ 


زفق مجمع البيان 5 . 
إفرف هي قراءة شعبة عن عاصم» وابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة» التيسير 


ص67١.‏ 
(4) انظر قراءة خلف ‏ من العشرة ‏ في النشر 7/ 777. وقرأ بها أيضاً من العشرة أبو جعفر من 
رواية ابن وردان. 


(0) في البحر المحيط 797/7 وعنه نقل المصنف -: أبو عبيدة. 
)١(‏ البحر المحيط 2797/5 وقال القرطبي في تفسيره 15 : وحكى الكسائي. . فذكرها. 


لظن الآية : 4 1١7‏ 
بدل» وقال صاحب اللوامح: يجوز أن تكون «ما» على هذه القراءة نافية» على أنْ 
يراد بالآتي ما في القرآن من الناسخ والفضل”' مما لم يكن في غيره من الكتب. 
وهو كما ترى. 

وقرأت فرقة بنتصب ابينة» والتنوين» على أنَّها حال و«ما» فاعل”" . 

وقرأت فرقةٌ منهم ابن عباس : «الصٌّحْف» بإسكان الحاء للتخفيف” . 

وقوله تعالى: «ولو أن أَهلَكْدَهُم بِعَدَابٍ إلى آخر الآية جملةٌ مستانفةٌ لتقرير 
ما قبلها من كون القرآن آيةً بيّنةَ لا يمكنٌ إنكارهاء ببيان أنّهم يعترفونٌ بها يوم 
القيامة» والمعنى: ولو أنّا أهلكناهم في الدنيا بعذاب مستاصل . 


ظيّن فده متعلّقٌ ب «أهلكنا»؛ أو بمحذوفي هو صفة ل «عذاب» أي: بعذاب 
كائن من قبله. 

والضمير للبينة» والتذكيرٌ باعتبار أنّها برهانٌ ودليل» أو للإتيان المفهوم من 
الفعل» أي: من قبل إتيان البينة. وقال أبو حيّان: إن للرسولء بقرينة ما بعدُ من 
ذكر الرسول» وهو مرادٌ من قال: أي من قبل إرسال محمدٍ كل . 


دِلَقَالوأ4 أي: يوم القيامة: «رَبا لزلا أَرَسَلتَ» في الدنيا لإِلِننا رولا مع 
آبات هيم ءَإيِيِك» التي جاءنا بها «ين مَبّلٍ أن نَّذِلَّ» بالعذاب في الدنيا 
«وتْرّىف 469 بدخول النار اليوم. وقال أبو حيان: الذلٌ والخزيٌ كلاهما 
[مقبترنان] بعذاب الآخرة. ونقلَ تفسيرٌ الذلٌ بالهوان» والخزي بالافتضاح”” . 
والمرادة انا لو أهلكناهم قبل ذلك لقالواء ولكنّا لم نهلكهم قبله» فانقطعتُ 


ب ممه وى م ا ات 


معذرتهم» فعند ذلك هلوا بل كَدَ جنا نَذِ مَكدَبنا ينا ما تَزَّلَ َه من شَىَي؟ [الملك:14]. 
. و .٠0س‏ 5 و 5 . 3 
:.وقرأ أبن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن عليّ والحسنٌ في روايةٍ عياد 


)١(‏ في البحر المحيط 597/5» والدر المصون :١176/8‏ والفصل. 
فق لعن المحيط 797/5. 

7 القراءات الشاذة ص »9١‏ والبحر المحيط 97/5؟7. 

(5) البحر المحيط 97/5؟. 

(6) البحر المحيط 7947/5» وما سلف بين حاصرتين منه. 


تاه ماظن 
والعمري وداود والفزاري وأبو حاتم ويعقوب: ندل ونُخْرّى' بالبئاء ليع ل 


واستدلٌ الأشاعرةٌ بالآية على أنَّ الوجوب لا يتحدّق إِلّا بالشرع» والجبائيئٌ على 


بور الس لو ريل فك 
0 أي : منتظرٌ لما ”5 0 0 وهو خبر 0 ا 
له على لفظه. 


1 


مأك وقرىء: «فتمتعوا»"" توه عن قريب طمن أْحَبُ الس 
ألسَّوِيِ» أي : المستقيم . وقرأ أبو مجلز وعمران بن حدير: 0 الوسط. 
والمراد به الجيد. 

وقرأ الجحدريٌ وابنُ يعمر: «السّوءَى» بالضم والقصرء على وزن فُعْلىء وهو 
تأنيث الأسواء» وَأنْتٌ لتأنيث الصراط» وهو .مما يدك ويونث: 

وقرأ ابنُ عباس وَها: «السّوء؛ بفتح وسكون وهمزة آخره بمعنى الشر. 

وقرىء: «السَّرَيَ؛ بة بضمٌ السين وفتح الواو وتشديد الياء”""» وهو تصغيرٌ سَّوء 
بالفتح» وقيل: تصغير سُوء بالضم. وقال أبو حيان: الأجودٌ أنْ يكون تصغيرٌ 
سَواءء كما قالوا في عطاء: عطي )؛ لأنّه لو كانَّ تصغير ذلك لثبتت همزتّه وقيل: 


و 


سو 


38 


538 بأنَّ إبدال مثل هذه الهمزة ياءً جائنٌ وعن الجحدري وابن يعمر 
أنهما قرأا: «السّرّى» بالضمٌ والقصر وتشديد الواو»» واختير في تخريجه أن يكون 


)١(‏ البحر المحيط 547/5» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4١‏ لابن عباس 
ومحمد بن الحنفية. وقراءة يعقوب المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(0) الكشاف ؟١/9١5.‏ وفيه: وقرئ «فتمتعوا فسوف تعلمون" قال أبو رافع: حفظته من 
رسول الله يكل. 

(*) انظر القراءات السالفة في البحر المحيط 5/ 97؟. 

(5) البيحر المحيط 5/ 797. 

(5) تفسير القرطبي »1594/١5‏ والبحر المحيط 97/5؟. 


اش اا 0-30 


أصله السّوءَى» كما في الرواية الأولى» فحُفّمَت الهمزة بإبدالها واوًء وأدغمت 
الواو في الواو. 

وقد روعيت المقابلةً على أكثر هذه القراءات بين ما تقدَّم وقوله تعالى: 
ومن اتن 9 أي: من الضلالةٍ» ولم تراع على قراءة الجمهور والأولى 
من الشواذ. 

و«من» في الموضعين استفهاميّة في محل رفع على الابتداء» والخبر ما بعدء 
والعطفثُ من عطفيٍ الجمل؛ ومجموع الجملتين المتعاطفتين ساد مسد مفعولي 
العلم» أو مفعوله إِنْ كان بمعنى المعرفة. 

وجوّز كونُ «من» الثانية موصولة» فتكون معطوفةٌ على محل الجملة الأولى 
الاستفهاميّة المعلّقِ عنها الفعلُء على أنَّ العلم بمعنى المعرفةٍ المتعدّية لواحد إذ 
لولاه لكان الموصولٌ بواسطةٍ العطف أحدّ المفعولين» وكان المفعولٌ الآخرٌ 
محذوفاً اقتصاراً. وهو غير جائز. 

وجُجَوّرَ أنْ تكون معطوفةً على «أصحاب» فتكون في حيّز «من» الاستفهاميّة: 
أي: ومن الذي اهتدىء أو على «الصراط» فتكون في حيّز أصحاب» أي: ومن 
أصحاب الذي اهتدى, يعني النبي كله وإذا عَنَى بالصراط السوي النبيّ عليه 
الصلاة والسلام أيضاً كان العطفٌ من باب عطفي الصفات على الصفات مع اتّحاد 
الذات. 

وأجاز الفرَّاءُ أن تكون «من» الأولى موصولة أيضاً بمعنى «الذين»”'2؛ وهي في 
محل النصب على أنّها مفعولٌ للعلم بمعنى المعرفة» و«أصحاب» خبرٌ مبتدأ 
محذوفء وهو العائد. سواءٌ كان في الصلة طول أو لم يكن. وسواءٌ كان 
الموصول أيّا أو غيره بخلاف البصريين. 

وما أشدّ مناسبةً هذه الخاتمةٍ للفاتحة» وقد ذكر الطيبئٌ أنّها خاتمةٌ شريفةٌ ناظرةٌ 
إلى الفاتحة» وأنه إذا لاح أنَّ القرآن أنزل لتحيل تعبّ الإبلاغ ولا تنهك نفسك» 


.1910/1 معاني القرآن له‎ )١( 


التفسير الإشاري (77 - 10) طنز 
0 ل وهم أبتك امد نلك , ودع الذين لا ينجع فيهم الإنذار» فإنه 
تذكرةٌ لمن يخشى» وسيندم المخالف حينّ لا ينفعه الندم. انتهى . 

2 ف 23 


ومن باب الإشارة في الآيات: «اتَرْس فى تند حِنَدٌ تُوَى». قيل: إِنَّه عليه 
السلام رأى أنَّ الله تعالى اليس سحر السحرة لبامنَ القهرء فخاف من القهر؛ لأنّه 
لا يأمنُ مكرّ الله إلا القوم الخاسرون. 

وسَئِل ابنُ عطاء عن ذلك فقال: ما خاف عليه السلام على نفسهء وإنَّما خافٌ 
على قومه أنْ يفوئّهم حظّهم من الله تعالى. 

دقلا لا تَحَفْ إِنَّكَ أنتَ الْأمَلّ» أي: إِنّك المحفوظ بعيون الرعاية وحرس 
اللطف. أو أنت الرفيع القدرٍ الغالبٌ عليهم غلبةً تامَّةء بحيث يكونون بسببها من 
0 تعالى . 

دلي ألسّحرَهُ ا إلى آخر ما كان منهمء فيه" إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يمن 
على من يشاء 1 والوصول إليه سبحانه في أقصر وقتٍء فلا يُستبعدٌ حصولٌ 
الكمال لمن تابّ وسلك على يد كامل مكمِّلٍ في مدَّةِ يسيرة» وكثيرٌ من الجهلة 
ينكرون على السالكين التائبين إذا كانوا دي العهدٍ بمقارفة الذنوب ومفارقة 
العيوب حصول الكمال لهم؛ وفيضانَ الخير عليهم» ويقولون: كيف يحصل لهم 
ذلك وقد كانوا بالأمس كيت وكيت؟ 

وقولهم: «آن تور إلخ كلام صادرٌ من عظم الهمّة الحاصل للنفس بقوّة 
اليقين» فإنّه متى حصل ذلك للنفس لم تبال بالسعادة الدنيويّة والشقاوة البدنيّة 
واللذَّات العاجلة الفانية والآلام الحسّيّة في جنب السعادة الأخروية واللذَّة الباقية 
الروحانية . 


)١(‏ لفظة: فيه. ليست في الأصل. 


وب ٠‏ 5 رات 5 
مول طن التفسير الإشاري 50 - 6 
ال يبب 0ب0ب0ب)/ب)؟ب7؟ت”ت”؟ل ا ب7ببْصْل9ل 9ت 964]ىلل]!)]]] خً؟+؟+؟ب؟ “؟“؟]“؟ب9 ك6 


«ولتد أَوْحَيِنَا إِلّ مو أن أ: شْرٍ بعِبَاوِى إلخ فيه إشارةٌ إلى استحباب مفارقة 
الأغيار. 00 

«ولا موا يوه عد من الطغيان فيه استعماله مع الغفلة عن الله تعالى» وعدم 
نيّة التقوى به على تقواه عزَّ وجل . 

وما أَعَجَللَك عن قَرْمِكَ يمُوى» الإشارةٌ فيه إلى أنّه ينبغي للرئيس رعايةٌ 
الأصلح في حقٌّ المرؤوس» و م عر ا بح وه ببر لان العريت 
لاسيما إذا لم يكن له رسوحٌ أصلا . 

طَالَ فَإنَا قَدَ قتا ْمَك مِنْ بَمْدِكَ»ه. قال ابن عطاء: إِنَّ الله تعالى قال لموسى 
عليه السلام بعد أنْ أخبرّه بذلك: أتدري من أين أتيت؟ قال: لاايا ربٌ. قال 
سبحانه: من قولك لهارون: «اخلفني في قومي» وعدم تفويض الأمر إليّ والاعتماد 
في الخلافة علي . 

وذكر بعضهم أنَّ سر إخبار الله تعالى إيّاه بما ذُكر مباسطتُه عليه السلام وشَّغْله 
بصحبته عن صحبة الأضداد. وهو كما ترى. 

لوَأصَلمُ ألتَامِريعُ» صار سببّ ضلالهم بما صنع. قال بعض أهل التأويل: 
إنّما ابتلاهم الله تعالى بما ابتلاهم؛ ليتميّز منهم المستعدٌ القابلٌ للكمال بالتجريدء 
من القاصر الاستعدادء المنغمس في المواد» الذي لا يُدرك إِلّا المحسوسء 
ولا يتنبّه للمجرّد المعقول» ولهذا قالوا: امآ أَخَلفنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكَا. أي: برأيناء 
فإنّهم عبيدٌ بالطبع لا رأيّ لهم ولا ملكة. وليسوا مختارين» لا طريقٌ لهم إِلّا التقليد 
والعمل لا التحقيقٌ والعلم» وإنَّما استعبدهم السامريٌ بالطلسّم المفرغ من الحليّ؛ 
لرسوخ محبّة الذهب في نفوسهم؛ لأنّها سفليّةٌ منجذبةٌ إلى الطبيعة الجسمانيّة. 
وتزيّنُ الطبيعةٍ الذهبية وتحلّي تلك الصورة النوعية فيها؛ للتناسب الطبيعيّ» وكان 
ذلك من باب مزج القوى السماويّة التي هي أثرٌ النفس الحيوانيّة الكليّة السماويّة 
المشار عليها بحيزوم وفرس الحياة» وهي مركبٌ جبريل عليه السلام المشارٍ به إلى 
العقل الفعّال بالقوى الأرضيةء ولذلك قال: بَصرْتٌ يما لَمْ يَْصُرُواْ يه.» أي: من 
العلم الطبيعيٌ والرياضيٌ اللذين يبتني عليهما علمٌ الطلسمات والسيمياء. 


التفسير الإشاري (/3 - 10) 00 

لقال فَذْهَبَ قإِت لك فى الْحَيَرةَ أن تَمولَ لا مِسَاسٌ» قال ذلك عليه السلام 
غضباً على السامريٌ وطرداً له» وكل من عَضِبٌ عليه الأنبيائ» وكذا الأولياءء 
لكونهم مظاهر صفاتٍ الحقٌّ تعالى - وقعّ في قهره عزَّ وجلٌ» وشقيّ في 
الدنيا والآخرة. وكانت صورةٌ عذاب هذا الطريد في التحرّز عن العمامة تتحة بعدة 
عن الحقٌ في الدعوة إلى الباطل» وأثرٌ لعن موسى عليه السلام إِيّاه عند إبطالٍ كيده 
وإزالةٍَ مكره. 

وسلُوَكَ عنِ لْبَالٍِ فق بها ري تنه قال أهل الوحدة: أي يسألونك عن 
وجودات الأشياءء فقل: ينسقها ربي برياح النفحات الإلهية الناشئة من معدن 
الأحديّة؛ فيذرها في القيامة الكبرى قاعاً صفصفاً وجوداً أحدياً «لَّا تَرِ فيا عَوا 
ولا أنتا» إثنييّة ولا غيرية «ِيَرْمِذٍ بم ىم الذي هو الحنٌّ سبحائه «لا عِرَجَ 
م إذ هو تعالى آخدٌ بنواصيهم؛ وهو على صراط مستقيم «رَكَتَمَتِ لصوا 
ليمنِ» إذ لا فعل لغيره عرّ وجل طقلا تََمَْ إلا ممه أمراً خفيًاً باعتبار الإضافة 
إلى المظاهر. انتهى. 


ولَكم لهم مثل هذه التأويلات؛ والله تعالى العاصم . 

2 7ع ص ع دامع حي لء ل )ع ملعو لسار كو سودي 5 2 

«#يوميلر لا نفع الشَفعة إلا من أن له ليحن ورَضَ لَه قولا» قيل : هو من صحّح 
فعله وعقدّه» ولم ينسب لنفيه شيئاء ولا رأى لها عملاً.. 


#ولًا تحيطوت بهء عِلَمَاه لكمال تقدّسِه وتنرُّهه وجلاله سبحانه عرَّ وجل 
نهيهات أنْ تحلّقَ بعوضةٌ الفكر في جر سماء الجبروت» ومن أين لنحلة النفس 
الناطقة أنْ ترعَى أزهارٌ رياض بيداء اللاهوت. نعم يتفاوثٌ الخلقٌ في العلم بصفاته 
َ 2 كن خثاياه . 60١‏ 5 0 . 
عر وجل على قدر تفاوتٍ ابجعداةاو 7 » وهو العلم المشارٌ إليه بقوله تعالى: 
«وقل ربٌ زدني علما» وقيل: هذه إشارة إلى العلم اللدنيّ. 

والإشارةٌ في قصّة آدم عليه السلام إلى أنه ينبغي للإنسان مزيدٌ التحقّظ عن 
الوقوع في العصيانء ولله تعالى در من قال: 


)١(‏ في الأصل: استعدادهم. 


١ 


لظن التفسير الإشاري (/3 - 150) 
يا ناظراًيرنو بعيئَيْ راقدٍ | ومشاهداً للأمر غيرٌ مشاهدٍ 
مَنْيْتَ نفسّك ضَلة وأبحتّها ظَرّقٌ الرجاءٍ وهُنَّ غيرٌ قواصِدٍ 
تَصِلَ الذنوبَ إلى الذنوب وترتجي وري الجنان بها وفورٌ العابدٍ 
زتتشبتيحك 2191 اتمرع امنا" +مدهنا ]نئي لديا ناته زعرته 

ورّوى الضحَاكُ عن ابن عباس قال: بينا آدمُ عليه السلام يبكي جاءه جبريل 
عليه السلام؛ فبكى آدم وبكى جبريل لبكائه عليهما السلام» وقال: يا آدم ما هذا 
البكاء؟ قال: يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حوّلني ربي من السماء إلى الأرض» 
ومن دارٍ النعمة إلى دار البؤس» فانطلقٌ جبريل عليه السلام بمقالةٍ آدم؛ فقال الله 
تعالى: يا جبريل انطلق إليه فقل له: يا آدم يقول لك ربّك: ألم أخلقكَ بيدي؛ ألم 
أنفخ فيكَ من روحيء ألم أسجد لك ملائكتي. ألم أسكنكٌ جنّتي ألم آمرك 
َ ط اكه 8 . يوإزر وه ٠.‏ 20 
فعصيتني ١‏ فوعرّتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالا مثلك ثم عصوني لأنزلتهم 
منازل العاصين» غير أنه يا آدم قد سبقَّتُ رحمتي غضبى » وقد سمغت تضرع 
ورحمتٌ بكاءةك» وأقلتٌ عثرتك. 

ددع أده - 0 2 5 مه كرا له ديع 

«وْمَنْ أغرضٌ عن زكرى» أي: بالتوجه إلى العالم السفلى ظنَإِنَ له, ميسة 
مَك لغلية شف وشِدّة بكله» فَإن المعرهن عن نات الحق سينحائه اتعديث 
نفسّه إلى الزخارف الدنبوية والمقتنيات الماديّة» لمناسبتها إنّاه» واشتدٌ حرصه وكليه 
عليها وشغفة بهاء لل للحسية والاء شتراك في الظلمة. والعيل إلى التجية اللبفاة؟ فيشح 
بها عن نفسه وغيره» وعلنا استكثرٌ منها ازداد حرصّه عليها وه بها وتلك 
المعيشةٌ الضنك . 

وهنا قال بعضهم : لا يعرضٌ أحدٌ عن ذكر ربّه سبحانه إِلّا أظلمَ عليه وقهء 
وتشوّث كن علية ررقت بخلااف الذاكر المتوججّه إليه تعالى» فإنّه ذو يقينٍ منه عزَّ وجل» 
وتوكُل عليه تعالى» في سَعَةٌ من عيشه ورغدٍء يتفق ما جد ويستغني بريه سبحانه 
عما يفقد. 


)0( هي لمحمود الوراق» كما في الكامل للمبرد 01/١‏ . 


ركاه 2 ؛ 
التفسير الإشاري (77 - 170) سو طم 


ٍوَالْعيبَةٌ و4 أي : العاقبةٌ التي تعتبر وتستأهلٌ أنْ تسمّى عاقبةٌ لأهل التقوى 
المتخلّين عن الرذائل النفسائيّة» المتحلّين بالفضائل الروحانيّة نسألٌ الله تعالى أن 
يمنَّ علينا بحسن العاقبة» وصفاءِ العمر عن المشاغبة» ونحمده سبحائه على آلائه» 
ونصلّي ونسلّم على خير أنبيائه» وعلى آله خير آل» ما طلعّ نجع ولمع آل0©. 


انتهى بعون الله تعالى الجزء السادس عشر من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الجزء السابع عشر ويبدأ 
بسورة الأنبياء 


)١(‏ الآل: ما في أول النهار. القاموس (آل). 
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روح المعاني قُُ تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني 


قري وميك 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
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